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المعارضات الفكرية المعاصرة 
لأحاديث الصحيحين 


Be sth yxy eS 1 ات‎ 


الفصل الرّابع؛ الاحتجاج بسبقي 125 العلماء لأحاديث الصّحيحين في القديم والحديث VOY!‏ 
الممَبحث الأوّل: استناد الاعنين في أخاديث «الصّحيحين؛ على سابق عمل المُحدثين في 


نقدهما 00 OOS‏ 
المَبحث الثّانِي: نبذةٌ عن أشهر مّن نقد «الصّحيحين» مِن المُتقدمين Te inserts‏ 
QU Conc‏ طبيعة تعليل I‏ المُتقدّمين لأخبار «الصحيحين؛ E‏ 
المَطلب الأوّل: أقسام الأحاديث المُعلَّةَ في «الصحيحين» من JS‏ المُتقدّمين Be‏ 
المطلب GB‏ : تصدير BV‏ للصّحيحين £3 عن نقد مُحقّقيها a Lag)‏ 


المطلب الالث: كلام المتقدمين في «الصحيخين» ate}‏ في رسوم الأسانيد دون 35 
للمتون ae eee‏ ا 
المَبحث الرابع: التّفاوت الفسيح بين منهج المُتقدّمين وظرق المُعاصرين من غير ذوي 
الأهليّة في تعليل «الصحيحين» VES Ras‏ 


المبحث الخامس : نقد احتجاج المعاصرين مان د في أحاديث Ges VL- ae‏ 
الأربعة AVA TRS SASS RN OE‏ 
المُطلب الأوّل: دراسة ما abel‏ أبو حنيفة ro‏ (ت٠١٠ه)‏ وهو في «الصَّحيحْين» 381 
المطلب الثاني : دراسة ما أعلّه مالك بن أنس (ت GIVE‏ وهو في «الصّحيحين» .. 1914 
المطلب الّالث: دراسة ما sui dlel‏ رت 5١٠ه)‏ وهو في أحد «الصّحيحين» .. ۷٠١‏ 
المطلب الرابع : دراسة ما del‏ أحمد بن حنبل (ت ATEN‏ وهو في أحد «الصحيحين» ۷٠١‏ 


} 


الموضوع الصفحة 


الممبحث السّادس : الاحتجاج بتَضعيفٍ المُحدّثين المعاصرين لبعض أحاديث «الصجيحين» ۷۲١‏ 


المطلب الأوّل: المعايير المُصحّحة aa GY‏ مُعاصر لأحاديث «الصحيحين» ويد 
المطلب oti‏ موقف خمد زاهد الكوؤثري (ت ١۱۳۷ھ(‏ من «الصحيحين» ونقد عمله 
فى إعلال بعض أخبارهما ا VENE‏ 


المطلب الرّابع : موقف أحمد بن A‏ العُماري (a\YAew)‏ من «الصحيحين» VYA‏ 
المطلب الخامس: موقف عبد الله بن الصديق العُماري (ت517١ه)‏ من «الصّحيحين» 


VO ENS EARS lags dlel :ما‎ jae ودراشة‎ 
VON NES من «الصحيحين»‎ )ه١47١ت(‎ ZOU المطلب السادس: موقف‎ 


الباب الأول: نقد دعاوى المعارضات الفكرية المُعاصرة لأحاديث «الصحيحين:» .. ۷٠٤‏ 
الفصل الأول chas‏ دعاوى المُعارضاتٍ الفدكريّةِ المُعاصرة للأحاديث المُتعلقة بالإلهيّات ۷٠۹‏ 


المبحث الأوّل: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الجارية VV ssa‏ 
التطلب الأول سوق حديف السخارية ب I OS‏ 
المطلب الثاني : سَؤْق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث الجارية VVE esses‏ 
المُطلب Go ed‏ دعوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المعاصرة عن حديث الجارية ..... VAS‏ 

المَبحث الثاني : نقدٌ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكرية المُعاصرةٍ لحديث «احتّح Gal‏ وموسّئل» ۷۹١‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث (ol Goo‏ وموسئ» : ال الس اتاو ا ا 
المطلب الثّاني: سَوْق دَعوئ المُعارَضاتٍ Sa‏ المُعاصرةٍ لحديثٍ «احنّج col‏ 
ور ttle‏ ااا O‏ 


المَبحث tS‏ نقد دعاوئ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث رؤية الله فى.الجيّة ۸٠4‏ 
المطلب الأوّل: pel S55‏ 455 الله Gls‏ في الجن yT‏ لم 
الطلب الثاني : سوق المعارضاتٍ الفكريّة sl‏ لأحاديث رؤية الله تغالئ في 
الجنّة SS eS‏ ا WAY: oa 1 1 he eee ac‏ 
المُطلب الثالث: O65‏ دعوئ المعارضاتٍ ESI‏ المعاصرة عن أحاديثِ رؤية الله تعالئ 
في الجئة RS SE NE A‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني؛ soled as‏ المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرة للأحاديث المُتعلّقة 


بالتّفسير Sie a A DC a‏ 
المَبحث الأوّل: نقد المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث عه القرآنيّة لعمر بن 
الخطاب ونه ا ااا 
المطلب الأوّل: سوق أحاديث الموافقات SM)‏ لعمر بن الخطاب حوس و WN‏ 
المطلب الثاني : سوق دعوئ المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنية 
لعمر بن الخطاب AYN ease‏ 
المَظطلب الّالث: : دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة عن أحاديث الموافقات 
القرآنية لعمر بن الخطّاب ا REE ORAS‏ 
المَبحث الثاني : نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة للتّفسير النّبوي لقوله تعالى: SED‏ 
انیت ظَكمُوا 2S‏ ارف N O e O A tins 44 bs‏ 


المطلب الأوّل: سوق التّفسير التّبوي لآية: SSD‏ الت GAG‏ 5 22 الم يِل 


ر م 


. المبحث الثاني : ! سوق المعارضات المعاصرة للتفسير Syl‏ لقوله تعالل: #فبدل ديرت 
موا IG‏ 32 أأوٍ ىف قِلَ 44 DME RS SR SR OS‏ 


ملهو م دم 


المطلب الثّالك: دفعٌ المعارضاتٍ المعاصرة للتفسير النَبويّ لقوله تعالى: يدد اليرت 


موا VG‏ 32 امف 5s‏ لي AW Maclaren N‏ 
conti‏ الثّالث: نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة INI nit‏ لآية: » oo‏ 
رَبك إلى FT KAM‏ سكم بقتال الملائكة في بدر ا IRV eased‏ 
السطلب الأؤّل: سوق التّفسير GV‏ لقوله تعالىٰ: طلا ces‏ دبك إلى SF KON‏ 
مک بقتال الملائكة في. بدر AVEO cade cn dasa 1 [1 1 1 1 1 Aaa‏ 
الَطلب الثاني :سوق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة للتفسير الأثري ee SD TRY‏ 
Ka FT KA dy 5‏ بقتال الملائكة 50 WN iets Sa‏ 
المطلب الثالث: .دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة عن أحاديث تفسير آية: SH SY‏ 
a5‏ إلى الملتهكة أي سكم Joa‏ الملائكة AN CSREES‏ 
المبحث الرّابع : نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتّفسير التبوي لآية: op‏ تقول لج Je‏ 
SS Set‏ ين مزب AAO SN Nyce tees ear Bh ole acerca AES‏ 


Ase 


المطلب الأوّل: سوق التفسير التّبوي لآية: يم تول Bas‏ هَل NEI‏ کک AAY‏ 
المطلب الئّاني: سوق المعارضات الفكريّة المعاصرة لتفسير آية: Se 2A SB BD‏ 


AAA AS ا‎ eae qe ين‎ SS Set 
aa قول‎ pp النّبوي لآية:‎ sett دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة‎ : tS المطلب‎ 
NIT سا و‎ ELS هل من مي‎ i ja وقول‎ Es مَل‎ 


<r 


المَبحث الخامس: نقد المعارضات الفكريّة ة المُعاصرة للتّفسير النّبوي لآية: وعدم CSS‏ 
اليب لا Gs‏ إل هوي Cle‏ 
الطلب الأوّل: سوق التّمسير النّبوي لآية: «وَعندءُ مَمَاتِعُ التي لا ٠٠۳ CAS] Gs‏ 
المَطلب الثَّاني: سَوْق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة للتّفسير النّبوي لآية: BLS‏ 
geil calc‏ لا TGs‏ هوي QE ENSURE ESE e‏ 
المطلب J‏ دَفع المعارضات الفكريّة المعاصرة عن حديث : «مفاتح الغيب حَمِسٌُ» ۹٠۷‏ 
Cont‏ السّادس: نقد دعاوي الممُعارضات الفكريّة المُعاصرة للتّفسير التّبوي لقوله تعالول: 
يوم LIS‏ عن ساق وَيُتَعَوْنَ إلى السود ملا يَسْتَِيعُونَ e‏ 
المَطلب الأوّل: سّوق التّفسير التّبوي لقوله تعالى: هيوم KISS‏ عن سَاقٍ SARS‏ إلى ail‏ 
قلا تيش QONSER RRA‏ 
المُطلب ptt‏ : سوق المعارضاتٍ الفكريّة ee eer‏ لآية: يم GES‏ 


عن ساق زةز ز ز ز ز ز 1 AA SOS ESSA ES‏ 
المطلب الثالث: Ais‏ المعارضاتٍ ESM‏ المعاصرة عن التّفسير Goll‏ لآية: BP‏ 
Ais‏ عن سَاقٍ» 000 VASE 1 DS‏ 


المبحث الأوّل: نقد دعاوئ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث «مفاتيحٌ الخ QYV least‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث «مفاتيح الغيب خمسة» ....... PA‏ 
المطلب الثاني : سوق المُعارضاتٍ BSH‏ المعاصرة لحديث «مفاتح الغيب خمسة» 7٠‏ 
المطلب الثّالث: دفع المعارضات الفكريّةِ المعاصرة عن حديث «مفاتح الغيب خمس» ٩۳۱‏ 

الممبحث الثاني: نقد دعاوئ المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث نخس السيطان للمّولود 41417 
المُطلب الأوّل: سوق حديث نخس OU‏ للمّولود ....: لاي واه 


ل 


الموضوع الصفحة 


المَطلب الثاني: Gyo‏ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ على حديث نخس الشَّيطان 


للمولود O RS 0 0 0 SRSA‏ 
المطلب الثالث دفع S35‏ المعارضات الفكريّة المعاضرة عن حديث نخس الشيطان 
للمولود tesaerayeod Wuay eda erkeo ea eneoaReaLMteaneey‏ بببب00010101 0 اا 
المَبحث ES‏ نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث حديث «إذا سمعتم 
' صياح الدّيكة .. وإذا سمعتم نهيق الحمار» Ne aa sui ibis teen Rn‏ 464 


المطلب الأوّل: سوق حديث «إذا سمعتم صياح SU‏ . وإذا سمعتم نهيق الحمار؛ ٩٦١‏ 
المَطلبْ الثاني : سوق المعإرضات الفكريّة المعاصرة لحديث «إذا سمعتم any USGI Cle‏ 
المطلب اللًالث: Go‏ دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة عن حديث «إذا سمعتم 


صياح UI‏ . . وإذا سمعتم نهيق الحمار» TT‏ 
المبحث الرّابع : نقد دعاوي المعارضات الفكريّة setae)‏ لحديث (إذا ملك كسرى 
فلا کسری بعده» aa 1 E aie RRNA RRS‏ 
المطلب الأول: سوق حديث: «إذا هّلك كسرئ فلا كسرئ بعده» Ve‏ 
المطلب الكاني: سوق المُعارضات الفكريَّةٍ المعاصرة لحديثٍ «إذا هّلك كسرئ 
فلا كسرى بعدهة eased‏ ما للم ان اموا ورا لود لاوج تلط او الاو 
المطلب الثالث: دفع .المعارضات ES)‏ المعاصرة عن حديث «إذا هّلك كِسْر 
فلا Hodes (Sp‏ اط مشا داعالو االو خو اطو وال اوساو لسو 43/1 
Qed‏ الخامس: نقد ذعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث انقضاءٍ قرن 
الصحابة بعد المائة O cameleon‏ 1 1 ا ا اا 
المُطلب الأوّل: سوق أحاديث انقضاءٍ قرن الصحابة بعد المائة RAN RN‏ 
المطلب الثاني : سوق المعارضات الفكريّةٍ المعاصرة لأحاديث انقضاء قرن الصّجابة بعد 
مائة سنة OE E A E Ra‏ 
المطلب الكالثك: : 3 دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن أحاديث انقضاءٍ قرن 
الصحابة بعد المائة Eee RSS‏ ا 
المَبحث السّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث «خلق التربة يوم 
السّبت» SE SSA SAE‏ ا GAN‏ 
المتطلب الأوّل: سوق حديث خلق الشّربة يوم السّبت amass‏ ا 
المَطلب الثاني: سوق SE‏ العلماء في ee‏ حديثِ GLE‏ التّربة يوم السّبت ...... 095 


هل 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثّالثك: بيان رُجحان قول المُنكرين لحديثٍ GLE‏ التُربةٍ يوم SAN‏ ونقدٌ 


مُعارضاتِهم في ذلك Aaaa aa ea‏ 
المبحث السّابع : نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الجسّاسة لل NAE‏ 
المَطلب الأوّل: 355 حديث الجسّاسة VATO SR oe‏ 
الممطلب الثاني : : G55‏ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لحديث الجيّاسة Neg‏ 


المطلب eS‏ دفع ls a‏ الفكريّة المعاصرة عن حديث الجشّاسة .......... ٠١75‏ 
Lona‏ النّامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديثِ المسيح الدّجال ٠٠١١‏ 
المَطلب الأوّل: by‏ الأحاديث المُتعلّقة بالمسيح الدّجال chur tacehdecceson ts,‏ امنا 
المطلب الثاني : سَوْق المعارضاتٍ BSH‏ المعاصرة للأحاديث المتعلّقة بالدّجال ٠١7‏ 
المطلب الثالث: as‏ دعوئ المعارضاتٍ الفكريةٍ المُعاصرة للأحاديثٍ المتعلّقة 


JEL .‏ مص ا ع NCTE ies‏ 
المسمسحث التاسع نقد المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث نزول المسيح 
ابن مریم E OE RE‏ 
التطلب الأوّل: سوق أحاديثِ نزول المسيح عيسئ ابنِ مريم 4# Aas‏ 
gti Lat‏ : توق المسارضات الف :3 العا لأساديف نزول المسيح عيسى 
ابن مریم 826 eo Sane O te POe terete meee a‏ 
المطلب الثالث: aio‏ المُعارّضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة لأحاديث نزول المسيح 
ابن مریم 3 ل ا ا ا ا لا ا لاا ا 0غ 8 0 RO‏ ا ٠١6 1 ahd SVN‏ 
المُبحث العاشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث سُجود السّمس تحت 
المتطلب الأوّل: سوق .حديث ope‏ الشَّمس تحت العَرش N‏ ا 
المَطلب الثّاني: سَوْق المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة لحديث سجود ent‏ تحت 
NNO Vacances eee Sees yr‏ 
المطلب الثّالك: : دفع م دعاوي المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة عن حديثث سجود السمس 
تبعت ASE SARO tenuate ee yr pll‏ 
المَبحثك الحادي عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث ا علي Sf‏ 
شِدّة الحرّ والبردٍ مِن جهنم VY ceases‏ 
التطلب الأوّل: سوق الأحاديث DIA‏ على أن شِدَّة Sod‏ والبردٍ من جهنم ١1‏ 


و 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : : سؤق المعارضات الفكريّة eel‏ عل الأحاديث الدّالة عل أن rae‏ 


الحرٌ والبرد من جهنم VEER DEO‏ 
المطلب اللّالث: دفع دعوئ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن الأحاديث الدّالة of ide‏ 
ol ae‏ والبرد من جهنم tae:‏ ا و ا ا اا 
المبحث الثاني عشر: نقد دعاوي وو الفكريّة المعاصرة لأحاديث 5 5 القبر 
sear eet O ghey tet tae aol taer ee‏ ا 
المطلب الأوّل: سوق أحاديث عذاب القبرٍ ونعيمه tela O‏ ااا 


المطلب الثاني : سوق المُعارضاتِ الفكريّة المعاصرة لأحاديث عذاب القبر ونعيمه ١١4١‏ 
المطلب eI‏ دَفعُ دعاوئ المعارضاتٍ ESM‏ المعاصرة عن أحاديث عذاب القبر 


ونعیمه ESS OARS SASS RS genteel ceeded ats‏ 
المَبحث Rs)‏ عشر: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث عذاب | ced‏ 
ببكاء أهله عليه AOE eae‏ 
المَطلب الأوّل: سوق أحاديث عذاب الميّت ببكاءِ أهله عليه 9ب VOR‏ 
المطلب الثّاني: سَؤْق المُعارضاتِ الفكريّة المعاصرة لأحاديث عذاب الميّت ety‏ أهلِه 
عليه AS RA‏ او NOV ices‏ 
المطلب الثالث دفع دعوئ المعارضاتٍ الفكرية المعاصرة عن أحاديث عذاب الميت 
ببكاء أهله عليه AS‏ ز ز ز 0000000100 اا 
الممبحث الرّابع عشر : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الشفاعة الكبرئ ٠٠١١‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث الشفاعة الكبرئ 00 
المطلب الثَّاني: سوق دعاوي المُعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرة لحديث شفاعة HE SN‏ 
الكبرى a‏ الخ داع الوه cena ah ed‏ اا ا IVa‏ 
المطلب et‏ : دفع ols a gale‏ الفكرية المعاصرة عن حديث شفاعة التبي كلد 
الكبرى RS NERS‏ و NNN‏ 
المبحث الخامس عشر: نقد Gyles‏ المُعارضات الفكريّة المعاصرة لأخاديث doled‏ 
التبي لِك لعمّه أبي طالب يوم القيامة VO SOARES‏ 
المُطلب الأؤل: سوق أحاديث شفاعة BE SI‏ لعمّه أبي طالب يوم القيامة ......:. ١١۸١‏ 
المطلب النّاني: : سوق المعارضاتٍ الفكريّة ee‏ لأحاديث شفاعة الثبي HG‏ 
لأبي طالب يوم القيامة ..............: AF SRS‏ 


الموضوع الصفحة 


المَطلب eo‏ 255 المُعارضات الفكريّة المُعاصرة عر أحاديث شفاعة ال 
: فع 2 in‏ عن 2 sla‏ 


لأبي طالب SAEs‏ 
المبحث السادس phe‏ : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث ذبح الموتِ بين 
Sat‏ والنَارٍ IAN E OED Sree peter ohh ae hes Ncash oh et ee eal‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديثٍ دبح الموتٍ بين الجنّةِ Dy‏ الع ا سي SVAN;‏ 
المطلب الثّاني: سوق ESM GLA‏ المُعاصرةٍ لحديث ذبح المّوت بين الجنّة 
RSA twats ox tue ins es eau aise: tty‏ ا 
المطلب الكالث: : دفع م المعارضاتِ af Sal‏ المعاصرة عن حديث ذبح الموت بين الجنّة 
termed Raa tly‏ لكاو لول وا مو ل لو واو eerie‏ ا YUE essa‏ 


بالنّبي #6 NAM ai ior evades EE ESE‏ 
المُبحث الأوّل: نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للحديث JID‏ على سخر النَبِي ١٠١١ BB‏ 


القطلب الأوّل: سوق الحديث JIM‏ على سحر BEN‏ وس عو ا ا 
المطلب الّاني: سوق المُعارضات BSH!‏ المعاصرة لحديثِ سحر اللي يلق ...... ٠٠٠٠١‏ 
الطب الئّالث: دفع المعارّضاتٍ الفكريَّةِ المُعاصرةٍ عن الحديث JI‏ على سحر 
الي كَل ....... O eared tetra meegn orem Gt as‏ 1 0 
المَبحث الثّاني: نقد دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ لأحاديثٍ UY‏ الحسّيّة 
لشي يكن ape atlas E ERRORS‏ 1 1 1[ ا O‏ 
المَطلب الأوّل: سوق دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لأحاديث LY)‏ الحسيّة 
لبي يكل OO‏ ا 
المطلب ess: : ptt‏ دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة عن ose‏ الآياتِ الحسيّة 
لي كي een‏ ل SS‏ ا ا م VTC‏ 
المَبحث الثّالك: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث انشقاق القّمر . ١740‏ 
المطلب الأول: سوق أحاديث انشقاق القمر Ceca eee‏ 
المطلب اللّاني: سوق دعاوي المُعارضات ESM!‏ المُعاصرةٍ على أحاديث GUAT‏ 
pl‏ لاطو موق اط نط عطس الوق انلق مالم وو ال ما 11 


c 


المَبحث الرّابع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث الإسراءٍ والمعراج ٠١١١‏ 
المَطلب الأوّل: سَوْق أحاديثٍ الإسراءِ والمعراج TIS eect eenen‏ 
المطلب الثَّاني: سوق الْمعارضات الفكريّةِ المُعاصرة لأحاديثٍ الإسراء والمعراج ٠١١۸‏ 
المطلب الكًالث: 255 دعاوئ المعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرةٍ عن أحاديثِ الإسراء 


NP VEDGERE EES SE EAGER Sa Rea a والمعراج'‎ 
BG GAN صدر‎ GS الممبحث الخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة.لحديث‎ 
WIV Gees bs aed thie tae 1 eR ease مه اماه ع عا‎ a Se وحفظه من وسواس الشيطان الل كل لل‎ 


المطلب الأوّل: سوق حديث GE‏ صدر BE OS‏ وحفظه مِن وسواس الشّيطان ... ١74١‏ 
المطلب pth‏ سَوْق المُعارضاتٍ BSH‏ المُعاصرةٍ لأحاديث GS‏ صدر HG DN‏ 


وحفظه من وسواس الشّيطان TAF eA‏ 
المطلب ed‏ دفع المُعارضات الفكريّةِ المُعاصرة عن أحاديثٍ GS‏ صدر BE II‏ 
وحفظه من وسواس الشيطان ENO aS Eba OR a aR‏ 


Wail)‏ الرابع 


الاحتجاج بسبق نقد العلماء 
لأحاديث الضحيحين في القديم والحديث 


المبحث الأوّل 
استناد الطاعنين ف أحاديث «الضّحيحين, 
على سابق عمل المُحدّثين قي نقدهما 


له يتحرح فئام من المعاصرين من IS)‏ خبر مُودّع في «الصّحيحين» إذا 
ضاقت أعطانهم عن تقبّل cate‏ بدعوئ Of‏ باب AI‏ للكتابين مفتوح» لما رأوه 
من تتابع نماد أهل الحديث BI GUS,‏ من الفقهاء على نقدهما إلى يومنا هذاء 
من غير تحرج يُبدونه في ذلك . 

فبهذا المستند التاريخيٌ to‏ (جمال is (EI‏ مقدمة ols‏ إسقاط لني 
أحاديث و ث #الصّجيحين)»!(00) وبمثله تذرّع (سعيد القنوبى)”"» و(إسماعيل 
الكردئ)"» و(محمد الأدهمي)“ لإلحاق ما تلقّاه المحدّثون بالقبول فيهما برُكام 
الم ف غات ولك كلد باسم تنقية الثُراث الإسلاميّ وتجديده. 

sls‏ ف زلا تتصؤر | i‏ بهذا aa jet‏ لا يخرج عن جادة 
gi a‏ سلكوه؛ ! لا یری نفسّه fae i‏ لإكمالٍ ما 57 ve‏ ما قد بلقاه 


)1( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث الي لا تلزم» (ص/71-17). 

)1( في كتابه «السيف الحادٌ في الردٌ على ge‏ أخذ بحديث الآحاد في الاعتقاده (ص/ AY‏ 
)1( في كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/47). 

.)١7/ص( في كتابه «قراءة في منهج البخارئ ومسلم»‎ )٤( 
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المسكين جرّاءها من dite‏ نفسيّة لتشنيع العامّة عليه» فلا يجد ما يشفي به غيضّه 
OF YY‏ يعذل fal‏ الحديث SF‏ كانوا SI‏ في GW Le‏ عن سبيل «الصَّحيحين» 
وغربلتهما من جديد. 

يفول اعد هول الذين قرت لر تعس وان ار Obs‏ 
الحديث المُعاصرون ES‏ عن AE‏ والبحثِ» ومَرعوبون مِن فكرة تنقيح 
أحاديث البخاري! برغم أله قد رََضٍ مَن قبلّهم أئمّةٌ ورجال دين مُستئيرون بعض 
أحاديث البخاري.. لتَعارْضها مع OU fi‏ 

وقبله (أبو ريّة) في عجيبةٍ من مُستهجنات كتابه المتكاثرة» يتوسّل GUL‏ 
العلماءِ على us Ley pre‏ الأخبارٍ على وجه العمومء LBS‏ اتّفقوا على قَبولِهِ من 
أخبار على وجه الخصوص! تجده يُغالط القَرّاء بهذا التّناقض قائلا : «لا Bags‏ 
أحَدٌ أي EL‏ في ذلك OB‏ علماءً الأمّة لم يأخذوا YS‏ حديث تقلته إليهم كُتب 
السنة» GREG‏ ما OW ging‏ ۰ 

دع عنك عَريضٌ الوسادٍ Fly thin‏ إلى قامةٍ جليلةٍ مِن قاماتٍ الدَّعوة 
والأدب الإسلامئ؛ إلى (محمّد الغزالي (US‏ في كتاباته Gas‏ للمرويّات؛ كيف 
تَلمّحُ منها حرصّه على إفهام قارئيه OL‏ إنكاره لما أنكر من صحاح الآثار» ما هو 
فيه إلا Pad‏ الإسناد بنقداتٍ of‏ مَضى مِن Jal‏ العلم» غير شاردٍ عن منهجهم في 
نقد ما يستوجب ١ dail‏ 

يقول في ذلك : Wp‏ نلتزم بما وضعه أثمّتنا الأوّلون» ولا نفكر في البُعد 
عنهء كل ما dS‏ النّظرّ إليه» ST‏ السَّدودٌ والعِلّل في متونِ الأحاديث SEIS‏ فيها 
الفقهاء إلى wile‏ الحُفَاظء وقد دلوا فِعلّا في الماضي» Boy‏ في عَصرنا ما 
يستدعي المزيدٌ مِن BONEN esi‏ * 
)1( «وهم الإعجاز العلمي» لخالد منتصر (ص/47). 


(؟) «أضواء على EO‏ المحمدية» (ص/ 09؟15-19). 
(۳) «السنة النبوية بين fal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/؟١3).‏ 
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فهذه المسرّغات BI‏ يقدّمها هؤلاء CEN‏ المُعاصرين Bl‏ في الصّحاح 
-وإن كانت من بعضهم عن حسن قصدء لا على سبيل التّحيّل- لم تكن وَليدَة 
ASI‏ الفكريّة المعاصرة Bs‏ بل قديمة قِدَّم الفِرّق المُجافية للسّنة والجماعة؛ 
الّذين إذا راعَهّم Jal‏ حديث تَبويّ لمخالفته لشيءٍ مما يقولون به -وإن كان Und‏ 
على مجرّد الظن- بادروا لتكذيبه» والحكم بوّضعهء أو نفي io‏ رَفهه. وإن كان 
ye WE JL}‏ كل tile‏ وإن ساعَدّهم الحالُ على تأويله على وجو لا يُخالف 
أهواءهم بادروا إل Wd‏ وهو خير أحوالهم. 

فهذا نهج الاعتزال ومّن WE‏ حذوّه في التَمعقّل على النصوصء وإلي أربايه 
نسبةٌ مّن «نَسَبوا رُواة ما أنكروه مِن الأحاديثِ إلى الاختلاقِ والوّضع» مع الجهلِ 
بمَقاصد الشّرعء والمُجامِلون منهم اكتفوا OL‏ نَسَبوا إلى الرُواةٍ الوه والغَلط 
والنّسيان»ء وهو Us‏ لا يخلو عنه إنسانء وقالوا: Sf‏ المُحدَّئين انفسُهم قد رَدُوا 
كثيرًا من أحاديث ty wl‏ على PUN‏ 

Se الأئمَةَ إلى ذلك‎ Ge على أحاديث «الضّحيحين»‎ Go ped gly 
نقد الصّحاح في نظر العامّة» من أبرزها:‎ Socal JL. أخرئ غير‎ 

إقناعٌ الاس Ol‏ في ا ga‏ ناك الا es le AEE‏ 
GG‏ لعي ف ون إجداع على و ep‏ الكتانيق! وإكذابًا لدعوئ 
َلمّي الأمّة لهما بالقبول. 

بل نجد يمن الطّلوائف البدعيّة مَّن يستكثر Qa‏ عن ol‏ أهل EAS‏ في 
تعليلهم لأحاديث «الصحيحين»» AIL ULE‏ على EAI fal‏ -بزعمهم- بكلام 
علماء السّنة أنفيهم! 

وباستحضار هذا المَقصدء تفهم سببّ اقتصار (سعيد Cee ill‏ العغمانئٌ على 
سَرْدٍ نقداتٍ أهل aS!‏ لما في «الصّحيحين»؛ دون أن يجلب كلام طائفته في هذا 
المقام من الكدء TAS‏ ذلك لمُريدِيه الإباضيّة بقوله: «أرَاني Yas‏ لذكرٍ كلام 


)١(‏ «توجيه OBS)‏ لطاهر الجزائري (ض/ VAY‏ بتصرف يسير. 
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طائفةٍ يِن العلماء من أصحاب المّذاهب الأربعة» أو مِمّن يَعترفٌ 
الحَشُويّة”''بآرائهم» 5000 مِن نقل كلايِهم» حول وجودٍ بعض الأحاديث 
الصعيفة في الصَّحِيحَين أو أحدهما»" . 

وعلئ نفس هذا الأسلوب مشول (إسماعيل الكردي) في مقدّمة كتابه» تمهيدًا 
jee)‏ نفوس قارئيه لعبثه في eee‏ فلذلك قال: «أَتَيثُ بهذا الكتاب» الذي 
كانت مُعظم اقتباساته ونقوده Jl‏ نقد البخاريً ومسلم مُوجُهةٌ مِن الأئكة الأربعة 
ومن تلاميذهمء Cees‏ هم CT‏ وثقة لهم بالذاتِء أي لتلك الفئةٍ المُتشْبّثةٍ 
بالماضى . .00" . 

وكان من lad‏ بعض هؤلاءء Of‏ أمعنوا في الاستشهاد بعلماءَ مُعاصِرين 
مشتغِلين بالحديث وتخريجه (AOE‏ لهم isl)‏ في بعض أحاديث «الصجيحين»؛ 
أبرزُهم حسب تتبعي لكتاباتهم في هذا OLE‏ خمسة: محمد رشيد رضاء ومحمّد 
زاهد الكوثري» وأحمد وآخوه عبد الله العُماريّانء وناصر الدّين SUIS‏ 6 فقد 
كانوا Goo‏ على JE‏ كلام هؤلاء مع من مَضى من المتقدّمين» لغاية إقناع 
الجماهير OL‏ باب att‏ للكتابينٍ لم GE‏ بعدُ ولن oly EE‏ لا مَرْيَّة لهؤلاء 
المُعاصرين عليهم» ross‏ باحثون على الحقيقة pat tly]‏ واحد! 

فهذا أوان الشّروع في تزييف هذه GCM‏ المسوّغات لما نراه من عبث 
بدواوين ¿ أهل السّنة وذلك مني ببيانِ طبيعة تعليلاتِ المُتقدّمين لما في 


)1( الحشوية: مصطلح قذي ay jit‏ العستزلة ا بهم EAN al‏ لأنهم يججرون آیات الله تعالئ علئ 
ظاهرها ويعتقدون أنّها مرادة» و«لكثرة روايتهم LEW‏ وقبولها ما ورد عليها من غير إنكار»ء انظر 
«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/1775)» و«شمس العلوم» لنشوان الحميري (۴/ .)٠٤١١‏ 

)1( «الطوفان الجارف» لسعيد القنوبي »)09/1١/(‏ وانظر Lal‏ كتابه «السّيف الحاد» (ص/ ۸۳). 

)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي Ale)‏ 

)£( انظر أمثلة الاستشهاد بهؤلاء المعاصرين في «تجريد البخاري ومسلم» (V4=1O / yo)‏ لجمال البناء 
و«نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» وكذا في عدد من الصّحف المصريّة ذوات 
ax sil‏ اللبرالي» كصحيفة «المصري اليوم»» في مقالها الذي نشرته بتاريخ ١‏ أبريل ١٠١۲م»‏ بعنوان: 
«أشهر اثني عشر عالما إسلاميًا انتقدوا essed‏ 
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«الصّحيحين»» وأنّها بمنأئ عن طريقة خبط الطّاعنين (Lb‏ وببيانِ غلط 
الأعفياة tie Oy Ah Weer Sie‏ الذين ais‏ قريبًا في تعليلاتهم 
لأحاديث الكتابين -سوئ رشيد رضا Gall‏ سبق الكلام عنه-» كن لا BEE‏ ذلك 
ied,‏ للاعتضاد. 

ذلك SF‏ بيان مآخذٍ أهل العلم» وتفي مَوارد الظنون عنهم» من atl‏ ما 
تتغيّاه هذه الأطروحة؛ مع الإعلانٍ بخطأ مَن أخطأ من العلماء في نقده وحكمه» 
قطعًا لعَلائقٍ المُتأوّلين المُتعلّقين JUL‏ أهل العلم بباطل؛ Shad‏ عن كونِ ذلك 
من SSE BLU pI)‏ مما fp‏ تارك bss‏ 


المبحث الثاني 
ا 2 
نبذة عن أشهر مَن نقد «الصحيحين» من المُتقدمين 


علمنا قبل اهتمام أهل الحديث وحدّاق العلل بفحص أحاديث «الصحيحين». 
منذ وقت مُبکر» حيث احتفوا بهما كأشدٌ ما تكون الو والإجلال» من غير أن 
يمنعهم ذلك أن يُعلنوا doth‏ رأوا فيها نوع ile‏ تخل بشرط copa!‏ مَيّزوها 
في Glee‏ مستقلّة عديدة. 

ولیس يخفئ على حَدِيئِيٌ Ol‏ أبرز مَن ES‏ إلى نقد الكتابين من أثمّةٍ SII‏ 
CaN A0w) obs Var yl‏ وذلك في BK‏ من مَصئّفاتِه تفاوتت في عدد 
ما ale!‏ في «الصحيبحين»» أشهرّها Teel‏ مُحصّل ما في هذا الكتاب من 
ل -من غير المُكرّر- ماتا حديك0؟. 

والدّارقطني لم ESS‏ في هذا pel‏ استیعابَ جميع ما يراه مُنتقدًا عل 
thoes‏ فإنا نجد في كتابه الآخر oss!‏ ب «اللْل آلواردة في Sle‏ 
af, 3‏ أحاديتٌ أعَلَّها لم يذكزها في كتاب tein‏ قد Al‏ تعدادها سبعة وثلاثين 
On‏ 1 


)1( انظر «الإلزامات والتتبع» بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي .(ص/ APAY‏ 

(۲) اشترك الشّيخان في ثمان منهاء وانفرد البخاري بأربعة أحاديث منتقدة» ومسلم بخمس وعشرين» وهذا 
حسب الطبعة الأول من الكتاب بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي سنة ١٠٠٠ه»‏ والتي في إحدئ عشر 
مجلدا من أول حديث أبي بكر طب إلى نهاية حديث أبي سعيد الخدري $a‏ وانظر «أحاديث 
الصّحيحين التي أعلّها الدراقطني في كتابه العلل وليست في التّتبِع» ل د. عبد الله بن عبد الهادي 
القحطاني (ص/ .)٥۲۲-٠۲۰‏ 


VW 


فضلا عن جُزءٍ آخرّ له oper‏ صغير أملاه على أَحَدٍ SIG‏ من حفظه. 
اشتمّلَ على إثني وعشرينَ حديئًا في البخاريّ تَكلّم في أسانيدهاء فيه زوائدٌ قليلة 
علول ما فى «اليلّل» وفى «التسّع)”" . 

Jobs,‏ مع ما أبداه في هذه الصّحف من كلام في بعض أسانيد 
«الصحيحين»»› ندند التتعظيم للكتابين صاحبيهماء yon‏ الإحالة عليهماء مد 

(Dê 5‏ 
بتوثيقهما للرواة .. 
وقبله تكلم .بعض BUSS‏ على ما أورده مسلم في (اصحيحه) ) أشهرهم ابن 
عمّار السّهيد (ت711ه)» حيث 1 في كتابه Per‏ الأحاديثٍ في كتاب 
الصّحيح لمسلم بن الججّاج» على ستة وثلاثين حديئًاء منها ما لم يُورده 
الدّارقطني في Men‏ 
ثم أت بعدهما مَن اشتغل بذكر نقداته على «الصحيحين»» أشهرهم أبو Ede‏ 
Jol‏ (ت۹۸٤ه)‏ فى كتابه «تقييد المهمل» وتمييز Ch MISA‏ فى فصلين 
منه بذكر الأحاديثِ TU‏ في الكتابين Le‏ لم يذكره hd MU‏ ؛ لِيلْحَقه 
)1( كالحديث العاشر والحادي عشر من هذا الجزء المطبوع باسم «بيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه 
الصحيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن الدراقطني» بتحقيق د. سعد الحميدء سنة 470١ه»‏ وقد وقم 
هذا الجزء لابن حجر العسقلاني ونقل منه بعض المسائل التي ليست في «التتبع؛» غير أنه ليس من 
مسموعاته التي ذكرها في «معجيه المفهرس» و«المجمع المؤسس»» انظر (ص/ (VY‏ من مقدمة المحقق 
لهذا الجزء. 

)1( يذكر عبد الله الرحيلي في كتابه «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» (ض/ Bae )١١١-٠٠١‏ 
من المواضع ين كتب الدارقطني التي تدل على اعتداده بالصحيحين وتعظيمه لهما. ۰ 

)1( منها ثلاثة أحاديث عزاها إل «صحيح مسلم» برقم (۲۹۰۲۷» (FY‏ ولا توجد. في النسخ المطبوعة منه 
ولا في شروحه . 

)€( إلا حديئا واحدًا jb‏ الغساني في «تقییده» CAVT/Y)‏ اد الدارقطني لم يورده» وهو حديث مسلم: 
«أتئ الله بعبد من عباده أتاه الله مالّاء فقال له: ما عملت في الدنيا . ٠٠.‏ مع أن الدّارقطني أورده في 
«التتبع» (ص/ ۳۰۷). 
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أبو الحسن ابن القطّان الفاسئ (ت۲۸٠ه)ء LSE ill‏ في شيءٍ مما فيهما في 
«بيان الوّهم والإيهام» 
في مُقابل هؤلاء؛ بررّ يِن أهل ope Gall‏ تصدئ SU‏ على أكثر تلك 


السّيوطئ (ت۹۱۱ه) : 
وانتقدوا عليهمايسيرًا فَكمْترئ نحوهما نصيرً'" 


أشهرهم في ذلك أبو مسعودٍ الڏمشقي Gt \o)‏ فى كتابه الأجوبة lis‏ 
أشكل ايخ الدارقطني على صحيح مسلمك. وهذا التوع من الجواب هو أغلب 


MOE مادّة‎ 

وليس يُستغني dol‏ ينشد متينَ جواب عن تلك النّقدات» Ls‏ دبّجته يراع 
ابن حجر العَسقَلانِيَ ACTS)‏ وذلك في مقَدّمته البديعة لشرح البخاري AUS)‏ 
السّاري»؛ أورّدٌَ فيه مائة حديث وعشرة ( ٠‏ مما abet‏ الدّارقطني وغيرٌه على 
البخاري holy‏ ذكر al‏ مسلمًا شاركه في أربع وأربعين حديئاء دافع عنها ise‏ 
سَبيل الإجمالٍء فقيل الوك فى كن ديت Les‏ علئ ترتیب أبواب 
«الصّحيح»؛ وما لم يذكره في المُقدّمة FISD sou‏ عليه في مَواضع شَرحه لها . 


)1( يقول إبراهيم بن الصديق الغماري في كتابه «علم علل الحديث من خلال GES‏ الوهم والإيهام» 
:)١/1(‏ «.. تارة يضعّف -يعني ابن القطان- ما أخرجه في الصحيح» وتارة يقول: إن ما صححه 
البخاري كغيره يجب النظز فيه». 
وقال (ص/ :)۳٤١‏ «علّل ابن القطان كثيرا من أحاديث الصحيحين أو أحدهما بالطعن في رجل في 
إسناد من أسانيدهماء واعتبر الحديث المتكلم فيه إما ضعيفا وإما حسنا». 

(۲) «ألفية الت للسيوطي (ص/7). 

(Y)‏ وفيه إيراده ide Pe‏ مسلم في روايته عن بعض الولة مع رميهم بالضّعف -وهم قَلة- والجواب عن 
ذلك cals‏ وقد يوافق glad IU!‏ على تعليله» > لكنه لا يأل ge‏ في الاعتذار عن مسلم ما أمكنه إلى 
ذلك» انظر مقدمة تحقيق كتاب «أجوبة أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلمء 
لإبراهيم الكليب (ص/ (AV‏ وما بعده. 

)£( انظر «هدئ الساري» (ص/0717). 


11۲ 


المبحث shay‏ 
é‏ 2 
طبيعة تعليل النقاد المُتقدمين لأخيار «الصّحيحين,» 


هدفي مِن هذا المَبحث إيقاف القارئ على in AS)‏ التي اقتفاها su‏ 
الحديثِ في AL‏ مع «الصّحيحين» إجمالاء ورسم الخطوط العريضة التي 
gle‏ التتعدموة مده فى "نقد ما في الكنانين + لتستنيرٌ بذلك Gay‏ الذروب 
المُوحشة للجّدل القائم حول هذه المُشكلاتٍ عند المعاصرين» ولتنكشفت 
اضطراباتٌ كثير مِمّن لم iets‏ شيئًا من طرائق التّعليل لدئْ الأسلاف» Leif‏ هي 
أوجةٌ مُضفاضّة EU‏ في الأخبارء OS‏ لكل لابس ثوب رور في هذا (asl‏ 


فنقول: 
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القطلب الأول 
أقسام الأحاديث المُعلة ي «الصّحيحين» من قِبَل المُتقدّمين 


لأجل أن تفه طبيعة التعليل القديم لأحاديثِ الكتابين» Ay‏ كانت dew‏ 
للعمليّة التّقدية للمُحدّثين aad SGM‏ على مُراداتِ أصحابها ومناهجهم فيهاء 
نهل سبل تحصيلها للمُبتدي بإيجاز» عبر ت ا تكلم نه من ا وا ا 
أربعةٍ أقسام Xe ys‏ كل قسم تُتبعه بحكيه ومسالكِ الأئمّة في التعامل معه. 

هذه الأقسام قد أشار إليها ابن حجر في معرض تقييمه لما وجه إلى 
أحاديث البخاري من تعليلات بقوله: «ليست كلها قادحة» بل أكثرها الجواب عنه 
ظاهرء والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير منه في الجواب 
نه ت 

GL‏ القسم الأوّل: فما أخرجه أحد الشّيخين من طريتي فيه EIS‏ لکن جاء 
من طرق أخرى صَحيحة في نفس كتابيهما. 

فهذا النّوع يِل UI‏ فيه الرّواية التي جاءت بهذا الإسنادٍ المُتكلّم فيه 
لا أصل الحديث؛ May‏ القسم أمره سهل لا إشكال فيه . 

ples طربق‎ op يُخرج الشَّيخان. أو أحدهما حديئًا‎ ob القسم الّاني:‎ til, 
lat فيه. وله طرق أخرئ أو شواهد عاضدة عند غيرهما يِن أصحاب‎ 
. الحديئيّة‎ 


)1( «هدی الساري» (ص/ ۰۳٤۸‏ ۳۸۳). 
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ولا إشكال في هذا القسم كسابقه» Of‏ الحديث في النّهاية صحيحٌ وإن 


ضَعفٌ النقاد طريقّه التي في «الصّحيحين»» وقد يُصرّحون هم بصكيَه مِن تلك 
GBI‏ الأخرئ”' ؛ وإنّما يختار OLB‏ هذا ASL Gy BSI‏ فيه لفائدة ماء 
سيأتي عليها البيان. 


فهذان القِسمان الأوّل والئّاني حال أغلب LR‏ في «الصّحيحين»! 


والشّيخان Ll]‏ أوردا أغلبَ أمثلتهما في المُتابعاتٍ والشّواهد”" لا في 
MU pe!‏ إذ جَرَتَ عادَنّهما في هذا النَّوع من الأحاديث على تخفيف جِدَّة BEN‏ 
فيهاء بخلافي أصول الأبواب المُصمًاةٍ للصّحيح الصّرف. 


ثم كثيرًا ما يكون غُرضُهما ge‏ إيرادٍ هذه LY‏ المُتكلّم فيها (الإشارةٌ 


إل الخلافي عليها)»› Legis‏ لا یکادان يرويان لفظا مُنتقدًا في «صحيحيهما» إل 
ويّرويان BM‏ الآخر الذي يبيّن أنه مُنتّقدا)؛ يصح الاستدراك عليهما في مثل 


انظر أمثلةً لهذا التصحيح من وجوه أخرئ لما A‏ في «الصحيحين» في مقدمة تحقيق «التتبع 


والإلزامات» للدارقطني C/o)‏ و«الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفل باحو 1/؟/). 
المتابعة: أن يُوافقَ راوي الحديث علئ ما رواه ot‏ قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمُن فوقه. 

يقول ابن حجر في as‏ (ص/ (VO-VE‏ «لا اقتصار في هذه المتابعة على اللّفظء بل لو جاءت 
fea‏ لكفت» لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي» وإن dey‏ متن يروئ من حديث صحابي 
آخر يشبهه فى اللّفظ والمعنولء أو فى المعنيل فقط فهو التّاهد. 

وخص قوم المتابعة Ly‏ حصل باللّفظء سواء كان من رواية ذلك الصّحابي أم لاء والشّاهد بما حصل 
بالمعنين كذلك» وقد تطلق المتابعة على welt‏ وبالعكس» والأمر فيه سهل». 


والمقصود JS‏ منهما هو. تقوية الحديث» ولذا فلا انحصار للمتابعاتٍ في OU‏ كما نبّه عليه 


ابن الصّلاح في «مقدمته» (ص/ (AL‏ قائلا: «اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من 
لا يحتجٌ بحديثه وحده» بل يكون معدودًا في الضعفاء» وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء 
ذكراهم في المتابعات tally‏ وليس كل ضعيف يصلح لذلك». 

يقول السّخاوي في «فتح المغيث» (١/1917؟):‏ «قد يكون كل من المتابع والمتايّع لا اعتماد عليه 
فباجتماعهما تحصل القرّة»! . 

انظر الفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات لدئ gett‏ في «الموقظة» للذهبي (ص/ ۷۹-٠۸)ء‏ 
و«هُدی الشَّاري» لان حجر (ص/ 784). 

نه علئ هذا ابن تيمية في «منهاج المسئة» (/517/9). 
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(1) 


زفق 


(۳) 


(£) 


هذه المواطنء ولو تنبّه BUS‏ إلى أن «الصّحيحين» ليسا كتابي سرد للحديث 
المتحضء بل هما من كتب التّعليل أيضًا -ولو على قلّته فيهما- لانحلّت له الكثير 
من الإشكالات المنتشرة اليوم بخصوص بعض أسانيد الكتابين. 

أو يكون إيراد الشَّيخان للسّند المُتكلّم فيه رغبةٌ HA‏ في الإسنادٍء ويكون 
أصل حديثه Sy pws‏ من رواية الثّقاتِ؛ وبهذا أجاب مسلم Li‏ رُرعةً 
CYTES) (6515)!‏ حين AL‏ إنكاره روايته فى «صَحيحه المُسند؛ عن رُواةٍ ضعفاء 
كأسباط بن i pai‏ وقطن بن نسيرء وأحمد بن عيسول» حيث قال: «إِنّما قلت: 
صحيح » وإنمًا أدخلتٌ من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قل ols)‏ الثقات عن 
شيوخجهم › إلا أنه Lo,‏ وفع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي. مِن روايةَ من هو 
Gl‏ منهم بنزولٍ» فأقتصرٌ على أولئك› وأصل الحديث معروف من رواية 
Oss)‏ 

os م‎ 32 4 ٠. 

وهذا كله علئ فرض كون تلك التعليلات age pdt‏ لأحاديث «الصحيحين» 
صحيحة في ذاتها! وإِلّا OB‏ كثيرًا منها غير مُعتبر عند iio‏ . 

أو يكون المُعلٌ لم يذكر ما ظاهره التّعليل Vy‏ على وجه الاحتمال". 

أو يكون إعلالهم يَسيرًا غير By‏ في أصل صحَّةٍ HI‏ بحيث يكون 
pac)‏ 1 عنه مُتَنا MOY‏ 


)1( «الضعفاء» GY‏ زرعة الرازي )52 CW1/‏ 

)1( كان يُعلّل ابن القان الفاسي أحاديث باختلاط رُواتِها أو تدلييهم» ويتبيّن بجمع OT GUI‏ الرُواة عن 
المختلط قد أخذوا عنه قبل اختلاطه» أو أنَّ dell‏ أو غيرهما خرجوها من طرق صرّح فيها المدلس 
بالسّماع ونحو ذلك» انظر أمثلة لذلك في «بيان الوهم والإيهام» (TEOCVEE/E)‏ 

)1( ويُبِيّن هو نفسّه صوابٌ ما أخرجه ODM‏ في نفس الكتاب» أو موطن آخرء كأحاديث مَروبة في 
«الصّحيحين» بالإجازة والمراسلة» ذكرها الدارقطني في «التتبع» (ص/ GF (HO TAN‏ صرح Sb‏ مثل 
هذه الأحاديث HE‏ في قبول الإجازة والمكاتبة» وكأئه by‏ على بعض من لا يصّحح حديث SES‏ 
انظر «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها» لأبو بكر كافي (ص/ ۲۲۳-۲۲۲). 

bly ols )4(‏ الشيخين أو أحدهما في اسم راوء وهو يصحح الحديث لكن باسم الراوي الصحيح» انظر 
أمثلته في «الأحاديث المنتقدة في الصحیحین» 25099/١(‏ ۲۹۱). 


VAN 


وبعد هذا Ol!‏ بأكملهء يأتينا yd)‏ من AGE‏ الإماميّة cay‏ يحذو حذوّهم 
في عَداوةٍ السّنن» gt‏ يطعنٌ في «الصّحيح" باكتشاففٍ رواة ضعفاء في بعض 
عليهم حل هذه المعادلةء لفرط جهلهم بمناهج التُصنيف الحديثئ» ثمّ جهلهم Ob‏ 
علماء الإسلام مُتّفقون على GoM! OF‏ ومسلما قد يخرجان للضّعيف انتقاءً إذا 
بت ضبظه لحديث معيّنء Dab‏ مُعتبرة عندهم وقرائن» قذ مرّ ذكر بعضها OUT‏ 
° 72 2 7 
Ul,‏ القسم اللالك : فأنْ os‏ الشّيخان الحديتٌ المُتكلّم فيه. وله شّواهد 
وهذا القسم BT‏ القسمين السّابقين حديئًا في «الصجيحين»؛ فإذا انضّمَّ إليها 
ورودُها من أوجو أخرئ في أسانيدها ضَعف pe‏ فلا رَيتٍ أنّها تَتَقرّى 
تمجموعيا» ون :اقل Ol Biel‏ كوا 435 pot‏ 
ثم علئ «تقديرٍ توجيه كلام مَن انتقدّها عليهماء يكون قوله مُعارِضًا 
لتصحيحهما » ولا ريت في تقديمهما في ذلك عل Oe pe‏ 
ry‏ 3 
ul,‏ القسم الرابع والأخير: فما |> pe ‘ely ole‏ ا لا » do‏ له ما 
يقويه . 
وهذا القسم صحيح الأصل (في أغلبه)» لكن وَقَع فى أحاديثه زیاداٹ 
و ae‏ ع دبي 8 © an 0 2, 1 Mls‏ 5 0 
مرسّلة» او مدرجة» أو ons‏ ؛ ولا يصل مجموع أحاديث هذا القسم إلا إلى 
حم عش ديا Gl‏ قري كفن ذلك 
)0( ولتفصيل هذه المسأالة يُنظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم 
فيهم» لصالح الصيّاح (۲/ 0146). 
(Y)‏ «هدى الساري؟ لابن حجر (ص/ AYE‏ . 
)1( كالحديث fo‏ الذي رواه شريك بن أبي نمر في cel YI‏ حيث أن del‏ صحيح» لکن وقعت في 
روايته ألفاظ اعلّها كثير من الثقاد بلغت اثني عشر فقرةٌء لبعضها:شواهد» وبعضها أعلالها غير قادح» 
وبقيت ستة ألفاظ لا شاهد لهاء انظر تخريجها في «الإسراء والمعراج» للألياني )52 / AYU‏ 


)٤(‏ وهو YS‏ مصطفئل باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» (ص/ Cy‏ ومنه استفدت هذا 
التقسيم للاحاديث المُعلّةَ عندهماء. وتجد في الكتاب أمثلةً كثيرة عن كل قسم مِن الأربعة التي ذكرتهاء = 


VAV 


وفي هذا القسم يقول ابن تيميّة : «كذلك اللصحيح لم يقد أئمّة الحديث فيه 
البخاريّ ومسلمّاء بل جمهور ما صَححاه كان قبلهما عند أئمّة الحديث صَحيحًا 
مُتَلقّى «Sy DL‏ وكذلك فى عصرهماء وكذلك بعدهماء قد نَظر SEs)‏ هذا الفنّ فى 
كتابيهماء وواققوهما على تصحيح ما صخُحاه» إلا مواضحَ يسيرة نحو عشرين 
«Bas‏ غالبها فى مُسلمء انتقدّها عليهما طائفة من OCB GL‏ 

ويقول ابن حجر: «جملة أقسام ما انتقده الأئمّة على «الصّحيح». قل 
حرّرتهاء وحقّقتهاء وقسّمتهاء وفصّلتهاء لا يظهر منها ما يؤثر في hol‏ موضوع 
الكتاب demu‏ الله- Most yj‏ 


= غير أن المؤلّف زاد قسمًا خامسًا جعله للأحاديث التي ذكر فيها الناقد تعليلاء ثم رجح ما أخرجه 
الشيخان» أو ضكّف التّعليل هو نفسه» كما فعله الدارقطني مرّات» لكن استغنيتٌ عن هذا القسمء GY‏ 

AVVVV) «منهاج السنة» لابن تيمية‎ )١( 

,)۳۸۳ ۰۳٤۸ «هدئ الساري» (ص/‎ CY) 


A 


التطلب الثاني 
ae ‘ a oo Pm‏ ر 2 
تصدير ASN)‏ للضّحيحين فرع عن نقد مُحققيها Leg)‏ 


الحال أن ee i555‏ وجَلالّتهما ثابتةٌ ثُبوتَ الجبال الرّواسي» 
Oe‏ غير ر de‏ المؤمنين» ”6< وهذا الإجماع م 
علمائهم LS]‏ هو على جمهور oe‏ «الصحيحين»» لا على IS‏ حرفي فيهما 
عل ide‏ هو في ذاته فضيلةٌ لم يبلغها غير OES‏ 
مختلفة» فلم wri‏ عليه منها إلا دراهم معدودة» وهي مع هذا مغْيّرة لست 
مَعْشُوشةً sans‏ فهذا إمام في صَنعيه! 
فالكتابان سَبعة آلافٍ حديث وكسرة”" » واشتمالّهما على أحرّف يسيرة 
Wt‏ فيها من حُذَّاقٍ BUI‏ لا Lege‏ في شيء» بل مُحمدةٌ استحمًا عليها dail‏ 
Pe . 8 2 : Site gt . Bae 5‏ 
هذا الفنّ» Spats‏ تصيرتهما في انتقاء.المتون» ivr‏ احتياطهما في. تصحيح 
الأسنانيد. 


YW‏ يهوّن مِن Los yal‏ إلا مبتيِع م 


.)77957/١( «حجة الله البالغة» للدهلوي‎ )١( 
.)5١17/1/( «منهاج السنة» لابن تيمية‎ )۲( 
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هذا cpa‏ مُستندَ ما الْبّن عليه قبول EY‏ للكتابين؛ لم يكن أبدًا (ad‏ 
اعتباطيًا أو Ebb‏ عن تعصّبء بل الإجماع SA‏ مَردّه إلى اختبار Selah‏ 
وتوافقهم في الحكم العام عليهما؛ على خلاف ما اذعاه (جُولدزيهر) من OW‏ مِن 
الخطأ Stace‏ أنَّ aise‏ هذين الكتابين مَردُها إلى عدم ASAE‏ في أحاديثهماء 
أو نتيجةً لتحقيتي عِلميّ» SUL‏ هذين الكتابين يَرجِع لأساس شَعبِيٌ لا صِلةً له 
بالتّدقِيقٍِ JAN‏ لللصوص» هذا الأساس هو إجماعٌ GES‏ 

ولم يكن MS ge Oy FLW‏ الشرع أن يخفوا هذه التّقدات «للصّحيحين» 
ويطمسوها عن العامّة -كما يفتريه بعض من يلقي الكلام على عواهنه- بل على 
العكس من ذلك! تراهم ELEN Gls Gl Al‏ في حلقات التّدريس لمتون 
المُصطلّح؛ لعلمهم بأنَّ ما COST‏ «الصجيحين» هذا القبول العارم» ورَفَعَهما على 
سائرٍ oles‏ الشنة» هو تظافر Gadi!‏ على مُناقشتهماء وفرز ما فيهما مِن 
«fle‏ وبلوغهم في تقييمهما AS AD‏ من حيث إصابة غرّض مُصَلْفَيْهما . 

نعم؛ قد يَحيجب OUTS‏ يِن العلماءِ على عَوامٌ الئاس ذكرٌ تفاصيل 
الخلافٍ في Coll‏ «الصجيحين»» ومبعتٌ كل ناقدٍ في تعليله وطبيعتّه» فَإنَّ 
أغطان LUI‏ تَضيق عن استيعاب ذلك في الغالِب! بل قد يَؤول إلى مَفسدة 
التّشْكُك في هذا العلم وانتقاص Lalit‏ 

وهذا من البصائر التي pl Gres‏ داود (ت7!/6ه) رسالته لأهل aK‏ حين 
أوصاهم بقوله: «..ضَررٌ على LSI‏ أن يُكشّف لهم YS‏ ما كان مِن هذا الباب 
فيما مَضئ من عيوب الحديثء ple OY‏ العامة pal‏ عن مثل alia‏ 

وأجمل care‏ ما Cael‏ به ابن Ce)‏ (ت460لاه) هذه الوصيّة حين قال؛ 
«هذا كما قال pl‏ داودء SB‏ العامة تقضر أفهامهم عن مثلٍ «tS‏ ؤرتها the‏ 
)1( «دراسات محمدية» AY / Ge)‏ 

)1( «رسالة أبي داود إلى أهل مكّة؛ (ص/١07.‏ 


el Sale وقد تسلّط كثيرٌ مِمّن‎ CUS اا سما‎ Lee بالحديف‎ ogi 
في‎ cpt الحديث عليهم بذكر شيءِ من هذه العلل وكان مَقصوده بذلك‎ 
والتشكيك فيه»“!‎ Dee الحديث‎ 


. APOV/N) التّرمذي»‎ fle «شرح‎ (1) 


۷1 


المطلب tA‏ 
كلام المتقدمين ف «الصَّحِيحَين 
is‏ امه ع 4 3 
أغلبه في pow,‏ الأسانيدِ دون 25 للمتون 


Aly الانتقادات الموجهة من أئمة اليل إلى أحاديث «الصحيحين»›‎ em 
هذه‎ Chet في ¢ نجد‎ (Kt وأربعمائة) حدیث‎ Cp pte) tle; ب في مجمرعها‎ 
. إلى الصّنعةٍ الإسناديّة البحتة”"‎ ant الإعلالاتٍ‎ 


وذلك why Ul‏ الدّارقطنيّ وغيرّه يَتكلّمون في سَندٍ get‏ ومن وجه خاص 
لا Ols «hi‏ ع طريقًا ا Lis‏ في إسناده» أو 315 راويًا 
أو أسقطه وسكا أو ast‏ ا وفيه ضعفء أو أن الإسناد bas‏ 6 
أو مُرِسَلء أو مَوقوف .. إلخ"؛ فأكثر استدراكاتّهم على الشَّيحْينٍ Ll‏ هو Zab‏ 


)1( أوصلها مصطفئ. باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصّحيحين» إلى RSH‏ وستة وتسعين (VAN)‏ 
oe‏ واستدرك عليه عبد الله القحطاني ثلاثين YLT ae (re)‏ الدارقطني في «العلل» لم يذكرها 
الباحث الأوّل في cabs‏ وذلك في Jy‏ العلميّة «أحاديث الصّحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه 
العلل وليست في التتبع» (ص/8). 

(۲) انظر مصداق هذا في أنواع الأحاديث السبعة المنتقدة على «الصحيحين» في «هدئ الساري» لابن حجر 
(ص/ .)۳٤۷‏ . 

(۳) لم أقف على تعليل Zoe‏ للدراقطني لأحاديثِ «الصحيحين؛ إلا في يثالين: 
ما أخرجه من حديث ple‏ ضيه قال: قال رسول الله BB‏ وهو يخطب: «إذا جاء أحدّكم والإمام يخطب 
أو قد خرج فليصل ركعتين»»" Ke‏ عليه بالشذوذ في tacit‏ (ص/۳۱۸)ء وأجابٌ عنه ابن حجر في 
«هدئ الساري» (ص/ A(Y00‏ = 


WY 


بغضن نما olaygl‏ من اسان غير مُخرج لمتون الحديث مِن حير Re‏ 
اما كلام النقاد فى ذات المتون فقليل جدَّاء خر ذلك اي أكثره 


في 


إلى طرف من المنن لا aie AS call‏ أو ced gid‏ أو AL‏ فيه ونحو 
ذلك ؛ اللّهم | إلا في pO‏ فق الخد وهم في ذلك يُرجعون خلل المتن إلى 
سببه في الإسناد. 


ob‏ هذا ot‏ منهج gayi ot‏ على أحاديثهما ضَرْبًا باليّمين لأدنئ إشكالٍ 


wah od‏ في متونهماء ولا هو يُبالي BL‏ إلى مَكمنِ MEI‏ في إسناده؟! 


وما مسا SI‏ کم علي قول عمر فيه: 
.. ولا ats ZL‏ بالشّذوذء في gts‏ «العلل» .)١45-141/7(‏ 

وقلت هنا: (أكثر)» تفاديًا لما وقع فيه بعض الأفاضل ot‏ تَعميم ou‏ عن كل الأحاديث المُنتقدة» لما 
مر معنا من كونٍ بعض الأئمّة قد علَّلوا اجاديث في الجن Cae Shs‏ يودي بالحديث إلى 
الرَّدِء وخاصّةٌ أمثلة هذا موجودة في القسم الثّالك والرّابع من أقسام الأحاديث المُعلّة الي ذكرت Ut‏ 

وبه نعلم خطأ ما أطلقه (أحمد شاكر) في تحقيقه ل «مسند أحمد» (5/ COOP‏ من دعواه أنَّ انتقادات 
الأئمّة لما انتقدوه فيهما ليس غرضها إلا بيان Qe‏ من أوجه الحديث فحسب» مع التّسليم بكون ما 
في «الصّحيحين» صحيح كله ؛ فتراه يقول في ذلك: WED‏ بعضهم» فزعَم أن في الصّحيحين أحاديث غير 
صحيحةء إن لم يزعم gl‏ لا أصل لهاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الآئمّة لأسانيد قليلة فيهماء 
فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدّمين الّذين أرادوا بنقدهم SF‏ بعض أسانيدهما خارجة عن الدّرجة WI‏ 
من الصّحة التي التزمها OE‏ لم يريدوا أنّها أحاديث ضعيفة قا . 

وتبعه على مثل هذا DULY‏ بعض من تصدّئ GWU‏ عن الصّحيحين من المعاصرين» كالّذي وقع فيه 
الباحثون في موسوعة «بيان الإسلام» (77/5) مِن دعوئ أنَّ إجماع علماء الحديث على أنَّ أحاديث 
eet en eee‏ | 

وهذا نموذج من الأخطاء LEN‏ التي يَستمسك بها أولئك الطلاعنون» axe‏ من ردودٍ أهل EAN‏ 
والسّخرية من تقريراتهم» للأسف. 

انظر تقرير هذا في «صيانة صحيح مسلم» لابن الصّلاح (ص//97١)»‏ و«النكت 3 مقدمة ابن الصلاح» 
للزركشي AYVA/Y)‏ 

من أمثلته: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (0/ 01157 برقم: (EDT‏ من طريق GAD‏ قال: أخبرني 
سعيد بن المسيّب OF‏ أبا هريرة Be‏ قال: «شهدنا يبر . ٠.‏ فأصل الحديث صحيح» إلا قوله في 


آخره: «قُم يا بلال فأدن ل فمدرج في رواية شعيب التي خرّج i sob‏ كما قرّره ابن حجر في 


«هدئ الساري» (ص/-١71)‏ . 


An 


(Y) 


(۳) 


المَبحث الرابع 
التّفاوت الفسيح بين منهج المُتقدّمين وطرق المُعاصرين 
من غير ذوي AWAY‏ في تعليل «الصّحيحين, 


OL به ابتداءً قبل استجلاء أوجه الاختلاف بين الفريقين:‎ Sd ask, Le 
المّعروف بالعلم به والدّقةٍ فيه والسّعي‎ ded كان بين‎ de الذي يُسوّي في أي‎ 
وشهادة الاس له‎ oie في تحصيله» والمّهارةٍ البَحفة المكتسبَة فيه عبر أزمان‎ 
هته الأرصافت:‎ ais cal .ومن هو اذدولة يمن‎ OLLI والصّدقٍ في‎ nL 
بجامع أن الكل شر يُصيب:ويخطع؟ إن التسوية بين بين هذين في العلوم لمن أفسدٍ‎ 
من هذه الفوضئ في استصدار الأحكامء‎ BY في ما ابثليت به‎ CN, القياس!‎ 
والعبث بمصادر تشريعها.‎ 

فهذا ial‏ الثاني لا Ge‏ له ola GAS‏ المُحولٍ القُدامئ GLAU‏ مِمّن 
سبق ذکرهم» ولا jae‏ بسابق نظراتهم في مرويّات CS‏ بل كان الأستّر لهم 
LA‏ عن هذا المَسلكٍ بالمرّة| إذ حادوا عن جادتهم تنظيرًا وتطبيقًاء وذلك مِن 
Be‏ وجوه: ۰ 

الوجه الأوّل: جيادهم عن منهج المتقدّمين في الصّناعةٍ الحديئيّة وأصولهاء 
وعدم مُراعاتهم SV Jal al)‏ التي التزموها في النّقدِء وتراميهم على نقد المتون 
-أو ما يسمّيه بعضهم بالنقد الدّاخلي- دون مراعاة لأحوال الأسانيد ومراتب 
al yy‏ وحيئيّات الرّواية؛ 525 ذلك إلى GEHL‏ الرّؤئ الفكريّة بين الفُريقين› 

V4 


والمَقصد من النظر في السنة ومرتبتها في التّشريع؛ SSL‏ تباين في Ae‏ 
Sua‏ المُحدّدة للمقبول منها والمّردود. 

LG‏ تَنافَرت Olen ges abl‏ الصّناعيّتان في walls‏ وت رقع 
المَنقودٍ المَنقوض منها عند هؤلاء المُحْدَئِين لصحاجهاء حى بَلغوا بها قراطيس 
ير في الوقت sill‏ ضاق فيه CUI‏ على المتقدمين La‏ «الصّحيحين»» فلم 
يُعِلُوا فيهما إلا أحاديث معدودة» نظرًا لانضباطهم بأنظار digs‏ للأخبار» ضاقت 
صدورٌ المُعاصرين عن ذَرْكِ مآغذهاء وضبط قواعيها”". 

الوجه الثّاني: جهلّهم بمناهج LVI‏ المُتقدّمين في التَعلِيلٍ والتّخريج 
والاعتبار» وضَعفٌ raya‏ لكثير من Plus‏ «علم even‏ أوقعَهم في تحطايا 
عِلمية جسيمةٍ في أحكامهم على الأحاديث المدروسة . 


الوجه الكّالك: غفلتهم عن طرق المتقدمين ومقاصدهم من التَصنِيفٍ؛ كما 
نراه من توهُم بعض المُتعجُلين Of‏ صاحِبّي «الصّحيحين» LS)‏ أخرجوا كل حرفي 


)1( انظر by‏ معروضًا في مؤتمر «الانتصار للصّحيحين؛ منشورا باسم «المنهجية المنضبطة في تعليل بعض 
أحاديث الصحيحين عند النقاد المتقدمين» لجميل بن فريد أبو سارة (ص/ )۲٠-٠١‏ . 

(؟) من dul‏ هذا الجهل بقواعد المحدّثين في التّعليل: ما أعَلَّ به حسن GU‏ حديتٌ عبد الله بن عمرو 
المشهورٌ في «صحيح البخاري» (رقم: 1174) وغيره مرفوهًا: Mabe‏ عني ولو آية» وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمُّدًا فليتبوًا مقعده من GU‏ حيث قال في تحقيقه لكتاب 
«العلو» للذّهبِي (ص/۳۹): «هذا ball‏ لا يصح OY‏ لفظ رواية مسلم مخالفٌ لذلك» ونصّه: (وحدّثوا 
gle‏ ولا حرج ..)» وليس حديث (حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)؛ فالّذي أراه وأعتمده: SN‏ 
(II‏ 8:6 لا يقول هذه .٠. . DUS‏ 1 
ثمّ andl‏ إلى تأكيدٍ هذا التعليل الإسنادي» بدعوئ OV‏ المتن Wi.‏ لظاهر القرآن . 
وهذا منه col A‏ أبعد ما يكون عن منهج المُحدّئين» Sp‏ اللّفظ الذي عزاه GUI‏ إلى مسل حديثٌ 
لصّحابيٌ cel‏ هو date gal‏ الخدري؛ والحديث gil‏ 035 به هو لعبد الله بن عمروء فمخرج الحديثين 
على هذا مُختلفين JS CULT‏ منهما حديث مُستقلٌ بحاله» فيجوز أن يُعَلَّ لفظ أحدهما بالآخر؛ Sally‏ 
أنْهما مُتوافقان من جهة المعنئ غير متعارضين» ومع ذلك Gel‏ السّقاف أحدّهما بالآخر تعليلًا هو أؤلئ 
بوصفه بها وهذا مثال لا تكاد تجده إلا عند هؤلاء المُتعالمين» فلا يُعرف لهذا العبث نظير في گتب 
التخريج والعلل. 


Vo 


فيهما علئ gry‏ اللصحيح والاحتجاج به! والواقع أنّهما بُخرجان ما يَعْلّمان dle‏ 
أحياناء لمقاصد لا تخفى على ا ¿ بأساليب المُحَذئين في التأليف . 

الوجه الرّابع : تحايدهم -في الجملة- غا تمتوحية المهجة العليية 
الرّصينة من الإنصاف والموضوعيّة في نقدٍ «الصجيحين»؛ SS‏ أئمّة العلل 
Meant) eGR ees er ee pee‏ بل تجد 
Sup‏ مثل الدّارقطنيّ يخطئ البخاري في حديث ماء لکن يُصوّب حكمٌّ البخاريئ 
في wiles pl‏ عليه بين النْقاد . 

فالإشكال Of‏ دوافع المتأخُرين oh‏ ترامّوا على الصّحيحين AIL‏ 
ما Sle Yanks‏ إلى AL‏ العقديّ أو الثيار الفكريٌ؛ يكفي الخصيف أن 
ot Ue pei‏ لخن تصريعائيع فيحن HEA‏ فلقد سَالّت البغضاءً مِن أقلايهم 
وما is‏ صدورُهم أكبر! 

هذه البواعث الإيديلوجيّة هي بِحَقٌ من أبرزٍ إشكالاتٍ الفِكر الحديثِ في 
owl‏ للتراثِ الإسلاميّ؛ ترىئ الواحد من الإماميّة يَردُ Gade JS‏ يُخالف اعتقاده 
,33 الصحابة de‏ ولزوم ZS LoS!‏ طب ! 

والإباضيّ ha,‏ من YS EA‏ أصل لا يجده في حَفنة. SN‏ الي ورثها 
من أسلافه» وآخرٌ جهميًا غالٍ في تكذيب Hs‏ يَهدم Cals‏ في تعطيل 
الفات؛ وذاك Boks Bs‏ على Sy DIS‏ إسلاميّ قديم؛ WE lig.‏ 
فيحملهم تعصّبهم هذا للطائفة على تنقص قدر الشَّيحْين في نقد المتون لروايتهما 
ما Wy‏ قولّهم. 5 

Uy‏ الوجه الأخير: فإنَّ الألفاظ نفشها المُستعمّلة في AS‏ «الصّحيحين' 
متنافرة فيما بين الفريقين! 

فبينما dad‏ تقديرًا مِن علماء الحديث والفقه للخلافٍ MLS,‏ أثناء نقدهم 
لبعض مرويّات الكتابين» reds‏ الاحتمالَ فيها بلطيف العبارات» وتخیر أنسب 
ola!‏ في COLL att‏ كقولهم: هذا أشبه» وهذا cal‏ وهذا خالفه 
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فلان» والأرجح عندي كذاء ونحو هذه العباراتٍ المُحتاطة؛ نُصعّق في مقابلها 
مِن 6S‏ شراسة ألفاظ الطاعنين المُعاصرين» وتكذيبهم الفح للأخبار GEN‏ على 
gs‏ :زه جاو لبون عر فكت للستي SUNG ei gle‏ 
ASS,‏ 

YS‏ إناءِ بما فيه يُنضح! 

تقول الخحخوئ: «الذين انتقدوا الصّحيحين -كالدّراقطنيّ- لم يجرؤوا أن 
يقولوا في حديثِ Sel‏ مَوضوعء أو لم يله BE I‏ أو قالوا في راو Joly‏ 
من رُواتهما وضّاع أو كذَّاب! أو Sb‏ يِن أهل الإلحاد الّذِين أسلموا كرمًا! 
وصاروا يكيدون للإسلام بالرّيادة في السّنة! كما قال هذا الرّاعم نقلا عن الشَّيخ 
ole‏ المصري؛ فهذه Dus‏ مُخترعة» لم يجسّر أحدٌ أن يطعنّ بها في الصَّحيحين» 
بل ولا سمعنا أحدًا تجاسّر وقال MESS‏ 

فكان على ما بيّناه قبيحًا بهؤلاء SAA‏ أن يتذرّعوا بتقداتٍ الائمّة 
وتعليلهم لبعض ما في «الصّحيحين»» gid‏ ما بينهما في المكانة والمنهج والآلةٍ 
والأغراض. 

وسيزيد انكشاف هذا التَّباين بذكر أمثلة ذلك من تعليلات الأئمّة الأربعة 
لبعض أخبارهماء لكثرة ما addy‏ المُعاصرون عنهم في هذا الباب» بعد أن تكلّمنا 
إجمالا عن LT‏ الحديث المُتقدّمين» لتستبين A‏ على OF‏ هؤلاء الأعلام 
يا pada‏ عن عبث المُعاصرين!. فأقول Cars‏ بالله تعالئ: 


)\( «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/ ١١8‏ ). 


VV 


(led) (لمبجت‎ 


نقد احتجاج المعاصرين على طعنهم 
فى أحاديث «الصحيحين» بالأئمّة الأربعة 


eo 
0 


المقطلب الأول 
é 3‏ 
دراسة ما أعله أبو حنيفة النعمان (ت١6اه)‏ 
وهو في «الصّحيحين, 


he فيها‎ diab على أبي حنيفة‎ GEL Goll أحاديث «الصّحيحين»‎ CAL 
في إنكار‎ ell أحاديث» نأخذها واحدةً تلو الأخرئ» لنستبين حقيقةً دعوئ‎ 
RLS يُعامل به هذا الإمام مَنقولاتِ‎ Gill المتون إذا صحّت أسانيدهاء والمنهج‎ 
فنقول:‎ 
الفرع الأوّل: دراسة ما نسب إلى أبي حنيفة إعلاله في أحد‎ 
. «الصّحبحين»‎ 
الحديث الأوّل:‎ 

أخرج OL‏ عن أنس بن مالك B®‏ قال: ME‏ يهودي في عهدٍ 
رسول الله BB‏ على جارية» فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء ورضحٌ رأسهاء فأتى بها 
UU Ll‏ وى فى العو وين aay‏ ا هناك لها 
رسول الله BE‏ «مَن PLUS‏ فلان؟» -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها: أن لا 
)1( أي fated‏ لسانها فلا تقدر عل الكلامء انظر «النهاية؛ لابن الأثير (۲۲۹/۲). 
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قال: فقال لرجل آخر غير الذي فَتلهاء فأشارت: أن لا فقال: «ففُلان؟» 
لقاتلهاء فأشارت: أن نعمء pb‏ به رسول asp BBM‏ رأسّه بين Monee‏ 
هذا الحديث E55) bpd!‏ أوزون)”' و(إسماعيل الكردئ)" و(جمال 
OF OCS‏ أبا حنيفة 85 لمُعارضيِه ما هو مَعروفٌ في EE‏ من قتلٍ المَقتولٍ مِن 
غير ao‏ وينقلون عنه Sl‏ قال فيه: Pug hds Gp‏ , 
ومثل هذا لا يثبت عن أبي حنيفة» حيث جاء عنه من طريقين: 
الأوّل: من طريق زكريًا السّاجي» عن عصمة كن فده عن العباس بن 
عبد العظيم» عن أبي بكر بن أبي الأسودء عن بشر بن المفضلء أنه سأل 
أبا حنيفة .. إلخ MOIS‏ 
وزاد ابن عبد البرّ في سنده مع عصمة هذا : سعيد بن محمد بن عمرو" . 
وكلاهما عصمة وسعيد لم أجد لهما ترجمة» والرّاجح هما غير مَعروفين» 
والثّاني: من طريق محمد بن عمر بن بهتة» عن أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن عقدة الكوفي» عن موسئ بن هارون بن إسحاق» عن العبّاس بن 
عبد العظيم بنفس الإسناد الأول . 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في (ك: الطلاق» باب الإشارة في الطلاق والأمورء رقم (EGAN‏ ومسلم 
في (ك: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» رقم: .)١717‏ 
)1( «جناية البخاري» (ص/ AVE‏ 
)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ COV‏ 
)٤(‏ «تجريد البخاري وسلم» ANV/ Ge)‏ 


)0( «تاريخ بغداد» )10/ )٥۳۰‏ . 


(۷) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص/ AVON‏ 
(A)‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» Co¥Y /١6(‏ 


AY 


وابن عفدة دمع حفظه وإكثاره من الرّواية- قل ضعّفه الدَا رقطني” lS 5 he‏ 
من أعلم الاس به يمن أخذ عنه؛ بل رما بالإكثار من المناكير""» وقال: «لم 
يكن في cpl‏ بالقويّ» ولا Lah‏ على هذا»؛ ومن ol eis. wo‏ إلى كونه 
«(صاحب تصانيف » عل ضعف Ons‏ 
والذي يتحرّر عندي مِن مجموع ما قيل في ابن عقدة» oy‏ و لک 
eG ay‏ ونان الكوانة عليه وان الرجل ل Vik‏ وخا فاا 
يُستغرّب متنه أو ينفرد به» كحال هذه الحكاية عن أبى حنيفة؛ ومِمًا Sets‏ 
لبُطلانها: أن أحدًا من تلاميذ أبي حنيفة لم يذكرها عنهء فلذا لم يعتمدها الحنفيّة 
وهذا (الكردئ) lar cals‏ بطعن أعلام من الحنفيّة في هذه الحكاية 
ونقلهاء ومع ذلك Grad‏ على النَّهويشٍ بها في كتابه ذاك! ليصدَّقَ عليه قولُ 
(الكوثري) عقب رده لهذا الهذيان عن إمامه: «حاشا أن يقول في حديث Pee‏ 
عنده: هذا هَذيان؛ وهو OLD LY‏ في مخاطبيه للئّاس» فكيف يقول هذا في 
مثل هذا الموقف؟! .. ayy‏ استذكار ما في odie‏ مِن وجوه السّقوط» لا ALS‏ 
لحظةً OF‏ الهاذي هو من ينيب الهذيانَ إليه بمثل هذا OEM‏ 
Ul,‏ عن Last‏ الحنفيّة: فليس في 4635 الاحتجاجٌ بهذا الحديثِ في باب 
القصاص ما يدل على ردّهء كما aed‏ مَن لم يدر مآخذ أقوال الفقهاء ومَناطاة 
اکا Ob‏ الحنفية د pray‏ ححونه أيضًا vy las‏ الحديث؛ ولكنْ مذهبٌ إمامهم 
أن coca‏ لا ركون إلا ال لول اة ee‏ عندهم في هذا البابي» 


.)5531 كما في (السئن» له (7/ ۰۳۰۷ برقم:‎ )١( 
.)١4ا9//5( «تاريخ يغداد»‎ (Y) 

)1( «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص/7١1).‏ 
)4( «أعلام النبلاء» (16/ AYO"‏ 

)0( انظر «التدكيل» (۱/ ۳۷۳) . 

Col )5(‏ الخطيب» للكوثري (ص/ JOS‏ 


AY 


وهم يُخرّجون حديث الرّضخ: إمّا على النّسخء أي بنسخ ALES‏ أو على أنه 
Sol:‏ بقاع و ` ۰ 

والمُوسف حمًا : : Ol‏ مَّن 2,53 آنقًا من بعض المُعاصرين لجهلهم بمناهج 
الأئمّة في التَصنيفٍء اذّعوا أنَّ الحديث فيه إقامة AAU‏ على مُنَّهم من ا 
بيّنة سوئ إشارة المقتولة» فتوجُهوا بإنكار رواية الحديث gl‏ في غير مَوضعه 
الأصليٌ من «صحيح البخاري»» وهو كتاب اللاقء Ind,‏ على البخاريّ ما 
اختارّه في ذلك الموطن من لفظ parte‏ للحديث» BNy‏ نه يخلو من اعترافي القاتل 
بالقتل؛ وتجاهلوا باقي المواضع التّلاثة الأخرئ في اصحيجه» ll‏ فيها ذكرٌ هذا 
الاعتراف في نص المتن! 

والباعث للبخاريّ لإخراج تلك الرّواية النّاقصة في كتاب GUA‏ عادته في 
53 0 تحت كل باب ما GLY‏ به من أحاديث UU‏ يُخرجها مناسبة لتراجمهاء وإذا 
RE‏ رجه لبو يعارل مر مع SE‏ 
do‏ . 

وجملة الاعترافٍ في الحديث قد 653 البخاري في أبواب الحدودٍء حيث 
OH‏ فيه على الحديث ببابين: باب: «سؤال القاتل حى يقر والإقرار في 
00 وباب: «إذا ST‏ بالقتل مرّة فتل به»"؛ LUE‏ جاء إل LS‏ العّللاق» 

. عل الشَّاهِد منها المتعلّق بموضوع الطلاق‎ 5 aly الرواية هناك»‎ Gat 

والحاصل OF‏ أبا حنيفة بريء من الطّعن في هذا الحديث» فضلًا عن 


ازدراءه : 


)1( انظر «المبسوط» للسرخسي COVYY LTV)‏ و«الباب» للمنبجي (۷۱۱/۲)» و«تبيين ن الحقائق شرح. كنز 
١‏ الدقائى» للزّيلعي ,)1١5/5(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (1/ 2017١‏ برقم: AVEAY‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (7/ 27015 برقم: »)544٠‏ وانظر أيضا »۸٤۹/۲(‏ باب: ما يذكر في الأشخاص 
والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي). 
“A4‏ 


الحديث GB‏ : 
اع (الكردي)“ و(جمال MP‏ إعلالَ أبي حنيفة Ga LS‏ عليه من 
حديث عبد الله بن عمر ab‏ في رفع اليدين عند الركوع والقيام care‏ وتقديمّه 
nee‏ ابن مسغود وله عليه في قوله: «صلَّيتٌ مع النّبي BG‏ ومع أبي بكرء 

عه ست less‏ أ ¥ عند الك ة الأول ف اف < (Dro‏ 

ومع عمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التُكبيرة ا ول في افتتاح SEA‏ 

وهذه دعوى غير صحيحة عن الإمام» فليس المّنقول عنه SY)‏ يكن 
يَرى رفع اليّدينء فإنه وأهل الكوفة اقتصروا على ما por‏ من ترك 
ابن مسعودٍ ares ses‏ وغيرٌ لازم من عدم عمل العالم ye ere yas‏ 
ولكن لم تبلغهم باقي الأحاديث في GE‏ الرّفعم؛ وهذا كاف في الاعتذار 

لأبي حنيفة عن دعوئ IK]‏ الحديث في ذلك. 

وفي تقرير هذا Sil‏ له» يقول ابن تيميّة: 

Lilo‏ رفعهما عند الرّكوع والاعتدال مِن الركوع فلم ad nt‏ أكثرٌ فقهاء 
الكوفة» كإبراهيم النّخعي» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهمء وأمًا أكثر فقهاء 
الأمصار وعلماء GUY‏ فإنّهم تحرفوا ذلك لِما استفاضت به السّنة عن 

(OY «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 

(؟) ١تجريد‏ البخاري وسلم» (ص/5١).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه ٥۲/۲‏ برقم: CUNY‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» CVV /Y)‏ 
برقم : ais, «(Tort‏ الدارقطني GG‏ «تفرّد به محمد بن جابر وكان ضعيفًاء عن حمادء عن إبراهيم» 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي HB‏ وهو الصواب». 

(4) يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (2::)1148/717.. وابن مسعود لم يصرح OL‏ النبي BB‏ لم يرفع 
إلا أول مرة؟ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفم إلا أول مرة» والإنسان قد ينسول» وقد يذهل 6 وقد خفي على 
ابن مسعود التّطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي وإذا ركم طبّق بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام» ثم 
إن التطبيق نُسخ بعد ذلك» وأمروا بالرُكب» Ling‏ لم يحفظه ابن مسعود». 


)0( وهذا الكوثري -وهو المتعصّب لأبي حنيفة- قد أقرٌ بصحََّةٍ حديث ابن عمرهء انظر «التنكيل» 
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التبي Be‏ كالأوزاعيئ» والشّافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي عبيد» وهو 
إحدئ الرّوايتين عن ODL‏ 
الحديث الكَّالك : 

ما Gill‏ عليه OM‏ من حديثٍ زيدٍ بن ثابت وله : «أنَّ رسول الله ME‏ 
PULA val‏ فيج أن شاع يريا POLS‏ 

فقد رَعَم (الكردي) OF‏ هذا الحديث Gaye‏ من طريق زيد بن ثابت Be‏ 
وحده» وأنَّ dae Ub‏ وأصحابه ردُوا ذلك الخبرّء SY‏ مُخالف للقياس» إذ هو 
من الأموال الربَويّة» فلا يجوز Thee Vy‏ بمثل + ؤيحرم فيه ربا الفضل» وفي بيع 
بالخرص des‏ الرّبا» وشبهة UN‏ تعمل UBS‏ فتُوجب Oe PM‏ 

وحديث التّرخيص في LL SII‏ -علئ نقيض ما اذَّعاه- لم ينفرد به زيد بن 
ثابت» بل هو ثابتٌ عن أبي هريرة COUT‏ وغيرهما من أصحاب OBE GN‏ 

ثم إنَّ أبا Line‏ لم Sh‏ الحديث لمخالفته الكتابٌ والسّنة المشهورةً -كما 
هي دعوئ (محمّد أبو زهرة) أيضًا"- فهذا الطّحاوي وهو الأعلمٌ بالمَنقولِ عن 


)1( «مجموع الفتاوئ؛» (71148-18417/51) بتصرف. 

(۲) العرايا: جمع عرية» JOU‏ فيهًا أنه إذا عرض التخل على بيع BS‏ عريت مِنْهَا نَخْلَة أي عزلت عَن 
المساومة فتلك DAG‏ عرية أي معراة من البيع» والمقصود بها: بيع الرُطب في رؤوس النخل خرصاء 
بالتمر على وجه الأرض كيلاء فيما دون خمسة أوسق» لمن به حاجة إلى أكل الرطب» ولا ثمن معه 
مثلاء وانظر «تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي (ص/ VE‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ك: البيزع» باب: تفسير العراياء برقم: ٠۸٠۲)ء‏ ومسلم (ك: البيوع» باب: تحريم 
بيع الرطب بالتمر» برقم: AVOTA‏ 

)€( «نحو تفعيل نقد متن الحديث» )2 (OV/‏ 

)0( أخرجه عنه أحمد في «المسند» (برقم: VITO‏ وصبځحه ابن حبان في «صحیحه» (۱۱/ ۲۳۷۹ 
برقم: (OUT‏ وعن غيره. 

(1) نقله بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله ياء في «صحيح مسلم» (ك: البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر غلا في العراياء برقم: .)1١94٠‏ 

(۷) في كتابه «أبو حنيفة» (ص/ ۳۲۷) حين ادع OF‏ أبا حنيفة وأصحابه ,5 هذا الحديث لمخالفته للكتاب 
أو السنة المشهورة. 1 


NAA 


أبي حنيفة ومَذهبه يقول: «جاءت هذه UV‏ عن رسول الله BB‏ وتواترت في 
الرّخصة في بيع العراياء ومَِلّها أهل العلم جميًاء ولم يُختلفوا في صحة مَجيئهاء 
وتنازعوا في 000 

فالتأويل الفقهئُ للحديث هو محل الخلاف بين أبي Lice‏ والفقهاء 
لا صِحّتهء حيث نزعَ الخنفيّة بالحديثٍ إلى مَعنئ Gill Bl‏ وَهبه Male‏ وهو 
ما زال في رؤوس التَخل» ثم تراجع عن هِبّته» لتَحرّجه مِن دخول الموهوب له 
يُستانّه أو لنحو Ud‏ فيباح له أن che‏ بَدَله بخُرْصه تمرًا. 

واستبعدٌ أبو حنيفة أن يكون المُراد بالعّرايا فيه بيع الرْطب على رؤوس 
DL J‏ خَرْصًاا"'؛ فردٌ أن يكون معنئ الترخيص هنا داخلا في البيوع». 
بل في معن الهبّة» توفيقًا منه بين هذا الحديثِ وحديثِ ry‏ عن OR‏ 

ولا شك OF‏ هذا التّأويل كله 2 ب أل مل ge‏ و 
الحديث الرَّابع 

عن أبي هريرة يك عن HB ll‏ قال : Ps as iy‏ الإبل والغنم فمن 
ابتاعها ale Le‏ بخير SEEN‏ بعد أن يحتلبها: إن شاءَ أمسَكَء وإن شاء رَدَّها 
وصاعٌ ا 

فقد نسب (الكردي) إلي أبي حنيفة الإعراضّ عن هذا Sado!‏ وايبرّر 


.)۳١ /٤( للطحاوي‎ GUY «شرح معاني‎ )١( 

.)۱۹۳/۱۲( و«المبسوط» للسرخسي‎ (FV /٤( للطحاوي‎ GUY انان «شرح معاني‎ (Y) 

)۳( الذي فيه بيع التّمر SL‏ خرصّاء انظر «شرح معاني GUY‏ للطخاوي (٤/١۳)ء‏ و«فتح القدير؛ 
لابن الهمام (١/١۳۸)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)۳١٤/٤(‏ 

(E)‏ على وزنٍ )15555( من التّصرية: وهي الجمع والشّدء ومعناها في الحديث حبس اللبن في ضروع 
الأنعام pL‏ كذلك فيغتر بها المشتري» انظر «مشارق الأنوار» (7/ 417). 

)0( أخرجه البخاري (ك: البيوع» باب: باب النهي St‏ أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلةء 
برقم : :)5١4١‏ ومسلم (ك: البيوع» بابك حكم بيع المصراة» برقم: AVOVE‏ 

.)۳۲۷ نسب هذا القول إلى أبي حنيفة أيضًا محمد أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص/‎ )١( 


AY 


فخرٌ الإسلام البزدوي الحنفئُ عدم اعتمادٍ الأحنافٍ هذا الخبَّرَ CUS SL‏ 
للقواعدٍ والأصول»'. 

والحديث لم يُتفرّد به أبو هريرة -كما أوهمه (الكردي) في مَعرض كلامه- 
بل رواه معه ابن عمرء وأنس» وعمرو بن عوف» وأفتئ بموجبه ابن مسعود 
وأبو هريرة» ولا WEA‏ لهؤلاء مِن الصّحابة» وقال به من التّابعين ومّن بعدهم 
من لا يُحصئ عددّاء وبظاهره JET‏ جمهور الفقهاء" . 

ثمّ الأحناف أنفسّهم لم يتّفقوا على ترك العمل به» فقد MET‏ به زُفَرء 
oly‏ يوسف في رواية". ۰ 

وما أثِر عن أبي Lage‏ 55 لهذا لحديث» فهو ين جهة العمل بظاجره 
لا خيرء وقد US‏ ابن عبد البرٌّ عن بعض أصحابه OF‏ مُستند تركه العمل به به aS‏ 

COE ye‏ والقول بنسخ الخبر فرع تصحيحه. 

يؤكّد هذا قول الظحاوي: الأهبوا -يعني الحنفة- إلى ol‏ ما روي عن 
رسول الله BS‏ في ذلك Ep‏ فرّوي عنهم هذا الكلام Mies‏ ثم م wales!‏ 
عنهم مِن LS‏ في الذي نسَح ذلك ما هو. . ۽ ؛ والله أعلم. 
الحديث الخامس : 

أخرجَ الشّيخان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «مَن أدرك 
ماله ate‏ عند رجل -أو إنسان- قد Galil‏ فهو GEV‏ به من hae‏ 


COV) 0) «نحو تفعيل نقد متن الحديث»‎ )١( 

(۲) انظر «فتح الباري» لابن حجر (7377-774/4): وما JE‏ في «العُتبية» عن UL‏ رد هذا الحديث قد 
أنكره عنه ابن عبد البرٌ في CYT /VA) Caged‏ قال: «هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه 
ابن القاسم»» يعني أخذه بحديث المصراة. 

(۳) انظر «فتح القدير؟ لابن الهمام (5/ (E99‏ والبحر الرائق» لابن نجيم .)0١/5(‏ 

.)۲١١/١۸( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٤( 

)0( «شرح معاني GUY‏ للطحاوي .)١9/4(‏ 

OD)‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: BE‏ وجد ماله عند مفلس 
في البيع» والقرضن والوديعة فهو Gol‏ به» برقم: ۲۲۷۲)ء ومسلم في (ك: المساقاةء باب: باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» برقم: .)١989‏ 


AA 


قال الكرديٌ: S559‏ أبو حنيفة الحديث المُروي عن أبي هريرة وحدهء OF‏ 
رسول الله BE‏ قال ..» وذكر الحديث”''؛ aay‏ على هذه الدّعوئ (جمال 
OE‏ 

ولم يَرِدْ عن أبي حنيفة Goma‏ على رد الحديث» Led]‏ الوارد عنه 
وأصحابه cal yl‏ وذلك OF‏ الحديث عندهم يحتمل مَعْتيين 

المعنول الأوّل: أن يكون استردادٌ هذا المالٍ بعد أن انتقلت ملكيّنُه إلى الذي 
أفلس the,‏ فهذا المعنى مَردودٌ عندهمء WY‏ لم a‏ في ملكيّة البائع Got idm‏ 
له استرجاعها Agee‏ 

والمعنئ الكاني: أنَّ المُفْلِسَ لم WS‏ ذلك المالَ أصلاء فقد جاء فيه 
قوله: «.. فأصابَ رجلٌ ey IL‏ وإنّما JL‏ بعينِه aj‏ على المَغصوب 
GL AI‏ والوّدائع وما أشبه ذلك» فذلك IL‏ بعينِهء فهو أحقٌُ به مِن سائر 
العُرمَاء؛ UT‏ المَبيع: فلم Ga‏ بالبيع مِن أمواله حقيقة! وكان حمل الكلام على 
الحقيقة ا 5 1 

وهذا المعنئ هو المُراد عند الحَنفيّةِ من حديثٍ أبي هريرة طبه توفيقًا منهم 
بينه وقواعدٍ الباب وباقي Sts a5 UT‏ بذا بأنّهم يُصححون الحديتٌ بدليلٍ 
تأويله . 


م 


(08 «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 

(۲) «تجريد البخاري وسلم» )2 -OVV/‏ 

() وهو ما ذهب إليه محمّد بن الحسن dole‏ صاحِبّي أبي حنيفة- في كتابه «الحجة على أهل المدينة» 
(2071/1 وانظر «شرح معاني GUI‏ للطحاوي (CVO /٤(‏ و«الغرّة المنيفة» لأبي حفص الغزنوي 
)44/0( 

)0( يِن الأحاديث التي يحتجون بها في هذا الباب مما يعضد المعنئ الثاني للحديث دون الأول: ما ذكره 
البدر العيني في «البناية شرح الهداية» )١118/١11(‏ قال: 
«أبو هريرة ab‏ رَوئْ أيضًا عن MB SI‏ قال: Lol‏ رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد افلس فهو 
ماله بين غرمائه»» أخرجه الدارقطني» فاختلفت الرّواية» وذلك يوجب Cay‏ في الحديث على ما عُرف. 
فإن قلت في إسناده ابن عيّاش» وهو ضعيف! LU‏ قد ونّقه أحمدء وقد احتج بالحديث الخصّاف 
والرّازي. = 


514 


بيد OF‏ المعنيئ الأوّل الذي استبعدوه» قد جاء atl‏ عليه في BW‏ أخرئ 
صحيحة للحديث ورد فيها لفظ (البيي) صراحةًء بمعنی أن المتاع oF‏ من البائع 
إلئ مُلكِ المُشتري الغارم ا النّبِي BE‏ للبائع أن نفد تملكه بعييه إذا 
أفلّس eg Feast‏ كما في قوله BE‏ مثلا: «أيمًا jr‏ باع مَتاعَاء pb‏ الذي 
ابتاعه منه» ولم يقبض 46L sil‏ من ثمنه ole 95 ES‏ بعينه» فهو أحقٌ Racer‏ 
shy‏ بأبي dine‏ أن لو iy‏ على fee‏ هذه الرّواياتِ inva‏ سنداء 
والصّريحة دلالةً على هذا المعنول» DD‏ قولّه الآخرء ولأذْعَنَ ME LS EL‏ دونما 
Joc ling 35,5‏ ما ظنّه (cole‏ بإمامه؛ فبعد أن رَحِمَّ اللحاويُ عن القولٍ 
eb) Gale,‏ أبي die‏ في هذه المسألة» قال في تقرير له يَصلّح مثالا لحسن 
اجرد Gal‏ وتركِ Ce‏ للأشياخ : 
«.. وقد US‏ نقول في هذا الحديث: Of‏ قول رسول الله BE‏ فيه: 
«.. فوجد رجل مالّه بعيزه» : Ol‏ ذلك قد يحتمل أن يكون ازن به الودائع 
والعّواري» وأشباههما التي AE‏ واجدها GG‏ فيهاء ليست الأشياء المَبيعات التي 
ليست لواجدها حينئذ» وإِنّما هى أشياء قد كانت له» فَزالَ مُلكه عنهاء كما يقول 
أبو حنيفة وأصحابه فى ذلك. 
وقد كان بعض الئاس oe‏ يذهب فى ذلك ads‏ مالك ومن تابعه» على 
قولِه في ذلك» Gere‏ علينا في ذلك" وكُنًا لا نرئ ذلك ERS‏ له علينا في 
خلافنا ol]‏ الذي ذكرناء: لانقطاع هذا الحديث . 
Of =‏ قلتٌ: قال الدّارقطني: لا يثبت هذا العديك قن الي ا وإنما هو مرسل! قلتٌ: المرسل 
عندنا ae‏ 
)\( أخرجه أبو داود في Cad‏ (ك: البيوع. باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل Price‏ بعيئه عئده» 
برقم: COTY‏ والدارقطني في «سننه» (برقم: ۲۹۰۲)ء والبيهقي في «سنن الكبرئ» (8/5/ا-0/9)) 
وصشّحه ابن التركماني في «الجرهر النقي؟ )1/ EV‏ والألباني في «إرواء الغليل» )0/ YY‏ 
)1( وذكرٌ Stott‏ بلفظه الآخر: «أيما رجل EL‏ متاهًا ..». 


V4. 


ثم Sh Sat‏ استدرّكَ على ما كان قاله eT‏ بما حُدّث به مِن هذا الحديثِ 
مَوصولا من CSL‏ فقال: «.. فقوي بذلك هذا الحديث في قلوبناء US‏ اتصّل 
لنا إسناده عن رسول الله يك كما قد ذكرنا .. فلم يَسّع عندنا GAs‏ هذا 
الحديث لمن call‏ ووَقّف عليه مِن هذه الوجوء المَقبولةٍ خلافه» ورجعنا في هذه 
المعاني BS)‏ فيه إلى ما كان GUL‏ يقولّه فيهاء وعَدّرنا مَن BE GUE‏ 
إيّاهاء La]‏ كان ذلك منه لأنّها لم gral‏ هذا الانّصالء ولو انَصَلَت به هذا 
الانّصالء وقامّت عنده كمثل ما قامت عندنا: لما خالمَهاء ولرّجَع إليها وقال 


بها“ . 
الوّحي له ما. في كتاب al‏ قال: دلا ill,‏ فلق ال ee‏ النّسمة» ما oy‏ 
إلا iy‏ عط الل ر عاد ee ee ap‏ :.وما في 


الصحيفة؟ قال: «pin‏ وفكاكُ الأسِيرء وأن لا يُقتل مسلمٌ Pe BIS‏ 

قال (محمّد الغزالئ): «أبو حنيفة يَرى أن 3 LLG‏ يِن أفرادٍ JUSS‏ 
قاتلناه» bp‏ فتل فإلئ حيث ألْقّت» Ul‏ مَن له cas fae, dla Lge s ts‏ ومن 
Gals 6‏ حديتٌ: «لا بقل مسلمٌ في HS‏ مع OY code Be‏ المَتن مَعلول 
Pea Fal pall estes‏ 

قلت: لم يَرفْض أبو die‏ هذا الحديث» ولا JEP‏ متنّه بمخالفةٍ القرآن كما 
اأعى الغَزاليُ؛ وإنَّما حملّه أبو حنيفة وأصحابّه على GLI‏ الآخر لحديث 
علي طب : «. .لا بقل مومنٌ بكافرء ولا ذو عهدٍ في عهدء”* : OB‏ هذه الرّواية 


.)۱۹-۱۷ /۱۲( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الديات» باب: لا يقتل مسلم بكافر» رقم: 5416). 

)1( «الشّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ ٤۲-٠أ٠).‏ 

(4) أخرجه أبو داود في (ك: الديات» باب: باب أيقاد المسلم بالكافرء رقم:٠٥))ء‏ والنسائي في 
(ك: القسامةء باب القود بين الأخرار والمماليك في النفس» رقم: )٤١١١‏ بإسناد صحيح . 
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pol‏ مِن الأولى» وهي عندهم على «التّقديم والتأخير في المعنئ: أي لا يتل 
Sey‏ ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر؛ فيكون الكافر المُراد بذلك هو: الكافر غير 
ذي gl‏ 1 ° 

فالمُرأد -إذن- بالكافر: الحَربئُ» EY‏ الكافر عندهم مت أطلِق» يَنصرفٌ 
إل الحربئّ ble‏ وِعُرْفُاء فصَرّفوا الحديث إليه» توفيقًا بينه وبين عمومات القرآن» 
وما yh i‏ أيضًا مِن آثار في هذا الباب» كحديث جابر ذه : «آن SN‏ يلل كاد 
مُسْلِمًا مي وقال: انا GEL‏ مَن 855 بزیو»" , 

فهذه جملةٌ الأحاديث المشهورة التي ادع على أبي dase‏ إنكارهاء وهي 
في «الصّحيحين» أو أحدهماء قد لاحت ely‏ عن دعوئ IK]‏ متونهاء ولله 
pres‏ 


الفرع اللّاني: عدم صحة المّقولة المّنسوبة إلى أبي حنيفة في عرض 
الحديث على القرآن. 

ولا يصح استدلال المُعاصرين بما OE‏ إلى أبي حنيفة في كتاب «العالم 
والمُتعلّم» مِن تقرير طويل في ضرورة عرض الأحاديثِ على القرآن» SUSU OB‏ 
مَطعون التسبة aS‏ 


ومُعلومٌ تعظيم أبي حنيفة a‏ للحديث 655 واحتجاجه به» بل «أصحاب 
أن فة مجر نحل أن ما أن ةف ol‏ عست الد wuss‏ ار م 


)1( «شرح مشكل الآثار» للطحاوي )¥/ YW‏ 

(۲) «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (٤/۳۳۹)ء‏ وانظر «بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ ۲۳۷)ء 
و«الاختيار لتعليل المختار» GY‏ الفضل الحنفي (١/۲۷)ء‏ وافتح القدير؛ للكمال ابن الهنمام 
(۱۹/۱۰). 

)1( ذكره pill‏ في «فهرسته» (ص/٠١۲)‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ »)۱٤١١‏ وقد درس محمد 
الخميس في كتابه «أصول الدّين عند الإمام أبي حنيفة» CEN ge)‏ نسبته إلى الإمام أبي حنيفة» وخلص 
إل عدم ثبوته إسناديًا Lely cee‏ هي أمال وأقوال جُمعت ونسبت إليه فيما بعد لا تُدرئ صحّتها . 
ومن ثم يخطئ من يعتمد على الكتاب لنسبة مذهب إلى أبي حنيفة» كما فعله علي الخضر في رسالته 
«الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين؛ (ص/ .)191-149١‏ 


14۲ 


القياس والرَّأي! وعلى ذلك بَنى مَذْهبّهِ؛ كما Lyte phd‏ القهقهة -مع ضعفه- 
على القياس ONGC,‏ وإن كان قد خولِف من الجمهور في منهه تخصيض 
الآحادٍ لعامٌّ col al‏ لاعتباره Eis olf‏ والظّني عنده لا ينسخ القطعت”" . 

Ul,‏ تلك القواعد Goll‏ يوردها بعض الحنفيّة فهي يِن اختراع عيسئ بن 
أبان POY)‏ فهو مَن el‏ لوجوب عرض الصّحاح على القرآن“» وأنه 
5 منها فيما AT‏ به els hl‏ وقام باستخلاص ما AZ‏ ذلك مِن بعض فتاوى 
أبي حنيفة وصّاحبيه أبي يوسف ومحمُد الشيباني: sate dS phy)‏ وعلل 
أبي يوسف ومحمّدء فلم Me‏ ذلك أحدٌ منهم UES‏ ومع ذلك اغترّ بها بعض 
الحنفيّة كأبى الحسن الكرخى” . 

وبهذا نكون قد أنهينا ما Gag‏ بأبي حنيفة؛ وعلئ نفس هذا engl‏ نمشي 
في yard‏ ما ch) eats‏ مالك من cpl‏ في بعض أحاديث «الصحيحين»» 


فنقول: 


.)١١/١( الموقعين»‎ pep )١( 

(۲) انظر تفصيل الأدلة الفريقين في «إرشاد الفحول» للشوكاني .)7817/١(‏ 

(۳) عيسل بن oul‏ بن صدقة» قاض من كبار الحنفية» كان عفيفاء وسريعا بإنفاذ .الحكم. وولي ال القضاء 
بالبصرة عشر سنين» من كتبه (إثبات القياس) و(الجامع في الفقه)» توفي سنة (١۲۲ه)ء‏ انظر «الجواهر 
المضية» .)٠١٤/١(‏ 

(4) انظر «المعتمدة لأبي الحسين البصري VOE/N)‏ 

)0( «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص/507). 

)1( انظر «المبسوط» للسرخسي (PW-11E/1)‏ و«كشف الأسرار» للعلاء البخاري (۸/۳). 
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القطلب الثاني 
دراسة ما أعلّه مالك بن انس (ت (BWA‏ وهو ف «الصّحيحين, 


الحديث الأوّل: 

روئ الشسَّيحَان من طريق مالك نفسِه» عن أبي الرّناد عن الأعرج› عن 
أبي هريرة طبه قال : إن رسول الله ل قال: BP‏ شرب الكلب في إناء أحدكم» 
١ ar‏ شا 

فقد Ja‏ (الكرديٌ)”' و(جمال PUL‏ عن أبی إسحاق الشَّاطبى (ت۷۹۰ه) 
,5 مالك لهذا (PQQ‏ وذلك OF‏ تلميذه ابن القاسم (ت41١ه) Jt‏ عنه: 
«هل كان يَقول بغسل الإناء سبعَ مرَّاتٍ إذا وَلغْ CASS‏ في الإناء في اللبن وفي 
الماء؟ فقال: قال مالك: قد ele‏ هذا الحديث» وما أدري ما حقيقتُّهء قال: 
als,‏ كان dls CIS SI cg‏ ِن أهل البيتِ» وليس كغيره من السّباع . 

(0) 

2 OM, 


. يقول: إن كان يُغْسّل ففى الماء وحده» وكان يضعفه‎ IS, 


)1( أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» برقم: CUVY‏ ومسظلم في 
(ك: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» برقم: .)١۷۹‏ 

(OV «تفعيل نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 

)1( «تجريد البخاري وسلم» (ص/7١).‏ 

)£( «الموافقات» للشاطبي .)١197/7(‏ 

.)١1١6 /١( «المدونة»‎ (0) 
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قلت : ليس في كلام ابن القاسم 35 مَالكِ للحديث» بل coll‏ عنه كما في 

تعفن الروانات تصتحكيه إا نما الخلاف عن مالكِ في وجه تأويله» LS‏ في 
ا من إشكال على بعض الأصول. 

Spey‏ ذلك: إلى OF‏ الحديث SS‏ على وجوب غسل الإناء مِن ولوغ الكلب 
cas‏ ومقتضئل هذا SG! OF‏ نجس» والقرآن ds‏ على جل صيد الكلب» بدون 
joe‏ موضع asl‏ + مع أنَّ لُعابّه مُختلظ بالحيوان المَصِيد» ومُقتضئ هذا OL‏ 
St‏ الكلب طاهر. 

yen erate‏ السَّببٍ بقوله: «لا أدري ما حقيقته .. يُؤكل 

م فكيف یکره GELS‏ 

من هنا جاءت رواية ابن القاسم عنه بطهارةٍ سؤر الكلب» Ge‏ يعني ol‏ 
الحكم الذي لم AAU‏ به مالك يِن الحديث: هو نجاسة الكلب فقط flor‏ 
yy pti‏ يِن قوله- لا أنّه ينكر الحديث؛ بل يأخذ بالغسل فيه على وجو 
الاستحباب» وأمًا الأمرٌ بِعَددٍ المّسلاتِ فتَعَبِدٌ مَحض عنده لا Oss‏ 

يقول ابن رُشد الجدٌّ: «واختلّف قول مالك في الحديث الواردٍ في CAS‏ 

33 رآه في الكلب الذي لم‎ iy عل عمومه في جميع الكلاب»‎ ale Gai 

انَحْادهء وتفرقة ابن الماجشون بين البدَوِي والحضريّ قولٌ ثالث»" . 

فيظهر Ue‏ مِن أقوال WL‏ وأصحابه OGLE‏ مِن IS]‏ الحديي° 
والاختلاف بينم كامن في تحديدٍ المسلكٍِ VI‏ جح BU‏ ما يبدو من تعارض بينه 
وبين آية dee‏ الكلب» وهذا -لا شلكَّ- Ep‏ عن قولهم ua‏ 
)١(‏ «المدونة» .)١15/1(‏ 
(1) يقول ابن عبد البر في «الاستذكار» :)7١7/1(‏ «مذهب مالك عند أصحابه اليوم : ol‏ الكلب طاهرء bly‏ 

الإناء Juss‏ منه سبعًا Vy cools‏ يُهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحدهء ليسارة مئونته». 

(*) «المقدمات الممهدات» /١(‏ ۸4)ء وانظر «الجامع» لابن يونس الصقلي /١(‏ ۸۷). 


(4) وقد نقل الخلاف في هذه المسألة عن مالك أيضًا: القاسم بن سلام (ت14؟11ه) في كتابه «الطهورة 
(ص/ ۲۷۰) ولم يذكر عنه قولًا بتضعيفي الحديث فيها . 


40 


لكن يبقئ الإشكالٌ فيما نقله ابن القاسم عن مالكِ قوله عنه: «.. OWS y‏ 
Main!‏ وبها CEE‏ مَن نسب إلى ab UL‏ الحديث؛ ومن LE‏ كُتَبِ 
مُحقّقي المالكيّة» يجدٌ جمهورّهم يَدفعون هذا المعنئ المُتبادّر إلى بعض الأذهانٍ 
أن يكون مُرادًا لإمايهم. 

ترئ Ite‏ هذا go‏ في قول القاضي جياض (ت054ه): «الأشبه عندي OF‏ 
يُرِيدَ به الوجوبء كما نحا إليه القَابِسىُ» Jy‏ عليه: تخصيصّه (الماء) بذلك» 
واه chet‏ إرافة الظعام؛ EY,‏ لمن DU‏ الاك الخد PAs‏ 
«ولا أدري ما age‏ فليس في هذا ما يَرُدُهه Gly‏ المُراد: ما حقيقةٌ مُعناف 
وحكمةٌ الله في هذه stall‏ 

وأبو عمران Matt) Gull‏ ون د نحل إلى احتمالٍ قصدٍ مالك بتلك 


العبارة تضعيفت الحديث uy ee‏ فقد تَعقَبّه ابن رشد الجدٌ (ت ۹ ۲٥ھ)‏ في هذا 


الاحتمالٍ وأبطله . 

والصّحبحٌ Ol‏ سَبّب ترك EW WL‏ بظاهر هذا الخبرٍ Gly‏ لما تقزر عنده 
يِن طهارة old‏ الكلب في ظاهر ola‏ لكن لم يُختلّف عنه أنه يقول 
بمشروعبَة je‏ إثاء الماء لهذا الحديث OSI‏ -كما أشرنا إليه- وهو عنده 
للندب» لاعتباره مخالفة ظاهره للأصل القرانيٌ » فكان بمثابة الصَّارف PN‏ مِن 
الؤجوب إلى الاستحباب. 


)1( «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض السبتي .)40-78/١(‏ 

)1( ولعله أول من Jar‏ احتمال تقصد تضعيف WL‏ للحديث احتمالًا واردًا على كلانه ا cade Lady‏ 
كما في «الجامع لمسائل المدونة (A0/1)‏ لابن يونس» وهو من أعلام فقهاء المالكية في المغرب» انظر 
ترجمته في #سير أعلام النبلاء» للذهبي ((0€0/\V)‏ و«الصّلة» لابن بشكوال COV /١(‏ 

)1( كما نقله عنه ابن يونس في «الجامع لمسائل المدونة» AV/N)‏ 

)٤(‏ «المقدّمات الممهّدات» لابن رشد (١/١4)ء‏ وقد ذكر احتمال تضعيف مالك الحديث غيره من أعلام 
المذهب» لكن أبطلره» كخويز منداد في «الجامم» لابن يونس 2)86/١(‏ والباجي في «المنتقئ» 
(VIN)‏ وأبي بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ CERT‏ 

VV /T) «الموافقات»‎ (0) 

٠. )9/١( انظر «المنتقئ» للباجي‎ (U 


وفي تقريرٍ هذا الموقف من QU Le‏ يقول أبو العبّاس SGI‏ -المشهور 
بحْلُولو- (تبعد Lil Cardo‏ مسألة الولوغ: فلم يُسقِط فيه العمل بالخبرء 
بل GY Ys‏ فيه على Ql‏ لمُعارضته OO LAU‏ فهو من باب الجمع بين 
الدّليلين» لا ge‏ باب تقديم القياس)”") 
الحديث الثاني : 

أخرج OL‏ يِن حديثٍ ابن عمر OF ade‏ رسول الله 8G‏ قال: 
«المُتبَايعانِ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه. ما لم يُتفرّقاء إلا بيع 
Dera es)‏ 

.فينقّل ابن القاسم عن شيخه مالك قوله: e‏ کلام Les a‏ البِيعَ 
بالكلام» وَجَبَ البيع» ولم يكن لأحدهما أن 3 Gel‏ مما قد aes‏ 

وبيان المخالفة عند WL‏ في هذا: Gob ro‏ البيع على الجهالةء وهذا 
الحديث قد أثبتَ خيارٌ المجلس» Gully‏ مَجِهولٌ oye BSI‏ وجهة تظر مالكِ» 
es‏ قال عقب التي الس لهذا Cine‏ د مروف ول Seas AN‏ به 
)2 

يقول الشّاطبي في شرح هذا عن مالكٍ: «.. إشارةٌ إلى OF‏ المجلس 

مَجهول المدَّة» ولو شرّط أحدٌ GLAU‏ مُدَّةَ مجهولة JES‏ إجماعًا؛ فكيف Cath‏ 


ag 


)1( المقصود بالقياس هنا: القواعد والأصول المقررة شرعًاء لا القياس بمفهومه الأصولئ» وهو إطلاق 
مستعمل عند كثير من العلماءء انظر «أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» لعبد Pree‏ الشعلان 
(vay /¥)‏ 

)1( «التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو (ص/ ATTY‏ 

)1( أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحهة»» منها في (ك: البيوع» باب: البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء برقم: ١١١۲)ء‏ ومسلم في (ك: البيوعء باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» 
برقم: ١8ا16).‏ 

)8( «المدونة» (۲۲۲/۳)ء وانظر «الموطّأ» (ك: البيوع» باب: بيع الخيار» SAVVY‏ 

)0( «المدونة» (۳/ ۲۲۲)» وانظر «الموطّأ» (ك: البيوع» باب: بيع الخيار» .)٦۷١/۲‏ 
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بالشّرع حكمٌ لا يجوز شرطًا Me DL‏ فقد رَجَع إلى أصل إجماعيئ؛ وأيضًا Op‏ 
قاعدةً GA‏ والجهالة قطعيّة. وهى تُعارض هذا الحديث الطُلنيع»9' . 
Gays‏ (الكردئ) و(جمال CEU!‏ مِن هذا الكلام للشَّاطبِيَ» أنَّ مالگا Sab‏ 
في Be‏ هذا الحديث! وليس في عبارة الشَّاطِبِيَ ما يُفيد ذلك (إِنَّما أرادَ به أنه 
لو كان هذا أمرًا cons‏ لذ به» لتشاغل الئاس بتحديدٍ هذا المجلس» وتوفيتٍ (IS‏ 
£4( 
Wael‏ 
والغلّط على WL‏ في هذا الحديث قديم» AL‏ بابن أبي ذئب VAS)‏ أن 
قال في مالك حين بلغه تركه له: Lg)‏ وإ ضريت عنقه!»؛ فتصدّى له 
أحمد بن حنبل (ت١14ه)‏ بقوله: «مَالكُ لم og‏ الحديتٌ» ولكن JE‏ على غير 
Oasys‏ 
هذا؛ وليس في أصحاب WE‏ مَن يطعن في ثبوتٍ الحديثء ومُحصّل 
مدافعاتهم لظاهره لا يخرجُ عن مَسُْلَكين: Ul‏ | القول ET‏ 0 أو تأويله عل 
معن الافتراق بالأقوال» Sly‏ المُتَبايعين فيه معني المُتسَاومين0") 
)١(‏ هذا النص اقتبسه الشاطبي إلى هنا من كلام ابن العربي في كتابه «القبس» (ص/ (NEO‏ 
)1( «الموافقات» (۳/ ۱۹۷). 
ومن أظهر الادلّة التي تحول دون العمل بالحديث عند المالكيّة: قوله تعالى: ED‏ الت dl an‏ 
RAI qi‏ : ١]ء‏ والعقد هو الإيجاب والقبولء والأمر على الوجوب» وخيار المجلس يوجب 
ترك الوفاء بالعقدِ» JOY‏ عندهم أن يرج في البي بعد ما pall‏ ما لم يفترفا. 
Ul,‏ القياس: eo‏ قالوا: die‏ معاوضة» فلم يكن لخیار المجلس فيه BL Lol th‏ العقودء مثل 
ra‏ والكتابة» والخلم» والرّهون. والصّلح على ل دم العمد. 
(۳) «تجريد البخاري وسلم» (ص/ ۱۷) . 
(4) «شرح التلقين» للمازري (۲/ 017). 
)0( «المعرفة والتاريخ» للفسوي .)585/١1(‏ 
)1( انظر «المقدمات الممهدات »)4٦/۲(‏ وأشار المازري في «شرح التّلقين» (؟/ (ory‏ أنَّ WIL‏ أشار إل 


هذه الطريقة في «الموظاء (ك: البيوع» باب: بيع الخيارء .)١۷١/۲‏ 
(۷) انظر «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض (۳/ CONTI‏ و«بداية المجتهده (۱۸۸/۳). 
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يقول f6 5K!‏ (ت075ه): «وقد GLE‏ أصحابنا هاتين الظريقتين . OO‏ 


علئ OF‏ المَازْريَ Doel‏ عل مخالفة أساطين ands‏ في موقفِهم مِن العمل 
بظاهر الحديث» فكان يقول: «الإنصافٌ يُمنع مِن أن يكون رك حكم Lie‏ من 
لني 3B‏ من كلام أورّده مُختصًا بهاء ASE les‏ من كلام FAT‏ قصدٌه بیان 
ea oe‏ ا بحكم او ees aN‏ 
عموم oslesl Sas‏ وجميع a‏ ما أوردناه عن أصحاب هذه الطريقة هذا شأئهم 
7 
hag‏ 

ae Jl,‏ موقت ابن رشد الحفيد (ت١07ه)‏ من ترك أئمُته للعمل بظاهر 
هذا الحديث. حيث قال: Gir‏ أصحابٌ WL‏ فاعتمدوا فى ذلك على ظواهر 
سَمعيّة» وعلل القياس؛ فلمًا قيل لهم: إِنَّ الظّواهر التي تَحتَجُون بها يُخْصّصها 
الحديث المذكور» فلم Gu‏ لكم في مقابلةٍ الحديث إلا القياس» فيلرّئُكم على هذا 
أن تكونوا مِمّن يَرئ تغليبَ القياس على الأثرء وذلك Cade‏ مَهجورٌ عند 
BLN‏ . . ؛ فأجابوا عن ذلك: OL‏ هذا ليس يِن باب 55 الحديث بالقياس 
ولا تغليب» Lily‏ هو مِن باب تأويله وصَرفِه عن ظاهره»”» 


الحديث AS‏ 
أخرج الشّيخان من حديث عائشة OF cy‏ رسول الله BE‏ قال: gf)‏ ماك ' 
as ple Fle ade s‏ وَلِيّهو0 . 


COVV/Y) «شرح التلقين» للمازري‎ )١( 

(۲) «شرح التلقين» (؟0174/7). 

)1( «بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد (۳/ ۱۸۸). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الصومء باب: من مات وعليه صومء برقم: CVVOY‏ ومسلم (ك: الصيامء 
باب: قضاء الصيام عن الميت» برقم: .)١1417‏ 
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وأخرج مسلم من حديث ابن عباس هه أنَّ رجلا جاء إلى النَّبِي يلا 
فقال: يا رسول الله ATS)‏ مانت وعليها صومٌ شهرء أنَأقضيه عنها؟ فقال: 
«لو کان عل آمك 355 أكُنتٌ قاضيه عنها؟» قال: cee‏ قال: F349‏ الله jel‏ 
أن OU dal‏ 

فهذان -كالحديث السّابق- لوهم (الكردي)“ و(جمال CES‏ ِن كلام 
buy‏ أنَّ مالگا يُعِلّهماء لمنافاتهما للأصل SN gia‏ «ألَا كرد Sy B55‏ 
زی [الفكوخ: ۳۸] . 

وبالرُجوع إلى كلام مالكِ نفسهء نجده يذكر في هذا الباب ENG‏ عن 
ابن pee‏ ا شيل فيد هل يضوم ge LN‏ اعد ار بهلي اعد عن اعد 
فقال: «لا يَصومُ LEI‏ عن et‏ ولا LET Lat‏ عن PET‏ فقال مَالك: 
«وَهذا أمرٌ paket‏ عليه عندنا»"" . 

فأين 553 حديثِ عائشة أو ابن عباس في كلام مالكِ؟! غايةٌ ما في All‏ 


.)١١448 رواه مسلم في (ك: الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم:‎ )١( 

pur )۲(‏ تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/08). 

)1( «تجريد البخاري وسلم» (ص/8١)»‏ وزاد OF EI‏ أحمد بن حنبل استنكره أيضّاء ونقل ذلك عن الذّهبي 
في «أعلام النبلاء» (1/ )٠١‏ قال: «.. وقد قال أحمد بن حنبل مرّة -يعني في عبيد الله بن أبي جعفر 
راوي حديث عائشة هذا-: ليس بالقوي»› واستنكر له حديئًا KU‏ في (الصّحيحين). في من مات وعليه 
صومء ple‏ عنه ولیه» Al‏ 
قلت: عبيد الله بن أبي جعفر جمهور الثقاد ان توثيقه» وأحمد نه ورد عنه توثيقه كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» برواية المروذي .)54/١(‏ 
Ul‏ عن نسبة استنكار الحديث إلى أحمد فهي غريبة! والمعروف عن أحمد تصحيحه of‏ كما في 
«التلخيص الحبير» لابن حجر EWN)‏ على أنه قد صرفه عن إطلاقه إل صوم النذر كما نقله عنه 
gl‏ داود في «السنئن» (VV0/T)‏ وغيره. 

)£( «الموافقات» للشاطبي (۱۹۸/۳). 

)0( «الموطأ» برواية يحي الليثي (ص/ 0707 . 

)0( التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد (۹/ VV‏ 


Ves 


ميغ الصبام حن المت بدلالةٍ الأصل القرآنيٌ Jal et‏ المدينة 
علئ أله dot Lay‏ عن أحدٍء ا 

Ga Gb‏ مالك لهذا الإجماع : فنقرٌ بكونه pel‏ في هذا الباب؛ إِنّما محل 
الخلاف في بعض الحالات gil‏ ورد استثناؤها tal‏ 

كما قال ابن عبد البرّ: «.. أمّا الصّلاة: فإجماعٌ مِن العلماء أنه لا يُصلي 
LEM‏ عن أحدٍ فرضًا عليه مِن الصّلاة EVs‏ ولا تَطوّعَاء لا عن EF‏ ولا عن 
ميّت» وكذلك الصّيام عن الحيئٌ» لا يُجزئ صومُ أحدٍ في tle‏ عن Jel‏ وهذا 
als‏ إجماعٌ لا حلاف فيه؛ Ul,‏ مَن SL‏ وعليه صيامٌ: فهذا مَوضع اختلف فيه 
العلماء قديمًا وحديئًا OO,‏ 

ot‏ فرك مالك tay‏ ودف ae onl ge‏ ترق eed‏ أن oye Cet‏ اضكات 
رسول الله BE‏ ولا مِن التّابعين بالمدينة أنَّ أحدًا منهم أمر أحدًا ق يصوم عن 
cpl‏ ولا يصلي LT‏ عن Ly el‏ يفعل ذلك QL] JS‏ لنفيهء ولا GG‏ مِن 
© 
فليس في هذا الكلام ما يدل علئ OF‏ إجماع أهل المدينةٍ واقعٌ على ترك 
حديثِ عائشة بخصوصه -كما فهمّه بعض Lal] PES‏ هذا من مالكِ توكيدٌ 
لأصله السّالف: Li Lely‏ عن أحدٍ es‏ 

Guus‏ نَمَى عِلمّه أنَّ st‏ يِن LS‏ المدينةٍ قال بمَشروعيّة الصيام عن 
coal‏ وعدم علم Wh‏ بذلك لا gH epg‏ القائل به في الواقع» فقد ورد عن 
سعيد بن CLL‏ وهو أحد فقهاء المدينة السّبعة“! 


أحد» 


)1( ذكر الطاهر ابن عاشور فى «كشف المغطيل» (ص/58١)‏ أنه قل عن مالك قال: «ما سمعت أحدًا من 
الصحابة والتابعين بالمدينة أفتول بما روته عائشة وابن عباس»» ولم أجد هذا القول.في المصادر الأصلية 
لأقول مالك وأصحابه بعد بحثي فيها . 0 

(vt /۳( «الاستذكار»‎ )۲( 

)1( «الموطأ» لمالك برواية أبي مصعب الزهري (۱/ TIN‏ ورواية القعنبي (برقم: COVE‏ 

(5) انظر «المفهم» لأبي العباس القرطبي .)۲٠۹/۳(‏ 

)0( نقله عنه ابن حزم في «المحلئ» CENV/E)‏ وانظر «عمدة القاري» للعيني .)01/١١(‏ 


۷۰1 


ومثل هذا قد وقع لمالكِ في ple‏ أخری» حَكم فيها بمُقتضئ عدم Ab gh‏ 
من عَمِل بخبر ما؛ ويتّضِح بعد CL‏ قد قال بمُوجبه عَددٌ مِن HLA!‏ ومّن بعدهم» 
فيُتَعَفّب مالك فى ذلك . 


الشّاهد عندي يِن هذا: OF‏ هذا التّصرّف الأصولي مِن مالكِ لا يقتضي Fooly‏ 
Es‏ عائشة وابن عباس إليه مِن وجه تقوم به SERA‏ وهو ما SLE‏ إليه 
الدّاودي (ت۷٠۳ه)‏ في قوله: ade‏ مالكًا لم يبلّغه هذا الحديث» أو ضَعّفه لما 
في سَنْدِه من الخلاف)“ 

هذا الاحتمال إذن وارد عليه» لا يوجد ما يَقَطع بخلافه» ومالك على 
اق الول ا بكل السنة» فكم مِن DLE‏ أفت فيها بخلافٍ حديثٍ لم 
يلكت قد عُلِمت dhe‏ عند Oo Le‏ 


ثمّ على فرض GUL ple‏ بهذين الحديثين: فليس يعني تكذيبّه لهما بحالٍ! 
فهؤلاء مِن بعده أصحايّه وأتباعٌ مَذهبه لم يَدْمَبٍ SET‏ منهم إلى مخالفة أهل 


)١(‏ من أمثلة ذلك -ممًا هو قريبٌ جدًا من مسألتنا- ما تراه من تعقّب بعض العلماء مالگا في قوله: 
دلا يحجٌ LT‏ عن tel‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 086): «.. وفيها dd‏ على ما تقل 
عن WL‏ .. واحتجٌ GL‏ لم يبلغه عن gel‏ من أهل gh‏ الهجرة منذ زمن رسول الله Ge SB‏ عن 
cal‏ ولا أمر cw‏ ولا أذْن فيه SWS‏ لمن قلّد: قد ab‏ ذلك غيره» وهذا الرهري معدودٌ في فقهاءِ Pl‏ 
المدينة .٠..‏ 
وكذا مثال رجوعه عن فتواه بعدم المسح على الخفين للمُقيم بدعوئ عدم علمه بمن فعل ذلك من أهل 
العلم بالمدينة» ثم رجوعه عن تلك الفتوئ بعد ثبوت من فعل ذلك منهمء انظر «البيان والتحصيل» 
»)84/١(‏ و«أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» (۲/ ۸۷۹-۸۷۷). 

)1( ويغلب على GD‏ أن لو بلغه ذلك من وجه صحيح لكان ذكره ولم يقتصر في هذا الباب على بلاغ 
ابن عمر من قولهء كما ذكر حديث الخلعمية في جواز Goal‏ عن Bist‏ العاجز. ثم تركة العمل co allay.‏ 
مع إخراجه له في «الموطأ» 2)7”64/١(‏ وكذا حديث «البيّعان بالخيار»» ليُنبّه علئ أنَّ ترگه له كان عن 
غلم als ٠‏ ترك العمل بظاهره لما هو أرجح دلالةٌ مئه . 

(۳) «التوضیح» لابن الملقن (۳۸۸/۱۳). 

)٤(‏ انظر بعض أمثلة ذلك في «المسالك» لابن العربي (؟/ OPV‏ و«شرح 58 البخاري» لابن بطال 
۰ ) وشرح الزرقاني عل «مختصر خليل» (OV /Y)‏ 


Vey 


الحديثِ في تصحيجه"» بل أقوالّهم دائرةٌ فيه بين القولٍ PLL‏ أو القولٍ 
بتأويلِه على ما يُوافق الأصول”"؛ والله أعلم. 
الحديث الرّابع : 

روئ ULI‏ من حديث رافع بن خديج ونه قال: ١كُنَا‏ مع التي يكل بذي 
الحليفة» فأصاب Bor Gol‏ وأصَبّنا AE, WY‏ وكان النّبي ME‏ في AGE‏ 
الئّاس» فَمَجَلوا فتصبوا القدورء فامَرَ بالقدور Ost‏ 

فقد 583 igo SII)‏ و(جمال CUS‏ هذا الحديث في جملة ما رده مالك 
وهو في «الصجيحين»» مُعتّمدين على قول الشَّاطبي: «أنكرٌ مالك Late‏ إكفاء 
القُدور التي طبخت يِن Ly bY‏ قبل القسم» hyd‏ على أصل رَفع الحرج» 
الذي a‏ عنه بالمصالح المُرسلّةء Gleb‏ أكل tui‏ قبل elt‏ لمن احا 7 
قاله ابن العَربِيُ»”" . ۰ 

وعند الرّجوع إلى كلام مالكِ في المسألةء لا نجد له إنكارًا للحديث! 


)1( يقول البيهقي كمافي مختصر «الخلافيات» :)7١/8(‏ «لا أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في 
صحتها»!.هء Wy‏ فإني أرئ أن ما جزمٌ به د. الحسين ألحيّان في كتابه «منهج الاستدلال بالسنة في 
المذهب المالكي» (851/7) -تبعا للشاطبي في «الموافقات» (۲۲/۳)- من أن مالگا ضمّف حديث 
عائشة بالاصل القرآني ISN‏ غير دقيق. 

(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن يطال (4/ .)١٠١١‏ 

(۳) بحمله على أن Jad‏ ما ينوب Ge‏ الصّوم مِن الصّدقة والدعاءء انظر «الذخيرة» للقرافي (؟/074) 
و«المفهم» للقرطبي CV A/F)‏ وانظر «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب البغدادي 
)49/1( و«إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٠١4/4(‏ 

OVAL المغانم» برقم:‎ od أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: ما یکره من ذبح الإبل: والغشم‎ )٤( 
ومسلم (ك: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظامء‎ 
.,)1954: برقم‎ 

)0( «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/088). 

CY)‏ «تجريد البخاري وسلم» (ص/18). 

(۷) «الموافقات» (۳/ ۱۹۸). 


ولا تقل عنه تلاميذه شيا من ذلك» غايةٌ ما في «الموَّطل» تجويرٌ الأكل مِن الخنيمة 
قبل القسمة للجيش في دار الحرب» ste‏ الحاجة وبقدرها . 1 

ونصٌ كلام مالك قوله: 

«لا أرَئْ EL‏ أن SL‏ المسلمون إذا دَخلوا أرضّ Jatt‏ ِن طعامهم ما 
وجدوا مِن ذلك als‏ قبل أن as‏ في المقاسمء وأنا أرَىْ الإبلَ والبقرٌ والمَّنّم 
بمنزلةٍ الظعام» يأكل منه المسلمون إذا دَخلوا Goad‏ العَدرٌء كما يأكلون مِن 
ep Lala‏ ولو OF‏ ذلك لا يُؤگل Geo‏ يَحضّر النّاس المَقاسم» ويُقسّم بينهم SON‏ 
ذلك بالجيوش» فلا أرئ LY LOL‏ أكل يِن ذلك als‏ على وجو المَعروفيء 
ol NY‏ ا به إلى أهله»"؟, ٠‏ 

فأين رد مالك nen dad‏ 

gil‏ يشهد لقولٍ مالك في هذه التّفصيل قول ابن عمر و : US)‏ نُصِيبُ 
في مَخازينا Geel‏ والعنب» فنأکله ولا Meats‏ '؛ يقول ابن حجر: «أي ولا نحهِلّه 
على سَبِيلٍ ESV‏ أو: ولا bs‏ إلى ere‏ أمرّ الغنيمة» أو إلى النبّي BE‏ 
ولا تستأذنه في cast‏ اكتفاءً بما GS‏ منه مِن الإذن» . 

فهذا قول مالكِ له وجهه القوي يِن جهة JEU‏ والتّعليل» وليس في حد 
رافع ما يُناقضه» LY,‏ ب يلك elon SVN op lt‏ قل لك طلا 
ول صرح فيه Uh‏ من Gal‏ القدور Gaile YS Wel‏ به فتوئ مالك. 

ومن oF‏ اختلف المالكيّة في تحديد dl‏ في الحديث على أقوال: 

منها: أنّهِم كانوا قد انتّهوا إلى دار الإسلام» وهو Jost‏ الذي لا يجوز فيه 
SY‏ من مال LN‏ المُشتركة» وإنّما مُباحٌ USM‏ منها قبل القسمة في دار 
ال 


(£0) /Y) «الموطأ» ا يحي الليثي‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري (ك: الجهادء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» برقم: .)۲۹۸٤‏ 

)۳( «فتح الباري» CVOV/A)‏ 

)£( ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم »21١(‏ ورجّحه النّووي في «شرحه عليل مسلم» 
1/۱۳( 


Vet 


وقيل: أنَّ الصّحابة أرادوا الأكلّ مما تَهبوه مِن أناس في أرض العدرٌ 
متأوّلين لضرورة الجوع» فرجَرهم التبي BE‏ عن هذا التّأُويل» وليس wy‏ أكلوه 
ee aii‏ 

وقيل في dds‏ إهراق النّبي BE‏ غير OPUS‏ وليس فيها ما يُعارض OAS‏ 
مالك بفضل الله. 

eb of pier‏ وهم في دعواه SIS]‏ مَالكِ للحديث» وتعليل ذلك 
بمعارضة المصلحة اجتهادٌ منه. 

وقد لاحظنا Stu] ST‏ الشَّاطبِيَ لما اذدّعاه على GUL‏ كان إلى ابن العَربي 
te)‏ هم)ء فلمًا Caney‏ إلى كلام الأخير في شرجه ل «الموطأ». وجدته pis‏ 
تجويرٌ مالكِ للأكل مِن الغنيمة قبل القسمة بقَيْدٍِ الحاجةٍ دون اذخار! وهو عَينٌ ما 
قرّرناه آنقًا ِن كلام مالكِ! 

يؤيّد ذلك: المقصد الذي لأجله نقل ابن العَربِيٌ هذه الفتوئ من مالك 
حيث استعملها للرّد على مَن Sond‏ الأكل من الغنيمة قبل القسمة مُطلقًا مِن غير 
33 وقرّر Of‏ ما أفتئ به مالك في هذه المسألةء هو مِن دلائلٍ المَصلحة التي 
تميّر بها" ؛ والله تعالئ أعلم. 


الحديث الخامس : 


» أن رسول الله َي قال:‎ cats الأنصاري‎ sll مسلمٌ عن أبي‎ Eel 
OU mA كان كصيام‎ SIGS مِن‎ Ey تبه‎ oS رمضانّ.‎ fle 


)1( ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم» ENV /Y)‏ وعنه ابن حجر في «فتح الباري» (351/9): 
ويقوّي هذا المعنئ مُرادًا للحديث: ما ذكره رجل من الأنصارٍ قال: خرجنا مع رسول الله ك في سفرء 
فأصاب الئاس EL‏ شديدةٌ وجهد» وأصابوا Ub‏ فانتهبوهاء Of‏ قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله #5 
يمشي على قوسه؛ Usb‏ قدورّنا بقوسه» ثم Jee‏ يرمل اللّحم بالأراب» ثم قال: Sp‏ الثهبة ليست باحل 
من الميتة»؛ أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم: VEO‏ وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (5937/9): . 

(۲) انظر «شرح النووي علئ صحيح مسلم» (115/17). 

(۴) «القبس» لابن العربي (۲/ 059035-55©8), 

.)١١74 أخرجه مسلم (ك: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» برقم:‎ )٤( 


Vio 


فقد ذكر G2 SUN)‏ و(جمال SE OC‏ مالكا لم تعمل بهذا الحديث» 
وَعَدُوا ذلك Cadet‏ مه cand‏ بل غلا بعض متعجْلة الصحفيين o>‏ حنّئ ادّعوا بدعيّة 
العمل ما فيهء لعز مالك له" . 

وليشت gets‏ 3 إلى WL‏ بصحيحة بهذا الإطلاقي ct sat‏ ولم es‏ 
عنه Jab‏ صريحٌ في هذا الحديث» gill,‏ في eb‏ فيما AB‏ عنه يحيّئ AU‏ 
قال: «سمعتُ le‏ يقول في صيام سنّة أيام بعد الفطر من رمضان: إن لم ير 
أحدًا مِن Jal‏ العلم والفقه يصومهاء ولم GALE‏ ذلك عن SET‏ من Oly AES‏ 
أهل العلم يَكرهون ذلك» ويخافون بدعته. وأن Gab‏ برمضان ما ليس منه pal‏ 
اللجيالة والصسفاء لو رَأوا في ذلك رخصة ة عند jal‏ اليلمء ورَأوهم يُعملون 
OE Sy‏ 

وهؤلاء أعلمٌ UI‏ بمذهب مالكِ» قد حملوا GIS‏ هذا على ثلاث 
مَحاملٍ» تخلو UGH‏ مِن تعليل للحديث: 
المّحمل الأوّل: أنَّ مالكا قاله GY‏ لم يبلغه الحديث : 

وهذا ما alas‏ المازري عن بعض ‘excl‏ قالوا: : «لعل الحديث لم يبلغ 
OU‏ 

وهو احتمال ردد ابن عبدٍ SI‏ ذ فى الرّكون إليه» فقال: «لم يبلغ مالكًا 
dau‏ أبي أيوب» على أنه حديث (Ede‏ والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه . 
ثم جع عن هذا الظنّء فقال: «وما أظنٌ مالكا Jee‏ الحديتٌ aly‏ أعلمء N‏ 
Eide ene‏ انفرَدٌ به عمر بن ثابت» وقد قيل ai‏ رَوئ عنه «tue‏ ولولا عِلمُه 
اوا الشخ ف ن EAE‏ کو See Geeta‏ بعلت وقد تزه 


pl 0 


. تفعيل نقد متن الحديث» (ص/09).‎ you? )١( 

)1( «تجريد.البخاري وسلم» (ص/۱۸). 

(۳) منهم (جميل خيّاط) في جريدة الوطن الكويتية عدد TOW‏ بتاريخ 1418/4/18ه» وقلّده في ذلك 
كاتب آخر يسم (نجيب عصام يماني)» في جريدة عكاظ السعودية عدد ٠٣٣‏ ۰ بتاريخ ۱۷/ ۰ 1ه 

AVN fe) «الموطأ»‎ (£) 

)0( «التاج والإكليل» للمواق الغرناطي (۳۲۹/۳). 


Vet 


Ele VI GUL‏ ببعض ما رَوَاه عن بعض شيوخه» إذا لم GE‏ بحفظه ببعض ما 
رواه». 

ثم عاد She‏ أخرئ لاحتماله الأول فقال: «وقد يُمكن أن يكون er‏ 
الحديتٌ» ولو علمه لقال Medel aly ca‏ 

والّذي نخلْص إليه من كلام ابن عبد Sl‏ أن WL‏ إِمّا أنه لم يبلّغه حديث 
أبي ly col‏ 


المحمل الثاني : أن dated!‏ بلغ مالكاء لکن oe‏ طريق ضعيف : 

يقول الباجيٌ : «الأصل في صيام هذه الأيّام الستة: ما رواه سعد بن سعيد» 
عن عمر بن ثابت» عن أبي yl‏ الأنصاري؛ وسعد بن سعيد هذا يمن لا يَحتمل 
الانفراد بمثل هذاء bold‏ 555 الحديتٌ على مثل هذاء ووّجّد مالك stele‏ المدينة 
منكرين العمل بهذا: احتاط WS aS‏ يكون ES‏ لما USB‏ 

وها الد ر ality fil dees‏ ال : 


المحمل الثَّالث: 

كرا سا حو لحري كن PR‏ حي ده 
مالك» وإِنَّما كره tle‏ هذه الست بعد nm‏ خشية إلحاقها به وأن 
لا مروا نها cages‏ ويعتقدوا مع Job‏ العهدٍ فَرضِيّتَهاء سدًا منه للذّريعة إلى 
ذلك“ وإبقاءَ للعبادةٍ المُقدّرة على حَالها غير Halse‏ | بغيرها؛ أمّا للرّجُلٍ في 
det LS‏ يصوم صومًا» فلا یکره مالك له صِيامَها لهذا الي 


AKAs /۳( «الاستذکار»‎ )١( 

(Y)‏ «المنتقئ شرح الموطأ» (؟/5) باختصار. 

(۳) «بداية المجتهده .)۷١/۲(‏ 

)£( تأصيل هذه المنزع الأصولي عند مالك تجده في «السوافقات» (401-401/4)» و«مجالس التذكير» 
لابن باديس )0 / 0€( 

)0( وهذا مَسلك قوي معتبر عند الأصوليّين» وابن قيم الجوزية مع استماتته في تصحيح هذا الحديث» والرّدٌ 
على من لم JEL‏ بمُقتصاه: اعترف Sha‏ هذا المحمل من UL‏ وحِدَّته في JU‏ الفقهي» كما في كتابه 
«تهذيب سنن أبي داود» (1۸/۷)., 


Vev 


يقول القاضي عياض: ايُحتمّل Of‏ كراهة ما كره ِن ذلك وأخبر أنه غير 
Spans‏ به: اتّصالٌ هذه الأيّام برمضان إلا فضل يوم الفط Lb‏ لو كان صومها 
في شوّال ot‏ غير تعيين ولا اتصال» أو مبادرةٍ ليوم الفطر: فلاء وهو ظاهرٌ كلامه 
تقول في صِيام ست أيام بعد ail‏ 
ومن ثمّ يحتمل الأمر JS WL OI‏ حرف (ين) في قولة 3 امن شؤّال» 
على الابتداء لا التّبعيض» أي أنّها تُصام في أي bl‏ من ied el‏ ابتداءة من 
Ips‏ وذلك WIL OF‏ لم يجد من أهل المدينة ولا بلغه عن أحدٍ من السَّلف مَن 
كان يتحرّئ صيامها في شوّال؛ فضلا Ue‏ رأئ في ذلك من مفسدة الابتداع. 
وهذا ما انتصر له ابن العربي في قوله: «كره علماء الدّين أن تصام الأيّام 
السّتة التي قال SI‏ ب فيها: gar‏ صام رمضان any‏ من شوال» ples LENS‏ 
الدّهر ad ads‏ برمضان» SEs‏ أن يعتقد fal‏ الجهالة أنّها من رمضان. 
ورأوا ghee ade‏ لمق ل تع سين + oY‏ المقتضؤة مها 
حاصلّ بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها مت فُعلت؛ بل صومها في الأشهر = 
وفي شعبان أفضل؛ ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع 
سالك سنن Jal‏ الكتاب في الرّيادات»“. 
وعلل هذا الال نحن يوون Ae‏ المالكية في Gh‏ وفيا امنا مين 
صيام الو oh tas eee‏ غير راك Hey Cais‏ يَشْهدُ لهم 
(BU ge PU ge oy GI fay ll‏ قال: oS Lipp‏ صومها Gat WY‏ 


)1( «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (VEO /E)‏ 

)1( «أحكام القرآن» لابن العربي VAY)‏ 

)1( كما تراه في «الاستذکار؛ لابن عبد البر (۳/ TAS‏ و«المنتقئ شرح الموطأ» للباجي CVI/T)‏ و#النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (VA/1)‏ و«المقدمات الممهدات» لابن رشد (۱/ CVE‏ و«المفهم» 
لأبي العباس القرطبي (۳/ ۲۳۸-۲۴۳۷)» وغيرهم. 1 
وهو قول الحنفيّة أيضَاء انظر «فتح القدير» للكمال ابن الهمام .)۳٤۹/۲(‏ 

(4) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار اليساري الهلالي» ابن أخت UL‏ تفقه عليه عشرين 
سنة! وهو ثقة في الحديث» توفي سنة (١۲۲ه)ء‏ انظر «ترتيب المدارك» للقاضي عياض CONT /T)‏ 
وهشجرة النور الزكية» لمخلوف المالكي .)87/١(‏ 


للك 


Jal‏ الجاهليّة ذلك برمضانء of UG‏ يَرعْبُ في ذلك ليا جاء فيه [يعني حديتٌ 
أبي أيُوب] فلم gS‏ 

وحاصل هذا المبحث: UL OF‏ لم يصمح dl‏ ردّ حديئًا صحيحًا أخرجه 
OE!‏ بعده في «الصّحيحين»؛ ولكن بصرف معناه عن ظاهره على سبيل 
التأويل. 


)\( «النوادر والزيادات» للقيرواني (VA/\)‏ و«المنتقى» للباجي 502 والقرطبي في اتفسيره» 
.(TTY/۲)‏ 


۷۰۹ 


المقطلب estas‏ 
دراسة ما أعله الشافعي (ت ٤۲۰ھ)‏ وهو 2( أحد «الصّحيحين» 


الحديث الأول : 
عائشة وا قالت: est Les‏ الجنابة مِن ثوب ME GD‏ فيخرجٌ إلى BHAI‏ 
Shy‏ بقع الماء على tags‏ 

S56‏ (الكرديُ)”" و(القئوبي)”" و(جمال OCU‏ كلامًا للشّافعي على 
الحديث» يقول فيه: «هذا ليس Quy‏ عن عائشة» هم OES‏ فيه غلظ عمرو بن 
تموة gm Lal]‏ رای سهان op‏ شان US‏ خيظة BUSS ae‏ اله فال رل 
Col‏ إليّ)؛ وقد رُوِيَ عن عائشة EAE‏ هذا القول» ولم يُسمع سليمان -عَلمناه- 
من عائشة حرفا eis‏ ولو oly)‏ عنها کان مسا 
)1( أخرجه البخاري (ك: الوضوء» باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» برقم: ۲۲۷)ء 

ومسلم (ك: الطهارة» باب: حكم المني» برقم : ۹)), واللفظ للبخاري . 


(۲) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ CV‏ 
)1( «السيف الحادة (ص/١١١)‏ 

)8( «تجريد البخاري وسلم» (ص/ .)5١‏ 

)0( «الأم» للشافعي (VE/\)‏ 


۷1۰ 


قلت: UG‏ قول الشّافعي: «لم يَسمَعْ سليمان -علمناه- ين عائشة حرفا 
tbs‏ فهو من ورَعِه في الحيظة» فقد قيّد كلامّه بحسب ما ales‏ من ذلك" ؛ كما 
Sl‏ في قول التَّافعِيَ: «.. هم OSL‏ فيه غلظ ميمون»» ما يوحي بعدم جزمه 
ذلك AGS‏ 

لكن الصحيح Flas‏ سليمان من عائشة Ue‏ مِن وجوه عدَّةء منها ما هو ما 
مُصرّح به عند الشّيخين في «صَحِيحَيُْهما0”''؛ وعليه Jal OF‏ حبّان بقوله: «ذِكرٌ 
SI‏ المُنْحِضٍ قول من زَعَم OF‏ سليمان بن يسار لم يَسمع هذا ال 


عائشة» . 


ow 


وعمرو بن ميمون راويه عن سليمان -وهو مَن خاف الشّافعي غلّطه فيه- من 
اتقات المشهورين”؟2؛ قد رَواه عنه أحدّ phe‏ راويًا فيهم أثمّةٌ كبار“؛ فضلًا عن 
ورودٍ الحديث من ظرقٍ أخرئ عن غير سليمان بن يسار" . 

فالحديث بهذا Cub‏ عنه بلا ریب . 

Lal,‏ ية احتمالٍ علط (عمرو بن (Ogee‏ فمبعثها: مَجيء رواية عنه أنّها 
فتوّى Ling (OLLI‏ الاختلاف Solace OL)‏ حجر بقوله: «ليس بين قتواه 
وروايته GU‏ وكذا لا GSE‏ للاختلاف في الرّوايتين» حيث وفع في إحداهما OF‏ 
ye‏ سمو سال سات Sy‏ الأخرئ :"إن شمان سال اة و لآن كل 
منهما JL‏ شيحه» فحفظ ILS Gan‏ ما لم يحفظ fa‏ وكلّهم Mec‏ 


OVA /۲( .نقله ابن الجوزي في «التُحقيق»‎ IGS وجَرّم بتفي السّماع‎ )١( 

(۲) جاء في البخاري (برقم : ۲۲۸) بإسناده عن سليمان قال : «سمعت عائشة . ٠.‏ وفي لفظ : «سألت عائشة . ٠٠.‏ 
وكذا في مسلم (برقم: (VAT‏ عن سليمان قال:' «أخبرتني عائشة . .٠.‏ 

)1( «صحیح ابن حبان» (4/ 21177 برقم: ١187‏ )2 أورده فيه من طريق يزيد بن هارون. 

)4( انظر «الكاشف» للذهبي (۲/ ۸۹). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص/ (ENV‏ وقال: «ثقة فاضل». 

)0( انظر أسمائهم في «المسند الجامع» لمحمود خليل (PSS {VAY‏ 

)1( تجدها في «السئن» للدراقطني (١/١٠٠)ء»‏ و«شرح معاني الآثار» للطحاوي 2)0١/١(‏ و«المسندة 
لأبي عوانة .)۱۷١ /١(‏ 

(۷) «فتح الباري» (۱/ .)۳۳٤‏ 


۷1۱ 


وأمّا قول الشّافعي: «وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول»» فيعني به 
رواية 3S‏ المنئ abet dy‏ 

وكثيرٌ من الفقهاءٍ الوا ب بين الرٌوايتين» وفوا التَضآد بينهما بأوجه estat‏ 
مِن ذلك: ما ذكره SLE‏ نفسُه بقوله: Op‏ جَعَلناه EU‏ فليس بخلافي لقولها: 
اكنتُ Sal‏ من ثوب Mp‏ يُصلي clad‏ كما لا يكون غسله قَدمَيْهِ عُمرَه 
Ue‏ لمسجه على حُمَّيه يومًا مِن أيّامهء وذلك أنه إذا مَسّح عَلِمنا أنه تُجزئ 
الصلاة بالمسح» وتجزئ الصّلاة بالغسل» وكذلك تجزئ الصّلاة بحنّه» وتجزئ 
الصَّلاة as‏ لا أن واحدًا منهما خلاف O25‏ 

فبانَ خطأ الشَّافعيَ في تضعيف هذا الحديث» والشّافعيّة من بعده على 
خلاف قوله فيه. 
الحديث الثاني : 

أخرج مسلمٌ من حديث أنس بن مالك Be‏ قال: Eta‏ خلف HG DI‏ 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون ب (الحمد لله Sy‏ العالمين)» 
لا يذكرون (بسم الله الرّحمن الرّحيم) في أوّل قراءةٍ ولا في آخرها»“ . 

فقد زعم (الكردئ)“ OT‏ الشَّافعي GAS‏ الحديتٌ هو Suey‏ مِن الحفّاظ . 

والحَنٌ أن cot Coe Ss SI‏ لأصل الحديثء إِنَّما olds‏ في الجملة الأخيرة 
فقط: Yo‏ يذكرون (بسم الله علد الرّحيم) .. إلخ»» حيث انفرد مسلم 
بإخراجها من حديث أنس بهذا اللّفظ المُصرّح بنفي قراءةٍ البسملة. 
)1( أخرجه مسلم في (ك: الطهارة» باب: حكم المني» رقم: ۲۸۸). 
(1) انظر «جامع» الترمذي »)۲١٠/١(‏ و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ AY00‏ 
)1( «الأم» للشافعي .)۷٤/۱(‏ 
(4) أخرجه مسلم (ك: الصلاةء باب: حجة من قال لا. يجهر بالبسملة» برقم: TAG‏ 
)0( «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ض/ .)5١‏ 


V\Y 


Ps Jeb‏ وبعضٌ Pout‏ رواية Ball‏ المُصَرّح بالبسملة» لما رأوه 
الأكثرينَ أنّهم قالوا فيه : «فكانوا يُستفتحون dad Sel‏ لله Sy‏ العالمين»» 
غير تَعرْض SU‏ البسملةء وعليها اقتصر البخارئ فى «صحيجه» . 


وهؤلاء رأوا أنَّ مَّن رواه باللّفظ IS‏ المَذكورٍ Lei]‏ رواه بالمعنئ الذي 55 


من 
من 


له» حيث فهم من قوله: «كانوا يَستفتحون بالحمد لله» نفيَ البسملة» فَرَوَاه على 
ما فهمء ورَأوه قد أخطاً فني فهيهء إذ المعنى المُراد عندهم: أنَّ السُورة التي 
كانوا يَفتَتجون بها هى «الفاتحة»» وليس فيه تَعرّضٌ لذكر الجهر OSL‏ 


والحديث بهذه الجملة أخرجه مسلم في المُتابعات لا الأصول» وغيره مِن 


بعض BUA‏ قد Lyne‏ الحديث بتلك الجملة» فلم يَرّوها RLS‏ للرّوايةٍ 


خری؛ كما OF‏ ابن حجر قد دافع عل صكتها أيصًاء نافيا عنها وصف 


«معرفة السئن والآثار؛ للبيهقي (794/5). 


كالدراقطني وتبعه البيهقي كما في «السنن الكبرئ» »)۷٤/۲(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲۸/۲). 


أخرجه البخاري (ك: الصلاةء باب: ما يقال بعد التكبير» برقم: (VEN‏ عن أنس نه بلفظ: Op‏ 


النبي 5 وأبا بكرء وعمر و كانوا يفتتحون الصلاة ب (الحمد لله رب العالمين)». 

انظر «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص/18١).‏ 

قلت: ذهب ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ؟ (418/11) إلى أنَّ حمل الافتتاح ب (الحمدٌ لله رب 
العالمين) على السُورة لا الآية مما تستبعده القريحة» وتمججه الأفهام الصحيحة» BY‏ هذا من العلم 
gill aU‏ يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أن الفجر ركعتان» وأن الظهر ly cal‏ الركوع قبل 
السجودء والتشهد بعد الجلوس إلى غير ذلك» فليس في نقل مثل هذا فائدة» فكيف يجوز أن نظن أن 
Ll‏ قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه؟ وإنما مثل هذا مثل من يقول: فكانوا يركعون قبل السجودء 
أو فكانوا يجهرون في العشاءين والفجرء ويخافتون في صلاة الظهر والعصر .. إلى غير ذلك من الأدلّة 
التي ذكرها ابن تيمية في رد هذا القول» وقد نقلها عن ابن تيمية Gall‏ في شرحه ل «سئن أبي داوده 
)1١07/(‏ بنفس elle‏ ابن dns‏ دون أن يعزوها lad}‏ 

صصّح الحديث بهذه الجملة في:آخره: مالك في «الموطأ» (ص/١۸)ء‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 
)١6١-1١44/1(‏ من حديث حميد الطويل عن أنس بمعناه» وحسّنه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مغفل في «جامعه» (۲/ (VY‏ وقال: «والعّمل عليه عند أكثز أهل العلم من أصحاب النبي BG‏ 

وصحّححه أيضًا: ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» »)4١54/17(‏ وابن كثير في «الأحكام الكبير» CEV/T)‏ 
وابن رجب في «فتح الباري» (784:/1)»: وابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» (1417/1). 


VI 


الأ 


الاضطراب أو الإدراج أو الشّذوذ0" . 

فإذا سَلّمنا SLU Joba‏ وغيره من BUS‏ لهذه الجملةء فإنّها بذلك 
تندرج في الحروف اليسيرة من «الصّحيحين» التي تستثنى مِن RON A‏ لوقوع 
الخلاف فيها قديمًا بين المُعتبرين من الثقاد؛ فلا حرج على Leh gs‏ بأحدٍ القّولين 
بدليله؛ والحمد AY‏ 


.)۲۲۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


المَطلب الرابع 
دراسة ما أعله أحمد بن حنبل (ت (BYE)‏ 
وهو ي أحد «الصّحيحين» 


الحديث الأول : 
أخرج الشّيخان من حديثث أبي هريرة chy‏ قال: قال رسول الله ل : 
GU Sigh‏ هذا الحَىُ مِن قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن النَّاسَ 
لك 
اعتزلوهم» , 
ذكر (الكردئ) و(جمال SF OC‏ أحمد أنكرهء بدلالة أمره SIG‏ 
عبد الله cade Spal‏ كما هو Cs‏ فى Molin‏ عقب سوق هذا الحديث» 
حبك قال عند الله فال أبئ فى مرضه الذي مات Opole‏ عل هذا 
الحديث» als‏ خلافٌ الأحاديث عن الي ME‏ › يعني قوله: (إسمعواء وأطيعوا. 
(Hay |‏ 1 
واصبرو 5 
)\( أخرجه البخاري (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم : € (TU‏ ومسلم .(ك : الفتن 
وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاءء برقم: ۲۹۱۷). 
)1( «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ OW‏ 


)1( «تجريد البخاري وسلم» (ص/ .)5١‏ 
)٤(‏ «المسنده لأحمد (۳۸۳/۱۳» برقم: CATV‏ 


Vio 


. فظاهرٌ من كلام أحمدّ إنكارٌ الجملةٍ الأخيرة مِن الحديث فقط: «لو أن 
الاس اعتزلوهم». 
لكن قيل: ليس فيه تضعيفٌ للحديث! ولكن SU‏ منعًا لفُشْرٌ ما ظاهره 
الخروج على Bye UN‏ مِن قصورٍ فهم van‏ الاس OT iat ca‏ الاعتزال 
معناه المحاداة والخروج› partis‏ | بذلك في wlan‏ اشد وهذا تخريجٌ أحمد 
شاكر (ت۱۳۷۷ه) لكلامه”"' ؛ وتبعّه عليه بعض elas‏ 
وكلام أحمد OU‏ هذا التّأويل» فإنّه ظاهرٌ في caste IS]‏ فقد Jab‏ على 
كونه مُخالفًا لما تَظافرت به السنة. مِن الأمر بالسّمعء والطّاعة» ولزوم الجماعةء 
وترك السّذوذ والانفراد؛ فاي محل للاجتهاد في صرف كلامه عن معناه مع aa‏ 
على مراده؟! 
apts Ley‏ على آنه Ufa‏ الحديث حقيقةٌ: faye‏ اة غك تل 
المَرُوذي (تهلااه) من تزه للحديث بقوله: اهو عد 2595 eae‏ هؤلاء 
المعتزلة يَحتجُون بهء يعني NGS‏ حضور الجمعة؛ فلو كان الحديث صحيحًا 
عند أحمدء ما كان otal‏ أن danas‏ بالرّديء“! 
نعم ؛ لا يُمنع مِن تعليله oll]‏ أن يمسّحه مِن «مُستده» ليا يخاف أيضًا مِن 
)١(‏ يقول ابن حجر في «الفتح» :)1716/١(‏ «وممٌّن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج علئ السلطان». 
)1( في تخريجه ل «مسند أحمد؟ (۱۱۸/۸). 
)۳( كبشير علي عمر في كتابه #منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث» (۲/ »)۹٤۷‏ و(علي رضا) في «مجموحع 
رسائله.الحديثية» (۲/ ۳۸۲) وكاد يجزم به! 
)€( «الورع؛ لاحمد برواية أبي بكر المروذي «(ص/ £0( و«المنتخب Hew‏ الخلال» لابن قدامة 
(ص/ VW‏ 
)0( وهذا الذي فهمه أيضا جماعة من أهل العلم من كلام أحمد في هذا الحديث. كابن الجوزي في 
كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين» )¥/ الا وابن القيم في «الفروسية» (VV je)‏ 
وغيرهم. 


مَفسديّه of‏ يكون مَطِيِّةَ لأهل الأهواء للخروج على الإمام؛ Vy‏ ففي «مُسنده» 
أحاديث معلولةٌ كثيرةٌ لم يأمر opal‏ عليهاء إِذْ لم bby‏ هو الصحة“. 

فلذا deol CEE‏ في إعلاله لمتن الحديث Sue‏ من العلماء» ونفوا تعارضه 
مع ا الطلاعة» فينقّل عنهم ابن لقم وجة الحديث بقوله: «. .هذا في أوقاتٍ 
فتن والقِتالِ على المُلك»ء ولزومٌُ الجماعة في وقتٍ الاتّفاق واليّئام الكلمة؛ 
وبهذا Ges‏ أحاديتُ النّبي ag‏ الي رَغَّب فيها في المُزلةٍ والقعود عن القتالء 
colts‏ فيها of‏ لم ين مع sol‏ الطلائفتين وأحاديئّه (di‏ رَعَّب فيها في الجماعة 
والدّخول مع النّاس؛ OB‏ هذا حال اجتماع HAS‏ وذاك حال الفتنة والقتالٍ» 


والله أعلم)”''. 


هذا ما أقرّه المُحقّقون CIEL ge‏ في معنى الحديث”"؛ وما حَشِيّه أحمد 
من معن الحديث أن يُؤدّي إلى مَفسدة“ قد أثبتَ ابن بال (ت۹٤٤ه)‏ من معناه 


)1( على خلاف ما ذهب إليه أبو موسي المديني في «خصائص مسند الإمام أحمده (ص/١١-۱۸)»‏ حيك 
زعم Of‏ أحمد لم يرو فيه إلا ما fae‏ عنده. 

)1( «الفروسية» لابن القيم (ص/5177). 

)1( انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (144/5)» و«الإحكام؛ لابن حزم (77/5): واإكمال المعلم» للقاضي 
عياض (EV! /A)‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي EVIE)‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)١79/١7(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر .)٠١ /١7(‏ 

(4) وإلئ يومنا هذاء لايزال هذا الفهمّ للحديثِ - كما خشيه الإمام أحمد - قابعًا في عقولٍ كثير من منظري 
بعض Ole YI‏ الإسلاميّة المناكفةٍ LE‏ السّياسية في بعض البلدان الإسلاميّة! بله في بلدنا المغرب» 
وا أسَفاه! حيث انّخذوه وأمثالّه من الأحاديث Glee‏ لتسويغ نهجهم التّصادميٌ؛ وذريعة Hed‏ -زعموا- 
لإسقاط ما لا يرتضونه من السّاسة ولو بالقوّة. 
فهذا مثالٌ لما أقول: dus‏ لأحَدٍ رُوَادٍ الفكز في إحدئ الجماعاتٍ الإسلامية في المغرب.. عنون لها 
ب «نظرات في فقه الاعتزال السياسي»؛ منشور بتاريخ ۱۷. أكتوبر 10١1م‏ علئ الموقع الرّسمي «لجماعة 
العدل والإحسان»ء يقول lle‏ على الحديث: 

.. فهذا الحديث يفتح لنا بابًا فقهيًا عظيمًا في كيفية التّعامل مع أنظمة الاستبداد التي ما زال عُودها 
7 وقوّة النّاهضين ما زالت لم تستو بعد على سوقهاء فيأمر الرسول BE‏ عندها OL,‏ اعتزال الظلمة 
المهلكين للامّة هو المفتاح» ويجب أن نلحظ OF‏ الحديث لا يدعو إلى اعتزال الظلمة قُرادئ» بل يدعو 
إل العمل YE‏ يعتزلهم الئّاس! وذلك يفترض بداهة أن هناك دعوةٌ وسطهم وبينهم لاعتزال مهلكي = 
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نقيضٌ ما حَشِيّه أحمد! حيث جعله Wt)‏ لجماعة BVI‏ في ترك القيام على أئمّة 
الجورء ووجوب طاعيّهم» والسّمع والطّاعةٍ .. aly‏ مِنْ أقوئ ما ر به علئ 
الخوارج»”'“! 

قلف ل اا اع ع فيل هذا الد ها را امي و شع ين 
الحجّاج (ت١15ه)‏ بجملة الاعثزالٍ E‏ حيث جاء الحديث مِن أوجه 
أخرئ صحيحة ليس فيها تلك الجملة» فرآه من غرائب شعبة» كما قاله 
OO ams yl‏ 

لكن شعبة قد رَواه على الوّجهين جميعًا! بجملةٍ الاعتزالٍ وبدؤنهاء وكلا 
الوّجهين رواتهما ثِقات أثبات”". وهذا إن d5‏ على شيءٍ فعلل ضبط شعبة 
للحديث على كلا الوّجهين؟ بل SSVI‏ مِن حيث الصّنعة أنْ 0955 روايةٌ الوجه 
الذي بجملةٍ الاعتزالٍ Kel‏ من Al‏ بدونها“ . 

فلهذا كله لم 055 البخاري ومسلم في إخراج رواية شعبة بجملةٍ الاعتزالٍ» 
لين BE‏ شيخهما أحمدَ في تعليله إيّاهاء والله oth‏ على اجتهاده. | 


= الأمّة. ومقاطعتهم عبر إسقاط هيبتهم في نفوس النّاس» وتثبيت كراهيتهم وبغضهم» وهو أدنى الإيمان 
gill‏ يكون بالتّغيير القلبي» ويكون المقدّمة الأولئ من أجل حصول التّغيير باليد عندما يشتد ساعد 
المقاطعة والاعتزال والممانعةء فيلجأ عندها إلى وسائل أكثر قوة واشد مضاءء!| 

.)٠١ /١١( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) ذكر هذا ابن حجر في «الفتح» (5/ CVO‏ 

)1( فقد شارك شعبةٌ (yl Le‏ وأبا Gey She‏ أبي زائدةً في رواية هذا الحديث: عن سماك» عن مالك 

بن ظالم» عن أبي هريرة» دون ذلك BAN‏ 

ثم رواه شعبة BADLY‏ الرّائد من طريتي آخر: عن أبي CEU‏ يزيد بن حميد» عن أبي زرعةه عن 

أبي هريرة؛ وانظر تخريج هذين الؤجهين في «المسند الجامع» (۸/١۳۸)ء‏ و«المسند المصنف المعلّل» 

.)4 91/7 4( 

فإن رواية WL‏ بن ظالم فيها اختلاف» فمرة يروئ عنه أنه عبد الله بن ظالم» وأخرئ عن مالك بن 

ظالم» انظر هذا الاختلاف في تعجيل المنفعة» لابن حجر (۲/ 178). 

وقال الأزدي -كما في «ميزان الاعتدال» (471//7)- عن رواية مالك هذا عن أبي هريرة هذا الحديث: 

دلا يتابع clade‏ 


~ 


£) 


GEN الحديث‎ 

روئ مسلم عن عبد الله بن مسعود ونه OF‏ رسول الله BG‏ قال: 

Lo‏ مِن نبي بَعثه الله BG‏ قبلي» إِلّا كان له cil ge‏ حواريُون وأصحاب» 
يأخذون بسنت ويقتدون بأمره. ثم ti‏ تخِلّف مِن بعدهم Slt‏ يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُؤمرون؛ فمّن جاهدهم بيده فهو مومن»› ومن جاهدّهم 
بلسانه فهو مومن» ومّن جاهدهم بقلبه فهو ne Code‏ وراء ذلك من الإيمان 
ges te‏ 

فقد tle Ut of (Ess SIN) S55‏ الجيانيٌ (fa (at das)‏ عن أحمد تكلّمه 
في هذا الحديث بقوله: «هذا الحديث غير مَحفوظ» قال: وهذا الكلام لا يشبه 
كلام ابن مَسعود» وابنُ مسعود يقول: اضبروا حى تلقوني». 

وقد أحال (الكردي) هذا Ja‏ إلى النّووي في شرجه ل «صحيح مسلم)”"', 
وجهل أنَّ النُوويًّ SET Ly‏ عن عياض في سرجه PUL SY‏ الذي LS‏ بوره 
مِن. US‏ 0 حيث has‏ ل بن Oa‏ ومّصدر هذا gtd‏ عن 
أحمد في foliar‏ أبي داود لأحمد»! 

وبرجوعنا إلى هذا الأصل ورك تلك الوّسائط. وجدنا ST‏ أبا داود Jas‏ عن 
تليق احم كلوقا فا ع تفلت هده الوسائط (ob‏ يقول هو فيه: ee‏ 
ur 553 Lol‏ لصالح بن OLS‏ عن الحارثِ بن فُضيل الخَطمي» عن جعفر 
بن عبد الله بنِ الحكمء > عن عبد الرحمن on‏ المِسُور بنِ مخرمةء عن أبي ‘abl‏ 
عن عبد الله بن مَسعودء عن BG GO‏ «يكون lal‏ يُقولون ما لا يَفعلون» od‏ 
oe pala le‏ ا 


)1( أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: +0( 
(Y)‏ «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ (V0‏ ش 

(۳) شرح صحيح مسل للنووي (۲۸/۲). 

)£( «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ ۲۹۲) . 

)0( «تقييد المهمل وتمييز المشكل» GN‏ علي الجياني (۷۷1/۳). 
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قال أحمد * جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفرء و(الحارث بن فضيل) 
ليس بمحمود الع وهذا الكلام Y‏ يشبه كلام on!‏ مسعود» cp!‏ مسعود 
يقول: قال رسول الله BE‏ اضبروا حت تلقوني»“ 
St‏ بهذا النّص أنَّ كلام أحمد AEE‏ إلى لفظ آخرّ للحديث» ليس هو لفظ 
ro‏ محل البحث ile axed | LS‏ الجيّاني ! 
فالمّنكور عند أحمد هو الذي بلفظ Ul RAPA TT‏ ما في ج مسلم» 
فبلفظ eres) : deals‏ فرق بين اللّفظين من جهة المعنول؛ فالأولل قد أعلّها أحمد 
لكونٍ ظاهرها UL‏ للخروج على OG‏ ما التي في «مسلم»: فليس للأمراء 
فيها ذكرء ف(الخُلوف) جمع yy veal s‏ القَرنُ بعد القّرن» واللاحنٌ بعد 
PUG LES‏ وهذا ple‏ في النّاس. 
OF CAH,‏ هذا DAW!‏ من OLS‏ كاف في a‏ دعوئ (الكردي) في نسبةٍ 
تعليل هذا الحديث الذي بلفظ مسلم إل أحمد. 
لکن يم بق الإشكال في مَوضعين من كلام أحمذ: 
الأوّل: 053 للحديث الذي بلفظ «الأمراء» ذ في «مسائل أبي داود ota)‏ بنفس 
السَّنّد il‏ أخرج به مسلم حديتٌ «الخلوف»! مِن pee‏ (صالح بن MOLES‏ عن 
(الحارث بن فضيل) إلى آخر السند؛ مع أن لم aid‏ على طَريقٍ عن صالح هذا 
)١(‏ وفي رواية المهئئل بن يحي عنه: «غير محفوظ الحديث»» «تهذيب التهذيب» (۲/ AVVO‏ 
وقد خالف أحمد بحكمه هذا عليه جمهور SUN‏ وقد وقوه ولا ريب أن كلامهم phat‏ علئ جرجه wl]‏ 
ين غير بيّنة مفسّرة» اللّهم إلا إن كان هذا الحديث نفسّه ما اقتضئ تجريحه عنده! ولذلك ثم يهتبر BIS‏ 
فيه el‏ مِمْن be‏ في «الرّجال» مِن Roby gp PbS‏ 

)1( «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود السجستاني (ص/418)» ونقله عنه الخلال بنفس لفظه في كتابه . 
«السُّنة» .)١47/1(‏ 

)۳( وقد ital‏ أحمد في إنكاره لمتنٍ هذا الحديث» jas‏ : العلماء وجهه الصّحيح» منهم ابن رجب في 


«جامع العلوم والحكم؛ (۹/۲٤۲)ء‏ وابن Chall‏ في tile?‏ صحيح مسلم» V4] ye)‏ 
(4) «المُفهم لما أشكل من صحيح مسلم؟ لأبي العباس القرطبي ۷/(. 


07 


وات % 
بلفظ «الأمراء»! GIS‏ بلفظ Uy, UG Lan‏ عليه (عبد العزيز 
5 )م Y)‏ 
الدراوردي) 


5 الله بن جعفر المخرمي)”" عن‎ 0 Ge فمَروي من‎ seat pilin لفظ‎ Ui 
وهو عند أحمد في امسنده)»‎ i“ et sal (الحارث بن فضيل)» قال فيه : : «خَوّالف‎ 


لكنْ من دون ذكر «الجهاد» فى آخره؛ وهذا سند Dyke‏ عند أحمد إلى 
(التماونك بن فش == 

يتحصّل بهذا OF‏ (الحارث Gy‏ فُضيل) قد د od‏ عند أحمد آنه مَرويّ ac‏ بكلا 
اللفظين: بلفظ «الخلوف»: مِن طريق صالح بن كيسان عنه» مع جملة «المحاهدة» 
في آخره؛ وبلفظ «الأمراء الخُوالف»: مِن طريق المخرميّ عنه» بدون جملة 
«المجاهدة».. ْ 


)1( كما أخرجه أحمد نفسه في «مسنده» (۷/ ۰۳۸۷ برقم: .)٤۳۷۹‏ 
ولعل هذا ما أؤهمَ الجيّاني ومن تابعه كالقاضي عياض وابن الصّلاح والنّووي وغيرهم SI‏ أحمد قد 
تكلم في حديث ملم بذاته gilt‏ بلفظ #الخلوف»! 

(۲) أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: 2260 والطبراني في 
«المعجم الكبير» CIT /V9)‏ برقم: (AVAL‏ وابن حبان في «صحيحه» I‏ برقم : 1197) لکن 
بلفظ «أقوام». : 
والدراوردي: صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في «التقريب»» ومتابعة ابن كيسان له دليل 
علئ ضبطه لهذه الرواية. 

)1( هو ثقة عند أحمد في الجملةء انظر #موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» (۲/ .)١۳٤‏ 
ورّاوي هذا الحديث are‏ (أبو سعيد البصري) كان أحمد يرضاه Lia‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبيدء مول بني هاشم» وانظر كلامه فيه في «تهذيب الكمال» (۲۱۹/۱۷)» وقال ابن حجر في 
«التُقريب»: «صدوق ريّما أخطأ». 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »٤۳/١(‏ برقم: CAA‏ وابن بطة في «الإبانة» I‏ 
برقم : : 08( 

)0( «المسنده لأحمد CAVV/V)‏ برقم : 67 بلفظ: «خوالف cto al‏ وكذا رواه .من غير لفظ المجاهدة 
الطبراني في «الأوسط»؟ (9/ 26٠‏ برقم: /ا١91).‏ 

(1) مع ما يضم إليه من متابعةٍ قاصرةٍ له أودعها «مسندّه؛ (۷/ 4لا برقم: CEP‏ مِن طريق عامر بن 
السّمطء عن معاوية بن إسحاق» عن عطاء بن يسارء عن ابن مسعود به» ورجال هذا الإسناد CLS‏ 
علئ اختلاف في سماع عطاء من ابن مسعود» وجزم أبو حاتم الرازي بعديه» كما في «المراسيل» لابنه 
(ص/1680). 
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وعَّرضي: بيان O95‏ (ابن كيسان) هذا لم يُروَ عنه لفظ et ZY‏ أصلًا حى 
يستنكره عليه أحمد! وكأن أحمد وهم فيه» حيث LIE‏ في كلامه بين رواية 
ابن كيسان ورواية غيره -والله أعلم-. 

ثم عل التسليم بصحّة لفظة «الأمراء» عن (Spe peat!)‏ فينبغي معارّضتها 
برواية (صالح بن كيسان)؛ gles‏ هذا لوحده أوثقٌ ‘Yel,‏ من (المخرميٌ) 
برَرجاتٍء ead‏ عن duke‏ (الدّراوردي) له في لفظه! 

Lis‏ لا يدع مجالا JEU‏ عندي OL‏ زيادة (المخرميٌ) للفظ «الأمراء» هي 
ِن أوهامهء ale‏ بها pS‏ بالشّذوذء خصوصًا CLE GT‏ إشكالا في معنئ 


الحديث. 
gill‏ جَرّأني على تخطة هذا الإمام الكبير قرينةٌ أخرئ في كلامه تُلَوّح 
rath,‏ 


وهو ما عنيته بالمّوضع الثاني مِن مُشكل كلام أحمد: 
حيث نسب Cate‏ «اضبروا حنّئ تلقوني» إلئ رواية ابن مسعود و وابنُ 
Ul‏ ابن مسعود فقد 655( حديتٌ: «أنا SB‏ عل Uo pul‏ والله أعلم. 


)١(‏ وهم: أسيد بن حضير»ء وأنس بن مالك» وعبد الله بن زيد بن عاصم» ؤكعب بن عجرة» انظر رواياتهم 
لهذا الحديث في «المسند المصنف المعلل» 2)5014/١1( )7786/4( )٥۲۸/۳( )۳٤٤/۱(‏ ويتبين أيضًا 
عدم رواية ابن مسعود لهذا الحديث بخلوٌ أحاديثه التي في «تحفة الأشراف» للمرّي مِن هذا الحديث 
بهذا Laat‏ الذي ذكره أحمد. 

)1( كما عند البخاري في (ك: الرقاقء باب: في الحوض» :برقم: CVOVO‏ ومسلم (ك: الفضائل» باب: 
OL]‏ حوض نبينا HB‏ وصفاتهء برقم/ ۲۲۹۷) . 


VY 


وبعد؛ 
#بعد هذا العرض aL,‏ لِما استُشهد به من كلام TSI‏ الأربعةٍ على تَعلِيلٍ 
tal eee 225 ope ee‏ 


iets i eatin ah amo‏ ا oh‏ عن أحد 


VI السّيخين على وجه التَّحقيقٍ‎ Le El re 

ثة أحاديث» EGU! Ast‏ في اثنين أخطا ف ورك فيه قوله؛ 
0 الثاني فيه خلاف قديم بين النٌقادء فيخرج من حيّز AEN‏ مع أن 
مسلمًا Ul]‏ أخرجه في المُتابعات لا الأصول. 

dol iss,‏ في واحدء قد ale Esl‏ فيه. 

iB وجمهورٌ أتباع مَذهري‎ olds تصحيحَ الشّيخين لهذه الثّلائة‎ Lei 
أيضًا؛ٍ فيكون الخلاف فيها قديمّاء ثم اندثر بتتابع‎ BAI وأحمد على قَبولٍ هذه‎ 
Aged العليام علق‎ 

والحمد لله على ما وفق ويسّر. 


vir 


الاحتجاج بتضعيف المحدثين المعاصرين 
لبعض أحاديث «الصَجيحَين)» 


القطلب الأول 
المعايير المُصحّحة لأي JA‏ مُعاصر لأحاديث «الصّحيحين» 


توجّه بعض المُشتغلينَ WL‏ الحديليّ في عصرنا إلى «الصّحيحين» ببيانٍ ما 
ظهر لهم من fle‏ أحاديثهماء مُتمرسين في ذلك بقواعدٍ «علم المُصطلّح»؛ قد 
ساروا فيها على Gale‏ مُتباينةٍ من حيث التّنزيل» OSL Boe‏ أحكامُهم على 
المَنقودٍ ye‏ أحاديث الكتابين» حسبّ تمكن YS‏ منهم مِن MOT‏ وتمكن 
de 5‏ الفكريّة أو GAG‏ من هواه. 

فقد كان.أبررٌ هؤلاءٍ المُعاصرينٌ Quill‏ تَكلّموا في بعض أحاديثِ 
«الصحيحين»» وأْمْكَنّ أقرانهمأقرانهم op‏ الصٌّنعةٍ الحديثيّة» وكان لآرائهم Pemba]‏ 
الوَفُمَ الأكبرٌ على 'أبناء meses‏ ومن جاء بعدَهم» وتُذرّع بأقوالهم كثيرًا مِن أرباب 
Jal‏ الفكريّة المختلفة في للكلام في «الصّحيحين»: محمّد زاهد الكوثرئ» ثمّ 
roc‏ الصديق العُمَاري» وشقيقه عبد الله بن الصّديق» ثم محمّد ناصر الدين 
SUI‏ آخر الأربعة وَفاةً. 

ومنعًا GY‏ خَطل Laws‏ يُودِي GEE CLL‏ عليهاء وقبل دراسة ما del‏ 
لاء المعاصرؤن من tee‏ وت اله إلن GE‏ مَعايير شُرطيّة» لا Sy‏ 
لكل من تعنّئ النْظر في «الصّحيحين» أن يَعتبر بها قبل الاستعلَانٍ بحُكمهء فاي 
نقد لم نتحقّق فيه عُدَّ Ole‏ ولم يكن له قيمةٌ عند المُحقّقين من pal‏ الحديث» 
وهي على النّحو JB‏ 


يفف 


المعيار الأول: bua‏ بقواعدٍ الأئمّة aed‏ ذ في التعليلٍ وقواعد 
tah‏ وهذا لا أرئ Uris‏ عليه بين من Shes‏ مق علوم ا ا 

المعيار الثاني : مراعاة طريقة تصنيف «الضّحيحين22 ومَنهج ج gal‏ في 
انتقاء أحاديئهما؛ فين غير اللائق -مثلا- أن 0A‏ على Giga‏ ما عَلّقه البخاري 
فى «صحيحه» بصيغة التّمريضء أو أن 555 عليهما ما ole ST‏ على وجه التّعليل 
له اا ورال ارا Sis‏ نار إلى عباوت ای دن لا فب 
عوائدهما في Syed cael‏ عليهما مثل هذه الأمثلة. 

المعيار ASU‏ أن يكون تعليل الحديث في أحدهما Uys‏ إليه مِن BET‏ 
BUASI‏ المتقدّمين بعد الشيخين؛ وهنا نحتاج إلى نوع تفصيلٍ لهذا ا 
Gia‏ بين وجهين من أوجه التعليل لأخبار «الصحيحين»» فنقول : 

إن Jobe‏ المُعاصِرين لما في «الصّحيحين» لا يخرج عن حالتين: ' 


الأولل: أن Nes‏ الخدم أصلّ حديث ee dale‏ به — في 
«الصّحيحين), دون أن يُسبق إلى ذلك ce‏ أحدِ الحفاظ المتقدّمين 

فهذا es‏ لا قبل من صاحيه؛ ales‏ ذلك : ee ee ne‏ 
أخبارهما بالقبول؛ وليس مِن المَقبول اعتقادٌ 545 LIST‏ على استدراك حديث 
بالتّعليل» وقد 5 على أعيّن أكابر BUA, ota‏ والفقهاء Ub‏ قرون مُتتابعةه 
معتقدين لمقتضاه؛ بخلاف ما يُنازع فيه UE! Gan‏ فقد بيّنا قبل OT‏ ذلك مِن 
مَوَارِدٍ alge VI‏ في التُصحيح ٠‏ کموارد الاجتهاد في الأحكام الفقهية . 

يقول ابن تيميّة: Ls‏ انمق العلماء ile‏ صحّته a‏ مكل ا اند ate‏ 
العلماء في الأحكامء وهذا لا Gas x OS‏ وجمهور متون «الصّحيج» من هذا 
dele y we pall‏ هذه المتون تكون مَرِوية عن التي BE‏ مِن se‏ وجوو» روَأها هذا 
الصاحب» وهذا الصاحب» من غير أن يَتَواطاء ومثل هذا وجب اليلم 
OG gala‏ 


.(YY/VA) امجموع الفتاوئ»‎ )١( 


VYA 


فهؤلاءِ الّذِين يَتذَّرّعون مِن المُعاصِرينَ بقواعدٍ المصطلح ليَتَسلّطوا بها على 
أخبارٍ «الصّحيحين» بالإعلال» لشيء ظهر لهم في أسانيدهاء هم مخالفون بادي 
الرّأي لأولئك العلماء الّذين أخذوا عنهم تلك القواعد! فلكم أعلموهم أنَّ 
أحاديتٌ الكتابين قد جاوَرّت القنطرة» Ets‏ يِن دراستِهاء Grea eekly‏ 
deed‏ ما فها: 

يقول Bd‏ (ت١5لاه):‏ «إذا ese‏ المحدّث بالخبر وصخحه» ols‏ غيره 
و ا se‏ دمت على تصحيح ذاكء ما عدا تصحيح الشّيخين» 
BY Gy‏ على AS‏ ذلك منهما aS gL‏ 

فكان حمًا يِن البجَهل بالحقيقة fear‏ في الحكمء > أن يخضع الدارسون 
للأحاديث لتلك de yew pall ee‏ المَحدودة التي جاءت في كتب من eb‏ زمانه 
عن زمانهم» وانحط مكائه عن مکانهم» فيؤتذ «تهذيب الكمال» للمرّي -مثلا- 
أو مُختصراته للحافظ ابن حجرء أو «ميزان الاعتدال» للذّهبِي -علئ ead‏ هذه 
الكتب» rads‏ مُولّفيها على المُشتغلين بهذا العلم- فيَحَكُم علئ «الجامع 
الصحيح» للبخاري» أو «الجامع الصحيح» لمسلمء أو «الموطّأ» للإمام مالكِ. 

A SL‏ جذعًا! ويُستأنف النّظرٌ في هذه الكُتب Goll‏ تلقّتها الأمّة 
ais cd tb‏ أصحابُها إلى أقصئ LS‏ التَّحقيقٍ BU‏ والتّحرّي»ء وتُشرح 
تشريح الأجسام» Sy‏ عليها المَقَاييس المّحدودة» التي قبل (RUE‏ ويسم 
فيها جال الكلام. 

فهذا النّوع من القسوة العلميّة» GUAM,‏ الفكري» والعّمل (Adal‏ -علئ 
عد تبن اوی استسيث فرشل تلزن بها اركان الذي وصح .بها 
العقيدة واليّقين» ويتورّط المسلمون في اضطراب قد أغناهم الله عنه» وكفاهم 


: es 


)\( #جامع التحصيل» للعلائي (ص/ VE‏ 
)1( «نظرات في صحيح البخاري» لأبي .الحسن النّدوي (ص/١1).‏ 


y4 


الحالة النّانية: أن يكون كلام المُعاصِر فيما GG‏ ببعض BUI‏ 
اليَسيرةٍ في أخبارٍ «الصّحِيحَين»» لا في eel‏ الخَبرٍ: 

فهذا باب yrds‏ لمن Galil‏ عليه المعياران الأرّلان cps‏ معنا نين تقل 
المعاصرين «الصّحيحين»» لان CIN‏ تَلقَّت Sie‏ «الصّحيحين» بالقبول في 
الجملة» ولم تُطبق على تصديق ما فيهما JS‏ الحروف والألفاظ! فهذا ليس إلا 
لكتاب Ul‏ فهو Syd Gil‏ فَرضٌ بخروفه وألفاظه؛ وما Jab‏ إلينا مِن أحاديثِ 
-سواء في «الصّحيحين؟ أو غيرهما- لم يكن اللي BE‏ تَلَمْطْ بها جميعها بحروفهاء 
بل منها ما روي بالمعنئ كما هو مَعلوم. 

افقو نان لعل لفيا فى by Ves‏ في ال ونیا أن بزنادة sty‏ 
Line‏ في مُبناف قله أن تمصع عن aby ty CLS‏ العتعدم؛ وعليل هذا (Se‏ 
المُحَقّقون مِن BUR‏ المتأخرين في نَقدٍ «الصجيحين»» منهم )66955 وابنُ 
القطّان الفَاسِيُ؛ وابن تَيميّة» وابن Cecil‏ والذّهبِيء وابنُ re‏ وغيرهم ES‏ 
[ol Sa)‏ مَواطنَ ذلك في polis‏ 

فبهذه المعايير Pet]‏ المقرّرة على ناقدٍ الكتابين» معتمّدنا في اسيكناه oy‏ 
المشايخ الأربعة المعاصرين من أخبار «الصجيحين»» ونقد تعليلاتهم لما es‏ 
منهاء اختبارًا لسلامة المنهج الذي سَلكوه في ذلك clay (cuss es,‏ الفكرة 
gil‏ عَوّل عليها مَّن سَوّلت له نفسّه الطعنّ في أحاديث «الصجيحين» في تذرّعه 
بهؤلاء المعاصرين؛ فنقول مستعينين WL‏ تعالول: 


القطلب git‏ 
موقف محمد زاهد الكؤة ری“ (ت (IY)‏ من «الصّحيحين» 
ونقد عمله في إعلال بعض أخبارهما 


الفرع الأوّل: موقف الكوثريٌ من «الصّحيحين». 

لا شك GES Of‏ رأس من رؤوس BESS‏ في وقيه» Bly‏ رايهم في 
candy‏ ذاع ae‏ في الأوساط العلميّة» بين مادح لمؤْلّماتِه pat‏ بهاء وذام لطريقته 
في الاستدلال والمُغالبة؛ تميّز عن أكثر مُعاصريه بمشاركاته yl all e‏ التّقلية Jl‏ 
عجرٌ أكثر أقزانه عن خوضهاء كعلوم الحديث والتّواريخ والسَّيّره فضلا عن مَعرفةٍ 
واسعةٍ بمُصتفاتِ العلماء مَطبوعِها ومّخطوطها. 


)١(‏ محمد زاهد بن الحسن الكوثري: فقيه حنفي تركئٌ» جركسي الأصلء» له اشتغال بالأدب والحديث 
والسّير؛ ولد ونشأ في قرية من أعمال (دوزجة) بشرقي إسطنبول» وتفقه في جامع (الفاتح)» Sys‏ 
رياسة مجلس التّدريس» واضطهده (الاتحاديون) في خلال الحرب العامة الأولىء لمعارضته خطتهم في 
إحلال العلوم الحديثة محل العلوم cto BN‏ ولمًا توي (الكماليون) وجاهروا بالإلحادء أريد اعتقالهء 
فركب إحدئ البواخر إلى الإسكندرية ay Aver Ce V4V¥)‏ بين مصر والشّام» ثم استقر في القاهرة 
موظفا في (دار المحفوظات) لترجمة ما فيها من الوثائق التركية إلى العربية» .وتوفي بالقاهرة. 
وله من التآليف: «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ويعني بالخطيب 
صاحب تاريخ بغداد» و«النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي TES‏ على أبي حنيفة»و وله نحو 
مئة مقالة جمعها أحمد خيري في كتاب «مقالات الكوثري»؛ انظر «الأعلام للزركلي» .)١759/5(‏ 


۳1 


فقد Ste Dll‏ المُنتقدين عليه -بحقٌ وباطل- في نُصرة ما (dita,‏ مُنفلتَ 

العنان في So‏ على go‏ خالّفه في ذلك SLU 5S‏ -أحيانا- بالإيلاغ في كثير 
من أساطين العلماءِ من أهل الحديث ورجالاتِ الفقه» في سبيل pul‏ عن إمامه 

فلقد طالت dy‏ البخاريّ نفسّه! YS‏ لمَزِه في مُعتقّده OF‏ الإيمانَ قول 
وعملٌ واعتقادٌء tl,‏ به في سَبيل الانحياز إلى المعتزلة أو الخوارج! فكان Lis‏ 
Jb‏ في حَقَّه : من الغريب oe Ol‏ من يغدونة من أمراء المؤمنين في الحديث! 
anh‏ قائلا : A‏ لم أخرج في كتابي od‏ لا يَرئ OLLYI ST‏ قولٌ وعمل» يزيد 
ويَنقُصء مع أنه أخرّجَ عن غُلاةٍ الخوارج ونحوهم في MUGS‏ 

ولستٌ أدري من أين أتئ الكوثريٌ بذاك all‏ ينسبه إلى البخاري» OY‏ 
المَشهورٌ عنه قولّه: «كُتَبِتُ عن ألفٍ مِن العلماء وزيادة» ولم CEST‏ إلا oe‏ 
قال: الإيمان ds‏ وعمّلٌء ولم أكتب عَمَّن قال: الإيمان PUSS‏ 

والفرق بين العبارّتين لائحٌ! BASU SOB‏ تنفي أن BOS‏ كتاب 
البخاري Alyy‏ أحلٍ رُمِي بالإرجاء» بينما اللّفظ الصحيح عن البخاري» يدل على 
عدم أخذه هو عن شيخ مُرجئ كتابة عنه» OLY‏ أسانيد كتابه WE‏ مِمَّن رُموا 
بالإرجاءٍ بالمرّة» ولو تَقدّموا في الطبقة! ولا 555 في عبارته ذكرٌ ل «جامعه 
الصحيح» أصلا . 

وعلئ خلافٍ ما Las‏ الكوثريُ بنقل تلك العبارة مِن حشر البخاري في 
المَيّالِينَ إلى الخُوارج» فقد استبطنّ تحامّله هذا تغافلا عن منهج البخاري في 
الرواية عن أصحاب المَقالاتِ. | 


(۲) كذا ارون عنه ه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» (409/0 برقم : : (YOAV‏ 
وانظر «تغليق التعليق» لابن حجر /٥(‏ ۳۸۹( . 


غرف 


بيان ذلك: OF‏ مَّن رُمِي مِن رجالٍ اصحيجه» ببدعة الإرجاءٍ قد بَلغوا أحدّ 
عَشْرَ UL‏ رَوَئْ لهم في الأصولٍ والمُتابعاتِ على السّواء”'"'؛ بينما لم يرو 
عَمّن ot)‏ بقولٍ الُوارج إلا ثلاثة فقط! وهم: 

يمكرمة ول ابن عَبّاس (ت4١٠ه):‏ على فَرضٍ تله بهذه البدعة: 
فلا Dad‏ حديئّهء فقد كان pase Gole‏ » غير داع إلى مقالته؛ والحال ui‏ لم 
كك عليه ile‏ ونه ال : 

والوّليد بن كثير (ت١61١ه):‏ وهذا Gig‏ غير es‏ إلى cates‏ قد وَقه کشر 

من SLES!‏ ا 


وعمران بن جظان ( ت٤‏ ۸ه) : ويروّى رجوعه عن ذلك ا وهو 
أشهّر م من RAL‏ عل Go‏ روايته عنه» مع كونه لم يُخرّج له في Mare?‏ 
إل aoe‏ ل فقط» وفي هذه لا يضر eel‏ لمثله» ولا ahs the‏ 
بالخوارج” > مع كونهما ثابتان من وجوه BLE‏ أخرئ دا 
وقد LE,‏ منهج | لبخاري ومسلم في الرّواية عن أهل البدع في مبحث 
0 1 
بي . 

)١(‏ «هدی الساري» (ص/ »)٤٦۰- ٤٥۹‏ منهم من لن CLS‏ عليه هذه البدعة. 

)1( كعبد الحميد الحماني CAT Ys)‏ وعثمان بن غياث البصري» وعمر بن ذر AVON)‏ انظر «منهج 
الإمام البخاري في الرواية عمن رمي ببدعة» لأندنوسيا بنت خالد (VAG /١(‏ 

(۳) انظر «هدئ الساري» )5 CEVO/‏ 

(4) انظرهميزان الاعتدال» للذهبي PLO /٤(‏ 

)0( قد سبق تحقيق حاله في (۱/ 191-190)» انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱۲۸/۸). 

0( في كتاب Aaa]‏ برقم (oAY o)‏ و(۲٥۹٥)»‏ وليس حديئًا واحدا كما ab‏ ابن حجر في goa)‏ السَاري» 
(ص/ CEP‏ وتابعه عليه عطا الله المعايطة في بحثه dy)‏ الشبهات المثارة حول روايات البخاري ومسلم 
لأحاديث الخوارج» (ص/1١)‏ المقدم لمؤتمر «الانتصار المصسيهين؟ ؛ المنعقد بكلية الشبريعة بعمّان 
الأردنية 16-4/لا/ ١٠١5م.‏ 

yal (VY)‏ «منهج BSI‏ ابن حجر في دفاعه عن رجال oe‏ البخاري المتكلم فيهم؟ لصالح الصياح 
CEXV/Y)‏ 

(A)‏ انظر )1/ 140( من هذا البحث. 


رقف 


وإن es‏ مع ذلك لا أرتاب في كون الكوثري WA‏ لصحيحي البخاري 
مسلم» محتجًا بأحاديثهما على المُخالف»ء موصيًا طلَبة العلم والقائمين على 
ge pl a elt‏ عل تدارسهما والاعتناء بحفظ أحاديثهما؟ . 


الفرع br : tht‏ الكوثريٌّ في نقد بعض أحاديث «الصّحيحين» جرّاء 
لقد Ankh‏ بالكوثري في أخطائه على الرواة والعلماء بردودٍ مُتعاقدةٍ 

متناصرةء لاسِيّما في تعن المُعلّمي لكتابه «تأنيب الخطيب» الغامز بجمهرة من 
الرّواة بغير وجه $55 فتصدّى ean‏ في «التنكيل» لذت عن ذِمار ثلاث 
وسبعين ومائتي ترجمةٍ من GAIA‏ وغيرهم» وذلك IL‏ هي أحسن فهمًا 
ومَنهجًا وتقريعاء فلم يجذ (GI)‏ بعدُ من Wed deel‏ 

والّذي GE ASL TT‏ مثل هذه الهِنَاتٍ العلميّة» تسرّعه في إثباتِ ما يراه 
صوايًا من غير مزيد تقليبٍ نظر فيما هو بصدد تحقيقه. tlhe‏ صلابته في مذهب . 
aly‏ أبي حنيفة في الفروع» وعقيدة أبي مَنصور في الأصولء تصل أحيانا إلى 
حدٌ Load‏ و«العَصَبيّة لها هُوَاة OSs‏ جَرّت يِن مُهازل»!7) 

يَشْهّد عليه بهذه dol EL Cal‏ مُعجبيه مِن علماء المغرب؛ أعني به 
عبد الله ei LU!‏ فقد قال في حقّه: «كُنّا تُعجَب deb clo SSL‏ وسَعةٍ 
اظلاعهء كما SS‏ منه تَعصّبّه السَّدِيدَ EAU‏ تَعصّبًا يفوق تَعصّبَ Pee‏ 
لمذهب ise‏ شك كان يقال عنة قالخا ابو الف تون 
(Y)‏ 


»~ .G* 1 1 


)1( انظر شيا من أخبار ذلك في وصيته للقائمين على جامعة الأزهر في «مقالاته» (ص/ .)٤۸١‏ 

(۲) «براءة fal‏ السنة» لبكر أبو زيد VV] ge)‏ 

)1( «بدع التّفاسير» لعبد الله الغماري (ص/ VAS‏ 
وهذا الوصف بدوره مُجحفٌ من القُماريّ غير مُنصنيء OP‏ الكوثريّ وإن 0 غير iy‏ في CUM‏ عن 
أبي حنيفة ومذهبه بنوع شطط على المخالف» بدافع نفس مما كان يعتقده Wadd‏ من مُخالفه لإمايه = 


1 ا 


والمنهج العلميٌ GBM!‏ المتناسق دلالة على حسن تصور صاحبه» وسلامة 
فطرته؛ وإِنّي لآسف أن أقول أن GS‏ كان في كثير مِن GVA‏ وردوده -ما 
ghd‏ منها WL‏ التّصحيح QL,‏ بخاصّة- IS‏ بِيدٍ ply‏ بأخرئ! قد نبأ 
بهذا عامّة من تناول الكوثريّ بالرّد؛ فلذا Gas‏ له أحمد العُماري «سِفْرًا Gy‏ 
تجاورٌ في الحدّ بعامل ردٌ الفعل OA!‏ طبع بعد وفاةٍ الرّجُلَِينَء Rat‏ فيه 
مُتناقِضاتٍ الكوثريٌ» al] RSs‏ مُتضارباته» وسَمَه ب «بيانِ تلبيس المُفتري» . 


الفرع SUN‏ مثالان للخلل القابع في منهج الكوثريّ في إعلالٍ 
الصحاح . 

ولقد كان لهذا التّجانف يِن الكوثري عن إنصافٍ أهل الحديث في منهج 
eal‏ آثاره الوّخيمة على نظره إلى أحاديث «الصّحيحين»» بحيث تراه ere‏ على 


جيك رمال way‏ نويه ی emia‏ 


= ومذهب أصحابه» Gb‏ كان يؤصّل نظريًا لكونِ دين الله ليس وقفًا على god‏ من المجتهدين؛ وما من 
أحدٍ من الفقهاء -ومنهم أبو حنيفة- إلا وفي كلامه ما يؤخذ منه Diy‏ | 
ol‏ -مثلًا- يقول في مقدمة «تأنيب الخطيب» OY (oe)‏ في سياق تجويزه ploy‏ أحد المُجتهدين من 
أرباب المذاهب الأربعة المعروفة: «.. UL,‏ ادّعاء OF‏ إمامّه هو المُصيب في المسائل BUS‏ نفس 
الأمرء فرجمٌ بالغيب .. ومن أقررنا له بأنّه مجتهد» فقد اعترفنا له OL‏ يخطئ ويُصيب .. فيكون القول 
في أحدٍ المجتهدين GL‏ مُصيب مطلقّاء مجازفةٌ يبرأ منها fal‏ العلم المُنصفونء GY‏ يؤدّي إلى رفعه 
لمقام العصمة». 
ولا dl‏ عن هذا مجرّد تنظير منه قد جفاه في تطبيقاته؛ لا! بل قد خالت الكوثري إمامّه أبا حنيفة نفسَه 
في مسائل cide‏ بل بَيّن خَطأه فيهاء 03,5 عليه في «مقالاته» (ص/1917) في إلزامه الوقف عند حكم 
القاضي به وعدم لزومه عند عدم حُكمه» وبين الكوثري أنَّ JI‏ الصبحيح يخالفهء وكذا في بعض 
المسائل الأخرئ التي خالفه فيها في كتابه «الكت الظريفة)» كمسألة انتباذ الخليطين» والمُزارعة. 

)١(‏ من تقدمة محمد الأمين بوخيزة لكتاب «تكحيل الغينين» (ص/7). 

)١(‏ مع أنَّ أحمد بن الصديق قد استجاز GSS‏ بمرويّاته فأجازه! ذكز روايته عنه في تّبته الكبير «البحر 
العميق» »)477/١1(‏ وكذلك في aad‏ المختصر «المعجم Geral‏ (ص/١٠)ء‏ إلا أله لم يستحمل من 
مُجيزه خطاياه العلميّة» LSE‏ بعد أن عرّض به الكوثري في بعض )0939 


نايف 


فمن أشهر أمثلة هذا في باب asta‏ 


زه لحديثِ معاوية بن الحكم ونه في سؤال BB‏ للجارية: 
دن الفا ت فيه ليخ تلل بعد التصازفة عن ارك فراع ترب 
رواياتٍ الحديثِ بعضّها ببعض بدعوئ الاضطراب» فاستروَح الكوثريٰ لإسقاط 
الحديث بذاء مع عليه بضعف كثير منهاء GE‏ بينها مُمكنٌ غير Asch‏ 
ومثال ذلك منه في باب الفقه : 
Joe}‏ لما Gil‏ عليه مِن حديث ابن ole‏ وابن عمرو ون : Sl‏ رجلا جاء 
إلى النبي كله يوم oe‏ فقال: Case‏ قبل أن أذبح» فقال: إذبخ ولا حرج. وجاء 
آخرٌ فقال: Cows‏ قبل أن أرمي» فقال: إرم ولا حرج . ا 
Joes‏ الكوثري في مقام نصرة مذهبه إلى تضعيفٍ هذا الحديث بكلام 
عَجيب والله! يقول فيه: Op‏ هؤلاء السّائلين مجاهيل في هذه HLL‏ : 
فلم تسف GS‏ نفسّه أن يتجاوز عنه هذه الهناتٍ! ike‏ استشاط عليه 
Ls‏ في رده عليه GG‏ «هذا أقسئ ما يكون في الوقاحةٍ والإجرام! .. فهذا 
-كما ثّراه- GF‏ لإجماع العقلاء والمسلمين في ol‏ واحدء Jad SB‏ بالصرورة 
يقضي ol‏ لا دخل لإبهام السائلين والجهل بهم في الرّواية» لأنّهم ليسوا DE‏ 
bell‏ دروا في الخبر سائلين» فلو فلو 55 النّبي BE‏ ذلك الحكم ابتداء مِن غير ذكر 
)1( انظر + Weis sles‏ العقائد LS, wll‏ الكوثري في «الصحيحين» في «زاهد الكوثري وآراؤه 
الاعتقادية» لعلي الفهيد (ص/ ۳۸۷) وما بعده. 

(۲) أخرجه مسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم: COV‏ 

)1( سيأتي الرّد على بعض مُعارضاته gal‏ هذا الحديث في محلّه ٠‏ من الجزء الثاني من هذا البحث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (ك: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوهاء رقم: CAT‏ ومسلم 


(ك: الحج» باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم: OPO‏ 
tity BH SID (0)‏ للكؤثري (ص/07-/017). 


vr" 


سؤالٍ سائل» LS‏ كان لذكرهم أي تأثير في الحديث. لا في المتنء ولا في 
MOL‏ 

فهذان حديثان في «الصّحيح» قد عمه ish‏ الكوثري في تضعيفهماء لم 
يسلك في ذلك مسلكًا علميًا صحيحًاء ولا سبقه إلى تعليلهما أحدٌ أعرفه مِن 
المُعتبرين» فما كان جائرًا الاستشهاد به في ما dj‏ فيه» Sead‏ عن SE‏ نقداته 
وليجةٌ لاعتضاد المعاصرين به في استباحة الصّحاح؛ والله يغفر له. 


.)۱۲١ «بيان تلبيس المفتري» (ص/‎ )١( 
v¥Vv 


المَطلب الدّابع 
موقف أحمد بن (Braces) Ps Ladd Gaal‏ 
من «الصّحيحين» 


الفرع الأوّل: تَميُّرُ المُماري في علوم الحديث وسعة اطّلاعه على 

153 العُماريُ BIG‏ في معرفة الحديث لا تكاد تسام في عصره ومصرهء 
لم نازع منصف et‏ في 833 حفظه لمتون الأحاديث» day‏ معرفته بدّواوينهاء 
وغزارة تصنيفه في علومها""؛ Eas‏ أبالغ إن Er‏ له Wyle‏ في ذلك ببلاد 
المغرب كلّهاء في زمنه ولا قبله ° 


)1( أحمد بن محمد بن GALAN‏ بن احمد ابو الفيض الغماري الحسني: محدّث مغربي طلعةء Se‏ إل فقه 
الظاهرية؛ من نزلاء طنجة؛ تعلّم في الأزهرء وكانت بيئه وبين DAL‏ في المغرب جفوة» واستقبله 
جمال عبد الناصر ووّعده بأن يبني له دار حديث بمصرء وأخلفه! ثم توفي بالقاهرة كمدًا حين سمم 
بخبر اعتقال أخيه عبد الله بالمغرب. 
من تآليفه : «توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار»» و«التصور والتصديق» في سيرة والده 
محمد» و«المعجم الوجيز للمستجيز» رسالة في شيوخه ولمحة من تراجمهم› و«المداوي لعلل المناوي» 
وغيرها كثيرء انظر «الأعلام» للزركلي .)۲٠۳/۱(‏ 

)1( يتبيّن هذا لمن طالع كتابه «ليس كذلك» في الاستدراك على BUS‏ كثيرًا من GM‏ وما يتعلّق بالرُواة 
بما أذَّاه إليه اجتهاده» فأصاب في كثير» وأخطأ في بعض. 
هذه المصنفات فيها المطبوع والمخطوط» وقد ذكر أحمد الغماري L5G‏ بجلّها في كتابيه «البحر العميق 
في مرويات ابن الصديق» وترجمته لنفسه «سبحة العقيق»» وفي آخر كتابه «توجيه الأنظار إلى توحيد 
المسلمين في الصوم والإفطار» (ص/ )٠١۸-٠١١‏ جدول بأسماء مصئفاته. 

)1( اعتن سعيد ممدوح المصري بسرد أسماء مصنفات العُماري الحديثية» وتمييز المطبوع منها من = 


VYA 


يقول عنه تلميذه محمّد الأمين بوخبزة: «لقد كان العُماريٌُ كثيرٌ الكتابة 
سريعاء فهو يكتبٌ في مجلس واحدٍ ما يعجر عنه جماعةٌ في ساعاتٍء الله 
أن bane ys ols Cs‏ أي asl‏ يكتتٌ ys‏ في كرّاساتِ 4G‏ أو أربعة في يوم 
أو بعضه! ولكن الجلو لا يم -كما يقول المَكّل- > Ob‏ عَيْبَ هذا الرّجل wake OF‏ 
pst‏ من عَقَلِه فهو مُتسرّعٌ وصاحب مُبالغة» ولا sin‏ كثيرًا من القل»“. 

Lass‏ وجدته في عامّة تحقيقاته كما قال؛ يحشر الطرق والأسانيد حشرًا 
ذو لقلنولا ور Lay‏ يبني على aha‏ ذلك أحكامًا لا dea‏ وهذا شيءٌ 
يعرقُه من طالّع pyres ally‏ النّاقد» خاصّةً منها «المداوي للل المناوي». 
و«فتح الملك العليّ بصححة حديث باب مدينة العلم Wee‏ 

وعل ما هو عليه مِن dee‏ اطلاع وفهم لهذا الفنٌ» وذربة في مُمارسته» هو 
وأَحَوَاه عبد الله وعبد العزيز؛ OB‏ ذلك لم يعصمه من الوقوع في هناتٍ قبيحةٍ في 
pls‏ منهء GE‏ بها المُحدّئين في منهج النّعليل والجرح والتّعديل؛ مما يُعطي 
الناظر في كثير من مُصفاته هو والآخرّين انطباعًا ا الهوى في أحكامهم؛ 
فلقد وقعوا فيما وح i‏ للرّأي والشذوذ فيه! 


الفرع pt‏ : نقد كلام للعُماري يُحتَح به لفتح باب الطّعن لأخبار 
«الصّحيحين) . 
col‏ بعض المُعاصرين المَهْرُوسين بفكرة تنقية الثّراث الإسلاميّ على 


ترداد بعض مُقرّرات العُماريٌ» أشهرها فقرةٌ مِن كلامه طاروا بها كل مَطارء يذكر 
Pee DL e aires 9 a‏ بن 
فيها بعض le‏ معرفةٍ الحديث المَوضوع OM‏ يقول فيها: 


= المخطوطه في كتابه «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر؛ (ص/2»)787 فبلغت (91) liar‏ ما 
بين رسالةٍ صغيرةٍ إلى she‏ مجلّدات» بل جاوزت المائة على de‏ محمد بن عبد الله التليدي في كتابه 
«تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه»» وبنظرةٍ إلى سرد الأخير لمصئفات. الحديث وعلومه في 
بلاد الأندلس والمغرب الأقصى منذ الإسلام» نجد )111١( Lede‏ مصنّمًا مع فوتٍ الكثير عليه» لتكون 
نسبة مصنّماتِ العُماري منها لوحدها قرابة YA)‏ 

)1( «جراب الأديب السّائح» لبوخبزة الحسني ٠١۳ /١(‏ مخطوط). 

(۲) كما تراه في كتاب AAI‏ الحاد» (ص/7١1-١1)‏ لسعيد القنوبي محدّث الإباضية» و«تجريد البخاري 
ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/۲۸). 


ضرف 


«كمْ من حديثٍ صَجّحه BUA‏ وهو باطل! UL‏ إلى مَعناه ومُعارضيه 
للقرآنء أو السّنةِ الصّحيحة» أو مخالفةٍ الواقع والتاريخ ؛ وذلك لدخولٍ الهم 
bhatt,‏ فيه على المَعروف بالعدالةء بل قد يَتَعمّد الكذب! Ob‏ الشّهرةً بالعدالة 
لا تُفيد القَطعّ في الواقع 

ومنها أحاديث «الصّجيحين». OL‏ فيها ما هو مُقطوعٌ ببُطلانه! = 0 
بذلك» م ل re‏ 
legs‏ فإنها دعوئ فارغة! لا تثبّت عند البحث peat ols a‏ 

ye‏ جميع eer Sell‏ غ فول ولا واقع»”') 

dole‏ هذا اكد ford cecal‏ ماري gle Gh‏ الكوثري GLAS‏ وهو 
واقعٌ بها! فها هو ذا يفتحٌ OL‏ التّكذيب ليا في «الصّحيحين» بدعوئ أن لا إجماع 
ايا نيا ah ele‏ دابل Se seg‏ 
الشّبخان» cee‏ عليه بأئه jab‏ في أحاديثٍ الصجيحين gerne‏ على 
صِحّتها»”""! 

وهو نفسّه مَن دافع على أحدٍ الرُواة IS hs‏ فيه بقوله: ايُعتَبر توثيق مسلم 
له ومّن وافقه علئ توثيقه» فيكون الحديث صحيحًاء لاسيما بعد دخوله في 
الكتاب المُجمَّع يِن الأمّة عل صيه»"! 

ولقد حوت فقَرَنّه Uae HL‏ مِن المغالطاتء لنا في كشفها ثلاث 
وقفات : 


الوقفة الأولئ: قول Sf SAN‏ كثيرًا lie‏ صَحَّحه الحُفّاظ Jou‏ بالتّظر 
إلى متنه : 

فهذا مثال لما ذكرناه عنه آنا من تسرّعه في أحكامه المبالغة! وهو كلام 
عمومه مشكل يُستفصّل عنه : 
)١(‏ «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر» (ص/ .)١۳۸-٠۱۳۷‏ 


(۲) «بیان تلبيس المفتري» (ص/ VO‏ 
(*) «المُداوي لعلل المُناوي» OLA/Y)‏ 
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DUAN Gale aio Ob‏ عل صح من الأخيانة“وتلقوها بالقبول 
-كحال أصولٍ المّرفوعات في «الصّحيحين»-: فكلامه )5 OB‏ جريان عملهم 
على تصحيجها والاحتجاج بها pyle‏ لاستقامة مُتونها ضرورةً» فلن يَغيب عن 
جميعهم تكارةٌ متنها إن يعدت وسبق الكلام حول هذه المسألة. 

وإن كان يريدُ بإطلاقه بعض الحُفَّاظِء OL,‏ آخرين يُخالفونهم: فهذا يقع 
كثيرًا؛ يُتنازع alll‏ في ترجيح ee‏ حديثِ من عدمه» فما يُصححه جماعةٌ 
o vas os,‏ ويُبطلون مَدلوله! فلا حرج مِن اختيارٍ BEV‏ 
القولينٍ بدليله . 

والظاهر من كلام العُماريٌ نزوعه إلى المقصد الأول لا الثّاني! OF‏ مِن 
كبائر colts‏ وأصل ti,‏ استحقارًه لإجماعاتٍ المُحدثين! فلا يكاد يُبالي 
dish‏ سَاداتِهم إذا calle‏ رأيه. 

ری شاهد هذا صارحًا من قبيح قوله: «في المُحدَّثين Ved Bole‏ هي تقليد 
GLI‏ منهم» والاعتماد على ما يقول مِن غير Job‏ ولا Ba‏ ومع صرف PE‏ 
عن التّحقيق والاستدلال والبحث فيما dys Wy‏ ذلك GL‏ أو يُبطله 59 cod‏ 
لأنهم ليسوا آهل نظر واستدلال» Lally‏ أهل رواية وإسناد. 

فإذا قال واحدٌ منهمء مثل أحمدء وابن معين» وأبي حاتم» وأبي زرعة» 
في ute‏ ا قولّاء فكل gy‏ جاء بعدهم سيعتّمد ذلك القول» ويرد به 
الأحاديث المتعدّدة ويضتفهاء لا لدليل ولا برهان. . 

فلا يهولنك اجتماعُهم le‏ أمر وانفاقٌهم عل شيء! ولا تعتمد علیه» Boo‏ 
تعلم ane‏ أو بُطلانه مِن جهة الدّليل»ء فإِنَّ أهل التّحقيق والنّظر لو سَلّكوا 
طريقتهم هذه لأبطلوا ثُلث الشّريعة! وردُوا أكثر الأحاديث الصّحيحة» لولا 
Of‏ الله أيّدهم بنوره» وأمدّهم بتوفيقه» فضربوا بأقوالهم عرض الحائطء وداسوا 
اتفاقاتهم بالأقدام» وتطلّعوا بنظرهم الصائب إلى الحقائق. . 
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فإذا بحثت في الأمر وحقّقت المسألة» وجدتهم ينّفقون في وقت الضحى 
على إنكارٍ وجودٍ الشّمس في السّماءء OY‏ أوّلهم الأعمئ أنكرها فتابعوه على 
ذلك! Aa‏ منهم بقولهء وتقديمًا لتقليده على يقين حسّهم. وهكذا تجدٌ اثُفاقهم على 
تضعيفٍ عبد السّلام بن صالح ss etl‏ وعلئ إبطالٍ حديث: «الطّيراء 
وحديث: «أنا مدينة العلم»"» وغير هذا مما يطول 6053 ويصعب تتبعه)”” . 


الوقفة الئّانية: قوله أنَّ سببَ بطلانٍ المتن Baty‏ إلى دخولٍ الوهم على 
العدل : 

تعم؛ مُسلَّم به أنَّ GUI‏ مهما بَلغوا في قرّة ضبطهمء فلا بد لهم مِن هناب 
في كثير ما cans‏ والمَعصوم من عصّمّه الله؛ GI‏ الغماريّ Ast‏ كلامّه بما كان 
الواجب ed) SF‏ فيه على مَسْهورٍ العدالة إمكانّ تعمّدٍ الكذِبَ في الحديث! 

وهذا لغرٌ لا طائل منه؛ فإِنَّ SUI‏ لم يُنزلوا العَدْلَ مكانتّه إلا بعد qed‏ 
Shand‏ وتخل مَرويَّاتِه فإذا یا ل ا فهم شهداء الله في 
الأرض» والأصل الّابت عند العلماء لا CAL‏ عليه بمثل هذه الاحتمالات. 

ولا ستخرب els‏ من معينه! ee‏ 
والتّعديل غيرٌ Gans‏ النُسبةٍ إلى المُوئقين والمَجروجين» فكم مِن ثقةٍ 
جَرّحوه! وكم ute ys cart ot‏ 

aes‏ -لا OL‏ من شان me‏ بالرّيدية ومُحدَّيُهم محمّد بن عَقيل 
الحضرّمة”* ؛ '؛ فلکم أثن على كتابه «العَتّب الجميل» في cabal‏ على Jal‏ الجرح 


MMS قال ابن حجر في «التّقريب»: «صدوق له مناكير» وكان يتشيّع» وأفرّط العُقيلى فقال:‎ )١( 

(۲) قد سبق الكلام heed‏ على هذين الحديثين» في مبحث «موقف الإمامية من الصّحيحين».. 

(6) «المُداوي» للغُماري )0/ 734-157 . 

.)١١/ص( من كلام الغماري في الجزء الأول من كتابه «جُؤنة العظارة‎ (ED 

)0( محمد بن عقيل بن عبد الله (ت٠0١ه):‏ ين آل يحيئ» العلوي الحسيني: رحالة تاجر» مِن بيت علم 
ريدي بحضرموت» كان شديد tet‏ له CS‏ منها: «التصائح SUI‏ تحامّل فيه على معاوية بن 
أبي سفيان ate‏ ونال منهء و«العّتب الجميل على علماء الجرح tray‏ انظر HEY‏ للزركلي 
4/7( 
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والتعديل؛ فلقد «أفسدَ هذا الرّجل Ls‏ مِن آل السّقاف Ga‏ برَسائسِهم الشَّيحَ 
ابا الفيض العُماري؛ وقلبوه زَيْديًا Sts}‏ مرا eee ey‏ 
العَليّء بصحَّةٍ حديث: باب مدينة العلم ge HO ade CAE‏ جعل المحدّثين أغلبّهم 
هدي 

Pe re rare 
عارّههم.‎ At! عوارهم› ومّحوا عن‎ ly Sl فتَحمّلوهاء فكشفوا عن أحوالٍ‎ 
ما حيبوه» ثم تتبعهم الأمّةَ في‎ GAS أن يُتوافقوا على عدالة راو هو‎ Slats 
وبراءةٍ وخيه مِن‎ Le الله لهم عَلامة على سوء‎ ret التّدِيْنِ بأخباره» ولا‎ 
يكذِبٌ في الحديث»» كما قال سفيان بن‎ ET مُفترَياتِه! و«الله ما سَّتّر‎ 
. (ت198ه)0"‎ dab 

يقول المُعلّمي: «إذا استمّرٌ JL!‏ على توثيتي رَجل» ولم يطعن فيه أحدٌ 
CURA,‏ فين ULI‏ أن يكون ذلك الرّجل te‏ قد CIS‏ في الحديثء. إِذْ لو 
كان كذلك» لمَضّحه الله ا oe ei LS‏ ستره من التصاق مَروِيّه بالشّريعةء 
وقد تكفّل الله بحفظها؛ ؛ نعم» یبقیٰ يبق احتمالٌ BIS‏ في بعض ما 06595 ولكنّه BV‏ 
أن 23 الله ق عليه es Jal jan‏ 


الوقفة a‏ قول العُمارئْ عن أحاديثٍ «الصّحيحين» أنَّ فيها ما هو 
7 4 ليا ٠‏ 0 
مقطوع ببطلانه .. إلخ : 

قد سبق الكلام عن أقسام ما انتَقّده BUA‏ مِن أحاديثٍ «الصّحيحين'» Oly‏ 
منها أحاديث مردودة معدودة على أصابع اليّدين لا تَصمد أمامَ الئقدء منها ما 
أخرجّه OH‏ وهُما wade OLAS‏ 
)1( «رونق القرطاس» ف ا بوخبزة )0 / ۱۷۲ مخطوط) بتصرف يسير. 
(؟) في كتابه «جؤنة العظار» .)٠٠١/١(‏ 


() «الضعفاء» للعقيلي EVN)‏ 
)£( «رسالة في الكلام على أحكام خبز الواحدا وشرائطه» (18/ 184 - آثار المعلّمي). 
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لكن ما يّشين عبارةً BAU SL) GLK‏ (الوّضع) على حديث في 
«الصّحيحين»! بل ودعوته غيرّه إلى عدم sae!‏ من الحكم عليها بذلك إن بدا له! 
مَتذْرّعَا clash‏ الإجماع gle‏ ولا نت اله ا يفتح ذرائع SY‏ كل مُتَطفُل 
جَهولٍ ما لا hi‏ من الكتابين؛ فلم يبق الرّجل بذا للصّحيحين حُرمةٌ! 

فمن يدلّني عل ناقدٍ pao‏ رم راويًا في «الصّحيحين» بالكذب والوّضع 
قبل العْماريٌ لمُجرَّدٍ نكارةٍ رآها في مَتَنٍ رواه؟! وأي ناق pix‏ حَكُم على oe‏ 
في «الصّحيحين» PE ey SL‏ اللّهم إلا Sal‏ حزم ators)‏ وما tl‏ 
العُمارِيَ به في Node‏ فقد تابه في تكذيب قصّةٍ عرض أبي سفيان GH‏ حبيبة 
على ig!‏ يي وهي في «(صحيح مس ووافقه في انّهام عكرمة بن عمّار 
رَاويه بوضیه"! 

وفي ia tl‏ على هذا icy‏ العُماريٌ بابن حزم» يقول بوخبزة الحَسنيٌ : 
«شيخنا احم ابن GAZI‏ العُماري الطنجي . . كان لهسا بابن حزمء داعِيًا إلى 
(abs‏ حى ail‏ أوْلّم LD‏ حَتم المرّة الأولئ مِن nada‏ عن at‏ الأولى! 
وخرج منها -وهو wd SLE‏ ذكاءً وظموحًا- ha‏ على الفقهاء» ولعنةٌ على 
المتّعصّبة! 


ul, (\)‏ ما تسب إلى ae‏ = البغارى؟ ن دی «كيف بك يا ابنَ عمر إذا Salt‏ في قوم HE‏ رزق 
مني ويضعفٌ اليقين»» وهو قطعةٌ من حديث موضوعء تفرد بروايته الجرّاح بن منهال» وهو 'متروك 
مهم : : فهذا الحديث لا تضحٌ نسبتّه إلى a‏ البخاريٌ؛ في أي رواية من رواياتٍ «الصّحيح»»: وما 
اشتهر في بعض كُتب ا وبعض كُتب القرضوعاج من Ry‏ ابن الجوزيّ ذكر هذا الحديث في 
كتابه 'الفرضرعات؟ oy‏ إلى البخاري: هو محض د على ابن الجوزي» Sly‏ الجوزي إِنّْما عنّ 
حديئًا آخر؛ وقد 055 في هذا الوّهم العراقي وبعده السيوطي : مع أن البخاري بريء من هذا الحديث» 
وانظر تحرير هذه المسألة في جزءٍ بعنوان «بطلان نسبة الحديث الموضوع: (كيف بك يا ابن عمر إذا 
بقيت . .) إل صحيح البخاري» لأستاذنا عبد الباري الأنصاري. 

(؟) أخرجه مسلم (ك: الفضائل» باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب» رقم: YOON‏ 

)1( «جؤنة العطّار» 2)١1/١(‏ وتبعه على هذا الحكم بالوضع أخوه عبد الله بن الصّديق في تعليقه على 
«أخلاق النبي» لأبي الشيخ (ص/ 08( فقان: «هذا الحديث موضوع» لمخالفته للواقم». 
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فكان يُجرعهم الحنظل» ويُلقمهم الجِنْدَلَ؛ حى إني استفظعتٌ نعتّه 
لأبي حنيفة ب (أبي جيفة)! .. في حين Cina ail‏ كثيرًا مِن gs‏ المُتصوّفة 
Be path‏ والولاية الكبرئ» وهم لا يُؤهّلونَ لحمل نِعالٍ أبي dam‏ 

EI Gy‏ حكم الثقاد على الرّاوي Aa‏ إذا LE‏ في ذكر حديثِ 
فوَهِم في نسبته إلى OF BE I‏ يُدرجوا حديئّه هذا في حَدٌ.التكارةٍ أو البُطلانٍ 
-علئ al‏ تقدير-؛ GT‏ أن يصموه بالموضوع -كما (Giles! AS‏ بحديث مسلم- 
فما أبعدهم عن هذا Of RAR‏ الموضوع في isle‏ استعمالهم كما ا ا 
الذّهبِيُ من رحيق كلامهم- اما كان متنّه مخالمًا للقواعد» وراويه كذَابًا!'2؛ وقد 
سلّم الله عكرمةً بن عمّار أن يكون كذلك. 

وسيأتي مزيد بسط في نقض شديد كلام ابن حزم والعُماريٌ في b>‏ حديث 
عَرْض أبي سفيان لابنته على النّبي اة في «صحيح مسلم»» وذلك في مبحئه 
الخاصٌ من القسم الثَّاني للبحث. 

وللعُماريٌ من مثل هذا الشّطلط في أحكامه على المحدثين ودواوينهم gill‏ 
الكثير؛ فهو الذي شَنَّ الغارّة.علئ الترمذي وأئمّة الحديثٍ Legh‏ جمودهم على 
ظاهر السَّندء ورّعم OT‏ هذا الجمودّ هو الله في إخراج البخاريّ ومسلم للأباطيل 
في صحيحيهما”"» ثم لم رعو عن EE‏ بهت GRY‏ بنصب العَداوةٍ SPY‏ 
“ess‏ نسأل الله السّلامة. 

UT Gy‏ العُماريٌ في نظري -فضلًا Ls‏ أمضيناه مِن بوائقه- Gnd‏ نفسه 
المضطربة إلى إصدار الأحكام المُنفعلة! لا أكاد أراه في كثير من الأحاديثٍ wll‏ 
دوسا كلك نفسّه التفتيش في أسانيدها oy‏ المُقَمّش» ولا استقراء الأئمة 
عنها unt‏ المُوازن؛ ولكن يُطلق لقليه الّنان بما أملاه بادئ رأيه. 


)1( «جراب الأديب الشّائح» لبوخبزة (۲۳۸/۱۱ مخطوط). 

(؟) «الموقظة» )0 (Y1/‏ 

(۳) انظر «جؤنة العظار» .)١5/١(‏ 

(5) «رونق القرطاس» لمحمد الأمين بوخبزة (ص/ ١٠١‏ مخطوط). 
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وسترئ deel‏ هذا مِلْءَ العَين إن طالعت رسالتّه المَوسومة ب «المُغِير على 
الأحاديثِ المَوضوعةٍ في الجامع RB‏ حيث السَّرْدُ المُمِل والتّعقيب DL‏ 
المُجَرَّدٍ سمتانٍ بارزتان BLU, ta}‏ تستوجب الوَرع في دراسة الوّحي» والتّحري 
يَفرض التَّرِيُتَ واستفراغ الجُهد في GLI]‏ شيءٍ فيها أو نفيه؛ والله من وراء 
القصد. 
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القطلب الخامس 
موقف عبد الله بن الصديق الخمار ي (رت"21اه) 
من «الصّحيحين» ودراسة بعض ما أعله فيهما 


عبد الله بن الصدّيق lel‏ العُمارِيّين بالحديث بعد أخيه البكر أحمد» فبسبيه 
Col‏ هذا sy Bil‏ لدراسته» oth,‏ على قليه الحديثيّ واضح في مُولّماته؛ وإن 
كان عبد الله ألطفت عِبارةً منه في التّقد. oS,‏ جانبًا في الرّد. 

فإنّه مع ضعف اندفاعه هذا -مقارنة بأحمد- لم يكن لينجُو مِن بعض 
العيوب المنهجيّة Sy I‏ فيها شقيقه تصحيحًا أو تعليلاء والعجلة في رَمي 
الحديثِ بالوّضع يِن غير دَليل رجيح» وهذا يخصل منه أحيانًا لاستحكام cote Si‏ 
١ 1 Mas Al‏ 


)1( عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: أبو الفضل العُماري» تلقئ تعليمه الأوّلي في زاوية أبيه 
الصدّيقية» ثم ارتحل إلى جامع القرويين بفاس فأخذ عن علمائهاء ثم التحق بالجامع الأزهر بمصر 
سنة ١۹۳٠م‏ فحصل على شهادة العالمية الأزهرية فيهاء إلى أن استقر .بطدجة خطيبا بزاويتهع الصديقية 
ومُدرسا بها؛ من تآليفه: «بدع التفاسير»» و«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة»ة 
انظر ترجمته لنفسه في كتابه «سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق». 

)1( كحكيه في كتابه «بدع التفاسير» (ص/١18)‏ على حديث أبي هريرة Gall‏ في «مسند أحمد؛ (۱۳/ ۳۳۲ 
برقم: :)746٠‏ «لوكان العلم LBL Liles‏ لتناوله قوم من أبناء فارس» بالوضع» وان بعض الرُواة 
الوّضاعين هم من غير لفط (الإيمان) و(الدّين) -وهما اللّفظان الصحيحان في الحديث- بلفظ (العلم). 
وحكمه Ble‏ فيهء والصّواب ما أثبته آخوه أحمد بن الصّديق من شذوؤه فحسب» في جزءٍ له سمّاه ‏ = 
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تحكم عبد الله بن الصّديق في نقد «الصّحيحين»: بما ندعيه‎ lbs ومن‎ 
اليائسة للطّعنَ في حديث مُعاوية بن‎ Bj : عليه من استحكام النّزعة المذهبيّة‎ 
phe الجارية عن الله بأين" حيث‎ Be الذي سأل فيه النّبي‎ be الحكم‎ 
عبد الله بشذوذ هذا الحديث الصَّحيح وهو في «مسلم»! وبنفس العِلّل التي ساقّها‎ 
الكوثريُ لإبطال الحديث؛ ثم زاد عليه أشياءً تَنقض المتنّ في زعيه لم‎ ails 
(De. 
MG AISI يذكرها‎ 
على‎ Gi بعبد الله الخَطل في مثالٍ آخر أبطلَ فيه الحديتٌ‎ (cole وقد‎ 
cig gall, الله اليهود‎ AD : المبارك‎ 9 pak Sol BE صحته بين العلماء! من قوله‎ 
أحاديتٌ هذا الباب كلّها! بدعوئ‎ lad أنبيائهم مُساجد»”"؛ بل‎ Syd انَخَذوا‎ 
لما يَفهمه مِن القرآن غيرٌ مُبالٍ بتكاثر ظرقِهاء وتّواتر مَعناها عن‎ aie 
٠ي النيق‎ 
عَمِلوا به» لكن‎ By Flay أكثرَ أهل العلم متقدِّمْين‎ OL Ga هذا وهو‎ 
له فيه مِن العلل التي تقض‎ lS عذرٌهم في ذلك عنده: أنّهم لم يَتَفطنوا لما‎ 
بتركُ العمل به واعتقاده.‎ 
فى الصّحيحين وغيرهما مِن ظرق» وقد عمل به‎ Cal Cae يقول: «هذا‎ 
8 Pa 87 يي‎ ¥ 
كثيرٌ ين العلماء المُتقدّمين والمتأخُرين» ولم يِتَمْطنوا ليا فيه مِن اليل التي تقتضئ‎ 
ووافقه عليه الألباني في «سلسلة‎ tL SL من. بطلان خديث: لو كان العلم‎ as ols إظهار ما‎ = 
فجملة القول أن الحديث ضعيف بهذا اللّفظ: (العلم)ء وإنمًا‎ »)1١84 رقم:‎ ٠۷١ /5( الضعيفة»‎ 
الصحيح فيه (الإيمان) و(الدّين)» والله أعلم.‎ 
CAV-AV «الفوائد المقصنودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد الله الغماري (ص/‎ (1) 
ستأتي مناقشتها في موضعها المُناسب من هذا البحث (؟/714).‎ (1) 
أخرجه البخاري (ك: الجنائزء باب: ما جاء في قبر النبي يي وأبي بكر وعمر و رقم: ۱۳۹۰)ء‎ )*( 
led ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور‎ 
. CO¥4 : رقم‎ 
.)171-17١ ذكره الكثّاني في «نظم المتناثر» (ض/‎ )5( 


م7 


ترك العمل به» وذلك OT‏ القرآن الكريم يُعارض هذا الحديث مِن ثلاثة 


ONG اول‎ 


وخلاصة الوجوه BOW‏ عنده: OF‏ اليهود آذوا الله ورسولّه RSLS gh‏ 
ار علا اللسشف وأتهم كانوا يُقتلون الأنبياءء etl,‏ حاولوا قتل عيسئل نظلا 
ومحمّد HB‏ فلا يَتَصَرّر هو de‏ عُدوائتهم هذا على المرسلين أن يتَّخذوا قبورّهم 
مساجد!. 

وما Geol‏ ما فنَّد به (محمّد الغزالئ) هذه ag BI‏ التي ألقئ بها الحُمارئ. 
بجواب ame‏ يفول فيه SP)‏ الله وَصَف اليهود بقوله: ركم ف vent‏ 
مما OS ots SAL as‏ كلت ocd AG‏ والسَيتاتِ ites Mi‏ 
Est‏ ١١1]؛‏ فالصّالحون أبَوا الاعتداءَ على الأنبياء» والممجرمون سَمفَكوا 
دماءهم. وبعد قتلهمء بيك المعايد علئ قبورهم» تكريمًا لهم» عل OF‏ هذه 
المقابر وساكنيها oat‏ مع اجتياح الأعداء للأرض المُقدّسةء فليس هناك الآن 
قبرٌ HU‏ به نبييٌ معروف! Jey‏ محل القبورٍ LIU‏ أصنامٌ وأنصابٌ ومَذابح في 
الكنائس المسيحيّة»" . 

لقد كان عبد الله في دزاستِه التّقديّة لهذا الحديث وأشباهه مِن حيث 
تخريجهء LA‏ هو فيه لِما بَدَأه قبل أخوه أحمد ule ge‏ مِن جهة الفقه» في 
كتابه «إحياء المقبور» Holy‏ استحباب المُساجد والقباب على القبور»!" 


(N80 / 0) «الفوائد المقصودة»‎ )١( 

)1( «تراثنا الفكري في ميزان العقل te pty‏ (ص/ (VOY‏ 

JL. )۳(‏ ككل see‏ أحمد المُماري عن تناقضه في كتابه هذا مع ما قرره في رشالته «الاستئفار 
لغزو التّشبه USL‏ حيث عقد Ub‏ في تحريم SI‏ المساجد على القبوز bed LS‏ بالكفّار: فتردّد 
الغماري واضطرب! ثم أشار له إلى ol‏ المدار على القصد والئية! 
يقول بوخبزة في كتابه «صحيفة سوابق» (ص/ ay ..« VEE‏ ظهور البطلان فيما ذهب إليه هو الذي 
حدا بعبد الله padi‏ -تلميذ أحمد العُماري- إلى مخالفته في هذه المسألة في تهذيبه لكتاب شيخه 
«الاستنفار» (ص/ »)41١-4١‏ وَليته -يعني التّليدي- تهج هذا المنهج في سائر موبقاته» وفيها ما هو أبشع 
وأفظعء ولكنّها الرّاوية AN Ly‏ 


۷4۹ 


فلكم أغضب هذان الكتابان عند طباعتهما صهرّهما الأمين بوخبزةً! فسارع 
بعد داف من eet ere eh) tee‏ يرد فيه عليهما ضمنًا 
تجويرّهما بناء المساجد على القبور» حَوّت وا وا حديئًا في النهي عن 
ذلك . 

فما كان يجسّر عليه عبد الله ين إسقاط GEIL‏ عليه من النُصوص 5559 
(ae‏ الأئمّة عليهاء تَعصّبًا لمذهب AL SE‏ ودَفْعًا SGU‏ عَمّا آلَ إليه 
i‏ الغماري مِن بناءٍ الرَّاوِيةِ على ييه وبيع oe‏ لاس Op‏ لأمرٌ Pend‏ 
يتسامئ عنه المُتجرّدون GU‏ مِن أهل الحديث ومن غيرهم. 

يقول الأمين بوخبزة : «حدّئني الفقيه التجكاني أنه سمِعٌ ابن J‏ وصهره 
الأستاذ عبد الله ابن الصَدّيق يُنكر خرو ¢ et} hats serch cork‏ التّتار! 
كما سمعه يقول: إن الأعمئ الذي عبس النبي BB‏ لما جاءه ونَرَلَت في ails‏ 
سورة COE)‏ ليس هو ابن ee‏ كما قال cds AW‏ واتَّمقَ عليه الأوّلون 
والآخرون. 

oly‏ له في بعض oS‏ ك «خواطره GU‏ أشياء ge‏ هذا القبيل» يريد بها 
الانفراد والإتيان an‏ دون برهان ولا ely‏ على قاعدة: خالف تُعرف!» . 

ولعبد الله من مثل ذاك العُدوان على أحاديث «الصجيحين» كثي””" ؛ يعومد 
إلى حديث منها GE‏ عليه ثبوتاء صريح المعنئ i AND pb‏ را 
ib‏ الدّلالة» على خلاف ما فهمه منها GLE‏ الأوّلون؛ قد bad‏ فيها بعض 
المُسْتَعْلينٌ ai ca pil‏ 


)1( وكان أخوهم محمد الرّمزمي بن الصّديق يُنكرٌ هذا الفعل من إخوتهء Crary‏ في كتابه «الرّاوية وما فيها 
من البدع» (ص/۳١) OF‏ والدهم محمد بن الصديق قد غَيّر رأيّه فيما كان عليه مِن UM‏ في الظرقيّة, 
al,‏ كان VE‏ في آخر عمره إلى التزام A‏ المحضة والاجتهاد. 

)1( «جراب الاديب السّائح» لمحمد بوخبزة NG)‏ ص۸ مخطوط). 

(۳) أمثلة هذا في كتابه «الفوائد المقصودة» cide‏ وكذا كتابه «الصّبح APN‏ رد GEIL‏ عليه المُحدّئثون 
والفقهاء من حديث عائشة: «فرضت الصّلاة رَكعتين ركعتين . ٠.‏ بدعوئ المخالفة نفيها للقرآن. 

(4) انظر «آداب الزَّفاف» (OV-0 J 0) SW‏ و«ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ 44). 


الى 


فكيف يَصحٌ بعد هذه المَعايب العلميّة كلها أن يُستباح حِمَئ «الصَّحِيحين؛ 
ay LLG‏ ۰ 


المطلب السنَادس 
موقف (NEY cs) Serr‏ من ,الصحيحبن» 


BUY‏ لون آخر من رتوت GHA‏ وأفذاذ المُخْرّجِين في هذا العصرء 
كرّس Le‏ لمشروع «تقريب RAI‏ بين يَدَي OES‏ فهو في هذا الباب من 
Va el‏ رياه ومن فى "لسع للحا ومن يدنه E‏ 
oY ah‏ ما Sey BERS Cad‏ المُؤالِف. 

أقول هذا إنزالًا له منزلته المُستحقّة لا تحيّرًا -معاذ الله- فلقد لامَستٌ 


ا 


بنفسي 355 عريضته التّقديّة أثناء ڍراسّتي لما أعله من أحاديث «الصجيحين»؛ GEL‏ 
الرّد عليه مِن جهدي وزادَ نقدّه في GAS‏ ما لم أجده يمن عرّجتٌ عليهم مِن 


مُعاصريه yee‏ ذكرتهم قريبًا . 


»م١914 محمد بن نوح نجاتي» الشهير بمحمد ناصر الدين الألباني: ولد بمدينة أشقودرة بألبانيا‎ )١( 
العلمانيغ أحمد زوغوء تعلّم على والده‎ UT هاجرت به أسرته إلى السام هربًا بدينها بعد أن تولّئ حكم‎ 
ESB بمجلة المنار لرشيد رضاء‎ BE إليه علم الحديث‎ LE هناك شيئًا من العربيّة وفقه الحنفيّة» ثم‎ 
برع فيه واشتُّهر به» وله العديد من المؤلّفات» منها: سلسلتا الأحاديث الصحيحة‎ GEE عل دراسته‎ 
«حياة الألباني وآثاره»‎ OLS والضعيفة» و«إرواء الغليل»» و«جلباب المرأة المسلمة»؛ انظر ترجمته في‎ 
لمحمد الشيباني,‎ 

)1( أفصح عن ذلك في مُقدمته ل «مختصر صخحيح مسلم» (ص/ 0( 

Voy 


الفرع الأوّل: موقف BW‏ من أحاديث «الصّحيحين». 

الألبانيُ مُعترِفٌ بعَظيم فضل «الصحيحين!» شديدٌ الحَفاوةٍ بهماء وهو على 
جَلّده في التّحقيق» وش التدقيق» إذا بدا له ضَعفٌ شيء فيهماء WU‏ في 
إصدار حُكيه» GI Gail,‏ تمحيصًا tae colt)‏ منه للسَيِخْين وإجلالا منه 
للكتابين» BHU UAE‏ المعاصرين قبله! 

فكان من جميل ما يقول في حقٌ البخاري: Op‏ حديئًا يحُرجه PLY‏ 
البخاري في «المسندٍ الصّحيح» ليس ين السّهل الظعن في hae aie ee‏ 
في إسناده» لاحتمالٍ أن يكون له شّواهد Jel‏ بعضّيه Usb‏ 

وكلام BUY!‏ هنا Eye‏ فيه بالتصيحة إلى مَن يجري- في slaves‏ العلماءء 
ويستعمل gS)‏ نقدهم rene A‏ في كُتب المصطلح والتّخاريج» فينبيه بوعورة 
مَسالكِ sa‏ للصّحِيحين؛ وأمّا الحائدون عن منهج المُحدثين المُترامون على 
الكتابين بشبهاتٍ العقلنة وهوئ الثفوس» فقد كان الألبانئ لهم بالمرصاد! 

فهذا الكوثريٌ وهو AL‏ اللّوْدّعيء حين تَعَدَّىْ حَدَّه بإعلال حديث GEL‏ 
عليه في «الصّحيحين» دون دليل مُعتبر» لم يسكت له الألبانيئ» بل GET‏ قلمّه يُسطرٌ 
به علطام وى ee‏ عي نع الا eit‏ اول 
Re‏ 

ومثل ذلك فعَلَ بالعُماريٌ عبدٍ الله Gel Gm‏ حَدِيئَيْن فيهماء واحدًا AEs‏ 
cade‏ والآخر في امسلم»؟ فتصدّى له ol‏ تفل العلّة عن أسانيدهماء وبَرّأهما ot‏ 
الشّدْوذٍ في مَنْنّيهماء db‏ على OF‏ المُعِلَ ا ريو مف الشكدوق ال فيا 
فة الود | 
)1( «السّلسلة الصّحيحة» .)۱۸١ /٤(‏ 


(۲) انظر مقدمة تخريجه ل «العقيدة الطحاوية» (ص/ ٠ه-١0).‏ 
)1( انظر «السّلسلة الصّحيحة» (رقم: 1814)» :و«آداب الرّفاف» (ص/17ه-لاه). 


Vor 


إلى غير هذين ممن تصدّئ الألبانيٌ لدفع مُعارضاتَهم عن bs ; ASD‏ 


الفرع الثاني : المُآخذاتِ على نقداتِ BUS‏ لأحاديث «الصّحيحين)». 
ومع ما أظهرّه LIV‏ مِن مَوضوعيَّةِ في shady Aa‏ في الأخكام» ودب 
عن «الصَّحِيِحين) يُشكر sl Yj bale‏ او ae‏ في أحاديث رأئ reo Ol‏ 
ومسلمًا -مع جلالتهما في Sail‏ قد أخطآ في تصحيحهاء والفرضٌ أنَّهما غير 
معصومين في ما اجتهدا فيه» فجائز عنده الاستدراك عليهما مادام هذا التّقد Lie‏ 
على قواعده العلميّة المعتبرة» بدليل نقد Bled!‏ لهما على yo‏ القرون. 

Gob LL‏ ما دَرّسه مِن قواعدٍ علم الحديث على ما Fe‏ به من أحاديث 
«صحيح البخاري»؛ JEG‏ بعضها تقو GS eae‏ الصحيح أو الحسن؛ فضلا عمًا 
وَجده من ذلك في «(صحيح مسلم». 

يقول بعد حكيه على جملةٍ من حديث في «البخاري» بالشذوذ: «هذا 
a ae‏ الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي dus‏ على جهل بعض 
SUI‏ شئين GIN‏ يتعصّبون ل «صحيح البخاري» وكذا ل (صحيح oa‏ تعصّبًا أعميل» 
are‏ بان JS‏ ما فيهما صحيح! | وثقابل here pe‏ الاب Va‏ يقيمون 
J‏ «الصحيحين» وزئاء فيردُون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم وأهواءَهم» . . وقد 
doo,‏ على هؤلاء وهؤلاء في غير ما موضع»”" 

فهو يرئ OF‏ من الواجب بيان حال مثل هذه الضّعاف في «الصّحيح»» أداءً 
BLY‏ العلم» ومنعًا لدخولٍ ما ليس EO GEL‏ وردعًا لمن يُخرج منها ما هو 
ثابت فيها؛ فقد كان يُبدي هذه النيّة أحيانًا أثناء تخريجه لبخض أخاديث البخاري› 


)1( راجع clad‏ الكثيرة OLE‏ عبد lal‏ في تضعيفه gad‏ من أحاديث «الصّحيحين» في كتابه «التُصيحة» 
في النّحذير من تخريب ابن عبد المئّان لتب الأئمّة الرّجيحة». 

(۲) انظر «ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ (OY‏ 

(۳) «السلسلة الصحيحة» .)4۳/١(‏ 


Vo 


كما تراه في تضعيفه ba‏ في البخاريء قال أثناءه: «لو جاز W‏ أن نحابيّ الإمام 
البخاري» WY‏ إنه قد توبع المُضيل على لفظهء ولكن مَعاذ الله أن نحابي في 
حديث رسول الله BE‏ أحدًا»". 

ولأجل الوقوف على منهج الألبانيّ في نقد أحاديث «الصحيحين»» ومدئ 
مُوافقته في ذلك للمنهج النّقدي عند المحدثين» LES‏ لنسبةٍ الصّواب في أحكامه 
vl‏ قَضئ فيها Vinal‏ أو التّكارة لما في «الصحيحين»» فقد درست هذه 
الأحاديث Cady LG ALU‏ عليه من تخريجاته لها في Glas‏ المتنرٌعة"؛ 
ومشيتٌ في تقسيم هذه المَعلولات على نفس الطريقة التي ذكرها في جوابه لبعض 
من سَأله عن حقيقةٍ تضعيفه لبعض ما في «البخاري»» فقال خلالّه: «نقدي 
الموجود في أحاديث «صحيح البخاري» FL‏ يكون للحديث كلف يُقال: هذا 
حديث ضعيف؛ وتارة يكون نقدًا لجز من حديث» وأصل الحديث صحيح» لكن 
is Se ore‏ عر cb:‏ 

وأزيد علي هذين القسمين قسمًا آخرء وهو ما تكلّم فيه في «الصّحيحين)» 
إسنادًا مع تصحيحه للمتن» فوجدتٌ النتائح الثّالية : 


لقسم الأوّل: ما أعلّه الألباني إسنادًا في «الصّحيحين» والمتنُ صحيح 


عنده. 


مثاله: كلامه في إسنادٍ حديثئ أبي هريرة BD‏ في «صحيح البخاري»: GAP‏ 
wale‏ لي PULG‏ و«ليس ينا مَن لم GAG‏ بالقرآن» يِن رواية أبي عاصم 
الضّحاك 0*0 وهو يُصححهما من أوجه rye‏ 


.)٠٠١١ /١5( «السلسلة الصحيحة»‎ (1) 

)1( أرجو الله تعالى أن يوفقني لنشرها في رسالة مستقلة؛ آمين. 

)1( سلسلة الهدئ والنورء الشريط الصوتي رقم: (0779). 

(4) أخرجه البخاري (ك: الرقاق» باب؛ التواضع» رقم: 2)75007.وتخريج الألباني له في «السلسلة 
الصحيحة» (4/ VAY‏ برقم: VUES‏ 

)0( أخرجه البخاري (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ: (وأسروا قولكم أو اجهروا به)ء رقم: (VOY‏ 
وكلام الالباني عليه في fold‏ صفة الصلاة» (۲/ 083-046). 
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ومثلها في «صحيح مسلم» قد CAL‏ ثلاثة عشر حديئًا'" ")2 منها تسعة 
أحاديث مِن طريق أبي الرٌبير عن جابر بن عبد الله Cant a‏ الألبانيُ 
أسانيدها بدعوى تدليس أبي الربير وقد «pe‏ لکن متونها كمف ole‏ من أوجه 
أخرئ . 


البحتة» مع إقراره Bue‏ المتونٍ مِن وجوه أخرى. 


Uy‏ القسم الثاني : ما del‏ الألباني Hes‏ وهو في «الصّحيحين». 

فمجموع ما Yat‏ فيهما الحديثٌ كاملا: اثنا عشر Bus‏ 

سبعة منها في البخاريٌ: أخطا الألباني في تعليلها جميًا! ولم يكن له 
Cale.‏ في ذلك . 

وخمسة منها في مسلم: أخطأ في ثلاثة أحاديث ولم يكن له HLS‏ من 
المُتقدّمين في تضعيفها؛ وأصاب في حديثين كان مسبوقًا في أحدهما إلى تعليله 
من بعض المُتقدّمين» والآخر أخرّه مسلم في الباب عن الرّواية الأصحٌ إشارة إلى 


2 


علته. 


Uy‏ القسم et‏ مِمَّا قد Gat‏ الألباني فيهما جزءً! من حديث دون 
أصله : فبلغت ستة عشر Ode‏ 

ما كان من ذلك Eis‏ عليه: فحديث واحد» وهو حديث أبي هريرة: OP‏ 
ctl‏ يُدكَون يوم القيامة غرًا مُحجلين ين UT‏ الوضوءء فمّن استطاعَ منكم أن 


)1( انظر «دراسات في صحيح مسلم» لعلي الحلبي (ص/ ؛ ٠‏ 6 

(Y)‏ أعرضت عن إيرادٍ كلام الألباني في حديث أبي الدّرداء من طريق شعبة في استجيع طلم ا مروا «مَن 
حفظ DLT Gre‏ من آخر سورة الكهف عُصم من الدجال»ء وحكمه عل لفظ «من آخره بالشُذوذء Shy‏ 
المحفوظ قول الجماعة: «من أوّل», لأجل Ob‏ الألباني يعلمُ ان مسلمًا نفسّه yy‏ شذوذه من طريق 
شعبة» وقد أورده بعد الرّواية الماحفوظة في ا )0071/1( فهو تحصيل حاصل. 


Ve" 


يُطيل غَرّته فليفعَل»» فقد حكم الألبانئُ على الجملة الأخيرة: فمن استَطاعَ . .» 
بالوقفِ على أبي هريرة» وذكر أنَّ بعض الرُواةٍ أدرّجَها في المرفوع"؛ وهو 
مَسبوق في هذا من cep the blir the‏ والأمر عندي فيه محتمل. 

وسبعة منها في البخاري: BUY! eel‏ في أربعةٍ منهاء وأصابّ في ثلاثةء 
ثلاثتها Cet‏ في المتابعاتٍ أو daly‏ قد سبق إلى تضعيف ذلك الجزء فيهما 
من متقدّمين . : 

وتسعة منها في مسلم: أصاب BUY‏ في ثمانية» وأخطأ في واحد» لكن 
أغلبها في المتابعات. 

والخلاصة: LY! OF‏ لم Coad‏ فيما أعَلَّه ِن أصول «الصحيحين» جملةً 
إلا في اثنين في «صحيح مسلم» قد سبق إلى تعليلهما من المُتقدّمين؛ أمّا ما كان 
كلمة أو فقرةً مِن الحديث» فقد أصابّ في اثني عشر من مجموع سبعة عشرء 
وواحد محتمل» أغلبّها في «مسلم»ء Chel‏ هذه عنده في eles‏ والشّواهد 
لا في الأصول . 

ومن تكلّم فيهم من ull BI‏ احتجٌ بهم البخاري: الصَّحيحٌ tl‏ في 
درجة (Gy LSI!‏ كفُليح بن سليمان» ويحيئ بن سليم» وأبو شهاب الحنّاط ؛ 
أو تكون تهمة الاختلاط منتفية عن بعضهم» كحال أبي إسحاق السّبيعي؛ فإن 
كانوا ضعفاء حقيقةً فيكونون متابعين في ما أخرجه لهم البخاريٰ» كفضيل بن 
سليمان وعبد الله بن عبد الرّحمن بن دينار؛ ومن ثبت عليه الضَّعف من غير 
متابعة» فقد سبق الألبانيُ إلى التّنبيه عليه من المتقدّمين» كحال شريك بن 
Saar he dis‏ ا 4 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الوضوءء باب: فضل الوضوءء رقم: CPT‏ ومسلم (ك: الطهارة» باب: 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل» (VED‏ 
(۲) «السلسلة الضعيفة» (/ 4 .)١١‏ 


Vov 


a en st a a الّذين في صحيح مسلمء‎ Ul, 
أخرج لهم‎ eke عمر بن حمزة العمري؛ أو يكونوا‎ JES في ذلك من المتقدّمين»‎ 
مسلم في المتابعات والشّواهد لا الأصول» كهشام بن حسّان وعياض بن عبد الله‎ 
الفهري.‎ 

Gad‏ بذا مقولةٌ AU‏ في الرّاوي الذي أخرج له ORB‏ في الأصول: 
Lb‏ يكون الكلام في Gall‏ وحفظه له اعتبارٌء فهذا due‏ لا يتح عن مرتبةٍ 
(الحسن)» التي قد نُسمّيها: (مِن أدنئ درجاتٍ الصّحيح)» فما في الكتابين 
-بحمدٍ الله- رجل Gem!‏ به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة› 
تلخ ASL arena‏ 

ولقد رأيتٌ كيف أقدم في نقده للصّحيحين على تعليل أحاديث كاملةٍ لم 
يسبّق فيها مِن ناق متقدّم› بل العلماء على الإقرار gree,‏ رواية ودراية» ثم ass‏ 
هذا الغلط في LS‏ من غير سلف بخطئه فيها مِن حيث الصّنعة الحديئيّة. 

ولن أستدلٌ في هذا لمكم بعلو لطا pees‏ بجو pee)‏ 
الموافتي على منع تعليل ما ails‏ العلماء بالقبول في «الصحيحين»ء وهو ما gle‏ به 
على نص ابن حجر لإفادة الحديث المتلمًى بالقبول العلم» يقول فيه: 

«.. وقد غفل عن هذا التّلقي وأهميّته كثير من النّاس ذ في العصر الحاضرء 
il‏ كلّما أشكل عليهم Cate‏ صحيح الإسناد لجؤوا إلى VST how cob)‏ يفيد 
القطع واليقين» فهم لا يقيمون Uy‏ لأقوال الأئكة المتخصّصين الّذين فيّدوا قولّهم 
بأنَّ حديث الآحاد يفيد GA‏ بقيود» منها: إذا كان مختلقًا في قبوله. 

اما BY‏ كان A‏ يِن الأمّة بالقبولء لا.سيما إذا كان في «الصّحيحين» على 
ما af‏ المولّف 855 : فهو يفيد lll‏ واليقينَ عندهم. ذلك لأنَّ EVI‏ معصومة عن 
الخطأء .. فما ظنّت cares‏ ووجب le‏ العمل به» LW‏ أن يكون صحيحًا 


Ae «الموقظة» (ص/‎ )١( 


VoA 


في نفس الأمرء LS‏ قال USI‏ أبو عمرو بن CHAI‏ في مقدّمته» وتبعه الحافظ 
ابن كثير OG peg‏ 

وفي كلام له آخر gal‏ في المقصود يقول: «خبر الآحاد يُفيد العلمَ واليقين 
في كثير من الأحيان» مِن ذلك: الأحاديث التي تلقّتها الأمّة بالقًبؤل» ومنها ما 
أخرجه البخاريٰ ومسلم في صحيحيهماء مما لم يُنتقّد عليهماء فإنه مَقطوع 
بصِحّتهء والعلم اليقينئٌ التُظري حاصل به PUL‏ 

فلي الألبانئ أخذّ بهذا Grell‏ القويم بعين الاعتبار أثناء تعليله لبعض 
أحاديث «الصّحيحين»؛ Gilly‏ ظهّر لي في fe‏ هذا (ail‏ بين ما el‏ هنا في 
هذه cL‏ وبين تَضعيفه ما ليس له فيه LG‏ يِن المُتقدّمين من آحاد 
«الصّحيحين» : 

1 0 

أن الألبانئ. متابع لرشيد رضا في تسويته بين نوعين يِن النَقَدٍ مختلفين في 
تعليل أحاديث «الصحيحين»» كان ينبغي Fea‏ بينهما : 
كما قدّمنا تقريره لمن JAE‏ له بشروطه. 

وتضعيف أصل Gute‏ بأكمله من غير سلف في ذلك! فهذا الذي نمنعٌه. 

Gu,‏ الألبانيّ GL WW‏ بعض المُحدّثين المتأخُرين مَّشوا في نقدٍ أحاديث 
«الصحيحين» على التوع الأول -كابن القطان» وابن تيميّة» وابن حجر- قاس على 
ذلك النَّوع الثاني فاستجاز فيه ما Slated‏ في الأوّل! 

هر لي هذا CHS‏ منه بين هذين gee I‏ المُختلفين في مثالٍ جوابه لمن 
JL‏ عمّن aie‏ إلى إعلالٍ بعض أحاديث «البخاري»» حيث قال: «. .في أثناء 
البحث العلميّ. a‏ معي بعض الأحاديث في «الصشحيحين» أو فی أحدهماء 
فينكشِفُ لي Of‏ هناك Gay‏ الأحاديث الضّعيفة» لكن مَّن كان في ريب مما أحكم 


)1( «النكت على نزهة النظر؛ لعلي الحلبي (ص/٤۷).‏ 
(۲) «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» GU‏ (ص/51). 
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أنا علئ Gan‏ الأحاديث» JA‏ إلى «فتح الباري»» فسَيّحِدٌ هناك أشياءَ كثيرةٌ 
وكثيرة tbe‏ يَنتَقِدّها الحافظ أحمد GA FS byl‏ 4 

Es,‏ قرّرنا UT‏ أنَّ نقداتِ Spee‏ ما في «الصحيحين» هو مِن النّوع 
stl‏ المُتعلّق بكلمةٍ أو بعض كلماتٍ في الحديث» لا أصل الحديث كما JAE‏ 
الألباني! 

وكان BUY‏ قد 935 لجوابه ob HUI‏ قال للسّائل: «أمّا ما GEE‏ بغيري 
Le‏ جاء في سؤالك: وهو هل سَبّقك CAST‏ فأقول -والحمد لله- سُبقت من ناس 
كثيرين» هم أقعد متي وأعرف مني بهذا العلم الشّريفء وقُدامئ جدًا بنحو ألفٍ 
سنةء كالإمام الدّارقطني وغيرهء فقد انتقدوا الصَّحيحين في عشرات الأحاديث» 
GI‏ أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث ..». 

وهذا أراه fhe‏ منهجِيًا في تسويغ مذهبه هذا؛ فالألبانئ وإن Ge‏ من سلف 
المحدّثين في أصلٍ التّقد والتّعليل لأحاديثِ «الصحيحين». لكنّه لم يُسبّق إلى 
fas‏ أفرادٍ منها بعينها! ومحل اليزاع في هذا لا الأوّل. 

وهذا نفس ما وقع فيه (رشيد رضا) قبلهء غير of‏ هذا كان يلج إلى ذلك من 
خلال طعونه العقليّة في المتون» WW‏ يلج إلى تعليلها من خلال الصّنعة 
الإسناديّة! 

وقد ظهر مِن خلال دراسة أحاديث الأقسام BO‏ السّابقة» OF‏ الألبانيّ قد 
أصابٌ في yar‏ ما abel‏ مِن أحاديث القسم 5 وأكثرها قد سبق إليه من 
bled‏ لكنّه لط في: تضعيفي ما وَهُنه من أحاديث «الصّحيحين» بأكملهاء صَنعةً 
وانعدامَ ale‏ 

هذا وهو الألبانيُ! وفك امش سين نة مِن عُمره بين أسفار Gated!‏ نقدًا 
وتخريجًا وتحقيقاء فكيف بأقزام ibs‏ مِن أصاغر هذا العصر»ء مِمّن توجهوا إلى 
«الصّحيحين» بالعن من غير diate Hele NE‏ ولا شلف من 0 


. «فتاوئ الشيخ الألباني» (ص/057) جمع عكاشة الطيبي‎ )١( 


vie 


US‏ إذا جاءهم ME‏ ناصح GOL‏ عن هذا العَبَث في الصّحاحء أخذتهُم 
العِرَّةُ بالإثم» وقالوا: أليسوا رجالا Joy‏ رجال؟! فهذا الألبانيُ GAB‏ فلم 
التُحجير علينا نحن؟! 

تسمعٌ مثل هذا القياس الباطل على نقدات GUY‏ مِن أحدٍ المتهوّرين في 
نقد GEIL‏ عليه بمحض الرّأي» حيث يقول: Op‏ نقد أحاديث بعينها لن يكون 
ake‏ في ALU‏ ولا في من UL 6G‏ وهذا الشّيخ ناصر الألباني» قد 5 
ol te‏ الأحاديث في صحيح colar‏ وشيئًا يسيرًا في صحيح البخازي! ..». 

dees‏ نقول لأمثالٍ هولاء : إن elas! Yj eal‏ أرض السباع» فاتركوا 
عنكم الاحتجاجٌ بالألبانئّ وأمثاله من العلماءء jhe OB‏ هذا فيما تَولّاه pins‏ 
-على ما فيه من هناتٍ- Jobe‏ في ذلك كله عن تخصّصه في قواعد AEN‏ وخبرة» 
ثمّ المُتخَصّصون يُتَعقّبونه بنفس تلك القواعد؛ فأين هذا من مُنهجكم؟! 

فها هي أحاديث «الصّحيحين» cl‏ تكلّم فيها LSU‏ مبثوثة في aS‏ 
فتأمّلوها؛ هل رأيتموه يطعن في أي من متونها alice OY‏ أو ذوقّه لم ترّقه كما 
تفعلون؟ ! 

والألبانىُ إِذْ تكلّم من ذلك في Be‏ متونٍ -بصرف I‏ عن صواب نقده 
من خطئه- قد كان مُتبِعًا لذلك بنقدٍ أسانييها! TAS‏ مصدر ذلك ين التّاحية 
الحديثيّة كما هي الجادّة عند المُتقدّمين. 

افاسمعوها منه يُعلنها مُدْوِيةَ في أذانٍ quart‏ لبعض اجنهاداتّه ذريعة 
للكعن في أحاديث «الصحيحين» pared‏ التمَعقُلٍ ADL‏ حيث يقول بعد 
تضعيفه لفقرةٍ من Gade‏ في البخاري: 
)١(‏ من مجموع مقالات لحمد سعيد حوًا بعنوان: «منهجية التعامل مع السنة النبوية» برقم: VA‏ مركز 

الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية» بتاريخ ١١/4/١٠١1م.‏ 
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«.. قد أطلتٌ pas)‏ على هذا الحديث وراويه» دفاعًا عن السّنة» ولكي 
لا يَتَقوّل مُتقوّل» أو يقول قائلٌ مِن جاهل أو حاسدٍ أو مُغرض: Of‏ الألبانيّ قد 
cab‏ في «صحيح البخاري» وضَعّف tale‏ فقد eed‏ لكل ۴ بصيرة» A‏ لم 
أَحَكُم عقلي أو رأيي» كما يفعل أهلٌ الأهواء قديمًا وحديئّاء وإنّما تمشگت بما 
قاله العلماء في هذا الرّاويء وما تقنضيه patel ss‏ في هذا العلم الشّريف 
ومُصطلحه يِن By‏ حديثٍ الصّعيف» وبخاصّةٍ إذا خالّف da‏ والله ول 
Mga‏ 

ويقول: في Cer‏ آخر : 

اياحضل الاس ode‏ لهم مُشاركةٌ في , بعض العلومء أو في الدَّعوةٍ إلى 


الوسلام -ولو بمفهومهم الخاص- ون ل انا لا يُعجِيّهم مِن الأحاديث 
dno Sell‏ وتضعيفها: ولو كانت مما تلقته الأمّة بالقبول! لا اعتمادًا منهم على 
Spel‏ هذا العلم الشريف» وقواعده المعروفةٍ عند المحدّئين» أو لشبهةٍ عَرَضْت 
لهم في بعض Lily‏ -فإنّهم لا ple‏ لهم بذلك» ولا يُقيمون لأهل المعرفةٍ به 
والاختصاص Li], -U55‏ يَنطلقون في ذلك مِن أهوائهم» أو مِن ثقافاتهم البعيدةٍ 
عن الإيمانٍ الصّحيح القائم على الكتاب والسّنة الصّحيحة»ء تقليدًا ينهم 
للمُستشرقين clued‏ الدّين» ومن تَشْبّه بهم في ذلك مِن المُستغربين» أمثالٍ أبي By‏ 
المصري. a oe Se Geb gull ey‏ 
الفرع الثالث: بيان ما أقرَّه GU‏ من كلام الغُماري بوجود مَوضوعاتٍ 
في «الصحيح». 

يَرْعُمُ بعض المعاصرين”" موافقة ف الأباني الما سق من PS‏ ابي ail‏ 
العُماريٌ في أحاديث «الصحيحين» من ol‏ فيها ما هو مُقطوع بطلانهء SW‏ 


(E10 /( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
AAT/Y) مقدمته ل «مختصر صحيح الإمام البخاري»‎ (Y) 
.)1١7/ص( الحاد»‎ ALI GUS في‎ BLY! عند القنوبي‎ ee كما تراه‎ (1) 


V1 


بذلك» ولا تتهيّب الحُكم عليه بالوضع لما يذكرونه مِن الإجماع على صحّحة ما 
١ ١ ys bags‏ 

فيزعمون أنه قد GLH Sil‏ على وجود المَوضوعاتٍ في «الصّحيحين؛» 
وأنّه لا ينبغي CH‏ مِن الحكم بذلك'فيهماء يَعْنونَ ما عمّب به BNI‏ كلام 
fe LI‏ حيث قال: «وهذا مِمَّا لا GLAS‏ فيه كل مُتمرّس في هذا العلم» وقد 
Las‏ 4,55 نحوّه في مُقدّمة «شرح العقيدة الحاوية» .. غير أنْي Sil‏ من 
فول المارق غ ii Gases‏ تخ مو Pp‏ 
Oasys‏ 

هذا كلامُ الألبانيّ؛ وعند نظري في سياقه Sly‏ نضوصه في هذه المسألةء 
خلّصت إلى GUY! OF‏ -وإن أخطأ في عباراته تلك التي توهم الموافقة للعُماريً! 
إذ كان ينبغي في مثل هذه المضايق التفصيل والاحتراز والدّقة في انتقاء الألفاظ 
كما عهدناه من مزايا الألباني في الجملة- غير ST‏ أحيد بتعليقه ذاك أن يكون 
صريحًا في مُوافقة كلام LM‏ كلّه؛ ذلك SF‏ كلام العُماريّ تَضَمّن she‏ أفكار: 

أولاها: القطع ببطلان أحاديتٌ في «الصّحيحين» لمخالفتها للواقع 

ثانيها: لزوم الحكم علئ مثل هذه الأحاديث فيهما بالوضع. 

الها : نفي الإجماع على Ys the‏ أحاديثهما. ۰ 

رابُعها : OF‏ هذه الأباطيل والمُنكرات ليست سمةٌ في الكتابين» وليس كثيرةً 
فيهما . 

BU Gla poly silly‏ -مع استحضار ما نقلناه من نصوص كلاهه نشا 
في موقفه من الصّحيحين- سيظهر له أنه إنّما استشهد. بالفكرقين الأخيرتين من 
كلام العُماري فحسب» والدّليل استعماله لهذا Jal‏ العُماريٌ في مَعرض الرَّدٌ 


(0) سبق نقله (07/40/1. 
(۲) «آداب الزفاف» للالباني Jo)‏ 19-04( 


علئ من ISI‏ عليه إعلالّه لبعض أحاديثِ «صحيح مسلم»» بدعوئ OF‏ الخلماء 
أجمعوا عل tug‏ كل ما فيه. 

فتقصّد BUY‏ نسف هذا الادّعاءً من مُدَّعيه بإثباتِ انتقادٍ العلماء لأحاديث 
«الصحيحين» قديمًا day‏ واختص منهم أبا الفيض العُماريّ بالتّمثيلٍ لكونه 
WEY‏ عند المُنكر عليه وأنّه تلميذ لمدرسته! 

فكأنّه Gla‏ هذا Zeal‏ بشيوخه العُماريّين أنّهم كذلك Ogle‏ في الصحيحين 
كما ef‏ الألبانيٌ» بل أشدً! ليْلزْمَّه الإنكارٌ عليهما كما فعل ا السّكوتٌ 
SL‏ ِن أصل Ala Sal‏ لأجلها أنكر عليه من الأساس. 

وقد Cat‏ الأحاديث التي کلم فيها ZU‏ في أحدٍ «الصحيحين»» فلم 
nea‏ له في مؤلّماته كلّها iu‏ حكم عليه بالوضع؟ bg yeas‏ حكمه لا يجاوز دائرةً 
ta‏ فليس مِن المعقول أن يترك هو الأحاديتٌ الموضوعةً دون (Oly‏ لينّجه 
إل oly‏ ما دونها في الضعف! 

ومن ثم ol‏ عبارة ZU!‏ لا يُمكن بحالٍ أن يُستشهد بها على cledl‏ وجودٍ 
موضوعاتٍ في البخاري مِن جهة الواقع العلميّ للمتمرّسين؛ بل على العكس مِن 
ذلك GLY! Jeu‏ يُنفي عن نفيه ما angi‏ به بعض أقرانه من العلماء من أنه 
يُسَوّي بين «الصّحيحين» وباقي كتب Ee BAIS BI‏ يُعلم درجة كل حديثٍ 
Pgs‏ بل دافع عن نفيه بالإقرارٍ Ob‏ «الصّحيحين؛ Geel‏ الكتب بعد كتاب الله 
تعالئ GUL‏ علماء المسلمين يِن المحدّثين وغيرهمء يقول فيهما: «قد امتازا على 
غيرهِما من كُتب السّنة بتفردهما بجمع Geel‏ الأحاديث الصّحيحة» وطرج 
الأحاديث Url)‏ والمتون المنكرة» على قواعد متينةٍ وشروط diss‏ وقد Lyi)‏ 
في ذلك توفيقًا Wh‏ لم Be‏ إليه من بعدهم ممّن نحا نحوّهم في جمع الصّحيح» 
)1( وهو محمود سعيد ممدوح المصري» في كتابه «تنبيه المسلم» إلى goes‏ الالبانيّ عل صحيح مسلم». 
(؟) من كلام عبد الفتاح أبو غدة في BUY‏ كما نقله عنه في مقدمة «شرح الطحاوية» (ص/ YY‏ 


Vit 


كابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وغيرهم» Ube‏ صار Bye‏ عامًا أنَّ الحديث 
إذا أخرجه الشّيخان أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة ودخلَ في طريقٍ الصّحة 
والسّلامة» ولا ريب في ذلك» aly‏ هو الأصل عندنا»" . 

فلقد كان -إذن- يِن BLY‏ والمروءة على مَن Yas‏ تعليق الألبانيّ على 
كلام العُماريّ يوهم بذلك إقرارّه» أن fas‏ في مُقابلِه تشنيمَ الألباني على العُماريّ 
ا لأحاديث «الصّحيحين» بمَحض )690 والتّحكم! Sidy‏ أيضًا قولّه عنه: 
Gann‏ المُشتَغلين بهذا العلم» Le ALE‏ المَذهبيَ عليهم» وتمكن الأهواء 
منهم فإِنّهم في كثير من الأحيان يُضعّفون الأحاديتَ الصّحيحة» CANS‏ 
الكوثريّ» وعبدالله العُماري. وأخيه الشيخ أحمد . ٠».‏ ْ 

والله الهادي إلى سواء الصراط . 


)1( مقدمة «شرح الطحاوية؛ (ص/ ۲۳-۲۲) . 
(Y)‏ مقدمة «مختصر الإمام البخاري» A/T)‏ 


مكلا 


٠ 


JY BEN 


نقد دَعاوى المُعارضات الفكرية المُعاصرة 
لأحاديث «الصحيحين» 


ويشتمل على ثمانية فصول : 

* الفصل الأوّل: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بالإلهيّات . 

* الفصل das: St‏ دّعاوئ المُعارضاتٍ HSU‏ المُعاصرة للأجاديث 
المُتعلّقة بالتفسير. 

* الفصل القّالث: نقدُ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ للأحاديث 

* الفصل الرابع : نقد دَعاوئ Sls Lest‏ الفكريّة المُعاصرة للأحاديث 

* الفصل الخامس: نقد دَعاوئ المُعارضاتِ ESM‏ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بباقي الأنبياء . | 


* الفصل السادس: Aas‏ دَعاوئ المُعارضاتٍ GSU‏ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بالطبيعيّات. 

x‏ الفصل السَابع : نقد دّعاوئ المُعارضات الفكريّة المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة بالمرأة. 

# الفصل الكّامن: La‏ دَعاوئ ESM) SLs LU‏ المُعاصرة للأحاديث 


المُدّعاة أنّها من الإسرائيليّات. 


۷۸ 


(لفصل الأول 


A 7 tes 
وى الم ) صرهة‎ 
و لمعارضاتٍ الفكرية لمعا‎ 
8 1 متعلقة‎ ١ حاديث‎ 
ولهيات‎ 


hy WD (المبمن‎ 


نفل دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث الجارية 


القطلب الأول 
سوق حديث الجارية 


ra 


عن معاوية بن ¿ الحكم السلمي وه بعد ذكره قصّةَ دخوله لمسجدٍ ME UI‏ 
وكلامه في BHAI‏ و الي ل عن الكَهّانِ by‏ قال : 

كانت لي جاريةٌ برع Gs‏ لي 3 Geigy ae!‏ كن ذاتَ pe‏ 
فإذا الذئب قد ذهب Blt,‏ مِن غَنمهاء وأنا رجل ot‏ بني آدم» اق كنا امور 
YiSis JS)‏ صكة. 

Et‏ رسول الله glad BH‏ ذلك علي» قلت: يا رسول اللهء أفلا أعيّقها؟ 
قال: «ائتني بها»» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟»» قالت: في السَّماءء قال: 
ooo‏ أنا؟» ae‏ أنت رسول اللهء قال: «أعتقهاء Gb‏ مُومة»" . 


AVVO /۲( موضع أو قرية قرب المدينة من جهة الشَّمالء انظر «معجم البلدان»‎ EAI) 
أخرجه مسلم في (ك: المساجد باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته»‎ (Y) 
. (ov : رقم‎ 


VY 


القطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات coal‏ 45 المُعاصرة لحديث الجارية 


تمهيد: 

ل بزل سريت الجازية متكا على كبر ون e‏ حقيقةٌ ما أريد به 
قد تَشْعٌبت بهم صِيَع القول tad‏ ا اورم 
تأويل الحديث اسر فهؤلاء لا نتشاغل بنقدٍ مُقالتهم تلك ما داموا يُقرّون لنا 
بشبوتِه؛ وإنّما وجهة النّقد صَوْبَ فريقٍ انتهى Ally SN‏ في الحديث على 
عمياء! فلم Ly‏ إليهم مِن ذلك إلا Fi)‏ صَريحء إِذْ قابلوا GLB‏ بالكذب» 
وعارضوا ois‏ بالسَّك . 

فكان أشهر مَن Ny‏ منهم كبرٌ ذلك في WL‏ هذا رجُلان» أحدهما في 
المشرقٍ والآخر في المغرب؛ فأمًا المَشرقئٌ: فمحمّد زاهد الكوثري» وأمًا 
المَغربيُ: فعبد الله بن الصّديق العُماري؛ ثم 055 مزاعمّهما واغتّر بشُبهاتهما مَن 
لا. نحقيق له في فنْ الرّواية» ولا ف agi‏ له في علم CALI‏ ألصمّهم بهذين الوصفين 
تلميلٌ tooo!‏ للغماري يُدعَْ (حسن السّقاف). 
)1( انظر بعضًا من هذه الأويلات لحديث الجارية في: «مشكل الحديث» لابن فورك (ص/۸١٠)ء‏ 


و«المواقف» للآمدي (۳/ ۳۷)» و«كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (2)7176/14 
و«شرح النووي علئ مسلم» )0/ AVE‏ 


VV4 


ولیس Bras Eby‏ أب القول بقعت حت اونة بن By ae,‏ تذنكب 
عن جماعة المحدثين» ا ا الأمّة مِن د ال 
فأهل الصَّنعةٍ مُسلّمون بثبوته» منهم: Og‏ وابن عبد OE Ny OF‏ 
EOE SU sls‏ دابن قدامة المقدسك©) يد 0 وابن حجر العسقلانة"» 
وابن الوزير اليّماني» وغيرهم كثير. 

لكن بعض من أسلفتٌ ذكرٌ أسَاميهم من مُنكري الحديث لم يرفعوا بكلام 
هؤلاءٍ الأعلام LOL,‏ بل طافوا حول الحديث تهويشًا YS‏ شبهة Vids‏ بكل (BLS‏ 
قصد الانفكاك عن مُقتضئ ما في السؤال عن الله بأين م مِن إثباتٍ العلوٌ له 
سبحانه . 

والسّبيل فيما صح عن رسول الله BE‏ أن يتلم بالقبول» والإذعان لخبره 
cools ide‏ فقد كان cl] BE‏ الخلق بالله -بأبي هو els‏ وأعلمهم بطريق 
الهداية إليه؛ فليس لأحدٍ من GLE‏ الله أن يشمئرٌ عن BU‏ قالهاء أو يتنب عن 
مَحيجة سَلكهاء فما يأتي منه LV] BB‏ طابّ وكرّمء وما له نا فيما bal‏ عنه إلا 
السّمع والاعةء والرّضا oy‏ 

هذا؛ وإنَّ المُتنفّر عن مثل هذا الحديثء An‏ في الهرب عنه» لو أنعم 
LI‏ فيه» مع ما يتل عليه مِن GUT‏ والذكر الحكيمء ويّروئ له مِن NN‏ 
بالنقل القويم: لن ede‏ له نظائر في القبيلين . 
)١(‏ «الأسماء والصفات» AYO /Y)‏ 
(Y)‏ «الاستيعاب» (۳/ .)١416‏ 
(۳) «شرح EES‏ (۳/ ۲۳۹). 
)£( «الأباطیل والمناکیر» (۳۹۱/۲). 


)0( «إثبات صفة العلو» (ص/ V4‏ 


VE «العلو» (ص/‎ qv) 
Kod /\Y) ts UI «فتح‎ (¥) 


..)۳۸۰ /۱( «العواصم والقواصم»‎ (A) 
VVo 


:)ه۳۲٤ت( لوائح هذا في قول أبي الحسن الأشعريّ‎ ob 

قال تظالئ USE‏ عن فرعون -لعنه الله-: BOGS BE) JD‏ أبن لي م 
al) dl att ott oot @ ack at da‏ موسئ وني yaar aS‏ 
ا لكي كدت موس yok‏ في قوله: ol‏ الله سبحانه فوق السَّماوات. 

وقال تعالى: Alp‏ من في :]1١ GH GES‏ فالسّماوات فوقها العرش» 
LG‏ كان العرش فوق السّماوات قال: HY‏ من في sit GY QS‏ على 
العرش»“ 

وتظير ذلك في ait‏ رسول الله يا قوله: «إرحموا ot‏ في الأرض» 
يرحمكم on‏ في السماب»"؛ وقوله Yb : Me‏ تأمنوني وأنا أمين من في 
السّماء؟! . .». 

فما جاء من جواب الجارية في الحديث واقمٌ بمثل ما نطق به التّنزيل 
الكريم» وأبانت عنه G2‏ الهادي الأمين» وتوارثه GU‏ عن الصّحابة ely‏ 
وهؤلاء YW‏ يقولون شيئًا يِن ذلك rey E J)‏ 
Y‏ مساح لهم في الاجتهاد في «ts‏ ولا أن يقولوه بآرائهم»”*» 

فلأجلٍ ذلك نرئ الأشعري يُدرج حديتٌ الجارية هذا في ما توارثه ALI‏ 
من أَدلَّةِ فى إثباتٍ العلرٌ لله تعاليل» UL‏ عليه بقوله: «هذا يدل على أنَّ الله 
تعالئ على عرشهء فوق السَّماء 
)1( «الإبانة عن أصول الديانة» (ضص/7١٠١).‏ 
)1( خخرّجه الترمذي في «الجامع» (ك: البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة المسلعين» 4€(« 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح». ش 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: بعث علي ب بن أبي طالب وخالد ب ا 
الوداع» رقم : اخ )ل ومسلم في (ك: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: CVE VE‏ 


. )٠١۹/۲( «العرش» للذهبي‎ )٤( 
«الإبانة» (ص/۱۱۹).‎ (0) 


۷۷٦ 


وابن VOY £05) CIS‏ نفسّه قد بيّن OF‏ إنكارٌ ما في هذا الخبر مِن سؤال 
cI‏ 28 للجارية عن LEVI‏ وجوابها لهء مِن قبائح ما card‏ الجهميّة دون سائر 
الأمّة فقال: «رسول الله ME‏ وهو صَفوة الله من خلقِهء وخيرته مِن CAS‏ 
وأعلمهم جميعًا ce‏ يجيرٌ قول الأين» ويقوله» ويستصوب قول القائل: SL‏ في 
السّماءء ويشهد له بالإيمان عند ذلك» pers‏ بن صفوان وأصحابه لا يُجيزون 
الذي رّعمواء ويُحيلون Dg)‏ به». 

ثم قال: «.. ولو كان خطأء كان رسول الله GT‏ بالإنكار له» وكان ينبغي 
أن يقول لها: لا تقولى ذلك» فتوهمين أنه يق ممحدودء وأنّه فى مكانٍ دون 
مكان؛ ولكن قولي: له في كل كانه اھ re Rl‏ قات 

كلًا! لقد أجازه رسول الله MB‏ مع عليه بما aly cad‏ أصوب الأقاويل» 
والأمر Che il‏ الإيمان cabld‏ ومن أجله Sgt‏ لها بالإيمان حين SE‏ وكيف 
يكون Sol‏ في SIE‏ ذلك والكتاب GEE‏ به وشاهد NGS‏ 

يقول أبو بكر ابن فورك )1 ot‏ بعد نقله Gad‏ كلام ابن ٠ WS‏ 
ais Git‏ في هذا الفصل شيئًا مِن مَذاهبه: 

أحدها: إجازة lies gal‏ الله في السؤال عنه. 

والثاني : صحّة الجواب ob we‏ يُقال: في السّماء. 

والثالك: Of‏ ذلك يَرجِعٌ فيه إلى الإجماع من الخاصّة والعامّة”''. 

ومع هله البضائر اليينات كلها لم 'يفتعوا ن عا فل ون Se NEM‏ بهذ 
JM‏ ولا Ly pcan‏ بكلام مَن مَرّ مِن الأوائل» ومع إعلانهم SLE‏ في العقائدء 
وتبجحهم باقتفاء ء تأصيلهم للقواعد» فقد أجْلّبوا على الحديثٍ Lay‏ قَدِروا مِن بدع 
المعارضات» ile!‏ فيما hi‏ منها بالمتن في.الآتي : 


(۱) عبد الله بن سعيد ابن گاب ابو محمد القطان: من رؤوس المتكلمين» يقال له ابن BY OIE‏ كان 
يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما مجتذب الكلاب الشئ! له كتب» منها: «الصفات»» ery‏ 
الأفعال»» و«الرد على المعتزلة٠»‏ انظر «الأعلام» (940/4). 

(۲) نقله ابن تيمية عن كتاب «الصّفات» لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» .)41-89/١(‏ 


VVY 


المعارضة الأوليل: OF‏ الحديتّ مُضطرب المتنء إذ OT‏ لفظ معاوية بن 
الحكم فيه أنَّ الب Be‏ سأل الجارية: «أين الله؟»» بينما غيره من الصّحابة وقع 
في حديثهم أن سؤاله للجارية كان بلفظ: «مَن PU,‏ أو «أتشهدين ألا Vy ay‏ 
الله؟»» فلا يُدرئ عندهم أي الألفاظ هو لفظ اللي HG‏ 

وقالوا بعدٌ: Of‏ البيهقيَ قد أشار إلى هذا الاضطراب» حيث قال بعد روايته 
له: ..١‏ وقد 53 فى كتاب الظهار من السنن مخالفة من حالف معاوية بن 
الحكم في ٠ Oe sed BS‏ 

ولعل ما أبردٌ يقيتهم بهذا الاضطرابء أن رأوا بعض الرُواةٍ عن معاوية بن 
الحكم يقول OL‏ الجارية كانت خرساءء Uy‏ أشارت إشارة» Je ME SN OL,‏ 
يدّه إليهاء وأشار مستفهمًا: من في السّماء؟ فجاء الرّاوي الذي في «صحيح 
مسلم» فسَبّك ما فهمه مِن الإشارة في لفظ اختاره» فرواه بحسب المعنئ الذي 

1) 

المعارضة الكّانية: أنَّ المعهود من حال التبي BE‏ والمتواتر عنه في تلقين 
الويمان واختبار إسلام Led] OLS YI‏ كان منه بكلمةٍ التوحيد» وليس ASSL‏ عن 
الأيْنيّة؛ فما 55 في بعض الرّوايات لهذا الحديث بلفظ : «أتشهدين VI‏ إله لَه 
الله»» هو اللّفظ الوحيد Gill‏ ينبغي أن يكون Wyle‏ على الجادّة» وأجدر أن 
يكون هو Oc BA‏ 

المعارضة الكالشة: أنَّ البخاريّ لم يرو هذا الحديث في اصحيحهاء 
بل أخرجه في جزء GL‏ أفعال العباد دون ذكر ما Gly‏ بكون الله في CLES‏ 
ولم يُشِر هو إلى أنه اختصّرٌ الحديث» هما يدل على تعليله لهذه الجُمَّل منه“ . 


)1( هالأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ ۳۲۷). 

(۲) انظر تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات - بتحقيقه» (ص/ ١۳۹)ء‏ وتعليقه على «الشّيف الصقيل» 
للسبكي CAT / ye)‏ وتعليق عبد الله العُماري على «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ ١١٠)ء‏ وتعليق السّقاف 
على «دفع Cet ab‏ لابن الجوزي (ص/۸١٠).‏ 

(۳) انظر تعليق العُماري على «التمهيد» /V)‏ ١١٠)ء‏ وتعليق الكوثري على AAI‏ الصقيل» (ص/ AY‏ 

AY انظر تعليق الكوثري على «السيف الصقيل» (ص/‎ )٤( 

VVA 


المعارضة الرّابعة: SF‏ مسلمًا أخرجَ هذا الحديث في باب تحريم الكلام 
في الصّلاة» ولم يروه في (كتاب الإيمان)» Jud‏ صنيعٌُه علئ كونه مُتعلًّا مته 
بباب الأعمال» ولا دخل له في باب الاعتقاد" . 

المعارضة الخامسة: OF‏ في الحديث Gly‏ لعلو الات الإلهيّة وفوقيته على 
خلقهء و«الإشكال الكبير في هذا السياق هو OF‏ جمهور أهل الإسلام مُتّفقون على 
أنَّ الله تعالئ لا يحدّه مكان ولا زمان» ولا يُقال عنه أين ولا كيف» ورسول الله 
أعلم GI!‏ باللهء فلا يمكن أن يّسأل Gee‏ هذا السّؤال عن الله PUSS‏ 

المعارضة السّادسة: GT‏ اعتقادّ 512 الله تعالئ على خلقِه في السّماء عقيدة 
العرب المشركين في الجاهليّة! شاهد ذلك قصّة إسلام خصين Why‏ عمران» حيث 
He I SL‏ «كم إلها تعبد؟ فقال: Be‏ في الأرضء» وواحد في السّماء ..» 
wa |‏ ا فكيف يكون هذا الاعتقاد دليلا على الإيمان وهو اعتقاد 
الجاهكة؟ !40) 


MAY الصقيل» (ص/‎ ALS انظر تعليق الكوثري على‎ )١( 

(Y)‏ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» للكردي (ص/۲۱۹-۲۱۸). 

)1( أخرجه الترمذي في «الجامم» (ك: الدعوات» باب رقم: 207447 وقال: «هذا حديث غريب» وقد 
695 هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه». 

TON) انظر «فتح المعين بنقد الأربعين» للُماري: (ص/۲۸)ء وتعليقه على «التمهيدة‎ CE) 


vv4 


. الثّالث‎ Gallet 
دفعٌ دعوى المُعارضات الففكريّة المعاصرة‎ 
عن حديث الجارية‎ 


فأمًا دعوئ المخالفين في المعارضة الأولئ فيا التعارضٍ بين ألفاظ 
الحديث تعا رصا يُفضي إل اضطرابه : 

فقولهم أوّلا: of‏ بعض روايات الحديث عن معاوية بن الحكم تُثبت 
الجارية Go SI‏ كان الكلام بينها وبين BSE ELS] BE I‏ رواية مسلم التي 
يظهر منها AT‏ كلام لفظيٌ؛ فجوابه مِن وجهين: 

الوجه الأوّل: ail‏ إذا. oF‏ ديك في أحد «الصحيحين» مع حديثٍ 
خارجهماء مع انسدادٍ وجوه الجمع بينهماء فالقواعد الحديثية تقتضي تقديمَ روايةٍ 
«الصّحيحين» على ما في باقي المُصئّفات”''؛ ولا يُقال هنا إذا تعارضا تساقطاء 
ولا أنّه مُضطرب من الأساسء OY‏ ذلك عند تساويهما في القرّة» gladly‏ 
مخرجهما”" . 

Yue 6,53 op‏ تساوي goals!‏ افق القوة كما ce all dang‏ وتعدر 
الجمع بينهما : oes‏ التّرجيح cite‏ ولا ترجيحَ لغير ما في «الصحيحين»! (Ids‏ 
رواية مسلم التي باللّفظ : «أين الله؟»» على الواردة بالإشارة خارجها؛ وهذا على 
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.)٠١١-٠١١ /١( و«النكت الوفية» للبقاعي‎ CVV) 0) انظر «نزهة النظر» لابن حجر‎ )١( 
.)۳٤۸ الساري» لابن حجر (ض/‎ wi) pal (Y) 


VAs 


التّسليم OL‏ الرّواية المعارضة مُساوية في القرّة لما في «صحيح سه كت 
وهي في حقيقتها daly‏ لا تقوئ على المدافعة؟! بيان ذلك في : 

الوجه الثّاني: OT‏ الرّواية المُعارض بها مِن IS‏ الكوثري لا تنهض بحالٍ 
لمزاحمة ما في «الصحيح»» isl NE)‏ أوردٌ رواية لجار في كتابه «العلو)» 
EY‏ من غير إسنادء فقال: «عن عطاء بن يسار قال: gids‏ صاحب الجارية 
نفسّه قال: كانت لي جارية ترعى ged‏ .. وفيه: فمدّ النّبِي BE‏ يدّه إليهاء 
وأشار إليها مستفهمًا: من في السّماء؟ 

والكوثري al Lal‏ فيما oa‏ به علول OAL,‏ رواية مسلم بهذه الرّواية التي 
أوردها eal‏ والعٌجب منه؛ كيف استباح تقديمّها -وهي بغير إسنادٍ- على 
ما dele‏ ا بأصفل إسناد ا ريلد 

على OF‏ هذا الذي تمسّك به الكوثري لإسقاط لفظ مسلم -دون أن ele‏ هو 
حقيقة إسناده- قد ذكرٌ (Galt‏ إسنادّه كاملا في «تحفة الأشراف»! وذلك من 
طريق: سعيد بن زيد -أخي حمّاد بن زيد-» عن توبة العنبري» عن عطاء بن 
يسارء قال: ie‏ صاحب هذه الجارية نفسه . .» فذكر الحديث”؟» 

وهؤلاء ثقات» ما عدئ سعيد بن زيد CAN‏ اختلف SLI‏ فيه »؟ فكان 


)1( «العلو» للذهبي (ص/ (V0‏ 

(۲) تعليقه عل «الأسماء والصفات . بتحقيقهة (ص/١791).‏ 

(۳) يزول شي من العجب إذا أدركت صدق مقولة عبد الله العُماري فيه في كتابه «سبيل التوفيق فول ترجمة 
عبد الله بن الصديق» (ص/۳۸)ء حيث وصفه بقوله: « .. أمّا العلامة الشّيخْ محمّد زاهد الكوثرئ 
Lite‏ ومُجيزنا: هو عالم copoly cal‏ وعلم الكلام» ومتخصّص في علم الرّجال» .. لم يكن 
يعرف الحديث؛ نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف كيف يبحث عنه» ويعرف ما في. رجاله من 
الجرح والتّعديل بحكم تخصّصه» لكن ليس هذا هو علم الحديث!». 

(4) «تخفة الأشراف» CEYV/A)‏ 

)0( بين من dur Ghd‏ ويُحسّنهء كأحمد بن حنبل» وسليمان بن حرب» والعجلي» انظر «الجرح والتعديل» 
(4/١57-1)ء‏ و«الثقات» للعجلي (ص/٤۱۸).‏ وبين من يصرّح بتضعيفه ويُوهّنهء كابن معين» 
والجوزجاني» والدارقطنيء انظر «الجرح والتعديل» CVV /E)‏ و«سؤالات الحاكم للدارقطني؟ , 
(ص/71)؛ و«أحوال الرجال» (ص/4١١).بل‏ كان يحيئ القظان يضعّفه جدّاء كما في «الجرح 
والتعديل» )8/ AVY‏ 


VA\ 


أعدل الأحكام فيه ما GIS‏ إليه ابن OE‏ بقوله: «كان Wyte‏ حافظاء مِمّن كان 
يخطئ في egy OLE‏ في الآثارء حى لا يُحتجّ به إذا انفرد)”'' . 

قلت: روايته هذه لحديث الجارية بالإشارة» قد Cale‏ فيها ما رَواه 
الثّقات بصيغة التّلفظء فقد Sail‏ عنهم في ذلك وهم أوثق منه وأضبط؛ فهي 
بهذا الاعتبار LS ye‏ المنكر أو السّاذ! ولفظ مسلم: «أين الله؟» هو المَحفوظ' 
الصحيح . 

Ul,‏ قول المعترض LGU‏ أن الرُواة ِن الصّحابة تَفرّقوا في ألفاظ 
الحديث. فتارةًٌ يقولون: «أين الله؟». Eby‏ «مَن Ey‏ وتارةٌ: «أتشهدين st‏ 
إله I‏ الله» : | 

فجوابه: نفس ما دفعنا به المعارضةً قبلّه: OF‏ رواية معاوية بن الحكم في 
«صحيح مسلم»» وباقي OLY SI‏ المُدّعاة معارضتها له خارج «الصحيح»» 
والمنهج Erdos!‏ يقتضي تقديم ما في «الصّحيح» على ما في غيره عند التّعارض . 

هذا عل Gop‏ تساوي جميع الطرق في القرّة. 

ودعوى الكوثري إشارة البيهقيّ إلى تركِ مسلم ذكر قصّة الجارية في حديث 
معاوية بن الحكمء ثم تعليله لهذا AS‏ منه باختلافف a‏ في لفظه: ففيه نظر 
لا يخفئل؛ OB‏ 15 الجارية قد ذكرها مسلم Gad‏ حديث معاوية بن الحكم في 
«صحيحه» حقيقةً» ونسخ كتابه شاهدة» ولم IH‏ العلماء يَنسبون LEB‏ إلى 
احم مالعا بين بل هد الي 

والتّحقيق: أنَّ ما وَقع يِن اختلافي EL‏ في بعض ألفاظ هذا الحديثء 
ليس من الاختلاف المُفضي إلى الاضطراب -كما يريده الكوثري- لما قام عليه 
الدّليل مِن كون بعض تلك الرّواياتِ Ul]‏ حكاية حادثة مُستقِلَّة» أو ضعيفة 
pags‏ لسار Sel‏ كما جناي نه 


)\( «المجروحين» لابن حبان )\/ FY‏ 


VAY 


وبما ST‏ الحكم في هذا PLUG‏ يفتقر إلى دراسة الأسانيد ومقارنتها فيما 
بينهاء ليُطرح منها ما لا Re‏ أن يُعارّض به» وما Ao‏ يُنظر في Blew‏ ودعوئ 
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المخالفة فيه؛ ناسب أن د Ged A‏ القول في ذلك لتنكشف CS‏ عن ضعيف الآلة في 
تمييز الصّحاح عن الضعاف من الأخبار» فأقول: 

: حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلمء فقال في إسناده‎ ul 

«حَدَّئْنا أبو جعفر محمّد بن الصّباح» وأبو بكر ابن أبي شيبة -وتقاربا في 
لفظ الحديث- قالا: Woe‏ إسماعيل بن إبراهيم» عن حجَاجٍ الصواف» عن يحيئ 
بن أبي كثينء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم السلمي» به. 

قلت: هذا الإسناد مُسلسل BUG‏ الأثبات لمن Ub‏ تراجمهم .في 
مظائّهاء قد أجمع على وثاقتهم يِن أئمّة Ball‏ غير أنَّ يحي بن أبي كثير فيه -مع 
جلالته في الحديث- كثير الإرسال» بل GLO ad‏ بالتّدليس؛ وهذا الوصف 
فيه Ue‏ اعتلّ به الكوثري لتضعيف هذا SS)‏ 1 

وليس يَصفو له هذا الاعتلال» OB‏ يحيئ بن كثير قد صرح بالتّحديث عند 
أحمد في «مسنده»"؛ وعلئ افتراض عدم Cc pall‏ فقد توبع يحيئ. عن شيخه 
هلال بن 2 ميمونة ae‏ 
)\( اتعريف jal‏ .التقديس» لابن حجر (ص/٦۳).‏ 
)1( تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات - بتحقيقه» (ص/ ۳۹۰) . 
(۳) (859/ 4مك برقم: AYYVW‏ 
)٤(‏ كما في «الموطأ» (ك: العتق والولاء» باب: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» رقم: ۸)ء إلا أنه 

قال: #عن عمر بن الحكم» بدل «معاوية بن الحكم»»ء وقد وهم مالك في اسمه» كما بيّنه تلميذه 


الشافعي في «الرسالة كه ومثله البزَّار» ee‏ كما نقله عنهم ابن عبد البر في «التمهيده 
000/0 


VAY 


۲- وقليح بن سليمان» ودی فى “زئة الكيدوق Slo gas USS‏ وما 
ا )00 

ليحي مختصرة المتن . 
OLS‏ بذا olin] Sl‏ مسلم» ويحيئ بن كثير الذي فيه يكفيه فضلا SL‏ 


(أحسنٌ الاي Glo.‏ له عن هلال بن أبي م 


Ul,‏ عن الرّوايات SAW‏ التي عورض بها حديث معاوية بن الحكم: 
فأسمَنٌ ما وقفتٌ عليه -علی Las cade‏ يستدعي نوع نظر فيه- روايتان”" : 
أأولاها : ما راه pl‏ هريرة ab‏ أن رجلا اتن النبي كله بجاريةٍ سوداء 

أعجميّة. فقال: يا رسول الله؛ Gre She Of‏ رقبةٍ مؤمنةء فقال لها رسول الله: 

«أين الله؟»ء فأشارت إلى السّماء بإصبعها السّبابة» فقال لها: «مَن COUT‏ 

فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السَّماءء أي: Cab‏ رسول اللهء فقال: 

«أعتقها 2" . 


s 


)1( أخرج حديثه من هذا الوجه: أبو داود في «السنن» (ك: الصلاةء باب: تشميت العاطس في الصلاة» 
رقم: (AT)‏ بذكر قصة العطاس فقطء وكذا البخاري في «خلق أفعال العباد» (ض/7١٠)‏ مختصرا جداء 
ورواه الطحاوي في «شرح معاني »)457/1١( GUY‏ وأحال به على رواية يحيئ بن أبي كثيرء فقال: 
«ثم ذكر نحوه». 

(؟) شهد له به ابن عبد البر في الاستيعاب» (۳/ :)١416‏ حيث جاء الحديث في بعض COG laa‏ 
وفي الأخرى مختصرّاء مع ما فيها yp‏ تقديم وتأخير فيما يختصٌ بالقِصّة. 

)1( قد أعرضت عن إيراد رواية ثالثة» احتجٌ بها (السّقاف) في كتابه «تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم 
يثبت في حديث الجارية». (ص/ )١١‏ على إبطال لفظ حديث معاوية بن الحكم الذي في «مسلم»» وهو 
ما أخرجه النسائي في «سننه» )۳٦٥۳(‏ وغيرهء من طريق: حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن الشريد» قال: أتيت النبي GB‏ فقلت: AT Of‏ أوضت أن تُعتق عفها رقبة» BL‏ عندي 
جارية نوبيّة» أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها الصي يل امن 
ربّك؟» ... الحديث. فهذه الرّواية كما تراها Ln‏ ومتنّها في وادي»2 وسند Suny‏ التي في «صحيح 
مسلم' في oly‏ آخرا تلك أمّ شريد من تريد إعتاق AG,‏ استفسر ابنْها الي HB‏ عن جوازٍ ذلك في جاريةٍ 
له أعجمية» Ul‏ الذي في «مسلم» Gad‏ هو معاوية» والمعبّق جاريته هو لا wal‏ تكفيرًا منه عن Suz‏ 
لهاء فأين هذا من ذاك؟! 

0/403 رقم:‎ CYAO/AY) أحمد في «المسند»‎ an oh )٤( 


VAg 


فهذا الحديث قد cle‏ مِن طريق: يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن 
عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة ABD‏ 

وهذا إسناد رجاله ثقات» والمسعودي وإن كان قد اختلظ PS SL‏ وكان 
يزيد بن هارون -الرّاوي عنه- يمن أخذ عنه بعد الاختلاط”": Ob‏ هذا توبع عنه 
من عبد الله بن رجاء"» وهو ode‏ أخذ عن المَسعودي قبل اختلاطه؛ غير أنه 
رواه عن المَسعودي بلفظ: «مَن UTR,‏ فيُقدّم على لفظ يزيد عنه في السّوالِ عن 
الأين. 

الخدت بذ قرط عن التو 3350 cy‏ الك وال 

إذا تقرّر هذا الحكم لهذه الرواية: أمكنّ الانفصالُ عن دعوئ التّعارض 
والاضطراب المزعوم بينها وبين حديثِ معاوية بن الحكم evil‏ إلى اختلاف 
الواقعتين من الأساس! وهذا ظاهر لمن JAE‏ سياقيهما : 

أ- Ops‏ الرّجل في حديثِ أبي هريرة: هو من جاء بالجارية ابتداءً دون 
طلب» وكان عتق رقبةٍ عليه واجبة؛ GY‏ حديث ابن الحكم: حيث لم PE‏ 
بجاريته إلا بعد طلب النَّبِي يل وكانت رغبته في عتقها نَدبّا منه» تكفيرًا عن 

ب- والجارية في حديث أبي هريرة عجماء لا تُفصِحء بينما جارية 
ابن الجكم فصيحة LLU!‏ 
)١(‏ انظر «المختلطين» للعلائي (ص/ (VT‏ و«الاغتباط» لابن العجمي (ص/ .)5١6‏ 

(۲) انظر «الجرح والتعديل» (PAO-PAE/1)‏ و«الضعفاء» للعقيلي (؟775/5). 

)1( وهو ثقة cle pa‏ وقيل صدوق لا باس بهء انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)11١/6(‏ 

)£( انظر «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص/794). 

)0( كما قال الدّارقطني في «العلل؛ له (۹/١)ء‏ بخلافٍ من ضعّف هذا الحديث يِن المعاصرين كونه من 
طريق المسعودي برواية يزيد بن هارون عنهء كما تراه عند الألباني في «مختصر العلوة (ص/ ۸۲-۸۱)ء 


وتابعه عليه سليم الهلالي. في كتابه «أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية» (ص/ YY‏ فما بعده). 
(7) كما نحا إليه الذهبي في «العلو» له (ص/١١).‏ 
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ج- أضِف هذا إلى اختلافيٍ مَخْرَجَي الحديثين» a3‏ قرينة قويّة ide‏ 

تقال عن ی وكونهما ‏ حادثين pales‏ 
ثم wer ide‏ انسداد وجوه الجمع بينهما -كما يوهمه الكوثري-: فقد 

كرّرنا مرارًا ol‏ قواعد العلماء تقتضي الانتقال إلى الترجيح»› وحينئذٍ لا dee‏ عن 
ترجيج رواية معاوية بن الحكم علئ رواية أبي هريرة» BAS‏ اعتبارات : 

أولاها: ST‏ حديث ابن الحكم في «الصحيح» ورواية أبي هريرة خارجه. 

ثانيها: لأنَّ رُوائَه أضبط وأكثر ين Hy‏ حديث gh‏ هريرة. 

ثالثها : OY‏ حديثه لم يُختلّف في سند بخلاف حديث أبي هريرة AB‏ 
LE!‏ في وصله PSL)‏ ولا شك OF‏ ما لم يُختلف فيه أرجح مما اختُلف 
(Y).‏ 
فيه . 

رابعها: أن معاوية بن الحكم هو صاحب القِصّةء فروايته لها dd‏ على 
رواية غيره”'» وهذا كاف في التّرجيح وحده. 

وهذا -كما قدّمنا- على تقدير كون الحديثين daly Bole‏ وأنَّ الجمعَ 
بينهما عَويص؛ وقد os‏ لك أنَّ الحديئين مُتغايران فى الحادثة» مختلفان فى 
٠ e‏ 


Ul,‏ ثاني الرّوايات التي عورض بها حديث معاوية بن الحكم: 

فنفس حديث أبي هريرة السّابق» لكن Glew‏ مُغاير له» جاء مِن رواية معمر 
بن راشد» عن الؤهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن Jers‏ من 
الأنصار: 

al‏ جاء بِأمَةٍ سوداء إلى النّبي ME‏ فقال: «يا رسول الله إن علي رقبةً 
مؤمنةً» فإن كنت ترئ هذه wl dus gs‏ 5 : «أتشهدين أن لا إله 
)1( ذكره الدراقطني في «العلل» )14/9( وسيأتي ذكر هذا الاختلاف Gs‏ 


(۲) انظر «افتح الباري» لابن حجر AT Vo TAIT)‏ 
bil )۴(‏ «الواضح في أصول الفقه»لأبن عقيل (AY /٥(‏ و«العُدة» لابن الفراء (6/ 156 .)21١‏ 
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إلا الله؟» قالت: نعمء قال: «أتشهدين أني رسول الله TRE‏ قالت: نعمء قال: 
«أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «أعيقها)"''. 

كذا رواه معمر عن GAD‏ مَوصولاء وخالفه OLS OLB‏ في لهريء حيث 
أرسكة اديت هما سالك عن oY dl‏ ويونس بن يزيد PLS‏ ريب 
Le‏ في تقديم رواية هذين المرسلة» على رواية مَعمر A‏ ظاهرها OSU‏ 

وعليه؛ فالصَّوابٍ في الرّواية الثّانية لأبي هريرة SOUL‏ والمُرسَل 
لا يتقوئ علئ معارضة حديثِ معاوية بن الحكم» فضلًا عن أن يُرمَْ بالاضطراب 
لأجله . 


وحاصل القول: 

Of‏ حديث الجارية برواية مسلم له راسحٌ في ثبوتٍ سنده» بلي في استقامة 
متنه» لم تقع الرّواية فيه بالمعنٰ كما زعمه الكوثري والعُماري بل السؤال فيه 
0 الله» هو عينٌ لفظ النَبي (BE‏ وهذا ما اق به» لم ينهّض SEN‏ من buss‏ 


g 


لنقاد لمسلم باعتراض عليه في ذلك» حتّئ OF‏ علينا OLS‏ بما يناقض 
E‏ بما قد dole‏ مِن وَاهي العِلّل؛ والله يغفر لهما. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ك: المُدبرء باب ما يجوز من CUS‏ رقم: »)۱٦۸١١‏ ومن هذا 
الطريق عن عبد الرزاق أخرجه غير واحد من المصنفين . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا؛ (؟/لالالاء رقم: 4( وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» CWALV)‏ 
رقم: .)1651/١‏ 
قال ابن عبد Sl‏ في :)١١5 /4) Cig‏ «لم يختلف رُواة الموطا في إرسالٍ هذا الحديث». 

(9) أخرجه عنه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۰۹۸/۱۰ رقم: ..)١199488‏ 
ويونس ثقة» قال أحمد بن صالح: «نحن لا نقدّم في الزُهري على يونس أحدًا»» انظر «تهذيب الكمال» 
20/0 ). 

(HD‏ قال الذهبي في مُعمر: «ما نزال نحتجٌ بمعمرء حى يلوح لنا خطؤة بمخالفة مَن هو أحفظ منه» أو نعدّه 
من الثقات»» قاله في «الرُواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم؟ (ص/157). 

)0( رواها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلةٌ» ولم يرد في طريق من طرق الحديث ما يدل على أنَّ 
عبيد الله هذا قد سمعه من ذاك الأنصاريّ»؛ وهو ما استظهرّه الدّارقطني من He‏ في هذه الرواية» فقال 
في «العلل» )4/ ۳۰): «الصحيح عن Oy CPN‏ 
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Ul,‏ دعواهم في المعارضة الثّانية: أن المَعهودٌ مِن حال النّبِي HE‏ تلقِينُ 
الإيمان واختبارٌ إسلام الإنسان بكلمة النّوحيدء وليس بالسّوال عن الأيُنيّة . 
إلخ» فجواب ذلك : 

of‏ هذا التّقَعيدَ العام لمثل هذا الحكمء إن كان مستندّه استقراءٌ الأحاديث: 
Sp‏ حديث الجارية Lely‏ مِن تلك الأحاديث! فعدم اعتباره في عمليّة BAH!‏ 
e‏ العامة انتقائة Pes tLe‏ في منهجيّة الاستقراء. 

وما 55 به المُعترض مَبدأ السَّوالَ 5551( للجارية بكونه على غير المَجهود 
منه LA] BB‏ كان ذلك ينه يكل VGS‏ إل قدر فهم جارية ROU‏ مع قوم مُعبوداتُهم 
في بيوتهمء بما oped‏ مِن حالهاء وتبيّن له مِن مقدارٍ عقلهاء حيث اراد BG‏ أن 
يَتعرّف منها بذاك الأسلوب ما dug‏ على أنّها ليست يمن يعبدٌ الأضنام التي في 
الأرض"'؟. 

Of‏ كانت هي من المشركين: Ob ged‏ تشير إل صنم بلي أو قوم" ؛ فلمًا 
أجابته OL‏ مَعبودها واحدٌ في السّماءء عَم مِن ذلك UST‏ مُوَحدة إِذْ علامةٌ 
الموحدين قصرٌ العبوديّة على الله في عَليائه» دون ما Gy‏ مِن الآلهة المعبودة في 
الأرض 

يقول أبو سليمان الخطابئ (ت۳۸۸ه): Op‏ هذا السّؤال هو عن أمارة 
الإيمان» وسِمَةٍ cael‏ وليس بسوالٍ عن أصل الإيمانٍ وصفة حقيقته. 

ON als‏ كافرًا يريد DUB‏ مِن ASH‏ إل دين الإسلام» رمت مِن الإيمان 
هذا القدرٌ الذي تكلّمت به الجارية: لم mae‏ به مسلمًا bom‏ يشهد أن لا إله 
إلا اللهء Shy‏ محمدًا رسول الله Gary BME‏ من دينه الذي كان يعتقده. 

Lal,‏ هذا es‏ وامرأة يوجدان' في بيتٍ: فيقال للرّجل: oye‏ هذه منك؟ 
فيقول: زوجتي» وتصدّقه المرأة» Ups‏ نصدّقهما افيا Vs legs‏ نكشفُ عن 
أمرهماء ولا نطالبهما بشرائط عقدٍ chin AN‏ حبّل ذا Ul:‏ وها جتان 


)1( انظر «المفهم؛ للقرطبي (5/ #الاء (VO‏ 
)1( «المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهري .)1١8/4(‏ 
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يريدان ابتداء عقدٍ التّكاح بينهماء Up‏ نطالبهما حينئظٍ بشرائط عقدٍ الرّوجية» مِن 
إحضار الوليّ والشّهود وتسمية المهر. 

كذلك الكافر إذا عُرِض عليه الإسلام» لم يُقتصر منه على أن يقول: Pl‏ 
مسلم» حنَّ يصف الإيمانَ بكماله وشرائطه» وإذا جاءنا مَن نجهل PSL Je‏ 
والإيمانء فقال: إنّي مسلم» cold‏ وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين» م 
cits‏ وشارة» ونحوهما: خحكمنا بإسلامه» إلى أن يظهر لنا منه خلاف ان 

Ll,‏ جواب المعارضة الكّالث:: في دعواهم أن البخاري ترك إخراج 
الحديث في «صحيحهاء. وأخرجه في جزء «خلق أفعال العباد» دون ذكر ما يتعلّق 
بكون aU‏ في السّماء .. إلخ: 

فليس يخفئ على مُبتدئ في التحصيل OF‏ البخاريّ لم يقصد في اصحيجه» 
cl]‏ كل الصّحيح» وهؤ من GUAT‏ إلى قصدٍ الاختصارٍ في Ope‏ كتابه نفسِهء 
تبصرةً لمن عَمِي عن هذا المقصد يِن تأليفه» فسمّاه «الجاممٌ المسندٍ الصّحيح 
(المختصر) مِن أمور رسول الله any BE‏ وأيّامِه». 

وكذا atl ol‏ للحديثِ في كتابه «خلق أفعال العباد» مختصرّاء لا يلزمه فيه 
ce ail‏ باختصاره» فقد أخرج في هذا الجزءٍ نفسه غيرّه Les‏ اختصّره دون إشارةٍ 
منه إل اختصاره» مع وروده كاملا في مواضع أخرئ من 4d‏ 

Uly‏ جواب المعارضة الرّابعة: في دعواهم 3 مسلمًا أخرج الحديث في 
باب تحريم الكلام في rs BAA‏ يروه في كتاب الإيمان . . إلخ: 

بلعو الكوثري فيها تزيّد ظاهرٌ على مسلم؛ وقد plas‏ البيان على أنَّ 
line‏ لم Lat Laks‏ لها تَصدَّئ له البخاري من استنباط الأجكا م وتقطيع الأجاديث 


)1( «معالم السنن» للخطابي (۲۲۳-۲۲۲/۱). 

(۲) مثاله: حديث هانئ بن يزيد ab‏ قال: قلت AU‏ 26: أخبرني بشيء يدخلني الجنة» قال: عليك 
بحسن الكلام» aby‏ الطعام»» هكذا رواه مختصرًا في «خلق أفعال العباد» (ص/1۸)ء دون أن يشير 
إلى اختصاره» مع أن في الحديث قصة حذفها منه» ند ete‏ البخاري بنفس إسناد المختصرة في 
«الادب المفرد» (ص/477. رقم:: (POF‏ وانظر «تكحيل العين» (ص/ VEY‏ 
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على أبوابها المناسبة» بل مسلمٌ يجممٌ طرق الحديث Gd‏ أنسب مكانء لا يكاد 
يكرّر الحديث في أكثرٌ من باب إلا نزرًا يسيرًا . 

Gb‏ كان أغلب bi‏ حديث معاوية بن الحكم هذا مندرجًا في الفقهيّات» 
ارتأئ مسلمٌ وضعّه في كتاب فقهيّ» فيما اختاره من كتاب SHAS‏ والمساجد. 

Hy‏ لم يرق للكوثريّ VW‏ تبويب مسلم لهذا للحديث في الفقهيّات. OF‏ غيره 
ys‏ أرباب ola!‏ قد احتسّبوه في أبواب الاعتقاد وما تعلق Os‏ بل منهم 
من Juul‏ به فى العَقديّات والفقهيّات IVA‏ فأين هو من هؤلاء؟! 

Uy‏ دعوئ المخالف في المعارضة الخامسة: أن الله لا يُسأل عنه بأينء 

# ٠ 0 ٠ ذم‎ 5 ٠ ee t ۵ ae 

وان في OLY‏ علو الله وفوقيّته عل خلقه تحييرًا له في جهة. وتموضعا في 
مکان» وهذا ينافي تنزيهه .. إلخ ؛ فحوابه : 

أنَّ.ما جاء في هذا الحديث وأمثاله مِن إثباتٍ العلوٌ لله تعالئ وجواز السّؤال 
عنه بأينَ والإشارة له في جهة GL‏ ليس هو قول المجسمة ولا المشبّهة. 
بل قول Ly‏ في كتابه ونبيّنا في سُنته؛ وهو ما اجتمع على الإيمان به علماء 
المسلمين وعوامّهم صدر هذه الأمّة المباركة». كما قاله نجمُهم مالك بن أنس: 
Sp‏ الله فوق السّماءء وعلمُه فى PUK IS‏ 

يقول ابن عبد tS) Fl‏ «قوله في هذا الحديث للجارية أين الله: 
عل ذلك SU fal ee‏ وهم أهل الحديث» وروائه المتفقّهون فيه» وسائر 
ole‏ كلّهم» نقول ما قال الله تعالئ في كتابه »٠..‏ وبعد أن 255 Gan‏ الآيات 
في إثبات dl‏ قال: «.. ولم يزل المسلمون إذا دَهَّمهم أمر يُقلقهم فرّعوا إلى 


(GA Jy wel op SG في باب تفسير قوله‎ OSS منهم الئسائي حين أخرجه في «السئن‎ )١( 
.۱۱٤١١ برقم:‎ 

)1( كابن خزيمة» حيث أورده في كتاب Dall‏ من #صحيحه» (۲/ 610 رقم: AON‏ والبيهقيٌ» حيث 
أورده في Obs‏ «الأسماء والصّفات» (۲۷۸/۱)ء Bl‏ به في كتاب الظهار وكتاب الأيمان مِن «سننه 
الكبرئ» (؟/ oF‏ رقم: .)۸٩۰‏ 

)1( رواه عنه أحمد بسنده في «العلل ومعرفة الرجال» (7/ (VAS‏ و«مسائل الإمام أحمد . رواية أبي داود» 
(ص/ (POY‏ 
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ربّهم» فرفعوا أيديّهم وأوجهّهم نحو السّماء يدعونه» ومخالفونا ينسبونا في ذلك 
إلى CAT‏ والله المستعان» ومن قال بما نطق به القرآن فلا Cos‏ عليه عند ذوي 
WOU‏ 

فعل yell ish‏ قا gabe Ob Sta‏ عازه peat‏ الكزال عن الله بأين؟ 
بل كيف pod‏ علئ حديثه BE‏ أن يُوصف Jy.‏ فيه Lill Shy‏ المستشنم»"؟! 

Ub‏ ظاهر ما أفاده حديث الجارية: فليس فيه من كون الله تعالئ في السّماء 
all‏ في جَوفِها! أو OF‏ السّموات تحصره وتحويه؛ هذا لم Jed ald‏ مِن BLS‏ الأمّة 
ولا عاقل GL‏ على فطرته؛ بل العلماء متّفقون على OT‏ الله فوق سمواته» مُستو 
علئ عرشه» UL‏ من خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته a‏ 
من مخلوقاته» ويعلمون OF‏ الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاتهء 
ولا أفعاله. 

بل عقلاء المسلمين يؤمنون OL‏ مَن اعتقدَ OT‏ الله في جوف السّماءء 
محصورٌ مخاط به» تحويه المصنوعات» وتحصره السّموات» فيكون بعض 
ginny: ah SE‏ ته أو أله متعقر إلى العرن أو ge‏ العرشن :ين 
المخلوقات: faut dls St‏ إن لم يكن زنديقًا! 

ونقول -في مُقابل ذلك- فيمّن اعتقد أنه ليس فوق السّموات إله يُعبَّد 
ولا علئ العرش رَبٌ يُصَلّى له ويُسجد! Oly‏ محمّدًا HB‏ لم يُعرَّج به إلى ربّه؛ 
ولا تزل القرآن الكريم مِن عنده: flan’ ail‏ مبتدع . 

وقد احتجٌ مُجَوّزو GN‏ -مع ما قد 255 في ذلك من النصوص ibe ASI‏ 
وإجماع الشّلف- SL‏ لا find‏ الوجود بدوزهاء وأنّه من أجل البَديهيّات وأوضح 
الصروربًات" ؛ والله BE‏ قد قَطر Slat‏ عربهم pares‏ على أنّهِم إذا دَعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلوٌ؛ لا يقصدونه عن أيمانهم ولا عن شمائلهم أو تحت 
(۱) «الاستذكار» (۷/ ۳۳۷). 
(۲) تعليق السقاف علئ «دفع شبه التشبيه» (ص/ ۱۸۸). 
)1( «القائد إلى تصحيح العقائد» للمعلفي (ص/۸٠۲).‏ 

va) 


أرجلهم؛ فِطرةً أفحمَ بها أبو جعفر الهمدانيُ UCTS)‏ أبا المعالي الجوينيّ 
(Cat VAS)‏ وذلك Lad‏ حكاه عنه قال : 

«سمعتٌ أبا المعالي الجوينيٌ وقد fee‏ عن قوله: aya Se GRMN}‏ 
آستوئ» clo far‏ فقال: كان الله ولا عرش ..» وجَعَل يتخبّط في الكلام. 

فقلتٌ: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك للضّرورات مِن جيلة؟ 

فقال: ما تريد بهذا القول» وما تعنى بهذه الإشارة؟ 

فقلت: ما قال عارفٌ قط : يا رَبّاهء إلا قبل أن يتَحرَّك SLI‏ قامَ مِن abl‏ 
قصدٌ لا يلتفت by‏ ولا يسرةً» يقصد الفوق!-فهل لهذا القصد الضّروري عندك مِن 
حيلة؟ . 

Sy EK,‏ الخلق» فضَرب الأستاذ بكمّه على السّرير» وصاح: 
يا للحيرة! وخرق ما كان Ixy 5 cade‏ ولم يجبني» 5 فسمعتٌ بعد ذلك 
أصحابّه يقولون: سمعناه. يقول: حيّرني OU Sao‏ 

فهذه الفطرة التي ما عه ل ل کا وره لا بتحويلها 
وتغييرها كما يفعل من خالف ستتهم» ين الحلولية والجهمية وري فيستنكرون 
أن Sle‏ إلى الله بأين» ويوردون عل الاس شبهات» LIS‏ مشتبهات » لا يفهم 

يقول ابن IS‏ «لو لم يشهد dra)‏ مذهب الجماعة في هذا iSite Fall‏ 
إلا ما S55‏ من هذه الأمورء لكان فيه ما يكفي» كيف وقد عُرس في بّنية 
الفطرة» وتَعَارَفٍ الآدميّين. مِن ذلك ما لا شيء أبين فته ولا أوكد؟ بل لا تسأل 
أحدًا من الئاس غنه» ages‏ ولا ears‏ ولا Cay,‏ ولا كافراء قتقول: أين. 5 SH‏ 
)١(‏ محمد بن أبي علي الحسن بن محمد الهمذاني الحافظء قال السمعاني: هما أعرف أن في شيوخ عصره 

سمع أحد أكثر مما سمع هو»ء وقال الذهبي: «الحافظ الرّحال الزاهدء بقية السلف والأثبات»» انظر 
om‏ أعلام النبلاء» .)٠١١/۲١(‏ 

(۲) أخرجها الذهبي في «العرش» VON)‏ و«العلو» (VOA/ yo)‏ بإسناد رواته ثقات Ble‏ 
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إلا قال: في السّماءء إن أفصح. أو corn, Ll‏ أو أشار بطررّفِف إن كان 
لا يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل. 

ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلا رافعًا يديه إلى السَّماءء ولا وجدنا أحدًا غير 
الجهميّة يُسأل عن ربّه فيقول: في YS‏ مكان! كما يقولون» وهم يدَّعون til‏ 
أفضل النّاس كلهم فتاهت العقول» وسقطت LEY‏ واهتدئ (جهمٌ) وحده 
وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات OU pa‏ 

ومن ثمّ نقول: إنَّ el‏ ضلال gab ys‏ في مثل هذا الحديث تكلمُّه فيه 
بكلماتٍ مُجملةٍ لا أصل لها في الشّرع؛ ولا قالها أحدٌ مِن أئمّة المسلمين» كما 
تراه في نص ما Se‏ عليك من هذه المعارضة الخامسةء كلفظ التّحيزء والجسمء 
والجهة» ونحو ذلك. 
| ومنشأ الغلط عند هؤلاء النّفاة: خلظهم بين نوعي الأمكنة: الوجوديّة 
المخلوقة» والعَدميّة» فلم يفهموا من كونه فوق السّماوات VY‏ بالمعنئ الأول 
للمكان المخلوقٍ Gill‏ يعهدونه في الشّاهد! وهذا لم يقّل به إمام RLU‏ قط . 

وتفصيل Si‏ على هذه الشبهة في دفع المعارضات الواردة على حديث 
«رؤية الله في الجنة» من هذا البحث. 

lily‏ دعواهم في المعارضة السّادسة: أن اعتقاد علوٌ الله تعالئ في السّماء 
على خلقه عقيدة OA‏ القدامي في جاهليّتهم .. إلخ؛ فجواب ذلك: 

أنَّ إيمانَ المشركين العزب ISL‏ تعالى فوق السّماء هو من القضايا 
المركوزة في الفظرء فليس للعرب الجاهليّين اختصاصٌ بذلكء ما هو إلا 
كإقرارهم بباقي ayy claw‏ سبحانه» كالخلق» cela Wy‏ والإماتة» والتّدبير» 
ونحو ذلك يما جاء في مثل قول الله تعالئ: وين ONG oso BS gat‏ 
وسر لقنس sais‏ لمر أي ٠٠١ 23th‏ . 


)1( نقله ابن تيمية عن كتاب «الصّفات» لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» AV IN)‏ 


vay 


ثم UL‏ إذ نقرٌ بسؤال BB‏ للجارية عن الأينيّة في مقام استكشافه لدينهاء 
فلسنا. ندّعي أن الإقرار بعلوٌ الله تعالئ دليل على الإيمان بمُجرّده! ولا هذا ما 
رَم إليه النّبِي BE‏ من سؤاله ذاك. 

بل نقول: cl‏ الإيمان بالعلرٌ هو (ين) الإيمان وليس الإيمان كلّه؛ bly‏ 
استحضره BB‏ في Spe‏ للجارية بخاصّة استجلابًا لأمارة إيمانهاء بها سبق شرحه 
مِن مُلابساتٍ في جواب المعارضة HSU‏ بما لم يجري به لسانه يك إلا مره 
أو مرّتين طول Gee glee ale‏ 

فما أرئ مِن الكياسة اختبارٌ العامّة بمثل هذا السّؤالء فضلا عن أن يكون 
1402 -كما قد يعتقده بعض المُتنظعة- ل و ات الكراهة والتّحريم ألصق إن 
آل أمره إلى الخصومات وانفكاك الجماعات» في زمن صار الئاس ينسلخون فيه 
من دين الله سراعًا! ۰ 

والأصل في مثل هذه المقامات -كما يقرّره ابن تيميّة- أن يُمنع العامّة عن 
الخوض في التّفاصيل Sy Al‏ بينهم BH‏ والتّناحره وجممُهم على JES‏ 
Jal UI‏ والإجماعء SB‏ الفُرقةَ والاختلاف من أعظم ما نَّهئ الله عنه 
1S pay,‏ والله أعلم. 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۲۳۷)ء و«الاستقامة» )۱۹۲/١(‏ لابن تيمية. 
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نقد دعاوى لفكرية المعا 
9 الم صر 
لمعارضات اله 
: ; يِه a‏ 
لحديث «احتج آدد 1 
م وموت ۰ 
‘(st‏ 


المَطلب الأول 
سَؤقَ حديث Pal iol‏ وموسى, 


عن أبي هريرة ضيه عن النَبِي RE‏ قال: Gale‏ آدم وموسئء فقال موسو : 


قال له آدم : يا موسا » اصطفاك الله بكلامه, bs,‏ لك بيده : أتلومني عل 


مر قَدَّرَهُ Wi‏ على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!“ 


- 


- 


1 


)\( قد يتوم القارئ نوع معارضة بين هذه الجملة من الحديث» مع ما ثبت في «صحيح tls‏ 


(رقم: (VOY‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َيِه OT‏ كتابة المقادير متحقّقة قبل خلق 
الّماوات والأرض بخمسين ألف de‏ إِذْ ظاهره أنَّ تقدير معصية Shes pal‏ عن كتابة المقاديرء 
فلا يشملها التقدير المتقدم. 
والحاصل أنه يمكن الإجابة عن هذا المعارض بالتّالي: 
الأوّل: OF‏ تقدير معضية آدم مخصوص من Atl‏ العام المتقدّم» فتكون الكتابة حاصلةً قبل GLE‏ آدم 
بأربعين سنةء وقد يكون وقوعها مدّة لبثه Eb‏ إلئ أن تفخت فيه الرُوح؛ على ما رُوِيَ أن ما بين تصويره 
ونفخ الرُوح فيه كان مدّة أربعين سنة» وكلا التّقديرين العام والخاص قد أحاط الله بهما علمًا؛ وهذا 
القول-اختاره ابن الجوزي» كما في كتابه GASP‏ مشكل أحاديث الصّحيحين؟ (۳/ TAT‏ 
الّاني: OF‏ هذا adit‏ حاصل بعد التقدير SY!‏ والتّقدير الأول قد انتظمه واشتمل cade‏ فلم يخرج 
عنه» وهذا اختيار ابن القيم في .«شفاء العليل» (87/1). 
الثالث: OF‏ هذه الكتابة هي الكتابة في الوراةء كما ورد في رواية مسلم التاليةء وهذا اختيار المازري 
في «المعلم» (۱۷۸/۳). 

ذف 


فحجح آدم موسول» pl aos‏ موس -ثلانًا-» متّفق "We‏ 

وفي لفظ OLS‏ تفرد به: قال رسول الله BE‏ 

«احتجٌ آدم وموسیٰ عليهما السّلام عند pal gered logis‏ موسئ. قال 
موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله cody‏ ونفخ فيك من روحهء وأسُجَد لك 
ملائكته» وأسكنك في ae‏ تم أهبطتٌ النَاسَ بخطيئتك إلى الأرض! 

فقال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيّاء فبكم وجدتٌ الله كتبّ التّوراة قبل أن 
أخلق ؟ قال موسيل: بأربعين عامّاء قال آدم: فهل وجدتٌ فيها: pale Tats‏ ريه 
Gab) fags‏ ۱۲۱]؟ قال: نعم قال: أفتلُومني علئ أنْ عملت عملا كتبه الله gle‏ 
أن deol‏ قبل أن يخلقني بأربعين سنةٌ؟! 

قال رسول الله BE‏ فحَجٌ آدم موسّئ». 


)١(‏ رواه البخاري في (ك: القدرء باب: تحاج آدم وموسىل عند الله» رقم: 014 ومسلم في 
(ك: aad‏ باب : حجاج آدم وموس كلظ رقم:500617),. 
(۲). في (ك: القدرء باب: حجاج pol‏ وموسول DE‏ رقم AVVOY‏ 


V4A 


الطلب الثاني 
سَؤْق دَعوى المُعارّضات Sadi‏ 45 المُعاصرة 
لحديث «احتّج pal‏ وموسی» 


أن المُعارضاتٍ الدّارجة على OLS‏ الطّاعنين في قدجهم بهذا الحديثِ 
تترگز في دعواهم: أنَّ آدم BE‏ فيه Ley Aol‏ ليس بِحُبَةٍ؛ِ ولو كان كذلك لكان 
لفرعون وهامان وسائر الكمَّارٍ أن يَحِتَجُوا بهاء JF Ly‏ ذلك LUE‏ فساد هذه 
الححّة. ١‏ 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (إسماعيل الكردي): 

«الإشكالٌ الكبير في الحديث: Sf‏ ينب OV‏ احتجاجّه عل معصيته لله 
OL‏ الله تعالئ Led‏ عليه مِن قبل؛ وبالتَّالي: فلا يجوز مَلامَته عليها! وهذا Seb‏ 
قول فرقةٍ الجبريّة» وعليه لا يجوز ge TES)‏ الحُصاة جميجهم مِن OY tl‏ 
كل ما فُعلوه كان (hit‏ عليهم مِن الأزّل! إذن فلماذا الحدودء والقّقصاصء» 
والجنّةء والثّار؟! 

والأنكى مِن ذلك: Cag CT‏ للرّسول موافقته لكلا آدمء واعتباره ET‏ غلب 
موس وحَحجّه؛ مكرّرًا ذلك AST‏ من مرّة! هذا مع أن القرآن أبطل هذا Egil‏ من 
الاحتجاج بصريح العبارة .. ويستحيل أن Lely‏ رسولٌ الله Bal‏ يخالف 
القرآن»' . | 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ض/ 784). 
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ويقول (سامر إسلامبولي): «النّبي موسئ يلوم آدمّ علئ إخراج Haul‏ ن 
ALES‏ وسببٌ ذلك هو معصية آدم اللُوم هو علئ المعصية الّتي نئج عنها 
الإخراج من الجنّة» ولا علاقة هنا لكون fol‏ تاب مِن المعصية أو لم 68 OY‏ 
لك Glare‏ به وتمغقرة: الله cal‏ والذى CEL th‏ علا gill dean‏ هو 
الإخراحُ من الجَنَّةِ؛ UT‏ تبرير آدم فكان GAUL‏ واحتجٌ Of‏ ذلك ELFEN)‏ كان 
مكتوبًا عليه قبل خلقه بأربعين co‏ والجواب Spl‏ هو : ا 

Eby,‏ هنا Of‏ احتجاج آدم بالقّدر على إخراجه من الجنّة يتضمّن تبرير 
المعصية؛ SY‏ الإخراج نتيجة المعصية» ولا isl sje‏ تأويلٍ ولف ودوران لجعل 
الل يما وان الاحتجاج بالقّدر كان على الإخراج bis‏ دوق مص او أنه 
يصح ا بالقدر على المعصية التي تاب منها الإنسان وهي في ag‏ 
الماضي: ذلك ds‏ تأويل متهافت yall Jbl Jad‏ صريحٌ في ترسيخ فكرة أن 
المعاصي وما AG‏ عنها إِنّما هو بتقدير الله يق وذلك مكتوب قبل الخلق› 
وذلك يُرسٌحٌ فكرة الإجبار والإكراه على الأعمال»!“. 

وهذان المعترضان ومّن وافقهما في هذا الفهم JUST pod‏ للمعتزلة؛ فقد 
Jet‏ كبيرُهم GTS) BE‏ ما تقول في حديث أبي OLY‏ عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» عن التي بلا : ألا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها؟ 

فقال i sled!‏ هو صحيح. 

قال البركاني: فبهذا الإسناد je‏ حديث : حَجّ آدم موسول! 

فقال stad!‏ : هذا حَبَرٌ باطل! 

فقال البركاني: حديثان بإسناد come tity‏ أحدهماء وأبطلت. الآخرا 

قال الجبّائي: OY‏ القرآن day‏ على بطلانه» وإجماع المسلمين» ودليل 
العقل . 


فقال: كيف ذلك؟ 


)1( «تحریر العقل من التّقل؛ (ص/ ۲۳۸-۲۳۷). 


قال الجبّائي: أليس في الحديث: fee Of‏ لقي آدم في الجنة ...» قال 
الجبّائىُ للبركاني: أليس هذا الحديث هكذا؟ قال: بلىء قال الجبّائي: أليس إذا 
كان عذرًا لآدم يكون عنرًا USS‏ كافر وعاص من ذريّتهء وأن يكون مَن لامهم 
محجوبًا؟ .. فسكتٌ MU SS J)‏ 

فأنت ترئ BF‏ الجُبّائي LU‏ استقرٌ عنده ما هو تقيض الظاهر ye‏ الحديث؛ 
انبئئ على ذلك Ladle Slice!‏ الحديث للضرورتين GI‏ والعقليّة» فردٌ الحديث 
2h,‏ على فهمه المغلوط clin‏ وعليل ذلك سار المخدّثون من أشياعه. 


.)82١/ص( «طبقات المعتزلة»‎ )١( 


المقطلب الثالكث 
eas‏ دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث pal Gist‏ وموسى» 


قبل الإبانة عن تهافتٍ ما استند إليه الطاعنون في هذا الحديثِ مِن 
المعاصرين وأسوتهم في ذلك بالمعتزلة؛ SE‏ يجدر الإشارة إلى shod OF‏ القول 
في الحديث pK‏ في نظرين: 

SI‏ الأوّل: في Hee‏ الحديث. وتلقّي BVI‏ له بالقبول. 

i‏ الئّاني: في جَريان ظاهره على مقتضى Spel‏ والفهم المغلوط 
لظاهره من قبل المعترضين . 

Luss‏ القولٍ في BS‏ الأول أن يقال: 

Gail‏ أهل A‏ والجماعة على صحة الحديث» وأنّه لا مَطعن فيه؛ لا مِن 
جهة إسناده» ولا Ge‏ جهة care‏ وبتلقي العلماء له بالقبول يرتقي إلى إفادة العلمء 
هذا إن لم JE‏ بتواتره» لينحسمَ بذا الخوض عند أهل tee OLE‏ 

وفي تقرير de‏ هذا الخبرء فول | لو Sis‏ ابن odie‏ فيه: «.. هذه 
أحاديث cles‏ ثابتةٌ لا gis‏ لها ولهذا الحديث طرق عن أبي هريرة»“. 


)\( 0 عل الجهميّة» لابن منده (ص/ AYV‏ 


Avy 


SOS eta eee ice hoses 
جماعة مِن التّابعين» ورُوي مِن‎ Be لا يختلفون في ثبوتهء رواه عن أبي هريرة‎ 
Masts ِن رواية الثقات الأئمّة‎ BE Gd وجوه عن‎ 

ويقول ابن القيم: «هذا حديث صحيح متّفق caper le‏ لم تزل WI‏ 
تتلقّاه gs Jy KL‏ عهد BEL‏ قرنًا بعد قرن» وتقابله Grad‏ والتّسليم» ورواه 
أهل الحديث في كتبهم» وشهدوا به على رسول الله St BE‏ قاله» وحكموا 
بصحته» 

ومِمّن نص على بلوغه مبلعٌ التّواتر عن صَحابيّه Gol‏ كثير الدمشقي 
(ت٤۷۷ه)»‏ حيث قال: «من 2 بهذا الحديث فمُعانِد؛ GY‏ متواتر عن 
أبي هريرة cb‏ وناهيك به Dine‏ وحفظاء وإتقانا؛ ثمّ هو مَروي عن غيره مِن 
aks eet ||‏ 

bos U1,‏ الّاني: Sp‏ الحديتٌ جار على مُقتضى OUI‏ الشرعيّة» ليس 
مخالمًا لشيءٍ منها؛ حت قال ابن عبد البرّ: «هذا الحديث مِن أوضح ما رُوِيَ عن 
BE AI‏ في إثبات AB‏ ودفع قول Od sal‏ 

ووّجه ذلك: OF‏ الحديتٌ قد انتظعَ مُعاقد الإيمان بالقّدرء بدلالة المنطوق 
والمَفهوم . 

: بالمَنطوق‎ FLAS دلالته علئ هذه‎ UG 

فون جهة all‏ وَقع Jamaal‏ في الحديث على كتابة الله ARLEN‏ بقة لمعصية 
آدم 8» Ly‏ ترب عليها ge‏ مصيبة الإخراج. 
)١(‏ «التمهيد» (۱۸/ ۱۲). 
(۲) «شفاء العليل» (ص/ OV‏ 


)1( «البداية CALL,‏ (1۹۸/۱)» وانظر «العواصم والقواصم» لابن الوزير VV JA)‏ 
)٤(‏ «التمهيد» AV /NA)‏ 


Avy 


: عليه مِن هذه الأصول بدلالة المَفهوم‎ SJ 

ase‏ العلم ESI‏ للكتابة ؛ وأيضًا She‏ في جواب آدم لذ ما يشعر بدلالة 
المفهوم على الأمور ASEH‏ 

الأوّل: خلّْقُ الله لهذه المعصية» ولِما انْبّنئ عليها بعد ذلك مِن الإخراج» 
ولازم هذا Gl‏ هو: 

الثّاني: سَبْقَ المشيئة له؛ إِذْ المشيئة تَسْبق الخلقَء ولا Gt‏ بلا مشيئة 
تستلزمها . 

وكما أنَّ الخلق يستلزم المشيئة» OB‏ المشيئة تستلزم : 

SY يستحيل إيجاده يك للأشياءِ مع الجهل؛‎ Sf سَبْق العلم بها؛‎ est 
المرادء‎ Shas إيجاد الأشياء بإرادة الرّب تبارك وتعالئ» وهذه الإرادة تستلزم‎ 
فالإرادة مستلزمة للعلم قطعًا.‎ 

SY Sal‏ أن ليد فعا اشارا ت له ووج هذا الأزوم: أنه 
لا معنئ من لَوْمٍ موسئ لآدم عليهما السّلام على عَمَلٍ لا اختيار له فيه» ولم يَجْرٍ 
احتجاجه ## بالقدّر لينفي اختيارّه! إِذْ لو كان كذلك» للَْم أيضًا أن يكون 
احتجاجه هو أيضًا لا اختيارٌ له فيه! فلا تقوم الحجّة إِذْنْء وسيأتي بيان فساد مَن 
فهم هذا الحديث على خلاف ظاهره. 

ol edges‏ الحديك ككينا قال اين فيه اليه aes‏ ی 
الإيمان بالقّدر التي انعقد إجماع أهل السنة عليها : ۰ 

المرتبة الأول : إثباتُ عِلم الله تعالئ المُحيط بكل شيء. 

المرتبة الثّانية: إثبات ET‏ الله گتب كل ما يكون من حين خلق القلم» حٌى 

قيام eI!‏ وأحصاه؛ فلا يخرج شيءٌ عمًا كتبه. 

المرتبة الثالثة: إثبات المشيئة النّافذة في خلقه» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكُن» على Sf‏ الإرادة ALL‏ الكونيّة ليست the Sits‏ مستلزمةً لرضا الب 


Ast 


المرتبة الرّابعة: إثبات خلق الرّب تبارك وتعالئ» فهو الخالق وما سواه 
تخلوق. : 

وقد أسلفنا الإشارة إلى OF‏ للعبد مَشيئة وقُدرةً وفعلا تنسب JS cad]‏ ذلك 
ليس خارجًا عن إرادة الله يك ca‏ ومشيئته» يتجلَّئْ هذا الأصل في أنواع 
py‏ التي تضمّنها القرآن الكريم» من إسنادٍ الفعلٍ أو qual‏ أو المشيئة ونحو 
ذلك إلى Vode‏ 

فبهذه الأصول Gli‏ أهل السنة والجماعة» وعليها انعقدَ إجماعُهم؛ كما تراه 
في مثل قول الأشعري: «قد أجمعَ المسلمون قبل حدوث الجهميّة والمعتزلة 
والحروريّة على أنَّ لله le‏ لم 0 . وعِلم الله سابق في الأشياء .. فمّن SEE‏ 
OI‏ لله We‏ فقد خالف المسلمين» TAS‏ عن OBL‏ | 

وكذا في-ما نقله ابن القطّان الفاسي (ت 1718ه) بقوله: «أجمعوا على OF‏ 
الإقرارٌ بالقَدّر مع الإيمان به واجب .. وأجمع المسلمون على قول: لا حول 
ولا قرّة إلا بالل وعلى قول: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 
وأجمعوا عل ail‏ تعالئ 33 أفعال جميع الخلق»ء وآجالهم» وأرزاقهم قبل خلقِه 
لهمء وأثبت في coll‏ المحفوظ جميع ما هو كائن منهمء وأجمعوا على أنه 
الخالق لجميع أفعال العبادء وأرزاقهم» والمُنشئ لجميع الحوادث وحده؛ 
لا خالق لشيءٍ منها سواه» ". 

وبهذا يتبيّن ما انطوّئ عليه حديث EL‏ يِن الأصولٍ العظيمة في هذا 
الباب (JI‏ قام الإجماع عليها . 

إلا Of‏ هناك كَدْرًا يِن الحديث جالت فيه فهوم أهل اليلم: وهو حقيقةٌ ما 
obi‏ عليه A‏ موسئ BE‏ وحقيقةٌ ما Bool‏ به آم BE‏ 
)1( انظر في Dat‏ هذه المراتب «شفاء العليل» لابن القيم (ص/۲۹)ء وفي تقرير كونها ظاهر الحديث «دفع 

دعوى المعارض العقلي» (ص/050-517). 


(؟) «الإبانة» (ص/ .)١16‏ 
)۳( «الإقناع في مسائل الإجماع» .)01-04/١(‏ 


وحاصل هذه الأنظار تتمحور في Vay‏ 

psy‏ الأوّل: si‏ موسئل WE SE pal ey‏ عل SN‏ نفسه NSS‏ الاحتجاج 
لكر e‏ > على اختلافي what‏ هذا oo‏ وجه غلبة one = i‏ 
ا د ا 

وهذا I‏ مَرْجِوحٌ؛ ذلك أنَّ موسئ 4 لم LE‏ لَوْمَه بالذنب» ولم ينطق به 
أصلاء فإناطة اللوم بذلك مع سكوتِ ail‏ عنه دعوئ لا دليل عليها؛ على OT‏ 
موس RB‏ أعلم Wh‏ وبدينه أن يلوم آدم RB‏ على ذنب قد أخبره الله تعالئ أن 
فاعله تاب منة ) وأنة اجتباه بعد وهّداه oo‏ 

gil exp‏ : أن لوم موسئ an‏ آدم كان على مصيبة الإخراج لا عل 
الذّنب» وهذا القول نَصَرَّه ابن as‏ »> واختاره ابن Os os ea ee‏ 

Ul‏ النّظر yom yes)‏ فهو تصحيح (HU‏ أي : جواز أن يكون لَوْمُ 
موسئ 0 علل المصيبة» ols‏ يكون اللوم متوجهًا على wat]‏ لكونه سب 
المصيبة»› > فلوم موی عد علل sill‏ لكونه سنا ale?‏ آدم والذرية من الجن ؛ 
لا أنه ey‏ على الذّنب oly‏ كما ذهب إليه أصحاب SI‏ الأوّل. 

وهذا SUL‏ مَذهب 0 ف الجر فقد قال بعد سوقه لكلام ابن تيميّة 

«قد Oye ae yg‏ آخر؛ وهو: ol‏ الاحتجاج بالقّدز على الذنب ينفع في 
موضع› any‏ في موضع ؛ فينفع إذا احتجّ به بعد وقوعه والنّوبة منه» وترك 
)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/١57).‏ 
(۲) «تفسير tl yall‏ للقنازعي(؟/ AVES‏ 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البر AVO/VA)‏ 
(4) انظرةمجموع الفتاؤئ» لابن تيمية (۱۹/۸٠۳١٠۴۲)ء‏ و«شفاء العليل؟ .)١4/١(‏ 
)0( انظر #الإحكام في أصول الأحكام» له .)۲١/١(‏ 


.("۱4/۸) «(مجمو] الفتاوئ»‎ (DD 
.)۱۹۸/۱( انظر «البداية والنهاية»‎ )۷( 


معاوديّه -كما فعل آدم 44 - فيكون في 73 القَدّر إِدْ ذاك من التّوحيد ومعرفة 
أسماء الرّب وصفاته وذكرها ما ينتفع به tacitly SAN‏ لاله لا يدفع بالقدر أمرًا 
ونهيّاء ولا يُبطل به شريعة؛ بل يخبر Gob‏ المحض على وجه التّوحيد والبراءةٍ 
ge‏ الحول BBs‏ 

(OL الاحتجاج به: ففي الحالٍ أو المستقبل؛‎ Sai الموضعٌ الذي‎ Ul, 
بالقدر على إقامته‎ as يرتكبّ فِعْلًا مُحرّمّاء أو يترك واجبّاء فيلومه عليه لائم»‎ 
ويرتكب باطلًا.‎ lie بالاحتجاج به‎ JES وإصراره»‎ 

bx,‏ المسألة: Of‏ اللّومَ إذا ارتفع Ae‏ الاحتجاج Bly AML‏ كان اللوم 
Lily‏ فالاحتجاحُ بِالقَدَرٍ باطل)”'' . 

واختار هذا الجمعَ Gil‏ الوزير OLA‏ فهو متضمّن RU‏ الثاني وزيادة» 
وكلاهما له ما Jay‏ عله" . 

وقصدي من Bo”‏ لهذه الأنظار في القَدّرٍ المختلف فيه يِن الحديث: 

SL}‏ كون ورثة الأنبياء مع اختلافهم في هذا «ABI‏ مُتّفقرن على OF‏ حقيقةً 
ظاهره JY‏ على تسويغ الاحتجاج بالقَدّر على المَعايب» وإسقاط che LAG!‏ 
أذنت» قد حكى الإجماع على ذلك FE‏ واحدٍ. 

يقول أبو بكر ابن العّربي: «أجمع العلماء ء على ol‏ غير جائز aN‏ إذا أن 
ما نَهئ الله عنه أو حَرّمه عليه OF‏ يحتجّ بمثل clin‏ فيقول: أفتلومني على أني 
Lbs‏ وقد سبق في علم الله أن أفثّل؟! وتلومني على أن أسرق وأزني» وقد Geo‏ 
في علم الله وقدره؟! هذا ما لا يسوغ لأحدٍ أن يجعله حُجَةَ لنفسه. 

UI معاصي‎ ga مَن أتيل ما يُلام عليه‎ tl جائز‎ dT مُجتمعةٌ على‎ BY, 
على ذلك كما أنّهم مُجيعون على حَمْدٍ من أطاع» وأتئ من الأمور‎ 003, 
Ode Kvn المحمودة ما‎ 


clase )١(‏ العليل» (ص/۱۸). 

(۲) انظر «الرّوض الباسم» (۲/ (EVO‏ 

)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)15١‏ 

(4) «المسالك في شرح موطأ مالك» (۷/ ۲۲۱۲۲۰). 


Av 


ويقول ابن JU‏ الأندلسئٌ (ت 455ه): «أمّا مَن عَمِلَ الخطايا ولم تَأَيِهِ 
المغفرةٌ؛ OB‏ العلماء مُجيعون Sl‏ لا يجوز له أن Aimy‏ بمثل the‏ آدم» فيقول: 
أتلومني على أن قتلت» أو زنيت» أو سرقت؛ وقد قدَّر الله Sle‏ ذلك؟! والأمّة 
مجمعة على جواز Lie‏ المحسن على إحسانهء ولَوْم المسيء على إساءته» وتعديد 
د عل 

وفي مقابل هؤلاء؛ نرئ مخالفيهم مِن القّدريّة يفهمون يِن الحديث خلاف 
هذا «alll‏ فتقاطعت فهومُهم على أنَّه يدل على صكة الاحتجاج AML‏ على 
المّعايب! وعلئ هذا الاعتبار يسقط اعتبارٌ التكليف والمؤاخذةٍ على الجُرْم؛ وبهذا 
الفهم ال cells‏ لظاهر ليس هو في الحقيقة الظاهر الحقيقيٌ 
il‏ قصد المتكلّم gash‏ الإفصاح عنه» أسّسوا SJ‏ الحديث والطعن في دلالته . 

وقد LS‏ 85 الظاهر الحقيقيٌ للحديث OL bo sed! gil ple ROP‏ نصّه 
بسياقِه يدل علئ أحدٍ أمرين : 

OF Uy‏ اللوم لا يتوبّه في المصائب. لجَرَيان القدر السَّابِقٍ بها؛ فيرتفع 
de>‏ اللوم . 

ب- أو Of‏ اللوم لا وجة له بعد US‏ مِن الذَّنبء لا قبله. 

دفي كلتا الدّلالتين ما يَنفي دلالة cal‏ عل تسويغ الاحتجاج SAB,‏ على 
عَشيان الذنوت» وركوب المّحارم؛ لمُجرَّدٍ جَرَيان JAB‏ بها؛ والبّؤْن فسيح بين 
الظاهر Goat‏ المدلول عليه بهذا الحديث» وبين الظاهر المتوهُم الذي استبطئه 
الطاعنون به. 

فإذا تحرّر لنا LI UG‏ في فهم المسألة؛ تبيّن OF‏ ما أثاره الاعنون حول 
الحديثِ قضايا ليست موضوعيّة» وما ساقوه في حقيقته Jab‏ في الظاهر الذي 
تَوهّموه» لا الظاهر الذي JS‏ عليه SI‏ وأراده $0554 والحمد لله Sy‏ العالمين. 


.)۴۱١-۳۱٣١/۱۰( «شرح صحيح البخاري' لابن بال‎ )١( 


AA 


للبم (لثالك 


نقد =a!) les‏ 
وى all‏ 
0 
يث رؤية الله ه ون 
0 8 صره 
ي الجنة 


المقطلب الأول 
سَوْقّ أحاديث 4455 الله تعالى في Adel‏ 


عن ابي موس الأشعري cad‏ أن رسول الله BB‏ قال: «جنّتَان من (RBS‏ 
آنِيتُهما وما okies clogs‏ من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر علئ وجهه في Be‏ عَدن» Ge‏ عليه" . 

وعن عن حرير بن عيد الله م cde‏ قال: US‏ جلوسًا عند MG DI‏ إِذْ SBS‏ 
إل القمر ليلة البدرء قال: Sip‏ سَترون ربكم كما ترون هذا القّمرء لا تضامُون 
في رُؤيته» فإِنْ استطعتم أن لا تغلبوا عل صلاةٍ قبل طلوع الشّمسء وصلاةٍ قبل 
غروب الشّمسء فافعلوا» . 

وعن صهيب ينه عن النّبي BB‏ قال: «إذا كل God) Bot fal‏ قال: 
يقول الله تبارك وتعالئ: تريدون Ed‏ أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض Tih gry‏ الم 
تدخلنا الجنّة Libs‏ من الثار؟ قال: فيكشفُ الحجاب» فما أعطوا شيئًا Lol‏ 
إليهم من ABU‏ إلى ربّهم SB‏ ثم م تلا هذه الآبة: Ge YT fly‏ زد 
OU. G8)‏ | 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب قوله: legs o>‏ جنا نه رقم: SCLAVA‏ ومسلم في 
(ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم BE‏ رقم: 597). 

٠‏ (؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قول الله تعالى: I © Feb 525 Hy‏ تير 
رقم: (VEE‏ ومسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
والمحافظة عليهماء رقم: JOY‏ 

)1( أخرجه مسلم في (ك: الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم: ۲۹۷). 


A\\ 


calla‏ الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لأحاديثِ رؤية الله تعالى في الجنّة 


ob‏ ما GL‏ المخالفون لأهل EI‏ على نصوص Bo‏ مِن معارضاتٍ 
غا Ber] GK,‏ ن ٠ taal‏ : 

الأوّل: مُعارضات مُورَّدةٌ على أصل L455‏ 

الئّاني: مُعارضات سيقت على بعض الألفاظ الواردة في أحاديثِ الرُؤيةء 
تستلحقٌ 5S)‏ الحديث كله. 

pI UL‏ الأرّل: فيمًا أورد على أصل الرّؤية: دعواهم أنَّ ما تضمّنته 
تلك الأحاديث مُصادمٌ للدّلائل العقليّة والتقلية: 

Ul‏ العقليّة: فادّعوا (asl ot‏ لا YY Say‏ الألوانَ والأشكال» والله تعالى 
ذاتٌ غير ماديّة» فمن المستحيل إذن أن يقع عليه Sra‏ سبحانه» والقول به bbe‏ 
Letty cu‏ لذاتِ الله؛ ذلك OF‏ الرّؤية لا تحصل إلا بانطباع صورة PBS‏ 
الحدقة» ومن شرط ذلك انحصارٌ GSI‏ في جهةٍ Bes‏ ِن المكان» Ye‏ يمكن 
ola‏ الحدقة cad]‏ وهذا شأن PF aly colar VI‏ ليس بجسمء ولا تحدّه dg‏ 
من الجهات» ولو جاز أن يُرَى في الآخرةٍ لجازت )5 OV‏ فشروط الرؤيةٍ 
لا تتغيّر في الدنيا MV,‏ 


bil (1)‏ مجمل شبهات المعتزلة لنفي الرؤية في «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/ AVE‏ 


AVY 


ut,‏ الدّلائل التّقلية: id Janu‏ أحاديث as‏ ببعض الأدلّة القرآنيّة 
زعموا List‏ لما do‏ عليه نظرهم العقليٌء من أشهرها: 

قول الله FON that Sy SLs‏ وَمْرَ يدرك الأسرٌ وهر اليف 
Ess 451‏ ۳٠٠]ء‏ والمعنئ عندهم: لا تراه الأبصار. 

وقول الله IL‏ فل بعد طلبه التَّظرٌ إليه: ل oF‏ 
٠۲٠٠١ ees‏ و(لن) تفيد التأبيد. 

وفي تقرير هاتين المُعارضين لتلكم الأحاديث» يقول (جعفر السبحاني): 
[ «ما قيمة روايةٍ تخالف SU‏ الحكيم؟! .. وتخالف أيضًا العقل الصّريح 
الذي به عرفنا الله سبحانه» والذي يحكم بامتناع رؤيته» لاستلزامها كونه جسمًا 
أو (WL cline‏ واقعًا في جهةٍ ومكان» Mar‏ عن ذلك علُوًا كبيرًا»“. 

وعلئ هذا Soe GILT‏ له في SN abe‏ فض“ دعوئ dare‏ على أهل BAN‏ 
Ud pong‏ برد ور عق HUN‏ الثافية للرّؤية» وانجرارهم وراة سراب 
أحاديث «الصّحيحين»؛ كما تراها في قول (صادق التجمي) : 

Sp‏ مُستند علماء أهل السّنة فى إثبات الرُؤية هو الأحاديث call‏ رواها 
ol‏ ودياك في I GN yah ty gues‏ لانن EN (fal‏ 
by SUL,‏ هذه الأحاديث هي التي صدّتهم ومنعتهم عن RSI‏ والتّفكر في آيات 
القرآن المجيد»”" . 


VEX «الحديث التبوي بين الرواية والدراية» (ص/‎ )١( 

)1( ذهبت الشيعة GLY‏ إلئ نفي الرّؤية مجاراةً للمعتزلة» وجاءت رواياتٌ عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه 
«التوحيد»» وجمع أكثرها صاحب «بحار الأنوار»: تنفي ما جاءت به النُصوص من رؤية المؤمنين لربهم 
في الآخرة» حن جعل الحرٌ العامليي في كتابه «الفصول المهمّة في أصول EY‏ (ص/ VV‏ نفيَ الرؤية 

من أصول US‏ الاثني عشر pS Al‏ من قال بخلافها . 

ونفيٰ الاثنا عشريّة لرؤية المؤمنين رهم في الآخرة هيو خروج عن مذهب أهل البيت انفيهما فقد 
اعترفت بعض رواياتهم بذلك» منها ما رواه ابن بابويه القمّي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله BE‏ 
قال: OU‏ له: أخبرني عن الله قق هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم»» انظر «مختصر التحفة 
الاثني عشرية» (ص//99)» و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» (۲/ 001-001). 

)1( «أضواء على الصّحيحين» (ص/ VEY‏ 


A\Y ` 


ومن ind‏ ما تقحّمه الإماميّة في خصوميتهم مع أهل السّنةء أن احتجوا 
عليهم في بطلانٍ أحاديث الرّؤية بكلام أمّهم عائشة he‏ وهم ais SS‏ 
فرّعموا استدلالّها على نفي رؤية النّبي MB‏ لربّه بقوله سبحانه: BV‏ 
1G ENT‏ وهو نفس ما استدلوا به علئ نفي عموم الرّؤية أيضّاء حيث =e‏ 
«يا أَمَتاه؛ ie ee ed‏ . . من حَدَّئك أنَّ محمّدًا ME‏ 
رأئ ربّه فقد كذب» ثم قراس 3 تُدَركَهُ ڪه الأبصدرٌ وهو UGS 1 AX‏ 

es‏ المؤمنين عائشة إذ أنكرت هذا القولّ في رؤية محمد BE‏ ربّه ليلة 
المعراج» تمسّكت في نصرة مَذهبها بهذه الآية» فلو لم تكن هذه الآية مفيدة 
للعموم بالنسبة إلئ كل الأشخاص وكل الأحوالٍ لما Gs‏ ذلك الاستدلال عندها. 

و تفرير Wea‏ ال ية يقول (هاشم معروف): «هذه BLS Ly I‏ مع 
الرّوايات التي تنص على al‏ يُرئ كما يُرئ القمر ليلة تمامه» .. ولا بد من 
تكذيب إحدى الطائفتين» ولا شك as of‏ السّيدة عائشة a5‏ تتفق مع الكتاب» 
ويؤيّدها العقل» فهي أولئ بالقبول Mle Vy‏ 

UL,‏ المَقام الثاني يِن المعارضات المستنكرة لبعض BUM‏ أحاديث الرُؤيةء 
فأهمُهما اثنتان» تتلخصان في التي : 

الأولئ: el‏ فيها (حسن (GUL‏ بأنَّ حديث أبي موسى الأشعري في 
الرّؤية : «جنتان من فضّةء آنيتهما وما فيهما ...2 مُعارَضٌ بما ورّد عن التبي BE‏ 
في وصففب الجنّة اھا 7 البنة من ذهب» tidy ٠‏ من OURS‏ فليست ذهبًا خالصاء 


)1( أخرجه البخاري هكذا مختصرًا في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله: ee gob Sh BS gi CEOS‏ 
555 شويع رقم: (LAO‏ وأخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: معن قول الله #ق: OB‏ رَه 
رة Qe‏ وهل رائ النبي 96 ربه ليلة الإسراء رقم :۲۸۷). 

(؟) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» لهاشم معروف (ص/08١5).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (ك: صفة الجنة» باب: باب ما جاء في Lott dive‏ ونعيمهاء 
رقم: ١۲٠۲)ء‏ وأحمد في «المسندا (رقم: CAVEV‏ وصحّححه ابن حبان في «صحيحه» (باب: وصف 
الجنة وأهلهاء ذكر الإخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها الله يق لأوليائه faly‏ طاعتهء 
رقم: ۷۳۸۷)ء وأشار إليه ye Shee‏ «مسند الإمام أحمد» (17/ )4٠١‏ بالضّحة لشواهده. 
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أو Ladle Las‏ كما في حديث أبي موسئء ولذا قال هذا السّقاف: «والجمع 
بيذ { کا 5 لا ينتظم مع علمنا ts‏ 7 

الئّانية: ادع فيها نفس (السّقاف) OL‏ ما في حديث أبي موسئ ot‏ 
قوله 356 : «:.. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر عل وجه 
في i‏ عَدن»: oils‏ عليل SAS‏ مقصود Ji‏ السّئق إذ فيه ol‏ الرّداءَ حاجبٌ عن 
الرّؤية فيقول: «.. فالحديث ليس فيه إثبات )425 الاس bet)‏ والله ou‏ عن 
الحلول فى coud Ue‏ وهذا الحديث غريب الإسنادء باطل المتن» 
والله المستعان)() 


)١(‏ «مسألة الرؤيا» لحسن السقاف (ص/۲۸). 
(۲) «مسألة الرؤيا» لحسن السقاف (صن/ AVA‏ 


هلم 


القطلب الثَّالك 
دَفْعٌ دعوى المعارضاتٍ Ag Saal‏ المعاصرة 
عن أحاديث رؤية الله تعالى في الجنَّة 


تمهيد: 

قبل gy tl‏ في دحض شبهات المعاصرين في أحاديث ag‏ ننبّه إلى Ob‏ 
ااال أجل مسائلٍ أصول الدّين وأجلاها Dsl‏ ا بيانًا في 
مدوّنات عقائد أهل السّنة؛ كيف ورؤية الله Be‏ هي الغاية الس شمر إليها 
المشمُرون» وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الّذِين هم عن رهم محجوبون» 
وعن ah‏ مَطرودون! | 

ولقد do‏ أكثر من دليل من الكتاب والسّنة والعقل عل إثباتِ رؤية المؤمنين 
ves‏ هد في الج 0 

فين الكتاب: قوله تعالئ: TAD‏ بر fol‏ 9© إل ا رة 
[الفكمَاسئ: Lyy-vy‏ 

وهذه مِن أظهر الآيات على إثبات الرّؤية من عدّة أوجوء منها: 

أ- Sf‏ الله أضاف النّظر إلى الوجه الذي هو محل البصر. 

ب- Gis‏ (النّظر) في الآية بأداة الجر (إلى)» وهي في OLS‏ العزب 

ANS 


صريحة في نظر الَين فقط» دون ما سوئ ذلك من المعاني المُحتمَلة. 

ج- BLE‏ الكلام من قرينةٍ Js‏ علئ. خلاف الحقيقة» وتصرّف BAU‏ عن 
معناه الحقيقيٌ seth‏ : 

وكذا في قوله تعاليل: >( ES Gch‏ زياد )13 75]: deer‏ 
فيها Cad!‏ والرّيادة بعدها EU!‏ إل وجه الله الكريم؛ بذا فسَّرَها نينا ORE‏ ثم 
الصحابة By‏ من é Pode‏ | 

وكذا قوله تعاليل: 55 KL‏ عن رهم :]٠١ CGH <hAed Ly‏ وفيها 
Os he Ni ace ee oa eas‏ عدن أن فوا تروت 
Oma SL‏ 1 

Ut‏ دلالة العقل على جواز الرّؤية: 

Op‏ كل ذاتٍ مَوجودةٍ يجوز في الأصل رؤيتهاء ووجود الله SLs‏ هو أكمل 
وجود» فجائز رؤيته سبحانه. 

تقول لا رى :فا يدل علق رة الله الى بالا يضار أله serge ead‏ 
VI‏ وجائرٌ أن يُرِينَاه الله cae‏ وإنمًا لا يجوز أن يُرئ المعدوم» UE‏ كان الله يق 
موجودًا CEM‏ كان غير مستخيل أن lag‏ نفسّه Mage‏ 

eee‏ ذلك: 

jus ol‏ الرُؤية يكون إمّا: لخفاءٍ المَرئي عن نظر csi dl‏ أو لضعفي وآفةٍ 
في الرّائي. 


)1( انظر «تصحيح الفصيح؛ لابن المرزبان (ص/ (VOL‏ و«شرح المفصّل للرّمخشريء لابن يعيش 
(Eve /)‏ 

(؟) انظر «الإبانة» للأشعري (ص/ CE‏ و«التّوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص/ At‏ 

(۳) كما مر في حديث صهيب في «صحيح مسلم؛ أوّل هذا المبحث. 

)£( انظر «جامم البيان» (؟1١/756١)‏ فما بعده. 

)0( «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۹۱/۱). 

.)0١/ص(‎ OLY (1) 


AAV 


قاللة تعالن LL) coli gy Gad‏ تعذرت رؤينة في LGU‏ لعجف 501 
الباصرة للمخلوق أن تتحمّل رؤية باريها BE‏ كما جرئ لموسئ 4# حين تجلَّى 
,4 للجبل حت Eas Hep‏ وکر موس Cer GI CS‏ 

ففي هذا إبطالٌ لقولٍ من ادع أنه لو Sle‏ أن يُرئ في الآخرة لجازت رؤيته 
في الدّنياء GP LSB‏ دار فناء» ولا يجوز أن يُرئ BUI‏ في ID‏ الفانية» ولو 
رأوه في الدّنياء لكان الإيمان به ضرورةً» والجملة أنَّ الله تعالى أخبر UT‏ تكون 
في الآخرةء ولم يخبر UT‏ تكون في الدّنياء فوّجَب الانتهاء إلى ما أخبر الله 
تعالول a‏ 

- وبهذا تتعاضد dot‏ القرآن والعقل مع Sy RO‏ لإثباتِ عقيدة الرّؤية لله 

تعالئ في cat‏ لا كما افتراه (النّجمي) على أهل EON‏ من أنّهم لم يسُوغوها Vp‏ 
من مصدر واحدء وأنّها عقيدة لم ترد إلا بأخبار آحاد! 

وليس الأمر كذلك» GE‏ مع ما قد علمنا من dal‏ الكتاب والعقل عليهاء 
Of‏ ما ورد في هذا الباب من المتواتر المُعنويّ القطعيّ» فقد رُويت عنه ME‏ 
Ole‏ متنوعة» من وجوه كثيرة» يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ على الكذب. 

فعن يحيئ بن معين قال: «عندي سبعة عشرٌ حديئًا في الرُؤية» dls‏ 
Melee‏ 

pars‏ الدارقطني GB‏ الأحاديث الواردةٍ في رؤية الله تعالئ في الآخرة”", 
فزادت على العشرين» ثم تَتبّعها ابن OCB‏ فبلغت الثّلاثين» يقول ابن حجر: 
«وأكثرٌ أسانيدها جیاد». 


)1( #التعرف لمذهب Jal‏ التصوف» للكلاباذي (ص/ 47). 
)1( «العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني )0 VAN‏ 
)۳( في جزئه المطبوع «رؤية الله». 

.)۲۹۷-۲۹٦/‌ص( «حادي الأرواح»‎ abs في‎ )٤( 

)0( «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳٤/۱۳(‏ 


A\A 


وفي تقرير هذه الحقيقة المتواترة يقول أبو الحسن الأشعري: «.. وخالفوا 
-يعني المعتزلة- رواياتٍ الصّحابة وش عن نبي الله BE‏ في رؤية الله ك 
بالأبصار» وقد جاءت في ذلك SLI‏ من الجهاتٍ المختلفات» وتواترت بها 
Gee age)‏ الأ كسار . 

ويقول أبو بكر الكلاباذي (ت٠۳۸ه):‏ «الأخبار في هذا مشهورة متواترة 
وَجب القولٌ ce‏ والإيمان والتّصديق Pus‏ 

وممّن جهر بتواتر أحاديث الرُؤية See‏ مَن سبق جم غفيرٌ من أئمّة الإسلام» 
منهم: أبو محمّد ابن حزم" وابن عطيّة“» وابن wed‏ الجر واب الفناء 
ابن كثير”" » وأبو العبّاس OO gb a‏ وابن أبي العرٌ الحنفي» وابن حجر 
العسقلاني» وغيرٌ هؤلاء كثير. 

ولذلك قال ابن تيميّة : 

«وأهل العلم بالحديثِ يعلّمون أحاديتٌ الرؤية متواترةً» phael‏ مِن Ie‏ كثير 
راان Gee‏ كدر هنا حر جره فى 
السفعةع والطّلاقء والفرائض» وسجود السَّهوء ومناقب عثمان وعلىٌ» وتحريم 
المرأة على ste‏ وخالتهاء والمسح على الخفين» والإجماع» وخبر الواح 
والقياس» وغير ذلك من الأبواب el‏ يقولون إِنَّ أحاديثها متواترة؛ فأحاديث 
)١(‏ «الإبانة عن أصول الديانة؛ (ص/5١).‏ 
(۲) «التّعرْف لمذهب أهل اللصوف» للكلاباذي (ص/ EY‏ 
)1( «الفصل في الملل والنحل» T/T)‏ 


.)171/1( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 
V4 Ge) «حادي الأرواح»‎ (0) 


)1( «تفسیر القرآن العظيم» .)١٠١۹/۳(‏ 
تفسير القرآن العظيم 


(۷) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۲۱/۳). 
(A)‏ «شرح العقيدة الطحاوية» .)7١06 /١(‏ 


)4( هفتح الباري» (۳۰۲/۸) . 
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الرّؤية أعظم مِن حديث كل نوع مِن هذه الأنواع» وفي الصّحاح منها أكثر مما 
فيها مِن هذه Mel gS‏ 

فعلئ ما تَضمّنته هذه المُتواتراتٍ مِن وجوب الإيمان برؤية المؤمنين 
لربّهم BE‏ يوم القيامة» انعقد إجماع الصّدر الأوّل من هذه NI‏ 

يقول عثمان الدّارمي TAT)‏ بعد إيراده ما في هذا العقدٍ مِن دلائل 

«هذه الأحاديث كلها وأكثرٌ منها قد رُويت في الرّؤية» على تصديقها 
والإيمان بها أدركنا أهل pal, seal‏ من مشايخناء ولم يَزل المسلمون قديمًا 
وحديئًا يَروُونها ويؤمنون cle‏ لا يستنكرونها ولا ley St‏ ومن أنكرها مِن al‏ 
الرّيغ تسبوه إلى الصلال .. فإذا اجتمع الكتاب» وقول الرّسول» وإجماع الأمّة: 
لم يبق Jokes‏ عندها (IgG‏ إل لمكابر أو eae be‏ 

وبعد أن أورد Ue )ه٤٥۸ت( aged‏ أحاديث الباب» CHE‏ ببيانِ GUI‏ 
السّلف على ما OL, canker‏ الخلاف فيها لم يوجد بينهم أبدّاء إِذْ لو وجد لتقل 
إلينا كما قل في مسائل هي gol‏ شأنًا مِن مسألتنا code‏ فتراه يقول: 

«رُوّينا في إثبات الرّؤية عن: أبي بكر الصديق eB‏ وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عبّاس» وأبي موسئء وغيرهم i‏ ولم يرو 
عن dol‏ منهم نفيّهاء ولو كانوا فيه مختلفين Ja‏ اختلاقهم إلينا. 

وكما أنّهم LO‏ اختلفوا في الحلال والحرام والشّرائع والأحكام: تُقل 
اختلافهم في ذلك إليناء وكما LS agi‏ اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الذّنيا: 
نقل اختلافهم في ذلك إليناء LG‏ ثقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة» .ولم 
JB‏ عنهم في ذلك اختلاف -يعني في الآخرة- GELS‏ عنهم فيها اختلاف في 
)1( «درء تعارض العقل والنقل» (T+ /V)‏ 
(۲) «الرد على الجهمية» للدارمي (ص/ )١١١‏ : 

AY: 


الدنيا: علمنا أنّهم كانوا على Spill‏ برؤيةٍ الله بالأبصارٍ في الآخرة مُتَّفِقين 


Mah ee 


= 7 ٠: 


ولا ريب أنَّ ما LE‏ البيهقئ وغيره”" من ¢ إجماع على هذه المسألة» هو 
القولٌ الذي لا يجوز العدول care‏ لصراحة ما أورده في ذلك من أدلّة.ء فكان 
الواحد مِن أولاء 251 لصراحة النُصوص في هذه المسألةء وتظافر TV‏ على 
ذات المعنئ: لا يرتاب في تضليلٍ كل من ينكر الرؤية؛ وإلحاقه على الفور 
OL gel‏ 

UL‏ دعاوي المخالفين فيما 093591 في المقام الأوّل يِن المعارضات العقليّة 
علئ أصل الرّؤية: في زعيهم YS OS‏ ما يكون مَرئيًا فلا بدّ وأن تنطبع صورته 
ومثاله في العّينء والله تعالئ يتنزه عن الصّورة والمثالء وان كلّ ما كان مرئيًا 
LW‏ له من لون وشكلء والله تعالئ منرّه عن CSG US‏ ألا يُرئ. 

فجوابه أن يُقال: Of‏ کون الرّؤية بالانطباع» es‏ كود المرئئ ذا لون 
وشكل: هو من لوازم المَرئيّ المخلوقٍ ALI‏ في الدُنياء Ul‏ رؤية pu‏ في 
الدّار الآخرة» فليست eae‏ المخلوق قطعًا» ويما ol‏ المختلفات في الماهيّة 
لا تستوي لوازمهاء فليست تجب تلك اللّوازم sles‏ في Ge‏ الله تعالول . 

وكذا دعواهم أنَّ المَرئي لا بدّ وأن تنطبع صورثه ومئاله في العين» ly‏ 
لا بد وأن يكون ذا لونٍ وشكل : هو Bua‏ على SF‏ هذه الأشياء المشاهّدة المحسّة 
لا رى إلا كذلك» وقياس رؤيةٍ الخالق سبحانه عليها في الآخرة ء مِن Hal‏ 
الأقيسة قطعًاء فإِنَّ الله تعالى ليس كمثله Os‏ «ولا قاس شئون AB‏ في 


(۱) «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص/١17).‏ 

(۲) نقل الإجماع أيضا: أبو ool‏ الشعري في «رسالة إلئ Jal‏ الثغر» (ص/ COTE‏ وابن القيم في «حادي 
الأرواح» (ص/١٤۳)ء‏ ونقل قبله أقوال جمع غفير من علماء السّلف من الصحابة ومن بعدهم في إثبات 
الرؤية. 

)1( كما ثبت ذلك عن وكيع بن chal‏ انظر «السنة» لعبد الله بن أحمد »)۲۳١/١(‏ و«الصفات» للدارقطني 
(ص/ )٤۱‏ . 

. 0807-801١ «رؤية الله تعالئ وتحقيق الكلام فيها» (ص/‎ )٤( 


AY \ 


ors 


الآخرة على شئونهم في الدّنيا؛ OY‏ لذلك العالم سنا lps‏ تخالف سنن 
هذا العالم Maced gig‏ 

فيبقئ Ot‏ الرّؤية التي Lage!‏ الله تبارك وتعالئ لعباده المؤمنين في LoS‏ 
هي ين الأمورٍ الخييّة AI‏ نقطع فيها GB‏ عن SLs)‏ حقيقتها وكيفيّتها عل وجو 
الإحاطة واليقين» وذلك يدل isle‏ مذهب il ALES!‏ عبر عنه al‏ عبارة 

Gil‏ عليها جميعُهم» في قولهم: Lg)‏ بلا ٠ aS‏ فهي خاليةٌ «عن الشَّرائط 
SUSI,‏ المعتبرة في رؤية الأجسام والأغراض»” 3 

Uy‏ قولهم: SLY SL‏ الرّؤية يستلزم GUY‏ الجهة لله تعالئ fot‏ له 
oe aly‏ عن ذلك. . إلخ» فجوابه: 

Of‏ لفظ (الجهة) مِن الألفاظ المُجملّة التي لم يرد نفيّها ولا LY‏ في 
os‏ فتأخذ 'حكمَ مُثيلاتها مِن استفسار قائلها عن مُرادِه منهاء Os‏ أرادٌ is‏ 
des‏ > وإن أراد باطلا 635 وإن i> eth‏ وباطلا: لم يُقبّل مُطلقاء ولم 35h‏ 
جميعٌ معناه» بل يُنوَقْف في iby aa‏ المعنئ. 

فيقال هنا لمن نف ما ola‏ بالجهة : 

«أتريد بالجهة أنّها شيءٌ مَوجود مخلوق؟ فالله ليس Wels‏ في المخلوقات؛ 

أم تريد بالجهة ما وراء العَالّم؟ فلا ريب أن الله فوق العالّمء BBG‏ مِن 
المخلوقات. 

وكذلك يُقال لمن قال: إن الله في جهة 

أتريد بذلك SF‏ الله فوق العالم؟ أو تريد به OT‏ الله Gels‏ في شيءِ من 
المخلوقات؟! 

'فإن أردت الأول فهو Se‏ وإن أردت GUI‏ فهو باطل» ولا معن (الجهة) 
(۱) #تفسير المناره (9/ VFO‏ 
(۲) «جلاء العينين» لخير الدين الآلوسي (ص/474)» وانظر «تفسير المنار» (4/ .)١94‏ 
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He‏ على OY cals‏ الجهة ليست أمرًا وجوديّاء بل Sol‏ اعتباريٌ» ولا شلك 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بمّوجود». 

وكذلك نقول في لفظ «التَحيْرَا : 

إن أريد به oF‏ الله تخوره المخلوقات: UE‏ أعظم وأكبرء بل قد وَسِع 
كرسيّه السّموات والأرض .. وإن Gof‏ به أنه مُنحارٌ عن المخلوقات» أي Sabet‏ 
نه eae‏ غنيك ad‏ الا قذي ر sis‏ قال EES‏ فون 
سمواته علئ عرشه» بائنٌ من خلقه'" . 

وكذا إذا قيل: أنّه في جهة بذلك a‏ الذي قُرّر هنا قريبًاء فهو 
صحيح ١‏ ئا ail:‏ فوق العالم حيث CGI‏ المخلوقات» فهو بذا فوق الجميع» 
عالٍ عليهم. 

والحاصل: OF‏ هذه اللّوازم السّالف إيرادها من قبل المُعترضين» من لفظ 
الجهة والمُقابلة ونحوها: ليست ممتنعةً عند أهل السّنة؛ فإذا كانت «(المُقابلة) 
لازمة. للرّؤية فهي غر وما كان ما و ضرا فلازمه Osis‏ 

Lily‏ استدلال المعترمن على نفي أحاديث الرّؤية بآبة: لا تُدْرِكُهُ 
ach‏ وهر At‏ الأتمرٌ وَهْرَ اليف GSS‏ 

فالاستدلال بهذا منه عجيب» لاله لو تَأمّله بتجرد» لوّجده عليه لا له! بكلا 
قَوْلي الصّحابة في تفسيرها. 

فأوّل قَوْلّيهم في ذلك : Of‏ الإدراكَ في الآية بمعنئ الرّؤية» وححملوا QV‏ 
على نفي الرّؤية في LUI‏ بخصوصهاء لقوله HB‏ «إلكم لنْ تَرّوا ربكم حى 
)١(‏ «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (VW/N)‏ بتصرف يسير. 
(CY)‏ «التّدمرية» (ص/7197-77). 
() وما مر من تفصيل في هذا الجواب» يقول عنه ابن تيميّة: Lod‏ خاطببٌ به غيرٌ واحدٍ مِن الشّيعة 


والمعتزلة» فنفعه الله به» وانكشفت بسبب هذا التّفصيل ما وقع في هذا المقام oye‏ الاشتباه واللَعطيل»» 
«منهاج السنة» (749/75). 
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ity فهذا هو مُراد عائشة وها حينَ استدلالها بالآية على في‎ OO ges 
عدم قدرة‎ BSN فهمت يِن‎ Lol الثبي كي ربّه ليلة المعراج» غايةُ ما في ذلك‎ 
مِن‎ i عن أحدٍ من الصّحابة‎ JE ولم‎ ASU أبصارنا على رؤيته سبحانه في‎ 
: الآ‎ bas go طريق صحيح ولا ضعي أنه أراد بلك‎ 

وبهذا ينتفي التّعارض المُتوهُم بين تلك الآية على قولٍ عائشة ومَّن 
وافقها"» وباقي Sy BI OLY‏ على ثبوتٍ الرّؤية في الآخرة. 

وثاني القؤلين في الآية: gl‏ الإدراكَ فيها هو بمعنول إحاطة الرائي بربه (5B‏ 
ودا ما عرزت عليه أقوال جل ة مِن الصّحابة والأئمّة بعدهم» تراه -مثلا- في 
تفسيرٍ ابن عباس ونه للآية: «لا يحيط ret‏ أحدٍ HAIL‏ وقول عطيّة العوفي : 
«ينظرون إلى الله» ولا تحيط أبصارهم به ye‏ عظمته» ovary‏ يحيط بهم» . 

وقد قرّر ابن تيميّة وجة الاستدلال من الآيةِ على مسألة الرّؤية أحسنّ تقرير 
وألطقه في قوله: ۰ 

«أنا Mant Gin Y lf Sst‏ بابو ea al‏ إلا وفي 
ذلك الدّليل ما يدل علئ نقيض قوله! فمنها هذه LI‏ وهي عل جواز الرّؤية 
dol‏ منها على امتناعهاء USB‏ سبحانه Lal]‏ ذكرها في سياق التّمدح» ومُعلوم أنَّ 
المدح LA]‏ يكون بالأوصاف PAIL, ASI‏ المحض فليس SUS‏ ولا يُمدح به. 


)1( أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (ك: النعوت» باب: المعاقاة والعقوبة» رقم: ١١۷۷)ء‏ وابن ماجه 
في «السنن» (ك: الفتن».باب: فتتة الدجال» وخروج عيسئ ابن مريم» وخروج يأجوجء وماجوج» 
رقم: (ENVY‏ وصحّححه الضّياء المقدسي في «المختارة» (574/4)» والألباني في «صحيح الجامع؟ 
(VY‏ 

(۲) «معارج القبول» للحكمي (١/١١۳)؛ء‏ فلا وجة لنصب الخلاف بين الصّحابة وطن في ذلك كما أراد أن 
يوهمه (هاشم معروف)! 1 ْ 

)1( وهذا Gale‏ إسماعيل ابن cite‏ وهشام بن عبيد الله الرازي» ونعيم بن o>‏ انظر «شرح اصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (؟/ Cov‏ وبه أخذ أحمد بن حنبل في «ردّه على الجهمية» (ص/۷۸)ء 
وعثمان الدرامي في «نقض المريسي» (۷۳۸/۲). وأبو الحسين الملطي في «التنبيه My‏ (ص/ .)5١‏ 

(4) انظر القولين في ee‏ البيان» للظبري )4/ .(£04-£0V‏ 
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وإنمّا يُمدح الرّب -تبارك وتعالئ- بالعدم إذا تضِمّن أمرًا وجوديا كتمدّحه 

بنفي السّنة والتوم» المتضمّن كمال القيوميّة» ونفي الموت المتضمْنٍ كمال الحياة» 
ونفي اللُغوب والإعياء المتضمّن كمال القدرة» ونفي الشَّريك والصّاحبة والولد 
pour‏ المتضمّن كمال ary‏ وإلهيّته وقهره» ونفي الأكل والشّرب المتضمّن 
كمال الصّمدية وغناه» . ْ ا 

ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمّن أمرًا ثبوتيّاء OW‏ المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العَدم» ولا يوصف الكامل yl‏ يشترك هو والمعدوم فيه. 

فلو كان 12 بقوله: طلا تُدَرِكُهُ الْأبَصدرُ» أنه لا ری idee‏ لم يكن 
في ذلك مَدحّ ولا كمال» لمشاركة المَعدوم له في OB Alls‏ العّدم الصّرف 
لا يُرئ ولا تدركه الأبصار! والرّبٍ عله Jed‏ أن يُمدّح بما يشاركه فيه العَدم 
spinel‏ 

فإذن المعنول: أنه يُرَئْ ولا يدرك ولا يُحاط به ..». 

فالآية على هذا i>‏ على كمال عظميّه سبحانه» وهو لعظميه Jel‏ وأكبر 
وأوسع من أن يدرك ويُحاط به OB‏ (الإدراك) هو ce SIL EY‏ وهو بذا قذر 
زائدٌ على الرؤيةء ily‏ في الآية الكريمة ورد على الرّؤية المحيطة؛ لا جنس 
الرؤية» فهو يُرى بلا إدراكٍ له. 

نظير ذلك ما في قوله تعالئ: peal GH v BEY‏ وما at Cosa G paid‏ 
211٠١ BI $i.‏ والمعنل: يحيظ بهم علمّاء لأنّه يَعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» وهم لا يحيطون به le‏ وإن كانوا يَعلمون عنه ما asf‏ الله OY ca,‏ 
Ut‏ المُحاط به بالمحيط محال . 

فكلا الآيتين جار على قاعدةٍ معروفةٍ في اللّغة: أنَّ al‏ إذا 955 على مُقَيدٍ 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص‌/۲۹۳). 
(Y)‏ انظر «جامع البيان» للطبري .)٤9۹/4(‏ _ 
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بقيدِ» كان Lat al‏ على al‏ لا المُقيّده Ol,‏ نف وصف خاص لمعن ele‏ 
يستلزم DUS)‏ ذلك VALS‏ 

rant (لن) تفيد‎ oly hah SD استدلال المُعترض بقوله تعال:‎ Gly 

فالآية كسابقتها ee‏ عليهم لا لهم! Ob‏ الاستدلال بها على BS yd‏ 
من be‏ وجوم 

الوجه الأوّل: SEY ST‏ بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الاس بربّه في 
cad,‏ أن يسال الله ما لا يجوز cade‏ بل هذا من أعظم المحال» بدليل: 

الثاني : OI‏ الله تعال لم يُنكر عليه سؤالّه» في حين Wal‏ سأله نوح 4 
نجاةً ابِه» أنكرٌ عليه سؤالّه» etry‏ إذ سأله I‏ بقوله: SAC ME GY‏ أ 
بد Me‏ إن TALS‏ ككرت من LO al Cbg‏ 

الكّالث: أنه تعالئ OG‏ قال: SD‏ ترثن ولم يمُل: AL‏ لا أرَئْء 
أو لا يجوز رؤيتي» أو لست بمرئىٌ. 

والفرق بين الجوابين ظاهرء bE‏ الفخر الرّازي BL GUIS)‏ مَن كان 
في كمه حجرء JLB CULL fe, ahi‏ له: أطعمنيه» فالجواب الصّحيح أن يقول 
له: إِنّه لا يُؤكل» UT‏ إذا كان طعامًا صح أن يقول: HU]‏ لن تأكله"؛ فالآية 
-علئ ذلك- dus‏ علئ all‏ سبحانه مَرئيٌ» Sy‏ موس 4# لا تحتمل قواه رؤيته 
في هذه الدار؛ don yp‏ 

الوجه الرّابع: قوله تعالئ له: SUT SI‏ إ ae BS of seat J‏ 
55S‏ رن corer QE‏ فالله أعكّمّه OF‏ الجبَّلّ مع قُوَتَهْ وصلابيه لا cite‏ 
للتّجلي في هذه الدّارء فكيف بالبشر Git ol‏ ين ا ولا شلك ألا الله 
قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وقد علق به الرّؤية» ولو كانت Vs‏ لكان 
)١(‏ «تفسیر المنار» .)١١9/9(‏ 
(۲) «معالم Spel‏ الدين» للرازي (صن/078) . 
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نظيرٌ أن يقول: إن Fae‏ الجبل فسوف JST‏ وأشرب وأنام -تعالئ الله عن ذلك- 
فالكل عندهم lass‏ 

وأمًا دعوئ ) المعترض تأبيد asl‏ ب (لن). day ails‏ على i‏ نفي الرؤية في 
الأخرة: ۰ 

فهو قول فاسد مِن جهة العَربيّة نفسِها نفيهاء وفي i‏ عدم إفادتها للتّأبيدء يقول 
ابن مالك الأندلسي في «ألفيّته» المشهورة: 

ومن رأى الئفي ب ب«لن» مُوبدا فقولهازرْدُد وسواه فاعضّدا 

4 ثم (لَنْ) لو Lgl testy‏ للتأبيد في al‏ لما دل ذلك tebe‏ دوا م التّفي في 
ee‏ لوجود أدلّة oe‏ تفيد خلاف ذلك؛ na‏ في كتاب 7 قوله: 
Soll ty‏ إن AS‏ صيقت © ees‏ أبدأ يما 628 ql‏ 
1[ : 40-4[ 

ثم هو يخبر عنهم وعن أمثالهم م مِن أهل UI‏ بتمنّيهم Sy‏ في BU‏ 
كما في قوله : «#وتادوأ يمك Ee eed‏ ر al‏ لال . 

هذا؛ مع ol‏ في old‏ سياق الآية ما يدل على عدم EI‏ وهو ما OUI‏ 
الباقلاني عنه بقوله: «أراد في الدّنيا -يعني Clb‏ موسئ 84# الرّؤية-» Lad] GY‏ 
eae‏ أن and ay‏ الدُنياء فقوله : ول al ge <a‏ هذا USGS‏ 

ul,‏ قول (حسن السّقاف) في المقام الثاني ين مارفا أحرفي في متن 
أحاديث الرّؤية: في دعواه أنّ حديثنا هذا: جتان مِن فضّةء آنيتهما وما 
فيهما. ٠٠.‏ مُعارَضٌ بحديثِ آخر لأبي هريرة 4 في BAN hey‏ أنّها «لبنة مِن 
ذهب» ولبنة من فة فيُقال له: 

إن AUB‏ ِن قول اني ڪل في حديث أبي موسئل: «آنيتهما وما eed‏ 
أنه بَدَل اشتمالٍ لما قبلها: ESD‏ من فة .. من .ذهب»» وعجليه ml Ol‏ 
من فضّة وذّهب: ما كان داخل تلك الجنّتين ys‏ أواني» وقصورء ونحو "a‏ 
)١(‏ انظر .«المواقف» للآمدي (/ »)١05‏ و«شرح الطحاوي» لابن أبي العز (١/17؟516-1).‏ 


)1( «تمهيد الأوائل؟ للباقلاني (ص/0708-707. 


AYY 


Ui‏ ما SET‏ بتلك الجنان» من أسوار وحوائظء فلم يُشِر له حديث 
أبي موسئ هذاء وإِنّما do‏ على طبيعة هذا البناء الخارجيّ ما جاء في حديث 
أبي هريرة ty,‏ : البنة من Lad‏ ولبنة من ذهب ..». كانه وقع في حدر 
آخر لأبي هريرة نفسه: «حائط الجنّة ES tae‏ من ذهب» ولبنة من فضّة Oe‏ 


فبهذا GAR‏ الحديثان ويتكاملان» ولا يتعارّضان كما يشتهيه (الشّقاف)! 

Ul,‏ دعواه الكّانية: SL‏ ما في حديث أبي موسل: «.. وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء SU‏ على وجهه في جنّة تَدن؛ دال على أنَّ الرّداء 
ْ مانع من رؤيته : 

فهذا كلام من غلبت عليه hind‏ وانبطحت Ja‏ رأسه وسادَنها فإنَّ 
الحديث قد جاء في سياق pt‏ والتَفضْل يِن الله تعالى على fal‏ الجنّةء فاي 
pts‏ وتفضل عليهم إذا أخبرهم al‏ سيمنعهم مِن رؤيته؟! 

فليت شعري؛ إذا لم تكن الرّؤية له في Ee‏ عَدن وهي دار القرار واللّعيمء 
وقد وعدهم بها في آياتٍ كثيرة» فمتل تكون؟! 

إذا قال لك إنسان: ل ما بينك وبين أن أرجعَ لك مالك 


اليومٌ إلا أن sol‏ العصرّ. .» فهذا يدل على رده مالّه إذا tle‏ أو عليل عدمه؟! 
فانظر كيف ate Js‏ ويُحرّف معناه بهذه الطرق السشخيفة . 


)١(‏ أخرجه we‏ مرفوعًا: ابن عبدويه في «الغيلانيات» (۷۳۲)ء وأبو نعيم في «صفة الجنة» COVA)‏ والبيهقي 
في «البعث YOY Oly‏ 
ورواه عنه موقوقًا: pens‏ بن 'راشد كما في «جامعه» -١١7/11١(‏ آخر مصنف عبد الرزاق» 
رقم: »)5١81070‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۷۲/۲). 
وقد رجح غير Joly‏ وقفه علئ أبي هريرة دون الرفع» كالدراقطني في «العلل» 2»)١18/١١(‏ والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۲۸۳)ء وابن القيغ في «حادي الأزواح» (ص/۲۷۷). 
وهو وإن كان موقوئًا علي أبي هريرة» إلا أنَّ له حكم الرّفع؛ فمثله لا يُقال بمجرّد الرّأي. 
وقد ورد له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه المخلّص البغدادي في «المخلصيات» 
»440/١(‏ رقم:۷۸۲) أبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۳۷)ء والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۱۲» ١١۲)ء‏ 
وابن بشران في «آماليه» 2)١١76(‏ لكن في إسناده عدي بن الفضل» وهو متروك الحديث كما في 
«التقريب». 


AYA 


ومن ثمّ نقول: G2 AI OL‏ من الحديث حاصل؛ OB‏ المعنئ بيان فُرب 
Slr bs‏ في الكلام بعد قوله VP‏ رداء الكبرياء) حذقًا تقديره: فإِلّه يمُنُ 


عليهم برفجهء فيحصلٌ لهم الفوز BIL‏ إليه»'؛ والله أعلم. 
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AY4 


(لفصل الثاني 


نقد soled‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث المُتعلقة بالتّفسير 


المبحث الأول 


نقد المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنيّة 
لعمر بن الخطاب وبا 


المطلب Jay‏ 
سوق أحاديث الموافقات القرآنيّة لعمر بن الخطاب 


عن أنس بن مالك قال: قال عمر i‏ 

«وافقت الله في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو 
BAS‏ مقام إبراهيم مصلول . 

وقلت: يا رسول اللهء يدخل عليك البَرٌ والفاجر» فلو أمرتَ أمّهات 
المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله af‏ الحجاب. 

قال: وبلغني معاتبة BES‏ بعض نسائه» aes‏ عليهن» قلت: إن 
انتهيتنّ أو ليبدلنّ الله رسوله ية خيرًا منكنّ» ای ا ت إحدئ نسائه» قالت: 
يا عمرء Ul‏ فى رسول الله BE‏ ما يعظ نساءه حى تعظهنّ أنت؟ فأنزل الله: 
EF etd‏ إن Kai‏ أن aS fo (Seen deat Ba oe CS AL‏ 

وعن ابن عباس»› Ee‏ قال: 

Ls‏ مات عبد الله بن أبي ابن سلول» دُعي له رسول الله BE‏ ليصلي عليه 
LG‏ قام رسول الله BE‏ وثبت cad]‏ فقلت: يا رسول AU‏ أتصلي علئ ابن fel‏ 
وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟! adel‏ عليه cs‏ فتبسّم رسول الله ب وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «ك: تفسير القرآنء باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصليل» رقم: (EEA‏ 


وأخرجه مسلم مختصرا في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل (Bb pe‏ رقم: 7709) لکن بذكر 
أسارئ بدر عوضا عن موعظة أمهات المؤمنين في asses‏ 


AYo 


«أخحر ge‏ يا عمراء LL‏ أكثرت cade‏ قال: oP‏ حيرت فاخترت› لو أعلم أني 
إن زدثٌ على السّبعين يغفر له لزدت عليها». قال: فصلئ عليه رسول EU‏ ثم 
انصرف. 

فلم يمكث Vp‏ يسيرًا Oe‏ نزلت OWS‏ من براءة: IS GY‏ ع oes dol‏ 
iA SN‏ ولا قم & ail 9 wl as‏ وَرَسُولِق (FS‏ وهم مَْسِفُوَ» [At ga‏ 
قال: فعجبتٌ dy‏ من جرأتي علئ رسول الله Hey BB‏ والله ورسوله MUbel‏ 


HES إن‎ A EES لم أ لا‎ aD أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ:‎ )١( 


oA‏ سبو AS KG‏ له ر رقم : (YY‏ ومسلم من حديث ابن عمر في (ك : صفات المنافقين 
وأحكامهم» رقم : 4( 


AN" 


المطلب الثاني 
سوق دعوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


فأمًا ما ورد في الموافقة الأول مِن الحديث الأوّل: 

فقد 625 (ابن قرناس) أن آية LEG‏ من hat Sas) AE‏ الع : ٠٠١‏ 
قد نزلت في السّنة الأولئ للهجرة» «في وقت لم يكن TS yh‏ تفتح مككة بعد 
سبع سنوات» وعندها يمكن أن JRE‏ المقام مُصلى باقتراح من عمر Ue yo je‏ 

ly‏ أوهّمه نفي تنرّلها موافقة لكلام عمر ab‏ كونها «ضمن الحديث عن 
إبراهيم 4 وما حدث له» أي أنها تخبر عن تاريخ Clete‏ .. وقد أمر الله 
الاس ddd of‏ مقام إبراهيم las‏ منذ ذلك العهد». 

UL,‏ عن الموافقة الثَّانية من الحديث الأول نفسه: 

فأورد عليها جملة من المعارضات› يرجع محملها إلى أمرين : دعوى 
asta!‏ بينهاء والقدح في العلم الإلهيّ. 

UT‏ دعوئ التّناقض: فزعموا ST‏ الأحاديث فى هذا الشَّأن متضاربة» فبعضها 
يشير إلى أنَّ الآية نزلت بعد أن طلب عمررضى الله عنه من النّبى يل حجبٌ 
at‏ يري ب عمررصي من So os!‏ : 
)1( «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/117). 
(؟) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (صن/ 417). 


ATV 


Gee els‏ قال digas be‏ الله الى ارت toca Ol Mes‏ انه يكلم لد 
والفاجر» ورواية أخرئ تقول: UG)‏ نزلت عندما لى عمر دعوة اللّبي BE‏ للأكلء 
وأصابت يده Quo]‏ عائشة» فقال عمر: «حسل! لو أطاع فيكنّ ما EEN)‏ عين». 

ثم حديث آخر يروي أنّها IS‏ عندما أرادت سّودة al‏ المؤمنين الخروجٌ 
لقضاء الحاجةء UG‏ رآها عمرء وكان حريصًا على نزول Ul‏ الحجاب» ناداها : 
«يا سودةء UT‏ والله ما تَخفين عليناء فانظري كيف yee BS‏ .200 . 

ثم رواية أخرئ يجزم فيها أنس بن مالك ad‏ أنّها نزلت يوم أصبح 
II‏ يك عروسًا بزينب بنت جحش» وقد دعا قومًا لطعايهء and‏ النَّبي كَل 
يخرج ثم يرجم وهم قعود يتحدّثون» وكان النّبي ME‏ شديدَ الحياء» فخرج 
منطلقًا نحو حجرة عائشة (Re‏ فأخبر أنَّ القوم خرجوا فرّجع» يقول ABD Gail‏ 
Ube‏ إذا وضع aby‏ في أسكمّة الباب داخلة» وأخرئ خارجة» أرخى ol‏ بيني 
وبينه» وأنزلت آية الحجاب» . 


وفي تقرير دعوئ التّضارب بين هذه COLI SI‏ يقول (صادق الئجمي): 
«هذه التّناقضات في قصّة واحدة -نزول آية الحجاب موافقة لرأي عمر- مصداق 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفردة (رقم: 42٠١67‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (ك: التفسيرء باب: 
قوله تعاليل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» رقم: )١١7808‏ وغيرهما من 
طريق مسعر» عن موسئ بن أبي كثير» عن مجاهد» عن آم المؤمنين عائشة. 
قال الدراقطني في «العلل» /۱٤(‏ ۳۳۸): «يرويه مسعرء واختلف عنه: 
فرواه ابن عيينة» عن مسعره عن أبي الصباح موسئ بن أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة. 
وغيره يرويه عن مسعرء عن أبي الصباح» عن مجاهد مرسلاء والصّواب المرسل» ١ه‏ 

(۲) أخرجه البخاري أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: باب قوله: طلا AY Al GH ES‏ 
LY GW B AL IK oy‏ رقم: CEVA?‏ ومسلم (ك: السلام» باب: إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم: ,)5١1١‏ : 

(۳) أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: باب قوله: طلا SH HEE‏ الي إل أت SSH‏ إل 
GAS TE th‏ إل رقم: CEVAE-EVAY‏ ومسلم (ك: النكاح» باب: باب زواج زينب بنت 
جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة .العرس» رقم: .)١478‏ 


AYA 


نارودلل نتن علق 'ضكة الك المعروت .اللي يفول الكدات كبر الان 
ولا حافظة للكذاب!». : 

وأمًا عن دعوئى القدح في اليلم الإلهي : 

فيقول (ابن ul aces‏ الحجاب” : «هذه الآية لم تنزل لوحدهاء 
وبسبب اقتراح عمر Coch‏ الله -أستغفر الله- فأنزل فيه آيةء ولكن الآية جاءت 
Gee‏ موضوع كامل Con‏ نساء اللّبي BE‏ أن يتمسّكن بالحشمة. .ولم تنزل آية 
واحدةٌ في هذه السّورة. ولا في القرآن الكريم Fly‏ على er‏ عمر بن الخطّاب» 
أو سعد بن معاذء أو She‏ رسول الله! فالله أعلم وأحكم مِن أن يحتاجٌ 
لمقترحات rugs‏ 

: سورة ة التحريم‎ UL عن الموافقة فقة الالثة المتعلّقةٍ‎ Ul, 

فقد عورضت بنفس المعارضة الثّانية للموافقة الأولئ» بدعوئ أنّها لم تنزل 
لوحدهاء «ولكن Gas‏ خمس OUT‏ افتّتحت بها سورة التّحريم» وتَتحدّث عن 
مشاكل أسريّة بين الرّسول وزوجاته»9©؟. 

Uy‏ فيما Gly‏ بصلاةٍ الي HB‏ علئ onl‏ سَلول: 

فقد اعيّرض على مته ble‏ اعتراضات» قد كانت مثارٌ جدلٍ uae on ei‏ 
الطوائف الإسلاميّة» من أبرزها: 

ما أورّده (رشيد (LS)‏ في "تفسيره» وناقشه» مع كونه Geel‏ إلى 35 الحديث» 
مع إعذاره لمن أثبته؛ حيث كان أقوئ ما عَرّل عليه في موقفه منه دعوئ OF‏ ظاهرٌ 
الأمر في قوله تعالئ: SED‏ لم أو لا aE‏ هَن ]۸٠ eG‏ وارد dy EU‏ 
بين الأمرين» أي: ST‏ الاستغفار وعدّمه سيّان» وبها. استدّلٌ عمر abe‏ على ترك 
)١(‏ «أضواء على الصحيحين» (صن/ VAT‏ 
(۲) وقد جعل كلامّه هذا في سبب نزولها ينطبق على الموافقتين الأخريين أيضًا. 
)1( «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ EV‏ 440-14). 
)£( «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ض/٤٤٤).‏ 


A14 


الصّلاة على ابن سلول» لكنّ الحديتٌ بخلافٍ هذا الظاهر القرآنئ» حيث فيه 
حمل Gi)‏ على الخيير . 

فلقد كان هذا jo Gow pol‏ أقدام لبعض المُتقدّمين مِن أ هل العلم! حت 
أنكر أبو بكر الباقلاني صحّته بقوله: «هذا الخبر من أخبار الآحادٍ التي لا mA‏ 
Ug 98‏ 

وقال staged‏ «هذا لم يصححه fal‏ الحديث»"“ 

وقال الغزالي: «الأظهر أله غير صَحيح)”" . 

وقال الدّاودي وهو شارحٌ البخاريّ: «هذا الحديث غير مُحفوظ» 

ونظرًا إلى مقام هؤلاء القائلين قال ابن حجر: «استُشكل فهمُ التّخيير مِن 
الآية» toler Gil ob‏ من الأكابر على الطعن في صحَحةٍ هذا الحديث! مع كثرة 
طرقِهء GEL,‏ الشّيخين وسائر الذين خرّجوا ال عل تصحيحهء وذلك يُنادي 
على مُنكري che‏ بعدم معرفة الحديثء iy‏ الاطلاع على طرق . 

والسّبب في إنكارهم he‏ ما رر عندهم -وهو الذي فهمه عمر iB‏ = 
مِن Of‏ أداة (أو) تُحمل على hyd‏ لما يقتضيه سياق RBI‏ ولفظ (السَّبعين) 
يُحمل على المبالغة؛ وأهل old‏ لا يتردّدُون في OF‏ النّشخصيصٌ بالعددٍ في هذا 
السّياق غير cols‏ ومن هنا URS‏ (رشيد رضا) في صحَّةٍ الحديث» فقال: 

Lp‏ يظهر FSU‏ لو كانت الآية كما ذُكر في الحديث ولم يكن فيها 
بَقيّثُهاء أي: التّصريح OL‏ لن يغفر الله لهم بسبب كفرهم, وأنَالله لا يهدي 
القوم الفاسقين» وين BF‏ كان SUES‏ مِن (أو) فيها أنه Regen‏ بين ما بعدها وما 


(€) 


)1( «التقريب والإرشاد» .)۳٤٤ /۳( GW‏ 
(۲) «البرهان» لأبي المعالي الجويني .)17١/١(‏ 
)1( «المستصفئ» (ص/ ۲۹۷). 

)£( «التّوضيح» لابن الملقن (۹/ .)٤۸٤‏ 

AYA /A) افتح الباري»‎ (0) 


Ake 


قبلها لا di‏ وبه فَسَّرها المحقّقون. كما فهمها عمرء واستشكلوا الحديتٌ» 
5 لا يُعقل أن يكون pad‏ عمر أو غيره Gel‏ يِن فهم رسول الله BE‏ لخطاب الله 
له! ولذلك أنكرٌ بعضهُم Marte‏ 

وقد توارد مِن بعد رشيد رضا على فهم الآيةِ على هذا المعنى من التّسوية 
els‏ أنكروا أن تكون (gt‏ وهو ماسح إل من لعن في الحديك من 
المعاصرين» ك (جعفر السُبحاني)"» و(صادق OC pe‏ و(فتح 
Oo SIs OC Slane‏ وغيرهم. 

EL '‏ (السبحاني)» فكان أسهبّ هؤلاءِ في تفصيل هذا الفهم دليلا على 

alk‏ ا إزراة را فى (uss ee ale‏ ت 
الرّد على JS‏ فرع منه على cde‏ ويستيِمٌ W‏ دحض مُعارضتها Alar‏ فنقول 
E‏ بالل : 

يقول هذا المعترض : 

YG)‏ إِنَّ المتبادر ِن لفظة GD‏ في الآية من قوله: END‏ هم أو لا 
Fale‏ كب ]١ ea‏ أنّها للنّسويةء أي الاستغفار وعدمه سيّانء OY‏ المحل 
غير قابل للاستفاضةء لكنَّ النبي كل حسب الرّواية حملها على التّخيير» حيث 
قال: LS‏ خيّرني الله. . فكيف خفي على النَبِي مفاد الآية؟! 
)١(‏ «تفسير المنار» .)4935/1١(‏ 
)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/۱۸١١-٠٠٥).‏ 
)1( «أضواء على الصحيحين» (ص/194-718"). 


)£( «القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع» «(ص/16١١-15١1).‏ 

youd (0)‏ تفعيل قواعد نقد المتن» (ص/ .)١95‏ 

gay (VD‏ يطالع كلام رشيدٍ عن الحديث في «تفسير المنار»»: يعلم أنَّ (السبحاني) قد اختلسٌ من كلام (رشيد 
رضا) ما ناسب dab‏ في الحديث» متغافلا عن المناقشات المفيدة التي سبل (رشيد رضا) أكثرّها عن 
ابن حجر في الدّفاع عن الحديث! 

(۷) غايرت بين ترتيب الشبهتين: الأوليين في الأصل لأن الرد على الثاني مضمن جزء منه في الأول كما 
سيأتي . 


At\ 


ثانيًا : المتبادر من الآية عند النّاطقين بالضّادء هو OF‏ عدد السّبعين فيها 
كناية عن الكثرة» بمعنى OF‏ الاستغفار لا يُجدي لهم مهما بلغ عددهاء سواء أكان 
أقل من سبعين أو أزيد منهء وهذا ما يفهمه العّربي الصّميم مِن الآية» ويؤيّد ذلك 
أنّه : سبحانه ple‏ عدم الجدوئ بقوله: ذلك بام ڪفروا AL‏ ورسوله.» 
1ال : [A+‏ 

ولكن Of pW!‏ الي بل فهم من الآية أن لعدد السبعين خصوصية! وأئه 
ما أقدم على الصّلاة #على jal ase‏ بن td‏ وهو رأس المنافقين إلا لأجل أن 
يستغفر له أزيدٌ من السبعين» gill‏ ربّما تكون BOLI!‏ نافعة لحالهء ولا خفاءَ في 
al‏ علئ GAS‏ ما يفهمه العربيٌ الصميم من الآية» فكيف بنبيّ الإسلام» وهو 
أفصح من نطق بالضّاد؟! 

We‏ : كيف قام MI‏ بالصّلاة على المنافق وهو يشتمل على الاستغفار» 
مع أن المّرويّ في الصّحاح أنه سبحانه نه النّبِي BE‏ عن الاستغفار للمشركين 
وهو في مكّة المكرمة؟! eles os‏ لي وال 6G Wats Jn‏ 
dit Ga 3‏ وك مر بد ما eel es eae‏ ا )$25 لوم : LV‏ 

رابعًا : Gl‏ وا وكا ده المنافقين» وقد 
نزلت في غزوة بني Gla‏ وغزاء هم النَبِيُ في العام السّادس مِن الهجرة» قال 
سبحانه: eS BA SA gk ey‏ هم لن il ne‏ هي 
CN St]‏ 

ومع هذا البيان الصريح» كيف أقدم النْبي BE‏ على الصّلاة على المنافق» 
AM,‏ لم تكن إلا عملا لغوًا غير مفيد؟ 

وما LE,‏ يُتومّم HE OT‏ قدم على الصّلاة استمالةً لقلوب عشريته» فهو كما 
ترئ» OY‏ القرآن يخبر بضراحة OF‏ الصّلاة والاستغفار لا تفيد بحالة» أفيكون 
عمل BE HI‏ بعد هذا التصريح سببًا للاستمالة؟!0”''.. 


)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدزاية» (ص/070-018): 


ALY 


6 أتانا dole)‏ النّجمي) مُتبرّعَا من كيس فهمه بشبهةٍ أخرئ» يقول فيها: 

الخامسة: إن القول بموافقة الله لعمر في SLB AS‏ على ابن oF‏ منافي 
للعقل. «ذلك أن قبوله يستلزم أن يكون هناك مَن هو أعلم مِن الي يل بالأحكام 
والتّعالِيم السّماوية» وأدرئ منه في معرفة فلسفة الأحكام الإلهيّة وأسرارهاء 
وأعرف بالمصالح والمفاسد المترتبة على التّعاليم الإسلاميّة» WY‏ نشاهد في 
الحديث OT‏ الله تعالئ قد أنزل آية تؤيّد فكرةً فردٍ ما غير التي ME‏ وتُفئّد عمل 
رسول الله وتنهاه» وتمنعه! .. ألم يكن ين الأفضل أن SFE‏ الوحي على هذا 
الرّجلٍ بدلا gt‏ رسول. الله SRE‏ 


)1( «أضواء على الصحيحين» لصادق النجمي (ص/ TVW‏ 
AtY‏ 


القطلب SSE)‏ 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


Ul‏ دعوئ المُعترض SL‏ آبة مقام إبراهيم هي من أوائل ما لزل في المدينة 
بعد الهجرة» فلا يُقال فيه أكثر مِن أنه : قول يُعدم Wo‏ يقيمُه! 

نعم؛ قد ذكرٌ بعض أهل العلم OF‏ سورة البقرة أوَّل ما نَل في المديئة بعد 
الهجرة”''. لكن لا يستلزم ذلك أنْ تكون جميع آياتِها كذلك في SAIS‏ إِذْ من 
المُتحقّق be‏ أن القرآن UE OG‏ لا جُملةء تنزل السُورة في وقتٍء ثم GEE‏ 
بها آياتٌ قد CI‏ بعدّها بوقتٍء فكان BB I‏ يُرشد GUS‏ إلى ما تَرَل مِن 
SLI‏ حديئًاء فيكتبوها ضمنّ سور قد تنرّلت hd‏ والإجماع والنْص مترادفان 
Ye‏ أنَّ Cay‏ الآيات في سُوّرها BL‏ بتوقيفه BB‏ وأمره» من غير BIE‏ في هذا 
on‏ الل 

Gill,‏ يظهر عند pos‏ حديثِ عمر وله : أنَّ آية plas‏ إبراهيم قد تار 
نزولها إلئ وقتٍ اعتمارٍ المسلمين» أو وقتٍ فتجهم AS)‏ أو قبل ans‏ الوداع» 
)١(‏ مروي عن عكرمة في «أسباب النزول» للواحدي (ص/ TV‏ ت: الحميدان) بإسناده إليه» وانظر الخلاف 


في أول ما أنزل من السور في BAS‏ في «الإتقان» للسيوطي .)41/١(‏ 
)1( انظر هذا الإجماع في «البرهان» للزركشي »)507/١(‏ و«الإتقان» للسيوطي .)115-71١/١(‏ 


Akt 


فإحدئ هذه الأزمان Cast BE‏ الظروف Le pe pI‏ لاستثارة الفكرة في ذهن 
عمر وهبلا Lt‏ اقتراجها de‏ على OBE CN‏ 

Lif بانّخاذ المقام‎ ZY ol على‎ db SES GL SL زعم المعترض‎ Lally 
خوطب به الاس في ذلك الوقت الَّذي ابتّنيت فيه الكعبة فيما مضئ» وليس هو‎ 
المسلمين:‎ BY أمرًا‎ 

فقد غفل المعترض عن تفصيل في معنئ الآية» كان أجدئ لتقوية شبهته 
الواهية هذه لو fol‏ ! فنحن نفيده به 8 كذلك» فنقول: 

لو جعل FYI Ge pall‏ في الآية مُحتملًا dod‏ مَعنيين ابتداءً: 

UY‏ أن تكون الآية مُجرّد إخبارٍ إلهيّ بخطاب gals‏ مع بناء الكعبةء 
fat‏ به Goll‏ وقتهاء كما aed,‏ هو. 

أو 09S‏ أمرًا LY‏ محمد (HE‏ وهنا Comal Ue prt ide‏ إل ترجيح 
المعن الذي يوافق هوّاهء OL‏ يورد القراءةً التّانيةً للآية التي جاءت بصيغة 
الإخبار: ويدوا بفتح GI‏ فكان هذا MLS‏ أقوئ BYo‏ على مُرادِه Los‏ 
هَرَف بو في تفسيره للآية! 

ولو سَلّك هذا الأقوئ لتهاوئ أيضًا وما ad‏ في رص شُبهتِه! وذلك UT‏ 
جواب هذا المسلك في الاعتراض على كلا القراءتين SEWN‏ 

أا إن حملنا EY‏ على صيغة الأمر: يكونُ حديث عمر AB‏ بذا قد SU‏ 
Leal of‏ بها أمّة المسلمين؛ ولا غروٌ؛ وهم المخاظبون بأوامر القرآن ابتداءً 
وأصالةء فمناسبٌ علئ هذا أن يكون الحديث مِثالًا | لتعيين السّنة IAT‏ المعاني 
A‏ تحتملها الآية. 
Spe (1)‏ هذا the jb‏ روايات Jas‏ على SF‏ اقتراح عمر ييه كان زمن الفتح أو he‏ الوداع» أوردها 

ابن رجب في كتابه «فتح الباري؟ (۲/ ۳۱۸-۳۱۷). وإن كان لا يخلو إسناد منها من ضعف كما ذكر» 


لكن قد doi‏ مجموعها وجود أصل لها. 
زفق وهي قراءة نافع وابن عامر» انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص/ Ve‏ 


Ato 


Ul,‏ إن bake‏ أنَّ HMI‏ في الآية مُوَجّه في abel‏ إلى إبراهيم BE‏ وأتباعهء 
أو انها بصيغة الإخبار: فيكون Lise‏ عمر wt‏ هنا دالا على فضل اقتداء 
المسلمين der‏ إبراهيم في هذه الشّعيرة وغيرهاء بل هو الموافق للأصل القرآنيّء 
في قوله تعالئ: مد كات SI‏ أو Kee‏ ف Ue ZEN Gk GAG ta)‏ 

وبهذا Gly ple‏ حديث عمر للآية على US‏ التفسيرين والقراءتين. 

Ul,‏ دعوئ المعترض التناقض بين SUL‏ في سبب نزول آية الحجاب» 
فيقال في جوابه: أن لبس هة تارف في الشفيقة بين تلك EEN‏ وأَبْينُ طريق 
للجمع بينها: أن يُقالَ shar,‏ أسباب نزول HV‏ ولا Gol‏ فيكون خبرٌ قصَّةٍ 
زينب We‏ هي آخر هذه الرّواياتِ حدوثاء للنّص على قصّتها في الآية الكريمة» 
وكذا حديث أنس BS‏ ۰ 

ولا BL‏ مع ذلك أن تكون الآية نزلت oo da‏ وكان ذلك سنة 
خمس ين الهجرة» وليس ببدع أن يكون LSU‏ الواحدة عذهٌ أسباب مستوية 
cde pill‏ أو بعضّها أقرب من بعض Sess‏ الرّاوي D5‏ إلى سبب منها دون 
الآخرء باعتبار القَرب منه» ولا يكون القصدٌ أنّها S55‏ فور وقوع ذلك renee‏ 

وفي تقرير سواغ هذا ce‏ > يقول ابن حجر: «يُمكن الجمع ob‏ ذلك وَقَع 
قبل قصَّةٍ زينب» فلِفُربه منها أطلّقت -يعني عائشة- نزول الحجاب بهذا السَّبب 
-يعني قصّة سّودة-» ولا مان قن ا الأسباب»"") 

فالحاصل: أنَّ عمرٌ ae‏ كان LAL,‏ في حجب UST‏ المؤمنين» 
BM,‏ كان ينتظر الوحي في Ws Be A yy‏ لم يأمرمُنٌ بالحجاب مع 
وضوح الحاجة tad]‏ فلم She‏ ذلك عنده إلى أن IF‏ الحجاب”“. 
)1( «نظم الدرر» للبقاعي /V0)‏ ۳۹۹). 
)1( «فتح الباري» لابن حجر COPY JA)‏ 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر )۲٠١/۱(‏ بتصرف يسير. 
)€( «التوضيح لشرح الجامع ١‏ لصحيح؛ لابن النلقن «(ITY /YY)‏ و«فتح الباري» لابن حجر 1/1 21)). 


Att 


على OT‏ البخاريّ روئ في «كتاب Gl‏ في سياق آية الحجاب ما هو 
صَريحٌ في OS‏ قصّة سّودة Uh‏ كانت بعد الحجاب لا قبلهء» وهو المشهور عند 
أهل العلم"ء كما تراه في قول عائشة: «خرجّت سَودةٌ بعدما صرب الحجابُ 
لحاجيّهاء وكانت pl‏ جسيمة» لا تخفئ على من يعرفهاء فرآها عمر بن 

الخطاب» فقال: يا سّودة» Gl‏ والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين ..» 

الد 

Ju‏ على هذا: إِنَّ Ge HMI‏ 035 علئ وفق ما أراده عُمر قبل مِن إيجاب 
حجاب ope ll‏ علئ lel‏ المؤمنين» CST‏ أيضًا أن يُحجَب أشخاصُهنٌ مُبالغة 
فى rel‏ فلذا قال dd ged‏ )35 عرفناك Lio > ck...‏ منه عليل أن ينزل حكم 

الحجاب أضيقٌ منه» Seoul CPW‏ البنّةَ ولو مع حجابهنٌ» ESS‏ الله (DLS‏ 

Fg) S31‏ بخلاف رغبةٍ عمرء وأنزل آيةَ الحجاب وليس فيها التََضِيقٌ الذي أراده 

عمرء لأجلٍ ما فيه مِن OM SSI‏ فلِذا قال BB‏ لسّودة بعد شكواها له Dy‏ 

4 2 9 
عمرٌ في الحديث السّابق: Sp‏ قد أذن G0‏ أنْ تخرّجنّ لحاجيِكُنٌ». 
Lil,‏ غد العجات من poe Wil pe‏ فن LE‏ سودة ule‏ ““. لنزولٍ dae‏ 
منه عل wy‏ رآ 0 
ويقال في الجمع بين هذا وحديث أتس ذه في نزول الحجاب بسبب 
زينب: : OT‏ عمر ضيه حرص على ذلك؛ حى قال لسودة ما قال» 4S‏ القصّة 

)1( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 404). 

)1( أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين ool}‏ رقم: : c«((4۷40‏ ومسلم (ك: السلام؛ باب: إباحة الخروج للنساء « لقضاء خاجة 
الإنسان» رقم: .)5١9/١٠‏ 

)۳( «فتح الباري» لابن حجر .)۲٤۹/۱(‏ 

(ك: السلام» باب : إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم : °( . 

)0( «فيض الباري» للكشميري APEV/N)‏ 


ALY. 


yaad oni)‏ | في البيتٍ في زواج زينب. فَرّلت الآية» فكان کل مِن الأمْرَين سَببًا 
لنزولها”'' . 

وفي تقرير ما مضئ من الجمع بين cy) a‏ قول أبى العباس 
القرطبي : 

«الأؤلئ أن Sy‏ ذلك على OF‏ عمر طب تكرّر منه هذا القول قبل نزول 
errors‏ نهدا ولا بد فيه on ne OB‏ ال E‏ 
عظيمةٌ al,‏ شديدة من أن يلع SEN‏ على حرم AN‏ وَل حت صرح له بقوله: 
«احجب LG‏ فإنّهن يراهن SI‏ والفاجر »٠..‏ ولم JH‏ ذلك عنده» إلى أن 
لرل الحجاب وبعدهء Gb‏ كان قصده Jojo Vi‏ أصلاء فأفرط في ذلك! فإنّه 
مُفضي إلى الحرج والمشْقَةِ والإضرارٍ بهن» فإنّهن محتاجاتٌ إلى الخروج»“ 

Uy‏ دعوئ المُعترض قدح الحديث في العلم الإلهيّء SS‏ له: 

sy pee | Pree‏ عة اقفر ا عل الله تعاليل واستدراكًا عليه Eps‏ حَبِيتٌ 
في فهم النُصوص» منشأه التحامل tle‏ الصحب الكرام thie 6536 isl Be‏ 

بين الموافقة والاستدراك Me‏ يُطعنَ به على الأخبار؟! 

ولو 251 المُعترض فرط ضغينته عليهم بمَرِيدٍ تأمّلٍ لهذه الأخبارّء دون 
انتهاض منه Sp‏ الاعتراض: GES‏ له أنَّ ذاك CLAW‏ -كما يسمّيه- إِنَّما تَوَجّه 
به تُمر إه إلى شخص النّبى يي وزوجاتهء لا إلى الله أصالة! ولا Shy BE‏ 
عمر أن يُنزِلَ به في ذلك GLI‏ توافق مُراده» فضلا عن أن يُتقصّد الاستدراك 
على آياته كما تَوهّمه المُعترض» وحاشاه» وحاشا عاقلا أن يَفهم ذلك. 

وقد أسلفنا التّنبيه مرارًا OT‏ القرآنَ تَزل UM LAS‏ وعشرين chew‏ منه ها 
درك oe aN‏ غير سسب معلوم cae‏ ومنه ما نرّل CHE‏ واقعة أو سُؤال ونحو 
ذلك كلما ا أو cast‏ أمر بوضعها مِن فوره في مكانٍ 


(۳/۱۷ «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
TINA) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 
AtA 


4 


مرب مِن سورة مُعيّة كما قد سبق تقريره» فلم يكن هذا pel‏ في اليل JSS‏ 
بالوحدةٍ JS Le ye yell‏ سورةٍ من القرآن على Made‏ 

وفي هذا ردم ليا أراد al)‏ قرناس) أن يُفَهمّه فُرَاءَه» من نفيه أن يكون لآية 
الحجاب سَّبب نزول مُستقّلء كونُها «جاءت ضمنَ موضوع كامل يحت نساءً 
النََىَ BE‏ أن يتمسَّكنَ بالحشمة ..2 إلخ oe depo yall ABI Sp 6 Patetes‏ 
الآيات في المقطع الواحدٍ من القرآن» لا يَنفي نزول بعضها قبل بعض» ولا أنَّ 
لبعضها سببًا لول مختلقًا عن الآخر. 

فكم من سورة SE‏ جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النُجوم مِن سورةٍ 
أخرئ» وكم مِن Pl‏ السُورةٍ الواحدة edd‏ فيها نزولا وتأخّرت ترتيبًا» وكم 
Ol yy‏ على عكس ذلك. . 

وهذا -وربّي- مِن أجل pales‏ إعجاز القرآنِ في تنزيله» وعلوٌ نظيه أن 
يبلمّه بَشرء ف «هذا القرآن الَّذي تَزل ole UAL‏ رسول الله BE‏ في أكثر من 
عشرين AV Ips UL‏ أو SL‏ على فتراتٍ ge‏ الرّمن» يقرؤه OLY‏ ويتلو 
سوَرّه» فيجده محكمٌ النّسجء دقيق السّبك» مترابظ المعاني» رصينَ الأسلوب» 
متناسقّ OLY!‏ والسُورء dls‏ عقد فريدٌ نُظمت it‏ بما لم يُعهّد له مَثيل في كلام 
tl‏ 

ولو كان هذا القرآن يِن كلام البّشرء قيل في مناسباتٍ متعدّدة» ووقائع 
متتالية» وأحداثِ متعاقبةٍ: لوَقَّع فيه التفكك والانفصام» واستعصيئ أن يكونٌ بينه 
التّوافق والانسجام»”". 
)1( انظر «مناهل العرفان» للزرقاني .)50-44/١(‏ 
(۲) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/۳٤٤-٥٤٤).‏ 
)1( «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص/7١1١17-1١)»‏ ولمحمد عبد الله درّاز في كلام نفيس رائق 


في كتابه العظيم «النبأ العظيم» (ص/ 184-1417) عن دلالة التناسق بين التنزيل والترتيب على الإعجاز 
القرآني» فليراجع هناك . 


At4 


وبهة1 SV‏ الاح Ht‏ (ابن قرناس) في اعتراضه على الموافقة القرآنية 
لعمر في آية سورة التحريم . 

Uly‏ المعارضات galt)‏ إلى خبر موافقةٍ عمر في النَّهي عن الصّلاة على 
المنافقين» فيُّقال في أولاهاء وهي دعوئ حمل cE‏ بل ل (أو) في الآيةٍ على 
التخبير» وهي للتسوية. . إلخ : 

SB‏ يجدر بنا الاستنارةٌ بأقوالٍ السّلف الأقدمين في هذا الحديث» فبهم 
فهمنا الكتاب cy‏ وهم أجدرٌ أن ينزعوا Le‏ قيدَ الإشكالٍ AUN‏ منهماء 
فنقول : 

تحا جمع Jl ot‏ التفسير إلى أن مقصودٌ هذه الآية ds gcd)‏ بين الاستغفار 
للمنافقين وعديه من حيث أثرٌهء ومن ab‏ التّيئيس مِن أن تلحقهم أي al, oe‏ 
ae‏ ذلك مَنصوص عليها آخرَ الآية» في قوله تعالئ: BL Wee AL ASD‏ 
As Al tA‏ 

دمب إلى هذا التّأويل ابن جرير""» وأبو بكر PLEAS‏ 
وابن الجوزي”"» في آخرين من أهل التّفسير. 

وهؤلاء مع هذا القول» لم ينزعوا Wy‏ عن قبولٍ حديثِ عمر eB‏ ولكن 
أعملوا آله oll‏ له على معنى يَتِعّ به وفاق الآية» aly‏ ما قعلوا. 

فون ذلك قولهم: إنَّ اللّبي ب استغفرٌ لابن سلولٍ لعدم يقينه بوفاته على 
الكفرء وكان ULI‏ منه الإقرارٌ Sly POLL‏ لفرط رحمته BE‏ بالاس» 
وحرصه على Cagis‏ إختارَ LEVI‏ بمفهوم العَددٍ في لفظ (pre!)‏ عل حقيقته 
ترك yall‏ المجازيّ له استقصاءً Ger Bas‏ ولو من وجو ضَعيف* . 


.)۴۹٤/۱٤( «جامع البيان»‎ )١( 

.)76١/4( «أحكام .القرآن» للجصاص‎ (Y) 

(۳) «زاد المسيرة لابن الجوزي (۳/ EVV‏ 

(4) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 2)70١/4(‏ وهزاد المسير» لابن الجوزي (۳/ ۷۷٤)ء‏ و«أنوار التنزيل» 
للبيضاوي AVUV/N)‏ 

)0( انظر «جامع البيان» للطبري ›)۳۹۰/۱٤(‏ و«الكشاف» للزمخشري (؟/ (EO‏ 
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وذهب آخرون: إلى OF‏ المقصود بالآية حقيقةً تخييرٌ اللي BE‏ بين الاستغفارٍ 
وعديه» اعتمادًا على ظاهر الحديث» منهم: أبو بكر Ot a Gal‏ 
sel Ves 1‏ و وال 

وهؤلاء أجابوا عن دلالة النّيئيس في الآية: تأنه مستفادٌ من طريق 
الاستنباط» والحديث أقوئ منه من حيث أنَّه Gai‏ صَريح plas‏ عليه؛ فما Syd‏ 
السّبعين لم SS‏ الآية Se‏ وبيّن الحديثُ حكمًا OW eee‏ 

silly‏ يظهر لي بعد تأمل في الآية الكريمة -والغلم عند الله تعالق-: عدم 
SE‏ بين كلا هذين القولين» فأقول: 

إن الآية تحتمل معن النّسويةٍ والتيئيس مع uae‏ التّخيبر OLAS‏ فإنّها je‏ 
من نهي صَريح عن الاستغفار للمنافقين» غايتها اه الثبيئ عل بأنَّ الله تعالى 
لا يغفر ر لهمء ولو ssi‏ من الدّعاء لبعضهم › > فالمعنل sf‏ الاستغفار من علمه BA gus‏ 
مِن حيث MU‏ في mel‏ ليكون التيعيس مُنصبًا في هذه الجهة فقط. 

UT‏ حكم ذلك يِن حيث المآل في الدّنيا من جهةٍ : تحقق المصالح ودرء 
المفاسد: cer ale ie SEG‏ بعلم الضييه على ae‏ جنا إل 
أحوالهم بين le‏ المسلمينء «والقرآن on‏ بسیماهم» كيلا يطميِنّ لهم 
المسلمون» وليأخذوا الحذرٌ cage‏ فبذلك قُضِيَ GE‏ المصالح كلها . 
)١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٥٥۷‏ 
(؟) «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي CELT)‏ 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)۳٤٤/۱(‏ 
)4( روح المعاني» للالوسي )¥/ 4 
)0( انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ CUE‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (OOA/Y)‏ 
(5) ثم وجدت الألوسي قد أشار في تفسيره )۳۳٠/١(‏ إلى قول من سبق إلى هذا الجمع من بعض 


المحمّقين بعد اختياره للنّسوية في مثل ذلك: إنها لا تنافي التُخيير. .» 
(۷) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۷۹/۱۲۰). 
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وابن سلولٍ نفسّهء لم يكن يعاجله النّبِي BE‏ بعقوبةء مع ما صَدَّر منه مِن 
بوائق» Bele‏ منه للمَآلاتِ والعواقب في إدارة المجتمع المَدنيّ HIS‏ طوائفه. 
ودفعًا منه لما bj‏ من Latin‏ على الدَّعوةٍ الإسلاميّة ودولتها الفتيّة OMIT‏ مع 
ما J‏ عليه مِن فرط boy‏ يُحمّد عليها إلى يوم الدين. 

LG‏ لم تقتض المصلحةٌ SL]‏ ابن سلولٍ حين وفاته» مع ما له مِن حَظوةٍ 
عند عشيرَته؛ ومُراعاةً منه لولّدِه الصَّالِحء تطبيبًا لقلوب بعض الأحياء ge‏ قراباته» 
ورغبةٌ منه في استمالةٍ yl Yl og‏ إذا ما Gb Sal‏ ابن زعيمهم في إكرام 
GSU col gts‏ النّبِي BB‏ إلى هذا الإجراء من باب السياسة الشّرعيّة» طالما الماع 
مِن ذلك غير tabi‏ ولا صَريح في كتاب اللهء فالآية -كما قُلنا- وإن cals‏ رجاء 
حصول المغفرة للمنافقين» فلم تمنع Jd‏ الاستغفارٍ صَراحةً كما هو الحال مع 
المشركين الصرحاء. 

فتخيّل معي بعد هذاء لو كان A Sy Be ES‏ الصَّلاةَ عليه قبل ورودٍ النهي 
عنها: لكان 12 على lanl‏ وعارًا على قومه! فاستعمل BE‏ أحسنَ الأمرين 
وأفضلّهما في مبلغ لري Gey‏ السّياسة في الدّعاء إلى الدّينء GSE,‏ عليه 
إلى أن نهي عنه فانتهٰ»” 

diy‏ المُعترض أن تكون لهذه الصّلاة على ابن سَلولٍ فائدةٌ مِن جهة استمالة 
قلوب عشيريه» بدعوئ OL OF‏ يُخبر أنَّ الاستغفارٌ لا تفيد بحاله: هو نفيٌّ 
Ene‏ لو US‏ عل ple‏ بأنَّقومّه على Ob ple‏ زعيمّهم هذا ely‏ يِن أولئنك 
المنافقين الّذِين عناهم القرآن بشخصه! إذن لاستهجنوا فعل pill‏ ل واستخمُوا 
به إِذْ كيف Lal‏ مُحمّد ME‏ على غير Sacks fol‏ 

في حين SF‏ هذا lal‏ منهم مما يستحيل إثباته عنهم. 
)١(‏ أشار إلى هذا المعنئ ثلة من أهل العلم» كأبي العباس القرطبي في «المفهم» (۲/ 42147 وأبو عبد الله 


القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١۲۲)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» (1798/8). 
(؟) «أعلام الحديث» للخطابي .)۱۸٤۹/۳(‏ 


"مم 


فهذا عبد الله ##5نهوهو ابنه» قد car‏ عليه استصحابٌ أبيه للكفر! فما كان 
إلا أن «حمل pl‏ أبيه على ظاهر الإسلام» ولدفع العارٍ عنه وعن عشيرته» Sob‏ 
الرّغبِةَ في صلاة النّبِي له ووقعت able]‏ إلى سؤاله على حسب ما ظهر مِن 
aries‏ أن ais‏ الله الغطاء عن ,ذلك" ؛ هذا مع كوه ةلاض آله 
a5 Jos‏ »> فكيف SE‏ بغيره هن قويه ممن هم lal‏ منه عنه» ممن لا يعلم عنه 
YI‏ ظاهره؟! لم يکن هؤلاء 1 ليحيبوه واحدًا مِن أفراد المسلمين. 

وبعد هذا البيان» يبقيل لنا الإشكال المُتَعلّقُ بآخر الآية: “A AS‏ 
ڪفروا ail‏ ورشوله.» :]۸٠ ll‏ فالمعلوم ضرورة فق الدين !"أن امن تيت 
كفرٌه لا يُستغمّر cal‏ قولا Moly‏ وبه CEN‏ مَّن par‏ الآية في yl‏ المستلزمة 
eu‏ عن الفعل ES‏ 

Syne‏ في بعضٍ جواباتٍ Jal‏ العلم ما يحل هذا الإشكالء مِن ذلك 
ما زاء في قول "ابن حجر: «في بقيّة هذو الآية من التُصريح ttle‏ كفروا aL‏ 

ول ها يدل على Ol‏ نزول ذلك وقع متراخيًا عن القصّةء ولعل الذي 3 ألا 
وتمسّك I‏ به» قوله تعال: ep‏ لم أو لا ARES‏ إن فر لم 
ae‏ سه مان GA ad‏ إلى هنا ASL‏ ولذلك اقتصرّ في جواب عمر على 
pd‏ وعلئ ذكر السّبعين”"' . 

UL‏ وقعت القّصة المذكورة» ES‏ الله عنهم الغطاء» وفضحَهم على 
رؤوس الملّأء ونائ عليهم بأنّهم كفروا بالله ورسولهء ولَّعلَّ هذا هو السّر في 
اقتصار البخاري في التّرجمة oF‏ هذه OY!‏ على هذا القدرٍ إلى قوله: jas sly‏ 
أ يم ولم يقع في شيء من تسخ كتابه تكميل LS AY‏ جرت به العادة مِن 
اختلاف الرّواة عنه في ذلك. . 


)١(‏ «عمدة القاري» للعيني /NA)‏ ضففة” 

)1( معن ذلك أنه iG‏ ما دام اقتصر على ذلك الجواب» ولم يجب عمر عن التعليل الذي في آخر الآيةء 
Je‏ ذلك iil‏ لم تنزل he‏ وإلا لبقي الإشكال قائمًا لم يزل be‏ لنقصان جوابه» ولم يكن HES‏ عذر 
في الاستغفار بعد نزولها. ش 
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0,53 ذلك وَقَع من النّبي 88 متمسْكًا بالظّاهِرٍ على ما هو المشروع في 
الأحكام إل أن يقوم I‏ الصّارف عن ذلك: لا إشكالَ cad‏ فلله الحمد على 
ما ألهم gles,‏ 

وعندي في جواب ابن حجر هذا نوع نظرء أقول فيه -والعلم عند الله-: 

إن القول Sh‏ نزول BVI ds‏ -والتي فيها ذكر تعليل نفي المغفرة- race‏ 
في al)‏ إلئ دليلٍ نقلي PASI Sb > ise‏ في نزول سور القرآن وآيه وتنجيمه 
مُتوقف علمّه على الرّواية أصالة لا عل اجتهادٍ في SIN‏ 

و كلك با هد : إنّه إذا gS‏ ما سَلف تقريرّه من تفريق بين SUS‏ 
الأخرويٌ والفائدة الدنيو ية في الصّلاة على المنافقين» لم نحتج de‏ إلى القولٍ 
tle‏ نزول باقي الآية مِن الأساس؛ ye‏ حئَّئ على فرض BGAN be‏ بكفرٍ 
ابن سلولٍ في الباطن» Op‏ ذلك لا Gar‏ ِن الصّلاة ة عليه» جريًا على حكم 
الظاهرء علئ ما جرت به عاد الحكيمة في معاملةٍ هذا الصّنفبِ من العَدوٌ. 

Uly‏ دعوئ المعارضة THU‏ من كون المتبادرٍ من ALS HI‏ السّبعين عن 
الكثرة. «calf.‏ فجوابها : 

ل كي ag‏ ا 
اختلافٍ في ألفاظهاء ee ee‏ لى ذلك» حتّئ قال 
الآلوسئٌ: «.. والأخبارٌ فيما كان منه BB‏ مع ابن أ Ze‏ من BHAI‏ عليه وغيرها 
لا تخلو من التُعارض OH.‏ 

فامًا رواية عمر يه نفسه للحادثة : فجاءت مِن رواية ابن عبّاس وليه care‏ 
Gilly‏ فيها فبها أن التي BG‏ قال له: ا عار قال عمر: Syst UB‏ عليه 
قال: ot a‏ فاخترتٌ» لو أعلمٌ أنّي إن La}‏ على السّبعين يُغفر لهء ا 

Oe 
عليها»‎ 


)\( «فتح الباري» JA)‏ ۳4(. 

.)۲۷۸/۱۰( وانظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ »)۳٤۲ /0) المعاني»‎ cy (Y) 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين» 
رقم: CONV‏ وفي (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ E>‏ كم أو لا BES‏ مم إن AES‏ 


0-4 


مهي 42 فلن is‏ أده GA‏ رقم: .)451/١‏ 
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: فوقع في ألفاظها اختلاف‎ ABD رواية عبد الله بن عمر‎ Ul, 

فغى طريق أنس بن عیاض وان cee Pal‏ أن التي 54 قال Sel‏ 
«إنمًا ee‏ الله. . وسأزيدٌه على السّبعين)0؟2. ۰ 

وجاء من طريق صَدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد : I‏ لم يزد 
على أن تلا الآية في جوابه MY yaad‏ 

ففي هذا الاختلاف في بعض ألفاظ المتنٍ دلالة على تصرف بعض الرواة 
في المتن» ونقلهم Ba‏ كلام اللّبي BB‏ بالمعنئ الذي استَقَرَ في حافظتهم على ما 
فهموه» G8‏ هذا الاختلاف بين لفظ رواية عمر وله الأول -وهي كما ترئ تفيدٌ 
علمَ النّبي ME‏ بانتفاءء مفهوم العددٍ في الآية» وعدم الفائدة مِن الرّيادة على 
السّبعين- وبين رواية Gl‏ عبد الله مِن طريقها الأولئ بخاصّة» حيث أفادت عزم 
التبي BY‏ على الرّيادة على السّبعين. 

فلا شك بعقد هذه المقارنة ينضح OF‏ رواية عمر هي الصّحيحة الرّاجحة» 
وذلك لثلاثة اعتبارات: 

الأوّل: لموافقة رواية عمر Wy‏ دلالة الآية على التيئيس مِن المغفرة 
للمنافقين لكفرهم» حيث لا تنفع ane‏ كثرة استغفارء والسبعون les‏ جار مَجرى 


vos 


esti‏ لل 


| 


)١(‏ أنس بن عياض بن ضمرة» أبو ضمرة المدني» ثقة من أوساط أتباع التابعين كما في «التقريب»» توفي 
سلة Ae‏ 

(؟) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهمء أبو أسامة الكوفئ» من-صغار أتباع التابعين» قال ابن حجر في 
«التقريب»: «ثقة ثبت ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب غيره»» توفي AYN‏ 

(۳) أخرجها البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ ED‏ َم أو لا A wis yA pS‏ 
سَبَعينَ مره فلن re so i as‏ رقم: (EW‏ ومسلم في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل عمر بن 
الخطاب» رقم: ,.)51٠١٠‏ 1 

)٤(‏ صدقة بل الفضل أبو الفضل المروزئ» ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع كما في «التقريب»» توفي 
سنة ۳٣۲۲ھ‏ وقيل ١۲۲ه.‏ 

)0( يحيئ بن سعيد بن فروخ القطانء أبو سعيد البصري» ثقة إمام قدوة» من صغار أتباع التابعين كما في 
«التقريب»» توفي سنة /19ها. 

OVA أخرجها البخاري في (ك: اللباس» باب: لبس القميص» رقم:‎ CD) 
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Ree nie tor amare sey Bais مو‎ 
اختلافي المتون.‎ 


(iB الإسناد عن رواية عبد الله بن عمز‎ Mis abe رواية عمر‎ cul 
اولس وواء حدر ا بعد الاين عدر‎ Uns BUN ف 4 را لاير في‎ 
. على ألفاظه أولئ مما الف في ألفاظه”"‎ Gail وترجيحٌ ما‎ 

وبهذه ULI‏ يرجح ضعفٌ روايةٍ عبد الله بن عمر: «وسأزيدٌه عل 
السّبعين»» Chass‏ على GEN‏ -كما قال ابن عاشور”"- أنه لفظ زائد وَهِم الرّاوي 
فيه بحسب ما فهمه. 

فإذا كانت هذه الجملة ساقطةء فقد انزاح عن الحديث مُعضِلة كانت أكثرٌ ما 
استشكله الشُرّاح والمُفسّرون من حديث عمر هذاء (b>‏ ساروا gd Coals‏ خي 
Gag‏ بينه ودلالة الآية الكريمة“ والحمد له وحده على توفيقه. 

Ul‏ دعوئ المعارضة SAM‏ في استنكارهم صلاةً dl‏ يكل على منافي» مع 
سبق نهي القرآن عن الصّلاةٍ على المشركين» فجواب ذلك أن يُقال: 

فالا فر رن .ان Gg‏ عن SUA‏ لكو مات VEE‏ بيا 
النّهَىَ عنه لمن SL‏ مُظهرًا للإسلام» لاحتمالٍ أن OS‏ معتقدّه Daly Ore‏ 


)1( انظر «الإشارة» للباجي (ص/ CAE‏ و«الإحكام؛ للآمدي (147/4). 

)1( انظر «البحر المحيطه.للزركشي (8/ 18-147). 

(۳) فو في «التحرير والتنویر» '.)99848/3١(‏ 

)€( 3 توقّف بعضهم في تفسير الحديث» فجعله الصنعاني في كتابه «التحبير لإيضاح معاني التيسيرة (197/5) 
«من المتشابه اللي لا يعلم تأويله إلا cal‏ والمتشابه من الحديث ثابت كالمتشابه من القرآن»! 
وتكلّف آخرون الجمع بطرق بعيدة المآخذ» ترىئ كثيرا منها وما أجيب عليها في «روح المعاني» 
(ITA /0)‏ من ذلك ما في «المفهم» لأبي العباس القرطبي )١١7/8(‏ أنه جعل رواية ابن غمر مِن الوعد 
المطلق منه ب ليحمله على رواية عمر المقيّدة» فيكون المعنى عنده: وسأزيد على السَّبعين لو نفعه 
استغفاري» والواقع أنه لا ينفعه يا عمر! وإن كان القرطبي يرئ في نفس الموضع أن رواية عمر أولئ 
من هذا اللفظ التي في رواية ابنه عبد الله. 

)0( يقول ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ۳۳۹): «وهذا جواب Whee‏ 


Act 


هذا الاحتمالَ ما حدا بعبدٍ الله وَلدِ ابن سَلولٍ إلى أن يطلب مِن التي SBN BE‏ 
cae‏ مع عليه Ly‏ كان مِن أبيه من Le‏ في Ge‏ الإسلام وأهله. 

لكنْ مخالطةٌ أمثالٍ هؤلاء لأحوال الإيمانِء ولو في ظاهر الخال قد يده 
إلى علق هديه بقلوبهم بأقل سَبب» وهذا بخلافي المُعلِنِ لكفرهء المجاهر بعداوته 
للدّين» وقد علمنا OT‏ سياسة النّبي BE‏ مع كلا الفريقين مُتباينةٌ ASSL‏ وابنُ 
سَلولٍ بَقي على دعوئ الإسلام إلى أن مات» والثبي BB‏ يُجري على المنافقين 
أحكامٌ ظاهر حالهم في tle‏ المسلمين. 

يقول ابن عاشور: 

gs ..«‏ أجل هذا Gl‏ على ظاهر الحال» اختلف أسلوبٌ ot gl‏ 
المغفرة بين ait‏ هذه الآية -يعني قوله تعالى: ETD‏ لم أو BESS‏ 
لم4- وبين ما في آية: OD‏ کات gtd‏ الت (alts TE‏ الشركة لان 
المشركين كفرّهم ظاهرٌء فجاء النّهي عن الاستغفار لهم ape‏ وكفر المنافقين 
tat‏ فجاء Gayl‏ من المغفرة لهم Wyre‏ بوصف يعلمونه في أنفسِهم:؛ ويعلمه 
الرّسول BE‏ ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله GUA‏ مِن المنافقين» WS‏ 
OG‏ امتناعغة من الاستغفار له bly Ure}‏ حالِه» الذي اقتضت حكمة الشّريعة 
عدم عق م ١ ١‏ 

أما دعوئ المُعترض: في كون موافقةٍ القرآن لعمر في هذا مُستلزم أن يكون 
مَن هو أعلم يِن النَِي كل بمفهوم الآيات ومقاصد الشريعة: 

نقد dye Go‏ في نايا واب الاعتراش (pants Glial IM‏ المقضوة 
ين آبة: انير هم أو لا qh BES‏ حيث بَيّنا الآية لا تحوي نهيًا 
Kyo‏ عن الاستغفار للمنافقين» بل هي Dm‏ لمعن التّسوية والتيئيس» ومحتملة 
لمعنول pel‏ }13 ما بان لل BE‏ فائدة في إحدى الخيرتين . 


.)۲۷۹/۱۰( «التحرير والتنوير»‎ )١( 


فاختيار النّبي BB‏ الاستغفارٌ لابن سَلولٍ كان صَحيحًا وقتّها في Abs‏ 
لاحتمالٍ الآية cd‏ ولم يكن ULE‏ منه في فهم AV‏ كما توهّمه المعترض. 

SE ge ne pw al UBT ts 
هو أيضًا فهمٌ منه صَحيحء تحتمله الآية بهذا القيدٍ أيضًاء‎ ics VI في المآل‎ 
Meare فيكون مَنهيًا‎ LE «فإنّه إذا لم يكن للاستغفار فائدةٌ المغفرة يكون‎ 

لكنَّ فهمّ الثبي 88 للآية وتأويلها sh sleek‏ المَصلّحيّ في Sl‏ هو 
الأقرب إلى Gol‏ بلا شك كل ما في الأمر ae joe OF‏ لطبعه الشَّديد 45555 
في ما يراه حَقَّاء LET‏ بالمعنى الذي BAB at‏ على المنافقين وإهانّتهم» جزاء 
ما لقي المسلمون من أذاهم؛ ET,‏ التبي ككل فلأنّه أرحمٌ EY‏ بالأمّة» وأعلم 
بالمصالح في We‏ ومآلهاء ولأنّه «لم a}‏ عن الصَّلاةٍ عليه GA‏ مَشیٰ عل 
محتمل Gad Ball‏ في الآيةٍ إلا OF‏ استخفارّك غير مُفيد له dowd pb‏ عن 
التّفع abs eye‏ لمّا آراد أن يُصلّى عليهء اكتفئ بسعة BW‏ فقطء ولم 
يكن فيها إلا عدم تفع tae‏ وهنا سبق Ley‏ 

وغو مخ :ذلك كله لم Cite‏ عليه gill blll‏ على عمر Leal ake‏ 

ap‏ لم يُنكر عليه ما كان یذگره به Ue a‏ جرئْ على لسانِ ابن سَلولٍ مِن 
قبائح» ولكن نظره BB‏ كان dul‏ مِن عمر في اعتبار المصالح» والمعلوم مِن 
حاله GEL ol ag‏ بين أمرين إلا اختارٌ أيسرهما وأنفعهماء ولم يكن MVE‏ 
جانب العقوبة والّشديد Vj‏ بوحي» Ul‏ عمرء فلم يلتفت إلى احتمالٍ إجراء 
الكلام عل ظاهره» ليا غلّب عليه مِن AB‏ المذكورة. 

فأين عمر ضيه من النَبِي 4؟! وأين فهمّه من فهمه؟! فإنّه كان نيهم وأؤلئ 
به وبالمؤمنين مِن أنفسهم . 
(۱) «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۷/ ۱۳۹). 
(۲) «فيض الباري» للكشميري (۱۸/۳). 


AoA 


Re calls‏ تة ها أن نزولٌ ظاهر BV‏ بموافقة gly‏ عمر 45 إِنّما 
هي incl pO Bly‏ وليست موافقة قة تامّة في pide‏ تلك lim‏ 

بيان ذلك: OF‏ عمر وه احتجّ في حواره Le‏ صَدَّر مِن ابن سَلولٍ مِن 
ala‏ تفي كفا نه للواستخفاره لحن الآيه الكربية بارا مكدانن نهيها 
ath‏ أمرًا آخرٌ أجل : al‏ متغيّرات الحالة الإسلاميّةء وتمركُرٌ في موقع 53 

deck‏ لم يکن ELE‏ للمسلمين من US‏ هذا ما لم يجر اعتبارٌه علئ dl‏ عمر في 
ee‏ 

ذلك OF‏ «النّبي BB‏ في JST‏ الأمر كان يَصبر على أذئ المشزكين» ويعفو 
ويصفحء ثم al‏ بقتال المشركين» فاستمرٌ صفخه وعَفوٌه عمّن يُظهر PAY‏ ولو 
كان abl‏ عل خلاف ذلك» لمصلحة الاستئلافٍ وعدم التّنفير عنه» .. فلمًا 
pas‏ الفتح» ودَّخَل المشركون في.الإسلام» Sy‏ آهل الكفر وذَّلُوا: pl‏ 
بمجاهرة المنافقين» وحملهم على حكم مر الح . 

فلأجل ذا ثهي ES‏ عن إغداقٍ رحمته على العدُوٌ الباطن والاستغفار 
لهه لا لمجرّد gil‏ فَجلوا وفعلوا كما قال عمر cade‏ لكن عاجلٌ عقوبةٍ لهم قبل 
يوم GI‏ واقتلاعٌ لجذورٍ BES‏ مِن GUN BF‏ 

OL, ْ‏ في إعراضه BB‏ عن ابن أبي سلولٍ مع اتسّاع صحيفة هذا تمواد 

أعماله» لدليلًا Ke‏ على Be ST‏ أبعدٌ النّاس عن إغراءاتِ السّيف» وطموحاتٍ 
المستكبرين في الأرض! 

فصل اللهم عليه وسلَّمء والحمد لله على توفيقه. 


)00( «فتح الباري» لابن حجر LOPE V/A)‏ 


Ao4 


wid)‏ لمبجت الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة 
_— الأبوي - ool‏ 


a yaw 


tor 
| danas 


المَطلب الأوّل: 
سَوق التفسير الثبوي لآية: 


A268 we‏ لص 


44 قو 2 الف يِل‎ Yb الست‎ SG 


عن أبي Bip‏ عن النبي BE‏ قال : | 
«قيل لبنى إسرائيل: sy‏ الاک Gabe iss Ot‏ 1ا : Lon‏ 


فدخلوا يزحفون على أستاههم”" فبدّلوا وقالوا: جنطةء حبة في شعرة». 


)0 أي ينجرون على ألياتهم فعل المقعد الذي يمشي على أليتهء يقال: زحف الصبي إذا مشن كذلك 
والأستاء جمع أست وهو الدبرء انظر «طرح التثريب» .)۱١1/۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآنء باب: باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم 
(se,‏ رقم: 1414) واللفظ cal‏ ومسلم في (ك: التفسير» رقم: 07016. 


م 


المَبحث التَّاني؛ 
سوق المعارضات المعاصرة للتفسير النّبوي لقوله تعالى: 
دل اليرت TG‏ 32 ادهف 33 44 


هذا الحديث قد )03 بعض المُعترضينَ على الشيخين» وجَعّله CES Slax)‏ 
Lab‏ لأحاديث التفسير التي ينبغي في نظره إسقاظها من جملة «الصجيحين». 

وتَتلخّص اعتراضاتهم على متنِ الحديث في ما يلي : 

المعارضة الأول : إن المقصود بالسّجود من الآية: مطلقٌ الطّاعةَ 3 وإقام 
الصّلاةء US‏ لبني إسرائيلَ على شكر المُنعِم عليهم» ' فيكونٌ Leal‏ بِالتَبدِيلٍ ترك 
الطاعةٍ وكفر التعمة. 

المعارضة الثّانية: كيف لبني إسرائيل زمنَ موسئ RE‏ أن يَتَلمَظوا بكلِمّتين 
coche‏ مع OF‏ لسانهم آنذاك بغیرها؟! 

وفي تقرير هذه الشبهة» يقول (دروزة عِرّت): «الحقٌ OF‏ في الحديثِ شيئًا 
غْريبّاء وبخاصّة هذا التّوافق في الألفاظ العربيّة» وهو قولهم: (حنطة)ء مقابل 
أمرهم ob‏ يقولوا (حِمّلة)! وبئو إسرائيل LY]‏ كانوا يَتَكلّمون العبرانيّة في زمن 
موس 4 الذي يحكي عنهم هذه المخالفة»" . 
)1( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/۲-۲۰۱٠۲).‏ 


(۲) «التفسير الحديث» لدروزة عزت (2»)407/7 وقد رتب تفسيره للآيات القرآنية حسب الترتيب الزمني 
لنزولها! 


ANE 


وقد eat‏ (ابن قرناس) LIS‏ الشّبهتين السّالفتين في جملةٍ شبهاتٍ له يقول 
فيها : 

«معنول قوله تعاليل: ul bs‏ سد WN)‏ جد . تعني الامتثالَ 
لأوامر الله وأداء الصّلاة. .لكنّهم كفروا بأنعُم الله ولم يطيعوا أمرهء فهو معنئ 
قوله SSD LG‏ الست 2G YE‏ اليف ii ia‏ وليس المعنول 
OI‏ الله طلب منهم أن يدخلوا البابَ وهم في وضع السّجود! ويرّدّدون(!؟ كلمة 
(حطة)» فدخلوا يزحفون على أسْتاههم وقالوا: dae)‏ حبّة في شعرة)! roils‏ 
يتكلّمون العربيّة | 

LEI OLY G0‏ بخيالاتِ بعض المفسّرين والمحدّثين» التي ورثناها 
عنهم» واعتبرناها the‏ لله . .۲ 

وقد سبق هؤلاءٍ إلى jot‏ في هذا الحديثِ مَّن كان lel‏ منهم بالشّرع 
(محمّد Mode‏ حيث ارتم على هذه LEVI‏ ضَربًا بنّهمة الإسرائيليّة» يقول في 
هذا الحديث: «.. ولليهودٍ في هذا المقام كلامٌ كثيرء pat Srl,‏ بها 
المفسّرون» ولا جيز حشوّها Pardes ay‏ 

وقد أقرّه على هذا الثكرانِ ميد (رشيد رضا)ء وتَبرّعَ بالاستدلالٍ له 
وتعزيزه بجملةٍ Ue‏ لا AU eed‏ الخوض cad‏ فكان Ue‏ قال : 

Ale BUST روي في هذا التّبديل من‎ Les ثقة لنا بشيءِ‎ Re eg 
Oly قاله الأستاذ الإمام هنالك»‎ LS من الإسرائيليّات الوضعيّة»‎ ass ولا عربيّة‎ 
EB موقوفا ومرفوعًاء كحديث أبي هريرة‎ Ly بعضه في الصّحيح‎ ot 
المرفوع في «الصّحيحين» وغيرهما.‎ 

ولم Chal‏ أبو هريرة ah‏ بسماع هذا ين BB ll‏ فيحتمل al‏ سمعه من 
كعب الأحبارء إِذْ ثبت أنه by‏ عنه» وهذا مدرك عدم a‏ لي ا 


lis (1)‏ في أصل كتابه» والصواب نصبه بحذف النُونَء لدخول (SN‏ الناصبة على الفعل المعطوف عليه . 
)1( «الحديث والقرآن» لابن قرناس )0/0 AYYV-FY‏ 
)1( «تفسير المنار» .)9797/١(‏ 


Ao 


هذا من Oly elas‏ صح سنده» ولكن قلما يوجد في الصّحيح المرفوع 
شيءٌ يقتضي الطّعنَ في سندها» . : 


)1( «تفسير المنار» (16/9"). 


ANN 


القطلب eat‏ 
دفعٌ المعارضات المعاصرة للتّفسير الشَّبوي لقوله تعالى: 
JIG‏ الست (Ab‏ قولا ع ارف js‏ 424 


UL‏ دعوئ المعترض في المعارضة الأولئ: SL‏ قصدّ BIN‏ بالسجود مُطلق 
الطاعة وأداءٍ الصّلاة: 

Jie SiGe aia oes: 
خروره بوجهه علئ الأرض» خضوعًا منه لخالقهء‎ eer الإسنان فالأصل‎ 
CASTS مُتواضعين‎ BS أن يكون معناه السّجودٍ فيها انجناءئهم‎ AY! وتحتمل‎ 
. ولم يُرّد به نفس السّجودٍ المعهودٍ عندنا بالجبهة”"'‎ 

وعلن كلا المعئيين لا تخالف بين الآية والحديثك» والذي يتحار والآية 
Gs‏ تأويل ye al‏ لها على معن الظاعة 3 وإقام الصلاةء Sp‏ الآية a‏ السجود 
بلحظة دخول الباب» ومطلق del!‏ ليس خاصًا بتلكِ Vy cabal)‏ بتلك ad)‏ 
فلا معن لتقييده بذلك. 

لیبق المعنئ الأجدرٌ بالآية: أن HMI‏ فيها بالشجوو. امي لبني إسرائيل 
بسُجوو Yas Gt‏ عند دخولهم OL‏ القريةء إظهارًا للافتقارٍ إلى مَن مَنَّ 
عليهم بفتجهاء واستغفارًا منهم لما سَلّف يِن خطاياهم. 


OU? (1)‏ التأويل في معاني التنزيل» للخازن .)٤۸/١(‏ 


AW 


فقيل لهم: قولوا ete‏ أي: Le BE‏ رَبّنا ذنوبئاء ولا تُعذّبنا بما فيه 
أسرّفناء لكنّهم Joy‏ ذلك استهزءوا بموسئ ل وقالوا: «ما يَشاء موس أن 
يلعب بنا إلا ليب بناً؟ vibe‏ حِطّةء أي شيءِ حِطّة؟! وقال بعضهم لبعض: 
حنطة !000 . 

و«الجنطة»: القمح» Lory‏ في شّعرة»: تفسير لهاء وفي بعض الرُواياتٍ: 
١حِطّة»‏ دون «جنطة»"ء أي قالوا هذه الكلمة بعينهاء وزادوا عليها مُستهزئين: 
«الحَبَّة في OG AE‏ ضَمُوا إليه هذا FAS‏ الخاليّ عن الفائدق تسا 
للاستهزاءء وزيادةٌ في OP‏ 

فهم قد بدّلوا السجود بالرّحف» واستبدلوا تلك الكلمة de LAs‏ الخاشِعةً 
بكلمةٍ أخرئ قريبةٍ chil‏ لكن بمعنئ آخرّ مُغايرء فبدّل أن يَتوجّهوا إلى الله تعالى 
بالضّراعة» Leh yf‏ إليه بطلب القُوتٍ! و«أمروا بالإخلاص لله نظرًا إلى حياة 
قلوبهم» فظلبوا الحنطة نظرًا إل Ble‏ جُسومهم!» . 

وفي هذا مِن التّلاعب بدين الله تعالئ والاستهزاء بأوامره والعدولٍ عن 
إرضاءه إلى الإعلانٍ بما برضي أهواءهمء ويُشبع شهوات بطونهمء ما سطّره 
ep Fl‏ عنهم فضحًا لقبيح أخلاقهم إلى يوم القيامة. 


)1( «جامع البيان» للطبري (۷۲۸/۱). 

)1( جاء في «مطالع الأنوار» للقاضي عياض (۲/ :)۲۷١‏ «رواه المروزي: ie‏ بدلا من: Abele‏ وبالثون 
أصوب؛ لأنّهم بدّلوا اللّفظ بزيادة cogil‏ كما روي من قولهم: حطئ سمهاثاء معناه: حنطة حمراء». 
يقول ابن الدماميني في كتابه «مصابيح الجامع» /A)‏ 100( متعقبا هذا القول: 
«إذا حملوا القول الذي أمروا به على غير المراد منه» وعَنوا به ما يحملهم عليه استهزاؤهم وجرأتهمء 
وزادوا مع ذلك لفظًا آخر من تلقاء نفوسهم يُبين ما زادوه من المعنئ المخترع صِدْق التبديل» ولا شك 
أن قولهم: cille‏ حَبّة في شعرة» اهو غير القول الذي أمروا به» فقد بدّلواء وبذلك يظهر أن ليس لفظ 
(جنطة) -بالنون- أصوبٌ من (جظة) بدونها». 

(۳) أي: حبة حنطة في شعرة الحطة» وهو السفاءء وهو شوك الحنطة» انظر «التوضيح» لابن الملقن 
)0/(. 

.)١١۷/۸( و«طرح التثريب» للعراقي‎ (A/V) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 

)0( «تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي» (ص/ AVVO‏ 


ANA 


يقول البقاعيٌ (ت 886ه): «ذگر تعالی عُدولهم عن كل ذلك» واشتغالهم 
ببطونهم وعاجل دنياهم» فطلبوا lab‏ بطونهم التي قد فرغ منها التّقدير» وأظهّر 
لهم العّناء عنها في حال cad‏ بإنزال GO‏ والسّلوىء إظهارًا لبلادة طباعهم. 
وغلبة 2 العاجلةٍ عليهم»"''. 
فتحريفٌُ القولٍ عن مواضيه die‏ لا نُستغرب مِن يهود والله أخبرٌ أنّهم 
ئَنَ Sill‏ هَادُوا بحرن KI‏ عن مَوَاضِِدِ-» olen BSW‏ وكانوا يَأتون النّبي BE‏ 
يقولون: رَاعناء Sze Opes‏ لَيّا بألسنتهم» وإذا جاءوه ot‏ بما لم AG‏ 
به call‏ وقالوا: السَّام عليك يا محمّدء يُوهِمون بسريع اللّفظ أنّهم OY he‏ 
Ship Se‏ امن كه ف حت أبن LT‏ 
UN,‏ دعوئ المُنكر في المعارضة OF ApH‏ تحريف (Uae) Bi‏ إلى لفظ 
(جنطة) لا Yi‏ إلا بلسان عَربي مُبين» ولسان بني إسرائيل عبرانقٌ» فجواب ذلك 
مِن وجوه: 
أوّلها : إن كان قصدٌ المعترض GU Stall‏ العبريّة بما نعرفه اليوم: WEB‏ 
ol‏ تكن Sled‏ قوم موي Shel MB‏ على الع من كلام اتن ي علد 
اللات ‘ts saad)‏ أولئك الإسرائيليّين إن كانوا «يحتفظون بلغة لأنفيهم إلى 
جانب المضرئة الى من JAS ES‏ الذي SYS 6995 BS Ko‏ هذه اللعة 
الخاصّة لا يُمكن أن تكون هي اللّغة العبريّة By al‏ لديناء فهذه لم تتبلوّر إلا 
by dy‏ موسئ بحوالي أربعةٍ قرون»1”” . 
)١(‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسورة )£6019( 
)1( كما في حديث عائشة في البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم: (YANO‏ وحديث ابن عمر في مسلم (ك: الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد علیهم» رقم: .)5١514‏ 
(۳) «لغات الرسل وأصول الرسالات» لمجموعة من الباحثين الأكاديميين (ص/۹٤).‏ 


A۸14 


ثانيها : لو افترّضنا ST‏ لخة القوم Se)‏ موسي ## كانت العبريّة -تنرًلا- is‏ 
لا Gauls‏ بين ما 049 ohio G3‏ بان ذلك من هين : 
الجهة الأولى: QU ST‏ والعبريّة كلاهما من الأسرة RE‏ والمُشترك 
SUL soca alll‏ هنا at‏ واحدةٍ يكون كبيرًاء فلا Sle‏ مِن أن يكون Ua‏ 
(ilar)‏ و(جنطة) مَن هذا ONES‏ 
| يقول ابن حزم: So‏ الذي وَقفنا عليه وعلمناه يقيئًا: أنَّ السّريانية والعبرانيّة 


bd 


والعربيّة -هي لغة مُضر وربيعة» WY‏ جمير- CSTE oly WS‏ بتبدّلٍ مُساكن 
أهلهاء فحدّث فيها جرش GUL‏ يحدث من الأندلسيّ إذا رام Ls‏ أهل 
القيروان» وين القيروانيٌ إذا رام نغمةً الأندلسيّ. . وهكذا في كثير من البلادء ld‏ 
بمجاورة أهل dis cel tb aut‏ لغتها تبديلًا لا يخفئ Ye‏ من Means‏ 

Sere‏ ان oes‏ كاه بن الع Beige eee‏ السّامِية في مفرداتها 
وقواعدها ليس بالمستنكر؛ خاصّةً مع Bs‏ من الباحثين في علم ol‏ 
والاجتماع بكون العربيّة هي الأصل الغ تفرّعت عنها باقي اللات PLS)‏ 
بل باقي اللّغات OGLE‏ 


Opel SI (1)‏ شعوب عديدة» بعضها انقرض أو اندمج في غيره من الشعوب» كالبابليين» والآشوريين» 
والفينيقيين» والآراميين» وبعضها لا يزال GL‏ إل يومنا هذاء كالعرب» واليهودء والأحباش السمرء 
وقلة من بقايا الآرامية» ؤأول من أطلق عليها هذه التسمية (سامية) عالم ألماني اسمه (شلوتسر) بناءً 
على أقدم محاولة لتقسيم البشر إلى عائلات» وهي تلك التي وردت في سفر التكوين» وقي الإضخاح 
العاشر» ومع أن هذا التقسيم غير :دقيق» فقد yal‏ عليه علماء التاريج والاجتماع.. لعدم وجود مصطلح 
أفضل منه للدلالة على مجموعة الشعوب تربطها معًا وحدة اللغة والجنس والذهنيةء انظر «في قواعد 
الساميات» ل د. رمضان عبد التواب (ص/15-94١).‏ ش 

(۲) هذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» COPE LV)‏ 

(۳) «الإحکام» لابن حزم PVN)‏ ۰ 

)٤(‏ وهو ما ذهب إليه العالم الاجتماعي الإيطالي (ساباتينو موسكاتي) في كتابه الشهير«الحضارات السامية 
القديمة» . 

cull (0)‏ الدكتورة تحية عبد العزيز إسماعيل -المختصة بعلم اللغويات- كتابًا حافلا أسمته «اللغة العربية 
أصل اللغات»» حشذت فيه دلائل كثيرة على أولية اللغة العربية» وأنها أصل coll‏ وشرحت فيه = 


AN * 


الجهة الكّانية: أنَّ العبريّة القديمة نفسّها تحليط يِن cold she‏ أهمُها 
الآراميّة» والأكاديّة البابليّة منها والآشوريّة» والهيروغليفيّة المصريّة.» وكذا 
العربيّة فوارڈ جدًا أن يكون Usa‏ الواردان في الحديثِ Of‏ المعجم taal‏ 
الذي اختلّط'في Hs‏ المَزيج ioe‏ 

وفي تقرير قريب مِن هذا felt‏ يقول ابن تيميّة:. «الألفاظ العبريّة تُقارب 
العربيّة بعضٌ المقاربة» كما تتقارب الأسماء في GURY‏ الأكبر» وقد سمعت 
all Swi‏ بالعبريّة من مسلمة أهل OLS‏ فوجدتٌ اللغتين متقاربتين غاية 
التّقارب» حتّئ Spe‏ أفهم كثيرًا مِن كلامهم العبريّ ome‏ المجرفة 
OG sae‏ 

الثها: يذهب عَدد من الباحثين إلى ST‏ اللّغة cd (AI‏ بها التّوراة الأصليّة 
كانت an oy GI‏ أن ما cl‏ موسئ 4# ين ألواح قد كةب panes gal‏ 
نيو لوال cll‏ كانت مُتداولة في cl‏ آنذاك هي PRET‏ ومنها 
EOD Beare‏ شيك واللعة اللمقدسة + انان Reel‏ قريبتان في 
المعجم ret pil,‏ ومنها أخذت العبريّة UL‏ وافرًا مِن لُغتهاء وقد سبقت 
الإشارة إلى قريب من هذا المعنئ. 


= الكلمات اللاتينية واليونينية والهيروغليفية» وكشفت عن تراكيبهاء وردتها إلى أصولها العربية فيما ترئ» 
كما حشدت مزایا اختصت بها العربية عن غيرهاء وقد بذلت فيه جهدا مشكورًا. 
وكذا لد. عبد الرحمن البوريني بحث قيّم بلغ فيه نفس النتيجة السابقة أسماء «اللغة العربية أصل اللغات 
tls‏ مطبوع بدار الحسن للنشر - عمان» 19948م. 

)\( وهذا موسئ A‏ مع علمه باللغة المصريّة لغة المنش] . قد تعلّم العربيّة وتكلّم بها حين ساكن Jal‏ مَّدين 
the‏ سنين» وكانوا عربّاء وقد كان من GUT‏ ذلك تضمُن gland‏ موسي إلخميبة الموجودة في التّوراة 
كلما كثيرة من المصريّة والعربيّة. 

.)١١١ /4( «مجموع الفتاوئ»‎ (Y) 

(۳) ويبعد جدًا أن تكون التّوراة قد كُتبت بالرّموز الهيروغليفيّة المصريّة القديمة التي نشأ عليها موس RE‏ 
برسومها الحيوائيّة وأشكالها المستغربة! 

)£( انظر «الحضارات السامية القديمة» لساباتينو موسكاتي (ص/ .)18١‏ 

)0( «في sel ye‏ الساميات» ل د. رمضان عبد التواب (ص/ AN‏ 


AV \ 


يويّد هذا: ما أورده جَممٌ مِن المفسّرين مِن أخبارٌ as‏ على OF‏ قول TB‏ 
من بني إسرائيل : (جنطة) قد كان بالنّبطيّة» حيث قالوا: «جظا سمقاثا»» أي: 
جنطة حمراء -كذا 259 عن ابن مسعود وابن عبّاس وغيرهما''"- والتّبظ كانت 
لختهم الرّسميّة (PET‏ 

والعَربيّة والآراميّة SLI‏ يجتمعان في الأصل السّامي tee‏ وفي نفس 
هذا الحديث ما يشهدٌ لذلك. حيث Oy‏ لفظ (ae)‏ في آراميّة العَهد oa‏ 
هكذا: (ح ن ط OMG‏ فهو بنفس حروفه في العَربيّة تمامّاء فلا يُستبعد بهذا أن 
,5,5 لفظ الفعل العَربيّ (LE)‏ الوارد في حديث أبي هريرة هو بنفس حروفه في 
ar‏ ۰ 

Geb‏ بهذه الحقائق أن يكون بها حديث أبي هريرة ونه شاهدًا في علم 
تاريخ werent)‏ لا مَطعوئًا به مِن طالبي SEP‏ من clase‏ الرواياتٍ! 
والحمد لله. 


)1( انظر «جامع البيان» للطبري (١/۷۲۸)ء‏ و«الهداية» لمكي بن أبي طالب 2)7181/١(‏ و#الكشاف» 
للزمخشري »)١4/١(‏ و«مدارك التنزيل؛ للنسفي (١/4۲)ء‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي 


ray /\)‏ 
Wy (1)‏ تُصنف التّبطية bh‏ إحدئ تفرعات الأبجديّة الآراميّة» انظر «تاريخ دولة الأنباط» لإحسان عباس 
(ص/ ۱۸) . 


(۳) «معجم المفردات الآرامية القديمة» لسليمان الذييب (ص/٠١٠).‏ 


AVY 


العبمث الثالكت 


نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة 
للتفسير الأكريٰ لآية: > وج ربك إل MH‏ 
اَن مگ بقتال الملائكة في بدر 


القطلب الأول 
سوق التّفسير )558 لقوله تعالى: 
oe |}‏ رَبك st dy‏ أي KA‏ بقتال الملائكة ses R)‏ 


del‏ براش cays‏ عليه آداة لحرت aoe pth‏ البضارة“. 


وعن سعد بن أبي وقاص Sui» wale ay‏ رسول الله HS‏ يوم أ ومعه 
OW)‏ يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض› كأشدٌ القتالء ما WES‏ قبل 


ولا ب . 


وعن ابن عباس نه قال: بينما رجل من المسلمين deg‏ يَشْتدٌ في أثرٍ 
رجل من المشركين أمامّه» إذ سمع ضربةً بالسَّوطٍ فوقه» وصوتُ الفارس يقول: 
أقدِم حَيْزوم! فنظرَ إلى المُشرك أمامّهء S85‏ مُستلقيّاء فنظر إليهء فإذا هو قد phe‏ 
sl‏ ل فاخضرٌ ذلك أجمعء فجاء الأنصاري» فحدّث 
بذلك رسول الله ل فقال: «صدقت» ذلك ين كدو gy seh‏ 


)1( أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء رقم: (YAO‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلئ الله 
فليتوكل المؤمنون»» رقم: 40014). 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: الجهاد والسير» باب: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 
رقم: AVY‏ 


ننه 


القطلب الثاني 
سَوق المعارضات الفكريَّة المعاصرة للتّفسير الأثري لآية: 
«إذ بو AS‏ إل SN‏ أن (Kar‏ بقتال الملائكة 


Pd 
6 
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ورد عل هذه الأحاديث المُخبرة بقتال الملائكة Coe‏ المسلمينَ في بدر 
thee‏ من المعارضاتء, Gab)‏ جملتها في الآتي : 

المعارضة الأولل: OF‏ مَفاد الآياتِ حصرٌ وظيفةٍ الملائكة في بدر في تبشير 
المؤمنين وتطمينهم» كما في قوله تعاليل: وما ex Jy ai Ae‏ تمي به 
KB‏ [الإئتة: ]٠١‏ وهذا أسلوب يفيد الحصرء فلا غرضٌ من SU‏ الملائكة 
إلا حصول البشرئ» وهو ما ينفي. إقدامّهم على القتالٍ. 

المعارضة الكّانية: أنَّ الأمرّ في قوله تعالى: طافَاطْرِنوا 35 Boh GCA‏ 
مِم ڪل بان byt‏ لمن خوطب بهذا القرآن» وهم الصّحابة #نهء وليسَ 
الملائكة. 

وفي تقرير هاتين الشّبهتين» يقول (رشيد رضا): 

«مقتضىٰ GLAS‏ أن وحي الله للملائكة قد تم بأمره ral]‏ بتشبيت المؤمنين» 
كما Ju‏ عليه الحصر في قوله عن إمداد الملائكة: > HAE‏ إل GB‏ 
إلخ» وقوله تعالئ: Dey‏ في فوب اليرت KEN NET‏ بدءُ كلام خوطب 
به الي إل والمؤمنون تتمّةٌ للبشرئء 'فيكون الأمر بالضّرب موجه إلى المؤمنين 


AV“ 


قطعًاء وعليه المحقمّون Guill‏ جزموا SL‏ الملائكة لم تقاتل يوم بدر» تبعًا لما قبله 

فكفانا الله شر هذه الرّوايات الباطلة التي شرّهت pa)‏ وقَلّبت الحقائق» 
Ug] o>‏ خالفت fai‏ القرآن نفسه» فالله تعالئ يقول في إمداد الملائكة:. Ca‏ 
Vy ait de‏ رى Gils‏ بي KG‏ وهذه SLI‏ تقول: بل جعلّها 
مقاتلةً! . .». 

المعارضة الثّالئة: OF‏ في القولٍ بقتالٍ الملائكة في بدر تنقيصًا مِن شأن أهل 
بدر من الصّحابة وء Lily‏ لمزيّيهم عن باقي المسلمين» فأي فائدةٍ مِن ابتلاثهم 
بقتالٍ المشركين» إذا كانوا هم قد كفوا ذلك مِن الملائكة؟! 

وفي تقرير ASI‏ لشبهة» يقول (رشيد رضا): 

«. .ما أدري onl‏ يضع بعض العلماءِ عقولّهم غندما يغترون ببعض الظواهر 
Gans‏ رات AS‏ !لي Nel bby‏ ول tad Ue Wats‏ من LPN‏ 

فإذا كان تأييدٌ الله للمؤمنين بالتّأييداتٍِ الروحانيّة oll‏ تُضاعف القرّة 
المعنويّة» وتسهيله لهم الأسباب الحسيّة. كإنزالٍ المطر وما كان له مِن الفوائدء 
لم يكن WIS‏ لنصره pal]‏ على المشركين بقتل سبعين وأسرٍ سبعين» Sm‏ كان 
Hi‏ -وقيل آلاف- من الملائكة يقاتلوتهم معهم! فيفلقون منهم الهام» ويقطعون 

ib‏ مزيّة لأهل بدر فُضّلوا بها على سائر المؤمنين cee‏ غزوا بعدهم, 
وأذْلُوا المشركين» وقّتلوا منهم PUSS‏ 

ثم حاول تعليل هذه الروايات وهي في «الصّحيحين» بكونٍ ابن جرير لم 
يذكرها في «تفسيره» BY BI‏ مثلها في رأيه «لا يصدرٌ عن عاقل VY‏ وقد سلب 
)١(‏ «تفسیر المنار» (9/ .)٥١١١-٠١٠١١‏ 
(؟) «تفسير المنار» (011/9). 
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عقله لتصحيح رواياتٍ باطلةٍ لا يَصِحَ لها سّند .. وابن els‏ لم يحضر غزوةً 
بدر؛ لاله كان صغيراء فرواياته عنها حت في «الصّحيح» مرسلة» وقد روئ عن 
غير الصّحابة» حنَّل عن كعب الأحبار وأمثاله» . 


.)01١/94( #تفسير المنار»‎ CV) 


AVA 


المطلب الثالث 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن احاديث تفسير آية: He‏ بو HS‏ إل AN‏ أن مع5» 
بقتالٍ الملائكة 


UI‏ عن المعارضة الأول في دعوئ المعترض حصر GU‏ لوظيفة 
الملائكة في تبشبر وتثبيتٍ ت المسلمينٌ يوم بدرء فيقال جوابًا لمثلها : 

a}‏ استدلالٌ BL‏ الخلاف غير جائز؛ ذلك eos GT‏ أيضًا ST‏ الله تعالى 
N an AtanE‏ وهو ما ذكره في قوله 
تعالئ : SED‏ هَوْقَ الاق Ain (A‏ ينم كل بان [الأكنالل: ؟١].‏ 

فقول المُعترض بعدم قتال ca‏ قرينةٌ علئ كونِ pW‏ بالصزب 
في هذه GV‏ للمؤمنين: لا cal‏ لأنَّ نفس هذه الدّعوئ تُنازعهم عليهاء فأي 
اد تكون أمرًا للملائكة أيضًا؟ 

ثم إنَّ نزول الملائكة لتسكين القلوب لا "يعني بالضرورة عدم مشاركيهم تي 
القتال» فالأفيدٌ أن jes‏ بالنقاش إلى إثباتِ من هو المخاطب بالأمر GOV‏ قي 
ca VI‏ وهو ما يظهر جوابه في : 

٠رد‏ الاعتراض الثاني : وهو دعوی “أن DY‏ بالقتالٍ مُوَّجَه للصّحابة 
لا الملائكة: 

فإنه لا يخفئ Ged!‏ القديم في المعني بالمُخاطب هنا بين أهل التفسير 

۸۷۹ 


gel‏ ولسنا Sf So‏ الآية ظنيّة الدّلالة» تحتمل كلا الوّجهين؛ ESS‏ القواعد 
العلميّة تقتضي تصحيحَ أحدهما (pel aed ols SL‏ وباستعمالٍ هذه 
يتين رجحانُ قولٍ الجمهورٍ في كونِ SLI‏ الملائكةٍ كان pl‏ الله تعالئ» وقولهم 
بِعَودٍ VI‏ في EV‏ إلى الملائكة يعتمد على أصلين : 

الأوّل: دلالةٌ الأحاديث على ذلك és‏ 

وهذه تَلقّاها Jal‏ الحديثٍ بالقبول» يكفي منها ما أخرجه DE‏ مما سبق 
سَوكّه» ومّعلوم من علم الأصولٍ OT‏ نصوص السّنة مُبيّنة لمُجمل الآيات» والنّص 
إذا 255 لم يُعارّض بالمحتملاتِ. 

الثاني : دلالة GLA‏ القرآنيّ نفسه على ذلك: 

وذلك St‏ الله تعالئ aT pel‏ أنزل الملائكة في بدر مُردفين: SAS Dd‏ 
ed Cue KS‏ آي KEI Ge lh SLs‏ رفت ORES‏ ۲۹ أي : 
أنزلوا By‏ بعد PDE‏ وهذا تُعبير يتضَمّن حمولةً عسكريّة واضحة! فكأئّهم 
مجموعاتٌ 5b‏ تأتى الواحدة تلو الأخرئ» كما المعهود مِن الجيوش فى 
الحروب» فجاء عَدد الملائكة مساويًا لعددٍ المشركين» وكان الصّحابة زيادة. ٠‏ 

ولو كانت الغاية مُجرّد التسكين لقلوب من قاتل في بدرء لما احيِيجَ إلى 
Ys‏ هذا الإردافي والتّتابع بهذا الشّكل ge‏ هذه الأعدادٍ الكثيرة. 

ثمّ المعلوم من حال الحروب» SF‏ مَعنويّات الجنود Lal]‏ 5585( في حمأةٍ 
المعارك إذا علموا بالتحاقي فرق أخرئ يِن حُلفاءهم! تخفيمًا عنهم لضغط 
المعركة» وتحقيقًا للوق المّاديّ على CAA‏ ومن َم تزدادُ الرّغبة في الإجهاز 
على العَدرٌ وتُشْحدُ الهِمّم Aa‏ منه pall‏ 


)1( نسب القرطبي في «جأمع أحكام القرآن» (۷/ ۳۷۸) كون .الملائكة هي المعينة بالأمر بالضرب في الآية 
إلئ الجمهور. وهو الذي اختاره النووي في شرحه لمسلم (۸/ 9 CV‏ وابن كثير في «تفسيره؟ (4/ CVO‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» )0/ (YAO‏ وذهب قلة من المفسرين إلى أن المعني به هم المؤمنوت» 
كالفخر الرازي في «تفسيره» 2»)47١/١0(‏ وجعله ابن عطية في «المحرر الوجيز» (008/6) محتملة 
لكليهما . 

.)507 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟/‎ (Y) 


AAN* 


وقول الله تعالكئ: وما جَمَلَهُ لَه إل Gly ts Sy‏ به ویک 
6٠١ QUES‏ ليس يفيد الحصرّ بحال كما اذَّعاه المُعترضء OY‏ الصمير في قوله: 
جع Ste‏ إلى فعل الله مِن الإمدادٍ نفسهء لا إلى الملائكةء أي: القَّصدُ مِن 
إنزاله الملائكة Lb Jka‏ المؤمنين إذا عَلموا بزيادة عددهم بعد ما رَأوا مِن 
وفرةٍ المشركين وعدم تكافئهم» فنفس قتالٍ الملائكة بجوارهم Grok‏ لهم. وفيه 
تبشيرٌ ضمنيّ بالّصرء Ob‏ أوقعَ في نفوسهم «pall Sb‏ وهذا منه FU)‏ وتثبيثُ» 
وفيه إرشادٌ لما سيُطابق الواقع» ودف GY‏ وسوسةٍ شيطانيّة. 

وفي سباق enti GLY‏ ما dy‏ على كون المُخاطبين بالصّرب الملائكة 

e ee] ees :‏ الله لهم» في قوله تعالئ: WP‏ وی رَبك إلى ON‏ 

3 ن Cats ght ll BS Ke‏ أن يكون Yared‏ للملائكة أيضًا. 

لكر (رشيد fas (Le,‏ هذا PY‏ عن سياقه القريب» وألحقّه Gly‏ بعيدٍ 
عنه الذي فيه خطاب المؤمنين! ولا يجوز استصحابٌُ السّياقات البعيدة دون القريبة 
إلا بدليل» Sur‏ قولّه تعالئن: CCAM 55 Bip‏ تفريم على جملة: aly‏ 3 
فوب اليرت KY‏ المفرعة هنا أيضًا على جملة: SM EB‏ امأ 
في gael‏ 

هذا؛ ولو قَرَضنا OF‏ الأمرّ Seal‏ في الآية كان للمؤمنين» SD‏ عليهم قبل 
المعركة بداهة ليمتثلوه! في حين OF‏ السُورةً CIS‏ بعد انكشافي الملحمة» وفراغ 
المؤمنين مِن القتال! 

وعلئ فرض أن الأمرّ القرآنيّ موجه للمؤمنين أصالةً» فما المانِعُ أن تكون 
الملائكة شارگتهم في القتال؟! فلم يكن مِن داع LEYS)‏ الصّحيحة في هذا 
الباب. 


)1( «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۹/ ۲۳۸-۲۳۷). 


AA\ 


Ul,‏ دعوئ المعترض في أن dbs‏ الملائكة تنقيصٌ يِن شأن Jal‏ بدرء ونفيّ 
pense‏ عن GL‏ المسلمين. . إلخ : 

فهذا منه صحيح لو كان الحَسم في المَعركة مِن جهة الملائكة فقطء وكان 
الصّحابة ون في دَعةٍ لا يكادون يرفعون سيمًا؛ ولكن الواقع أنَّ قتال هؤلاء كان 
هو الأصل» وقد أبلوا فيه LE BG‏ وأنَّ الملائكة ما تَنرّلت إلا عَونًا وتسديدًا 
وتَبِشِيْرَاء وما تحبر مبارزة BUY‏ من المؤمئين IS)‏ المعركة عن أذهاننا Osta‏ 
ate‏ هذا «لإرادة أن يكون الفعل )2 HE‏ وأصحابه» وتكون الملائكة 1345 على 
عادة مدد الجيوش» Ley‏ لصورة الأسباب وسّئّتِها التي أجراها الله تعالى في 
١ 1 Oeste‏ ص 

فتفي (رشيد رضا) أن 55 لأهل بَدر بقتالٍ الملائكة Hye‏ على مَن بعدهم 
قول منه عجيب» al OG‏ بدر لما اجتمعَ فيهم يِن BLA‏ خصّهم الله بقتالٍ 
الملائكةء وغزوتُهم كانت فاتحةً الصّراع المباشر بين الإسلام والكفرء وفرقانًا بين 
الحَقّ والباطل؛ LB‏ احتف بهذه الغزوةٍ يِن فرائد الخصال» وما CES‏ عليها ِن 
أثر على الدَّعوة في الحالٍ والمآلء مع قلَّة عددٍ وعَتاد: اقتضّت حكمة الله أن 
تكون العَلبة فيها للمسلمين» رحمةً منه وفضلًا بعد استضعافِهمء ولعدوهم عَذابًا 
وإذلالا بعد كبرهم عن Goll‏ وطغيانهم. 

فما = Us‏ بين الفريقين كان -في حقيقته- «إبدالًا للحقائتي الثّابتة باقتلاعها 
ووضع asin‏ نت ie‏ الجبن شجاعةً» والخوف إقدامّاء والهّلع GL‏ في 
جانب المؤمنين» وججهلت Ue} Shall‏ في قلوب المشركين» وقلعت أعناقهم 


)\( حيث fo‏ حمزة gees‏ بارزاهماء وظعن عبيدة بن الحارث 5ه بعد قله hud‏ عتبة بن 
ربيعة»› as‏ مات بعدهاء في نزالٍ شديد جری بين هؤلاء الرهط السّتة ale‏ الله تعالئ ذكره في کتابه» 


فكان أبو ذرْ الغفاري نه -في البخاري (رقم: )٤۷٤۳‏ ومسلم (رقم: TTY‏ يُقسم بالله ol‏ هذه 
الآية نزلت فيهم: كان كسم GES‏ ف ١ ps5‏ 
(۲) من كلام السبکي» نقله ابن حجر في «فتح 'الباري» (۷/ ۳۱۳). 


AAY 


وأيديهم بدون eee‏ من ae stl‏ المعتادة» فكانت الأعمال oll‏ مهد 
للملائكة مها رارق عادات»'» بَعَثْ عليها ile‏ الله بهذه العصاية المؤمنة 
الي لم هلكت لم يُعَبَّد في الأرض. 

ثمّ ما أدرئ (رشيدًا) UIST‏ لم يُنزِل ملائكة تقاتل مع غيرهم مِن المؤمنين 
ye‏ عُزوا بعدهم LL,‏ المشركين وقتلوا منهم الألوت”'©؟ إذا ما Lys‏ شرظ 
الإيمان» ونصرةً الدّين» والأخذ بما توافر مِن أسباب» كما فعله أهل بدر؟! 

de] 3‏ (رشيد رضا) Cate‏ الباب أنه من رواية ابن عباس Be‏ وهي 
مرسلة لا يقوم على ساق في مقام الججاج» هو قول لم dels‏ إلى مثله 
المحقّقون» OB‏ العمل جار منهم على yd‏ مراسيل الصحابةٍ والاحتجاج بها في 
العقائدٍ والأحكام» فضلا عن المَغازي والسّيرة؛ فرواية الصحابة عن التّابعين نادرة 
جدّاء لم يكونوا يروون إلا عن الصّحابة مثلهمء وهم يبيّنون ذلك عند 
المُحاققة" . 

وما كان لابن be‏ أن يلجأ إلى iJ Zeal‏ عليه أحداث بدر» وحوله 
كبار الصحب مُتوافرون! 

ولو LL‏ لرشيدٍ قولّه في ابن عبّاس» فما يقول في رواية سعد بن 
أبي Goby‏ وقد USS‏ ما رأته عيناه في بدر مِن SL‏ الملائكة؟! 

UI‏ دعواه آخرَ هذه المعارضة OL‏ هذه الأخبار لو كانت صَحيحةً لأخرجها 
og rl‏ في تفسيره : 

ا ية: ا SSS‏ أن 
Sis‏ رَبك Sn sie‏ من KAHN‏ 6 وهي في آل عمران نفيها : كانت 


)\( «التحرير والتنوير» )4/ (YA\‏ بتصرف يسير . 

(؟) «تفسير المنار» .)01١/6(‏ 

(۳) انظر «النكت علئ مقدمة ابن الصلاح؛ لابن حجر COVO-OVE/T)‏ و«توجيه النظر» لطاهر الجزائري 
(ov /Y)‏ 


AAY 


لتكون كفيلةً alan‏ من ol al‏ هذا الكلام! Eo lal! Of‏ قد Se‏ موضِعَ تأويل هذه 
الآية من تفسيره بجملةٍ من DIA UV‏ على قتال الملائكة يومَّ بدرء وبأسانيد له 


ANE 


cps)‏ الرابع 


نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتّفسير النّبوي 
o ey Abeer oer, Ayo er 8 ee Se‏ 
لآية: مويو SS‏ لِجَهَمَ هَل SEN‏ وقول هَل من uy‏ 


المطلب الأول 
سوق التّفسير النّبوي لآية: 


رو درام 7“ As‏ 4 


2 م تقول Gas‏ هلي SEN‏ و تقول هَل من مزير 


عن أبي هريرة» عن I‏ ية قال : 

«اختصّمّت الجنة والئار إلى ربهماء فقالت الجنّة: يا ربٌء ما لها 
لا يدخلها Vy‏ ضعفاء النَّاس وسّقطهم؟ وقالت النّار: أوثرت بالمتكبّرين» فقال الله 
تعالئ للجئّة: أنتِ رحمتي» وقال col UU‏ عذابي أصيب بك من أشاء» ولكلٌ 
واحدةٍ منكما ملؤهاء قال: UG‏ الجنّةء USB‏ لا يظلم من خلقه أحدّاء aly‏ 
يُنشئ a eles of UU‏ فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ -ثلانًا- حت يضع 
فيها قدمه فتمتلئ» diy‏ بعضها إلى بعض» وتقول: قطء قط قط!» أخرجه 
ea‏ 0 

وعند مسلم: «.. WU UG‏ تمتلئ حى يضع الله تبارك وتعالئ رجلّهء 


)1( الصواب في هذه الجملة: «وإلّه يُنشئ JEW‏ ن Ul Ly,‏ غير محفوظة» ولكن على جادة المُشاكلة مشن 
الرّاوي فانقلب عليه لفظ الحديث» فالله ي Bal ep‏ علا SEU uray‏ وإلئ هذا ذهب القابسي 
والبُلقيني كما في «فتح الباري» (447/17)» وقد بين أدلّة هذا الغلط في Gh cade‏ تيمية في «منهاج 
»)٠١١/6( ad‏ وابن ped‏ في «حادي الأرواح» (ص/۲۷۸)ء وابن كثير في «تفسيره» (0709/0. 

(۲) أخرجه البخاري (ك: التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالمل: bay AS YD‏ يرت 
لْمُحْيِينَ©» رقم: (VEEL‏ 


AAV 


تقول: قطء قطء قط! فهنالك تمتلئ» ويُزوئ"'' بعضها إلئ ee‏ ولا يظلم الله 
من خلقه Gly alin!‏ الجنّة Ob‏ الله يُنشيء لها خلقًا»" . 
uw‏ 2 و ف uw‏ 


)1( أي تُجمع وتُّقبضء انظر «لسان العرب» .)١4/14(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 
رقم: AVAL‏ 


AAA 


calls‏ الثاني 
سوق المعارضات Sonali‏ 45 المعاصرة 
FSS ver ~ 7 a+‏ ر ر وو Adee‏ ساس - 
لتفسير آية؛ يوم تقول Bead‏ هل Spy CSET‏ هَل من مزير 


2 


ترجع for‏ طعونٍ المعاصرين في حديثِ أبي هريرة ويه إلى سبعة وجي 

المعارضة الأولى: SF‏ ظاهرٌ الآية على OF‏ جهنم لا Gent‏ بمَن فيها مهما 
CAL‏ أعدادهم» بينما يُشير الحديث إلى ضِيقِها من ذلك حى تمتلئ. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (ابن قرناس): SUN Op‏ تُصوّر كيف OF‏ 
AGT‏ لن تضيق بمن يلق فيها من المكذبين مهما بلغت أعدادهم)”"' . 

المعارضة الثّانية: oF‏ في إثباتِ day‏ القّدم لله تعالئ في الحديث نوعَّ 
تجسيم» والقَدَم صفة للمَخلوق 035 الذات الإلهيّة عن مثله. 

وفي تقرير هذا الاعتراضٍ العقديّ يقول (زهير (oo‏ «.. عندما 
يضع الله -سبحانه وتعالئ Le‏ يصفون- قدّمه علئ سطح هذا cole gl‏ تكون جهنم 
قد Mel‏ تقول: حسبىء گفانى» وعندها تُجِرٌّ أطراف هذا الوعاء بعضها إلى 
بعض» وتكون جهنم قد تم إغلاقها على أهلهاء..وعلئ طريقة المجسّمة 
)١(‏ «القرآن والحديث» (ص/ EVE‏ 


AAA 


ise AE!‏ اللة gal‏ لي كله شى يمكن أن تخل Oy‏ العزة هنا 
ide‏ هينة وصورة Boe‏ ما J‏ فيها 0 لا تليق بجلالة الله oe‏ 
ites‏ زت العالمين 358 يفيد الظرفيةء وا ذلك أن بعض أجزاء جسمه 
جر بخلقه » SY‏ 55 بعض taal‏ وهذا باطل 3 le‏ وعقلا . 
ثم ee‏ المعترض عن هذا التوهم الوجة JI‏ من at ol‏ المعارضةء وهو: 
ol‏ القرآن أخبر أن الثّار تمتلئ انلس وأتباعه فقط : > Se‏ جه منك oy‏ 
sth pre Glas‏ 7 حون 1 53 6 بينما الحديث يذكر امتلائها بوم ad‏ الرّب 
فيها ١ Lat‏ 
المعارضة الرّابعة: أن الجنّة ge Ey‏ الجمادات المَسلوبة العقل والحاسّة 
فلن يكون لهما «مَعرفة بما حل فيهما من متجبّر ومتكبّر» أو ضعيف وساقط مِن 
OULU‏ وعليه Op‏ في «متن هذا الحديث WE‏ في المعنئ» OY‏ الجنّة والثّار 
غير عاقلتين فتتكلّمان)9"' . 
ثم فرّعوا عن هذا الاعتراض اعتراضًا لازمًا له» مفاده في : 
المعارضة الخامسة: أنَّ ga‏ علِم أساليبٌ العربيّة في الخطاب القرآنيٌ» يدرك 
أن ما وَرد في GSP UT‏ هَل ين Rast‏ مِن كلام جهنم هو مُحمول على المجاز 
)١(‏ «قراءة في منهج البخاري. ومسلم» لمحمد زهير الأدهمي (ص/ امه وانظر «تحرير العقل من النقل» 
(ص/ (YOV‏ 
)1( أخرجه البخاري (ك: التوحيد؛ باب قول الله تعالى: Bop‏ الْمَزِيرٌ الْحَكيةُ». SRD‏ ريك 5 SM‏ 
CG‏ يضفت 4 .2 ell a>‏ وَلرَسُولف re‏ ومن حلف بعزة الله وصفاته, رقم : 200 ومسلم (ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم: AVAEA‏ 
(7) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/١5190).‏ 
(4) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ 22771 وقوله آخر كلامه (لم (tay‏ صوابه: لم :يوعد. 
)0( «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ ۳۳۸). 
)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي (ص/١١١).‏ 


64م 


لا الحقيقة» ومُعناه: استيعابُها لين gill‏ فيها مهما ool‏ أعدادُهنم» لكن الحديث 
صوّر ذلك على أنه حقيقة. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول إسماعيل (الكردي): «أغلب OF Sas)‏ 
واضمٌ الحديث يُريد أن يفسّر بهذا الحديث قوله تعالئ: Bas SE op‏ هَل AGT‏ 
وقول هله من مر BEI‏ فت : cL)‏ مع أن أدنول من له إلمام توق للغة العربيّة 
يدرك تمامًا أن ols al‏ ر تخويفي رائ ع التعبير عن مَدى سعة جهنم دون 
أن يُقصّد منه أنَّ هناك مخاطبة حقيقيّة E‏ 
لا ذكر في الآيةِ ed‏ الجبّار ا ل 

CS;‏ هؤلاءِ سَلكوا في الحديث ما سلكه (رشيد رضا) مِن تأويله متحاشيًا 
163 »7 

المعارضة السّادسة: أنه من المحال أن ers‏ الجنة cys‏ فيها oe‏ أولياء الله 
تعالئ وإن كانوا ضَعفة»ء وتغتبط SUN‏ بمَن فيها من المُتجبّرين! وهذا ما ظهر 
Gp pal‏ من الحديث. فيقول: «فأي فضل للمُتجبّرين والمتكبّرين لتفتخرٌ بهم 
I‏ وهم Hees‏ في أسفلٍ سافلين؟! وكيف تظنٌ الجنّة OF‏ الفائزين بها من سّقطة 
«pl‏ وهم مِن الذين أنعمَ الله عليهم بين bd‏ وصدّيق وشهيد وصالح؟! ما أظنٌ 
الجنّة JL,‏ قد al‏ بهما الجهل Godly‏ والخرفٌ إلى هذه UGS‏ 


your)‏ تفعيل قواعد متن الحديث» (ص/۸٠۲)ء‏ وبهذه العلَة Sy Lal‏ ابن قرناسن' في OLA‏ والحديث» 
(ص/ (E10‏ 

)1( «تفسیر المنار» (۲۳۳/۱)ء وهو قول عدد من المفسرين» منهم الزمخشري في «الکشاف» (4/ ۳۹۲)ء 
والبيضاوي في «تفسیره» )0/ ۲۳۰). 

(۳) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي .(ص/ .)1١‏ 


م4١‎ 


المتطلب الثَّال 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصر 


of Sat 
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للتّفسير النّبوي لآية: ME BP‏ ِجَهُم هَل So SE SEN‏ ين زب 


Ul‏ قول المعترض في المعارضة الأولئ: OF‏ جهنم لن تضيقٌّ بِمَن فيها مهما 
بلقت أعداذهم» JUS‏ في الجواب عنه: 

إن Aleta VI‏ الم 

الأول منهما: ST‏ السُّؤالَ فيها جاء سوال ‘ad‏ متدرا age‏ آلا 
dls!‏ لها wp‏ حيث امتلأت» فالآية بهذا المعنى را مع مدلول الحديث. 

المعنى الثاني : of‏ السّؤال فيها سؤال > GLb‏ واستزادة» فحيث بّقي فيها 
acts‏ لذلك» استزادت ge‏ ربها وقودها. 

كر الطبري كلا المَعنئِين dU‏ تَفرّق عنهما قول أهل التفسير» ثم CES‏ 
المعنى الثاني مَقصودًا للآية» فقال: «وَأَوْلئ القولين في ذلك عندي بالصّواب» 
قول مَن قال: هو بمعنئ الاستزادة» هل مِن شيء أزدّاده؟ Lilly‏ قُلنا ذلك أولئ 
القولين بالصواب : aad‏ الخبرٍ عن رسول الله يل . .70 

due 55.65‏ أبي هريرة a‏ ونحوّه ge‏ أحاديث هذا الباب. 


.)116 /؟١( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
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والجمعٌ بين هذا المعنّئ الثاني ودلالة الحديث على امتلاءِ جهنم مُتناول 
ميسور بفضل الله» وذلك أن نقول: OL‏ جهنم لن تزال تَطلبُ المزيدٌ مِن ربّهاء 
حى يصع عليها الجبّار سبحانه قدّمه» فيّزوى بعضها إل بعض» وتّضيق» >( 
teal‏ بذلك. 

وفي تقريرٍ هذا الوجه القّويم من Geb‏ بين النَّصين يقول ابن تيميّة: 
«الصحیح أنّها : تقول: I‏ ين ut‏ على سبيل MEN‏ أي: هل من زيادةٍ تزاد 
فيّ؟ والمزيد ما يَزيده الله فيها مِن الجن والإنس» كما في الصّحيحين عن 
أبي هريرة at‏ عن BES‏ -وذكر حديثنا هذا-. 

فإذا قالت: حسبي» حسبي! كانت قد اكتقّت بما ألقي فيهاء ولم Ji‏ بعد 
ذلك: هل مِن مَزيدء بل تَمتلئ بما فيهاء لانزواء بعضها إلى بعض؛ SS‏ الله 
يُضيّقها على من فيها لِسعّتهاء فإنّه قد WEIS betes‏ من الجنّة والئّاس أجمعين» 
وهي واسعةٌ فلا تمتلىئ» i>‏ يضيّقها gs of yo ide‏ 

وفضلا عن هذا الجواب» يُمكن أن يُزاد عليه فيْقال : 

=e هو مُمتلئ» مع أن فيه مَكانًا -ولو‎ AU يجوز أن يُقَالَ‎ a 
عليه الدّارمي في مَعرض تبكيته لمن 55 هذا الحديث» فقال:‎ GG لا يَزال فارغا!‎ 
اليجوز في الكلام أن يقال لممتلئ : ا كما يُمتلئ الرّجل من 'الطّعام‎ 
والشراب» فيقول: قد امتلأتُ وشبعتٌ»ء وهو يقير أن يزدادء كما يُقال: امتلأ‎ 
وامتلاً الوادي ماءً» وهو‎ ches وفيه فضلّ وسعة للرّجال‎ CU المسجد ين‎ 
, 06. . محتمل لأكثر منه‎ 

Uly‏ دعوئ ) المعترض استنكاره للقدّم أن تكون dis‏ لله تعالئ في المعارضة 
الكّانية» فجوابه أن يقال: 

Of‏ مِن لوازم الإيمان بالله تعاليل الإيمان sg Ly‏ به نفسّه في كتابهء 
ووّصّفه به رسوله BB‏ في سُنيه» مِن غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
)١(‏ «مجموع الفتارئ» .)15/١5(‏ 
(؟) «رد الدارمي عل المريسي» .)5٠7/١(‏ 


AMY 


ولا تمثيل» مع قطع اّمع عن إدراكنا EAS‏ تلك الصّفاتء لقوله تعالئ: GP‏ 
عبطو بهو rian‏ ل : ٠‏ وتنزيهه سبحانه 3 يُشبه سي من صفاته شيئًا من 
صفاتٍ المخلوقین» لقوله تعالیٰ: MS CID‏ ا وهو ألسَمِيعٌ البصير» 
.]١١ 265525)‏ 

ae ENE‏ قي 
الحيوانات» والله يقول: ليس E MS‏ التتميعٌ اضر 65511 .]1١‏ 

Ol وضرف بدي‎ deans فوا ع ميف‎ I الله يُشير للخلق:‎ OLS 
؛ بل عليهم أن يُثبتوا له صف سمه‎ at تسمع وتُبصرء بدعوئ أنَّ ذلك‎ Lal youll 
Se ee ee وبصره علئ أساس ليس كمثله درا‎ 
فيه؛ وصفة‎ ELEY ثابت‎ GS وكل هذا‎ gies وللمخلوقات صفاتهم المناسبة‎ 
, الربٌ أعلى وأكمل واجل من أن تُشبه صفاتِ المخلوقيه9‎ 

هذا التّأصيل uit‏ في باب الأسماء والصّفات يشمل نَوعَئْ أدِلّة هذا 
الباب: ٠‏ 

الصّفات الشّرعيّة العقليّة: وهي التي يُشترك في إثباتها الدّليل السّمعيء 
والدّليل العقلي . 

والصّفات A‏ وهي التي لا سَبيل إلى WL‏ عقلًا إلا بطري الخبر 
عن الله تعاليل أو رسوله $B‏ وهذه بدورها تكون فعليّة: كالمُرح» cass‏ 
والاستواء» وتكون ذاتية: كالوّجهء واليّدين. 

فمن هذا القسم الأخير die’‏ القّدم -كما ثبت في حريثنا هذا وغيره مما 355 
في هذا الباب- فيجري علئ هذه الصفة الذاتية ما يجري ide‏ باقي Penta lead‏ 
شَرعَاء مِن الإيمان بها علئ ما Gol‏ بالله تعالى؛ مِن غير Gales‏ ولا Jeet‏ 
بصفاتٍ المخلوقين» SLE‏ الله عن ذلك» نوفيها يقول أحمد بن حنبل: «قول 
لني RE‏ يَضَعٌّ قدّمّهء نُوْمِنُ به» ولا نرد على زسولٍ الله ما USE‏ 


)1( انظر «منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي (ص/١١).‏ 
)1( «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى )٠٤٤/١(‏ . 


AXE 


وكذا في تنزيل هذا الأصل على هذه الصَّفْدَء قال EBs‏ (ت Cavey‏ 
«القَدَم اا المَذكوران في هذا الحديث مِن صفات الله تعالی المنرّهة عن 
GSI‏ والتّشبيه» وكذلك JS‏ ما جاء من هذا القَبيل في الكتاب Sy‏ كاليّدء 
Leroy‏ والعّين» والمّجيء» والإتيان» cy Bly‏ فالإيمان بها فَرْضء» والامتناعٌ 

عن الخوض فيها واجب» والمُهتدي مَن سّلك فيها طريقٌ Coli‏ والخائض فيها 
زائغ» والمنكر مُعظلء Uns ESM,‏ 
فالحاصل: أنه لا eg‏ مِن الاڈ شترا في جنس الصّفة الّماثل في حقيقتهاء 
دالا a‏ مثله في ot!‏ الصّفاتٍ الإلهيّة Lina’, al‏ بجنسها المخلوقٌ» وما أكثرّها 

TT‏ فيُقال: فلم لا يُقال Jee‏ هذا في تلك الأحاديثِ 
التي نقضتموها Ul‏ مَجاز؟! بل pad‏ في إبطالهاء ولم JB‏ عن del‏ من FS‏ 
المُتكلّمين Gall‏ في ثبوتّها ؛ ولولاً أنَّ الخبرٌ Cal‏ من جهة التّقل» ما تَكلف 
جمهورهم CaS‏ عن دلالته» والخوض في تأويله" . 

Lit‏ ادّعاء المعارضة NU‏ من Sh‏ الخبر يُفيد حصول EL‏ بين الخال 
والمخلوق : 

ee‏ ا عو ل ا اوالم ينهي البعديت 
أساسًا! eas ol was ob‏ المولئ سبحانه قد EF‏ جهنم وبقيت Re G3‏ 
تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا؟ وقد توم هذا الإفك على أهل الإثباتِ من أهل 
RAI‏ قوم من Malan‏ 

وهذا et‏ يمن تَوهّمه أو نّقله عنهمء Op‏ في الحديث: fai (i>‏ 5 
shal‏ عليها قدمّه ..». وهذا لا لزم ينه مماسّة WY‏ ولا عقلاء فهو كقولٍ الله 
تعالكئل: bo af Sb‏ بدي 4 cov. gaan‏ وطاستوئ عل الْمّشٍِ» fot GES‏ 
ونحوها. 

)1( «الكاشف عن حقائق السنن؛ للظيبي .)7095/1١(‏ 
)1( انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۸۲/۱۷)ء وافتح الباري» لابن حجر (COMO JA)‏ 
(۳) «جامع المسائل» لابن تيمية (9/ 49؟541-1). 
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UT,‏ لفظ الحديث من رواية أنس «#يه: «حتّئْ يضّع فيها رَبٌ العالمين 
hand‏ فتجيء (في) فيه بمعنين LE)‏ كما في قول الله تعالئ : SAND‏ في 
pyc‏ ع »]۷١ :[ que‏ والمعنى : على جذوع التّخل'' N‏ اماق 
الالتصاق. Juul‏ بحر (في)؛ فكذا Jul‏ حرف الجرٌ (علئ) في هذا الحديث 
ب (في) لتضمئه معن الإملاء . 

Ul,‏ جواب المعارضة الرّابعةٍ: في دَعوئ كون الجنّة والتّار لا (fae‏ لهما 
ولا مُعرفة ولا حاسّة. ols‏ ما ورَدذ في الآية الكريمة من كلام جهئم لربّها هو 
مجازء SUES‏ فيه: 

حمل الألفاظ على الحقيقة أصل لا يُحاد عنه Vi‏ بقرينةٍ على إرادة 
المخاطب لل Fae‏ 

فأين القرينة هنا؟! sly‏ مانع شرعيٌ أو thie‏ يحول دون كلام جهنم 
أو asst‏ وتّمييزهما إذا SIT‏ الله منهما ذلك؟! وقياس عالم الغيب على ما عندنا 
في عالم الشّهادة JEL‏ لا يجوزء وإن كان «لا يَلزم من هذا أن يّكون ذلك التَّمبِيرُ 
فيهما دائمًا»" . 

ورَجم الله ابن المنيّر OUTS)‏ على کلماتِ رصيناتٍ سبكهن في Pt‏ 
تعقّبه fo tee‏ حملّه كلام SUI‏ في EVI‏ على SLRS‏ يقول Seed‏ «نعتقد OF‏ 
سُؤال جَهنّم وجوابها حقيقة» Oty‏ الله تعالئ Gla,‏ فيها الإدراكَ بذلك بشرطهء 
وكيف نفرض وقد وَرّدت الأخبار وتظاهرت على ذلك؟! منها هذاء ومنها: 
ججاج الجتة UL,‏ ومنها: اشتكاؤها إلى ربّها فأذن لها في get‏ 

وهذه وإن لم تكن نصوصًّاء فظواهرٌ Cons‏ حملُها عل حقائِقهاء UN‏ 
مُتعبّدون باعتقادٍ الظاهرء ما لم يَمنع مانع» ولا مانع هاهناء SB‏ القدرة صالحة» 
)1( انظر «تهذيب اللغةة CENA/V0)‏ 


(۲) انظر «إرشاد الفحول» للشوكاني AVVA/Y)‏ 
(۳) «شرح النووي علئ مسلم» (۱۸۷/۱۷). 


۸4٦ 


٠ ‘jm a‏ والظواهر قاضيةٌ بوقوع ما صَوّره العقل» وقد وقع مثل هذا قَطعًا 
في AU‏ كتسليم الشُجرء > وتسبيح الحصا في كف النّبِي BE‏ وفي ty‏ أصحابه. 

ولو فيح بات المجاز والغدرل ge‏ الطواهر في تفاصيلٍ المقالة» لانّسع 
الغرفه-وضل كبر ون eat oe GIN‏ 

فالحاصل OT‏ ما في هذه النُصوص من Lyle ES‏ على التُحقيق» وعلى 
فُرض احتمالٍ الآية لكلا الحقيقةٍ والمجازء فقد جاءت السّنة تُعيّن المُرادَ منهماء 
فوّجب الأخذ بها a,‏ وطرح أيّ اجتهادٍ Lalas‏ 

ومع كون «جُلّ المفسّرين على OT‏ القول في OS‏ حقيقةا"» فقد حى 

بعض المفشرين إلى تأويل الآية على المجازء فتّفوا حقيقةً الحوارٍ بين الله تعالى 
Oy ely » 1,‏ منهم توقّفوا في ترجيح المُراد“ إلا gal‏ لم يُقدموا على ما 
pul‏ عليه هؤلاء المُحدّئونَ من العُمز في الحديث! إذ كانوا acl‏ وأكثر BLS‏ مِن 
أن يُنكروا لفظ حبر مثله GIS‏ في كتاب الله. 

Ul‏ قول المُنكر في المعارضة السّادسة أنَّ في الحديث 655 الجنّة هّن فيها 
من الضّعفة. . إلخ» فجوابه: 

OT‏ المَفهومَ ِن ظاهر الحديث معتيان» لا أرئ Goll‏ يحيد عن أحدهما: 

المعنى الأوّل: OT‏ الجنّة Uy‏ تخاصّمتا في الأفضل منهماء فأقامّت كل 
واحدةٍ منهما الحجّة 'علئ أفضليّتها . ۰ 

وهذا المعنئ أبان ace‏ أبو زرعة العراقئُ (ت ١۸۲ه)‏ بقوله: «الظاهر أنَّ 
المُراد بتحاججج الجنّة Uy‏ : تخاصمُهما في الأفضل منهماء dali,‏ كل منهما 
الحجة على أفضليّتهاء فاحتجت WI‏ بقهرها للمُتكبّرين والمتجبّرين». واحتجت 
الجنئّة بكونها is gle‏ الضعفاء في الدّنياء wee‏ الله تعالى عن ضعفهم Ball‏ 
)1( «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف . المطبوع بهامش الكشاف للزمخشري» (TAA/E)‏ 
(۲) «غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني SVT /Y)‏ 


)1( انظر مثا «الکشاف» للزمخشري (4/ 20797 و«أنوار التنزيل» للبيضاوي ,)77٠/0(‏ 
)٤(‏ انظر ملا «البحر المحيط» لابي حيان (۱۲۹/۸)» و«التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱۳۱/۱۰). 


AAV 


فقطع BE‏ التّخاصمَ بينهماء وبيّن Of‏ الجنّة رحمئُهء أي: ates‏ على CGS‏ 
GUI Ol,‏ عذابه التّاشئ عن غضبهء وإرادة انتقامه جل fey‏ 

والمعنى الثّاني: أنَّ المحاجّة POLL,‏ بينهما ليس للمغالبة» بل بمعنئ 
حكاية كل منهما بما BEE‏ به على وجه Js ils ORC‏ واحدةٍ منهما تُتكر 
ما cet ta‏ به . 

وهذا المعنئ ما أميل إلى كونه الأرجح -إن شاء الله تعالى- لسياق 
الحديث؛ فانظر كيف ,5 عليهما الله تعالى فقال للجنّة: «أنتِ EU, gas‏ 
«أنتِ عذابي»! ols,‏ فيه إفحاما لكل منهما بما اقتضته مشيئته RE‏ بألا مشيئة 
لهما إزاء مَشيئته . 

وفي aa‏ ی يقول الكَورَانئ ع AAAS)‏ في مُعرض by‏ على 
أرباب المّعنئ الأوّل: Op‏ الخصام هنا Slt‏ عن الشّكاية؛ ألا Hiss‏ قول کل 
واحدة: Le)‏ لها لا Mele‏ إل كذا -قول الجنة- من الضعفاء والسّقط). وقول 


UI‏ : (ما لي له يدخلني yj‏ المتكبرون والجبّارون)؟ وهل يُعقل أن تفتخر بمثلِ 
هذه الأشياء؟! وهل es‏ (ما لي)؟! yi‏ ترى ) قول سليمان: 


cp‏ لآ أرى 4B‏ (لتلل: ails 26٠١‏ يَرئ Ladi‏ في مُلكه!..فقال الله 
للجئة: ol)‏ رحمتي ۰ wal oc;‏ عذابي) اي أنتما تحت مشيئتى لا إرادة 
Ou‏ 1 


UE,‏ استنكارٌ المعترض 555 الجنّة في الحديثٍ لصِفاتٍ مَن دكلهاء بكونهم 
سَقظا“' التاس وضعفايهم . . إلخ: 

Uy JS‏ شكاية الجئّة مِن die‏ ساكنيها هو باعتبارٍ الأغلب لا الكل 
فلا يدخل في الشّكوئ الأنبياء» والمُرسلون» والملوك العادلة» والثبلاء مِن أهل 


(۱) «طرح التثريب» (۱۷۸/۸). 
(Y)‏ 9 هذا المعنل في «الكاشف عن حقائق السنن»؛ للطيبي roan vi)‏ و«إكمال إكمال المعلم» 
للأبيّ المالكي (۲۱۷/۷). 
)1( «الكوثر الجاري» للكوراني )\\/ (Yor‏ 
)٤(‏ قال ابن هبيرة في كتابه «الإنصاح» Ura Lode (YY /V) ١‏ علیٰ معن انهم لا يُكرمون بصدر 
المجالس» ولا يُفتقدؤن إذا غابواء ولا يعُرفون إذا حضرواء وهذا هو الأغلب من صفة أهل MES‏ 


ANA 


العلم» ونحوهم» و«الأشياء تُوصَف بغالبهاء OY‏ الجنّة قد يدحُلها غيرٌ الضعفاءء 
ZU,‏ قد يدخلها غير المتكبرين»" هذا NG)‏ 

BU,‏ يمكن أن يُقال هنا: OL‏ شكاية Bal‏ هي مِن ذاتٍ WAN‏ لا مِن 
المتّصِفين بهاء بمعنئ UST‏ كرهت أن OS‏ الصّعف والمّسكنة صفة لأهلهاء وإن 
كانت هي في واقع الأمر cpg HS‏ راضِية عن أشخاصهمء والله تعالئ أعلم. 


0-2 


)1( «فتح الباري؟ لابن حجر .)٤۴۷/۱۳(‏ 


۸4۹ 


(yl ed) (لمبمت‎ 


5 2 
لمعا ضا لفكر يه المعاصر — 
el aves | = , 5 0‏ 23 إلا هو 4 
an 1‏ 210 مَفَاتِحَ y‏ 
(S gail‏ لاية: jes‏ و لغيب يعلمها | 


التطلب الأول 


bade stooge ee سوق‎ 


في هذه الآية» يقول MB A‏ فيما رواه عنه ابن عمر 5ه : 

«مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يَعلم ما تغيض الأرحام 
إلا اللهء ولا ملم ما في غ إلا الله ولا يَعلم es‏ يأتي المّطر أحَد إلا الله 
ولا تدري نفس GL‏ أرض تموت إلا الله» ولا يَعلم متئ تقوم السّاعة 
إلا الله». 


ar 


وفي رواية: «مفاتيح A‏ خمس» ثمٌ قرأ : > ail‏ عد عنده fle‏ أَلسَّاعَةِ> 
[أنكباً: 2*4 أخرجهما البخاريئ" . 


OT يظهرٌ عل عيبو‎ GC ep أخرجه البخاري في (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ:‎ )١( 
,)۷۳۷۹ رقم:‎ 


(Y)‏ أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعال لل: le sabe ant A>‏ لام4 » برقم: 
CEVA‏ 


۹۰۳ 


القطلب الثاني 
39.2( المعارضات ae a‏ 
one pauls‏ لآية: «وهنده. les‏ اليب لا GS‏ إلا هو 


ترجع مُجمل ILE‏ مُنكري الحديث إلى أصلين: 

الأوّل: ما GLE‏ منها بجانب التّفسير وكونه مُصادمًا Jail‏ القرآن نفسه. 

واللاني: ما gla‏ بجانب المكتشفاتٍ العلميّة الحديثة. 

فنقتصرٌ هنا على الأوّل منهما لاندراجه تحت موضوع هذا الفصل» والكلامٌ 
عن الثاني نستوفيه في الفصل الغالث StL Gad)‏ -إن شاء الله-. 

Ul‏ اعتراضاتٌ المُعاصرينَ الخاصّةٍ بهذا التّفسير النَّبوي» فتنحصر في أوجه 
ثلاثة : 

الوجه الأوّل: OF‏ في الحديثٍ حصرّ مفاتح الغيب في خمسة» والآية 
أطلّقت ple‏ الله بالعُيوب» فدلّت على عدم رها عرق ب د AUG‏ ر 

وفي تقرير هذا الوجه من الاعتراض على الحديث» يقول (جواد عفانة): 
«أما متنُ هذا الخبر فتفسير خاطئ للآيةٍ الكريمة» . Kian Sy‏ الرّاوي 
بخمسة فقط؟! . . ومَفاتح الغيب لا ide phe‏ وماهيتها إلا الله!». 


)1( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» (۲/ ۱۱۷۲ء /1841). 


۹۰4 


الوجه الثّاني: أن VEY‏ تفيدٌ اختصاص العلم بنزولٍ الغيثِ» ولا العلم 
بما في الأرحام بالله تعالئ وحدهء كما يُفهمه الحديث» بدلالة pl‏ في التُعبير 
في الآية بين جملة إنزال cL‏ فجاءت فعليّة» وبين جملة (العلم بالسّاعة) 
المَعطوفة عليهاء حيث جاءت جملة اسميّة. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (جعفر السبحاني): «لا LE‏ أن اللّبي تكله إذا 
Ob Gol‏ ثمّة أمورًا خمسة لا يعلمها Vy‏ الله» play‏ علينا القبول» SY‏ خبر صادق 
مصدّقء LS]‏ الكلام إذا Wyle‏ استخراجٌ هذا الخبر Zed‏ مِن الآية الواردة في 
آخر سورة pW cold‏ أنَّ الآية لا da‏ على الانحصار إلا في مُوارد ثلاثة: 

GET dle ise ail Bp علم السّاعة:‎ 

العلم Ly‏ يكسبه الإنسان في غَدِه: وما IS‏ فس اذا تستكيددث G05‏ 

E53 BS, SS OF BY العلمُ بالأرض التي تموت فيها:‎ 

هذه الأمور Coase‏ استأثر الله سبحانه 0 لنفسهء را الأمران 
الباقيان فلا دلالة في الآية على الاستئثار! 

اما الأؤل» أعني قوله: وبتر EDT‏ فهو إخبارٌ عن كونه سبحانه 
مُنْرّلَ الغيث» ولا دلالة في قولِه على استكئثارٍ علم Jy jill‏ بنفسه» ويشهد لذلك 
تغيير الصّيغة بين المعطوف عليه والمعطوف» فالمعطوف عليه جملة اسميّة إل 
the ‘a‏ عل َلتَامَةِ؛ والمعطوف جملة فعليّة وبر OLN‏ فلو كانت 
الجملة A)‏ هادفةً Old‏ الانحصارء كان الأنسبٌ أن يقول: (ونزولُ الغيث)! 

UI,‏ الثاني : Aap‏ ما فى الْاَرسَاِ» : فهو بصدد إثباتٍ العلم لله سبحانه» 
لا بصددٍ الي عن غيره» واستفادة النفي منه يحتاج إلئ دليلٍ قاطع ۳ . 

الوجه CSD‏ لو كان هذا الحديث cle Ge‏ لما Jaded‏ لفظ (المَطر) 
فيه Je‏ لفظ (OS)‏ فهو الذي جاءَ في الآية» )5 دلالةٌ الأوّل في of al‏ على 


«SI‏ ودلالة GUI‏ فيه على الخير. 
)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدزاية» (صض/ 415-410). 


4.0 


حن جَعلَ (نيازي be‏ الدّين) هذا الوجة قاطعًا على وضع الحديث! eds‏ 
جهل راويه بأسلوب القرآن» فتراه يقول: «.. إِنَّ Gly‏ الحديث وضَعّ بصمة 
STE‏ بيده في قوله: «وما يدري أحدٌ متئ يجيء المَطر»» فان الله سبحانه لم 
يستخدم في US‏ القرآن كلمة المطر إلا ae‏ على الوبادء UE‏ إذا كان خيرًا 
استخدم الغيث! 

فلو كان -فعلا- وَحيًا GE‏ مِن السّماء كما يدعي أهل العلم مِن AS‏ 
لوَجَب أن لا يتناقض مع القرآن في استخدام الكلمات» ولوّجَب أن يلتزم في هذا 
الوحي كما التزم في الوحي ٠ OUTS‏ 


)١(‏ «دين السلطان» (ص/۳۲۳). 


القطلب eS‏ 
تفع المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث: «مفاتح الغيب: حمس 


UI‏ جواب الوجه الأوّل من أوجهٍ رد هذا الحديث» في دعوى المُعترض 
مخالفة الحديثِ القرآن بتقييده لمفاتح الغيب في خمسة: 

Ue Gent Op‏ عند الرّاسخين في علم الوَحيَيْن» أنَّ أؤلئ ما سَلكوه مِن 
طرق pani‏ كلام الله كلامٌ الله نفسّهء oll er pb‏ بكلام أعلم الخلق به BB‏ 

ومن جميل مُوافقاتِ هذا الحديثٍ وفضائله» أنه جَمَع بين هذين a‏ 
الحسنيين ؛ Of‏ فيه تفسيرًا موك لعا ا is‏ في القرآنٍ Lal‏ وهذا الرّبظ Sy)‏ 
I Bea Boss‏ الهم إلا عند مَن لا يرفعٌ BAU‏ 
EL‏ فهؤلاء حَمّهم أن يُرجَع بهم إلى أصول الإسلام بقناعة» واسيّتابهم عن 
gt‏ وشذوذهم عن الجماعة. 

أقول هذا؛ fee OY‏ (جواد عفانة) LEG jm‏ شرّ هذه الشّبهة» كان ,قد لهج 
aa,‏ السّئة قبل وتبرّم مِن إنكارهاء ولا Lag‏ كر sit‏ ب «أنَّ الذكرٌ هو القرآن» 
LO,‏ هي cally‏ بما يمهم منه أن السنة تب تبيّن القرآن: ead‏ بعض مُجمله» 
وتقيّد بعض calls‏ وتخصّصٌ بعض CAs yee‏ ولا شيء ee‏ 
)1( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» .)١/١(‏ 


۹۰۷ 


فأين ad‏ الحلوٌ هذا مِن مَرارةٍ إنكاره تفسير آيةٍ Usa G2)‏ الأمّة 
بالقَبول؟! لكنّه egal‏ السّقيم حين يَتجَرَّع الهّوئ» فيجعل EAN‏ في أصل SAGAS‏ 
والهادي هو الله. ۰ 

فلننظر:بعدُ إلى حديثِ أبي هريرة هذا: هل فيه حصرٌ SUS‏ الغيب في 
خمسةٍ بعينهاء دون أن يشملَ ذلك cls CN le‏ كما يدعي المعترض؟ 

إن كان قوله eu‏ هرد متاخ الع لا SAR‏ ر 
VIS‏ على شُمولٍ ple‏ الله تعالٰ YS‏ شيءء 25 من الكُليّات وما oe‏ منها -وهي 
مفاتح الغيب-» إلى الجزئياتِ الدّقيقة وما we‏ منها : فغاية ما في الآيةٌ الأخرئ: 
Ae Ake Sit Ap‏ ألتَامَةِ وير EM‏ ...» تفصيلٌ أصولٍ تلك ELL‏ في 
الآية السّابقة» بحصرها في خمسةٍ كبرى ترجع إليها oleae! gle‏ 

بيان ذلك : | 

في Of‏ تخصيص الحديتٌ لتلكم الخمسة المذكورة فيه بلفظ: «مَفاتح 
الغيب» إِنَّما هو باعتبار ol‏ تلك الخمسة هي «الأنّهاتء ob‏ الأمورّ إمّا أن 

بالآخرة: وهو عِلم السّاعة. 

أو بالدّنيا : وذلك Uy‏ مُتعلّق: بالجمادٍ المَأخَوذٍ من LS‏ 

أو بالحيوان في مَبدثه: وهو ما في الأرحام. 

أو معاشه: وهو الكسب. 

أو معاده: وهو Mie yl‏ 

وهذا ما قرّره ابن عطيّة مرادًا للحديث بقوله: «لن dad‏ مِن المغيّبات شيئًا 
إلا هذه -يعني الخمسة- أو ما يُعيده التَّظرٌ والتَأُويلُ إليها»”" . 


.)076/60( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
AVOV/E) (؟) «المحرر الوجيز»‎ 


Ul‏ وجة التّعبير عنها ااي ف التقريب الأمر على السّامع» ON‏ كل 

call gf Bae oA ترك‎ vethie لد‎ Solem جه ووه‎ Jat tay? 
لا يُطلّع على‎ il الباب» احتِيج إلى المفتاح» فإذا كان الشَّيء‎ oll bp الاك‎ 
OUR فكيف يُعرف‎ ry الغيب إلا بتوصيله لا يُعرّف‎ 

ثمّ دعوئ المُعترض في الوّجه الثاني عدم دلالةٍ الآية على استئثارٍ الله تعالئ 
بعلم نزولٍ الغيث وما في الأرحام : 

لا يقوم على ساقي العمل لكلام الله و ورسولهء وهو مُنكر مِن القَّولٍء لم 
ينبس به Jot‏ من الأولين والآخرين مِن اهل als‏ وإجماعٌ Jal‏ السنة SB‏ على 
اختصاص ple‏ الله (dls‏ بهذه الخمسٍ. 

ومجادلة المعترض peas ee pd,‏ في الآية» ليتوّسّل إلى في 
الاشتراكِ في المَذكوراتِ في معنئ الحصر: قول eel‏ عن أهل tabs‏ يأباء 
سياق الآية نفسها. 

فأمًا لَّعْةّ: فالأصل في Gh GIy)‏ أن تفيد اشتراك المَعطوفِ في المعنى 
المُراد في المَعطوفِ cade‏ ولا نزاع في ذَلالةٍ المعطوف عليه في قوله: إن ait‏ 
ste‏ لم Galt‏ على الحصرء > ومقتضى ذلك أن Jay‏ ما عُطف عليه» من إنزال 
الغيثِ والعلم بالأرحام علئ الحصر أيضًا. 

Ul,‏ السّياق: فالآية لم gcd‏ إلا تمدّحًا لله بالاختصاص» Gleb‏ بعض ما 
تشمّله دَلالةٌ السّياق IKE]‏ بما سيق له» وهو Le‏ للبلاغة» وتفتيتٌ لتماسكِ 
الآية برمّتها . 

وفي تقرير هذا الجواب» يقول العراقئُ Spy Canes)‏ لو لم يكن مَعناه 
it‏ لقلّت GY dsl‏ تعالئ عنده US ple‏ شيء؛ فلا معن لتخصيص هذه 
yy‏ بالذكر إلا اختصاصّه بعليها»". 


ala 0)‏ ابن حجر عن ابن أبي جمرة في «فتح الباري» )0۱4/۸(, 
(۲) يعني نفي العلم بهذه الأشياء الخمسة قي الآية عن غير الله . 


۹۰۹ 


Ul‏ كون المعطوفي عليه Uae‏ إسميّة ية مُغايرًا لفعليّةٍ المعطوف: فليس في 
ذلك Yue)‏ لما قرّرناه من وجوب الاشترالكء بل هو مُثبت لها مع زيادة فائدة» 
وذلك: 

Ui‏ الجملة الفِعليّة المَعطوفة وار GEN‏ تقديرُها: Oly‏ الله يُنرّل 
الغيث» «وهذا يُفيد التخصيص بتنزيل LA‏ والمقصود أيضًا عنده: علم وقتٍ 
نزول الغيث» وليس المقصود مُجرّد الإخبارَ JES GL‏ الغيث» OY‏ ذلك ليس ممًا 
يُنكرونه» ولكن نظمت الجملة بأسلوب Jail‏ المضارة» ard‏ مع DV‏ على 
الاستئثار به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة» وفي اختيار الفعلِ 
المضارع إفادةٌ odo ait‏ إنزالَ الغيْثِ المرّة بعد المرّة عند احتياج الأرض. . 

وغطف عليه AS‏ ما في CAT‏ وجيء بالمضارع فيه: لإفادة تکرر 
العلم SLE‏ تلك الأطوار والأحوال» والمعنئ: ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار 
ّي لا يعلّمُها النّاسء Cake a‏ على ما ae dad‏ الخصرء فكان المستد Edad!‏ 
Ab‏ عن المسند إليه Wie‏ للاختصاص Mis DY‏ 

OV من المُعارضاتِ» بدعوئ‎ CI رَدُ المُعترض للحديثِ في الوجه‎ UT, 
الحديث استعمل لفظ (المطر)ء فخالفٌ استعمال القرآن له في العَذاب:‎ 

wi Sb ws ob‏ دحي ثاني» لا يّلزم منه تطابّق ألفاظه مع ألفاظ الوّحي 
الأوّلء فلك خصائصه Al‏ 0052.5 ومَفادُهما Joly‏ لا اختلاف 643 

وألسئة قد جرت على الإبدالٍ بين لفظي (المطر) و(المَيثِ) 
بلا عَضاضة""', وجاءت بذا الأخبار ego‏ نفسها نفسّها عن الجَم pri‏ مِن أرباب 
ls!‏ وفصيح OL‏ ما WoT bag‏ منهم اعترّض على الحديث yal gels‏ من 
ابتلينا به مِن مُتفيهقةٍ OLS!‏ 
)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور .)191/5١(‏ 
)1( انظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس )0/ CPT‏ و«لسان العرب» لابن منظر (178/0). 


۹1۰ 


وأمًا دعوئ SF‏ لفظ (المَطر) لم يَجئ في القرآن إلا للعذاب: OB‏ استعمال 
of au‏ للمَطر في العَذاب OLE‏ ودعوئ BVI‏ يردها القرآن في نحره» 
GUL LIX,‏ وه Bole‏ ی ip dye ail‏ رار Oe‏ تتفل 
gat‏ الوا live ESN) COL? Be Os‏ 

وبقوله: ولا جُنَحَ ڪيڪ إن ot AIS OF‏ تَطر wos AS gt‏ أن 
Ivey IRS FECA Va‏ 

ae)‏ ل الإمطارٌ في الآيتين UNE‏ فقد ودع مِن عقله» وانتهت مقاولة 

والحمد لله على هدايته بفضله . 


..)185 /۸( انظر «التحریر والتنوير؟‎ )١( 
4\\ 


Capa!‏ (لساوس 


لى oe‏ 
نقد Soles‏ الم : | 
١‏ : لمُعارضات الفكريّة المُعاصر 
١‏ ‘ : لفكرية المعا 5 
— لنبوي لقوله تعالى: ae apd‏ 9 
3 55605 ال 27 Sb A‏ 2 2( ڪر" 
| , 5 ‘ در يرد 
عو apc‏ فلا Highs‏ 


المَطلب الأوّل 
سوق التّفسير gail!‏ 5( لقوله تعالى: 
ْم کت عَن ساني يع إل ALN‏ كلا يتيوه 


عن أبي سعيد الخدري ونه قال : سمعت BE SN‏ يقول : bay ES‏ عن 
ساقه» فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقئ كل مَّن كان يسجد في WU‏ رياءً 
م فا تجا ردقي ينا وإ اع ا 

وفي رواية مسلم: «.. ASS‏ عن ساقٍء فلا يبقئ مَن کان يسجدٌ لله مِن 
تلقاء نفيه إلا أذن الله له بالسّجودء ولا يبقىل مَن كان يسجد su‏ ورياءً إلا 
fat‏ الله ظهره OR say Hb‏ 


)1( أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: GIS FED‏ عن Qi‏ رقم: 49419). 
)1( أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب: معرفة طريق الرؤية» رقم: ATHY‏ 


۹10٥ 


Ge tol‏ على حديثِ أبي سعيدٍ هذا بثلاثِ مُعارضاتٍ pat‏ عند أصحابها 
بنكارة rape‏ 

GU القرآنيّ بالكشف عن‎ Fal Of المعارضة الأولئ فقالوا فيها:‎ UG 
بينما الرّاوي‎ caddy drag تَصويرٌ هَوْلٍ المَشْهِدٍ‎ BY استعارة لغويّة» وغَرَض‎ 
لله تعالى.‎ dig في روايته» وينسِبّه‎ dae 491 هذا التَّعبِيرَ المَجازي في‎ Jew 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (إسماعيل الكُردي) : 

«ين الواضح OT‏ الرّاوي يُحاول أن 2d‏ بهذا الحديث قولّه تعالئ في سورة 
القلم: GES isp‏ عن AT Sy SRS gle‏ فلا Ley celal] Gnd‏ مع ol‏ 
معني الآية يختلف Gls‏ عن المعنى الذي يريد )13 فالآية OF wins‏ يوة 
عصيب يكشف فيه عن ساق» وهذا ara‏ ا يدل علئ تعاظم 
الأمر واشتدادٍ هولهء وهو ما قَسّر به عبد الله بن عباس MT‏ 

CL,‏ المعارضة الثَانية: OF‏ في هذا الحديث ذكرًا لاختبار يجري EU‏ يوم 
القيامة» مع أنَّ الآخرةً Le]‏ هي دارٌ else‏ لا Glo‏ اختبار كالدّنيا . 


)1( «نحو تفعيل قواعد متن الحديثة' (ص/۲۰۳-٤٠۲).‏ 


۹۱1٩ 


وفي تقرير هذا الاعتراض الذَّانيء يقول (محمّد الغزالي): «قالوا: GEN Of‏ 
هي العَلامة التي يَعرف بها المؤمنون ربّهم في امتحانٍ عَصيبٍ يجري لهم يوم 
القيامة .. وليست الآخرة jl‏ اختبارء إن الاختبار تمّ في الدّنياء كما جاء في 
البخاري: اليو عمل ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا Uae‏ 

UT,‏ المعارضة الثّالئة: OB‏ في نسبة die GLU‏ لله تعالئ تَسْبِيهًا له سبحانه 
Slee‏ خلقهء وهو منافي aU‏ الواجب له عقلا cs‏ 

فبعد أن 3 (الغزاليٌ) ما ورد عن ابن عباس وله ee‏ في تفسير الآيةٍ بالشدة» 
قال: 

اما نعرف إلا هذا التَّمْسيرَ للوّحي الكريم؛ حنَّن جاء بعض geal SI‏ بمشكل 
الحديثِ وغريب OUI‏ فذكروا كلامًا آخرّ AY‏ ِن كشفٍ حقيقته» لخطورة 
Me asia:‏ فته غلمات اللسلتن ذا 

وبعد أن Cte GL‏ أبي سعيدٍ طبه استشنعٌ متنّه Ob‏ قال : 

«هذا سِياقٌ غامض ؛ مضطربٌء Codes‏ وجمهور العلماءِ يرفضه» . 

وَالْحَدايث als‏ مَعلول» وإلصاقه بالآية خطأء وبعض pel bet yl‏ هو 
ats oil‏ هذه المَرويّات!)”" . 


)1( «السنة النبوية بين fal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/ (VOY‏ 
(؟) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ (VOY‏ 


۹1۷ 


المقطلب الثالث 


Ul‏ دعوئ المُنكر في Seed‏ الأول كون pee‏ في الآبية مجر استعارة 
By‏ .. إلخ: 
فيقال في الجواب عنه: 


فلا DS‏ قِدَمُ الخلا في تفسير هذه الآية من سورة القلم مُنذ زَمِنٍ 
«calcd‏ فقد «قال ites‏ من الصحابة والتّابعين م مِن Jl‏ التاويل: يبدو عن yi‏ 


و 


OE‏ وهو مُنقولٌ عن ابن عباس oh‏ وبعض أصحابه» نزوعًا منهم إلى 
أساليب العَرب في el‏ 

dey الرّجل كان إذا وفع في أمرٍ عظيم يحتاج إلى معاناةٍ‎ Of ذلك:‎ poly 
. فيه : شمر عن ساقِهء فاستعيرت السّاق في موضع الد‎ 


sl جما آخرون من الصّحب الكرام إلى رواية مثل ما فى‎ ee 


VAT/YY) «جامع البيان» للطبري‎ CV) 

(۲) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ALLY)‏ 
وقيل أصله: أن يموت الولد فى بطن النّاقة» فيدخل المذمر يده فى رجمهاء فيأخذ بساقه فيخرجه» فهذا 
:هو الكشف عن السَّاقء فجُعل لكل أمر فظيع» انظر «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (۴/ .)۲۸١‏ 


4\A 


أبي سعيدٍ في كونٍ المُكشوف هو ساق هي bing‏ لله تعالئ» رُوي ذلك عن 
ابن مسعودء وأبي هريرة Be‏ 

والمقرّر عند أرباب أصولٍ التّفسير بالإجماع”": أنَّ الخلاف إذا وََع في 
تفسيرٍ مُجمل أيةٍ من كتاب اللهء وكان فيها من BOI‏ بيان عنه صَحيح»› 
فلا Gs‏ أنَّ السّنة قاضيةٌ في هذا المَقام. 

وإنّما مناظ الخلاف: في ما إذا كان الحديتُ ظاهرًا في تفسير آيةٍ لا Las‏ 
فيهاء ففي هذه الجالة يحتمّل الخلاف؛ وما نحن بصَّددٍ ا حديث 
ای ذلك Spl OF‏ عباس ذاه وإن 
حا في تفسيرٍ الآية A‏ لُعويّا وغيره LE‏ فيها بما ot Oe‏ خبر مَرفوع» Ob‏ 
ابن ke‏ ومن تبعه لا عدون بذا مُخالفين للفسير التبوي نفسه ؛ ob‏ الحديتٌ ly‏ 
كان a Let‏ بينه وبين OY‏ ظاهرّاء لكنْ لم Gal‏ صراحة على كونه تفسيرًا للآية! 
فتّرجع مم المسألة حينئذٍ إلى الاجتهادِ. 

وفي تقرير هذه القاعدة في خلافي cop dll‏ يقول ابن تيميّة : 

«الصّحابة و قد تنازعوا في تفسير الآية: هل المُراد به الكشفُ عن 
الشّدة؟ أو المُراد به أنه يتكشف SN‏ عن ساقه؟ 

ولم يتنازع الصّحابة والتّابعون في ما SUAS! oll ¿ onl‏ إلا فى 
i‏ بخلاف قوله: lve 35 9) 455, EX OY‏ ووس وجه ee‏ 
Orv O88‏ ونحو ذلك» SB‏ لم يُتنارّع فيها الصّحابة والتّابعون. 

وذلك أنه ليس في ظاهر القرآنِ OF‏ ذلك tay‏ لله تعالئ» SY‏ قال: (Bp‏ 
HS‏ عَن eda‏ ولم يقّل: (عن ساق الله)» ولا قال: (يكشف الرّب عن 
USL, a‏ ذّكر ساقًا مُنكرة غير مُعرّفة ولا مُضافةء وهذا اللّفظ بمججّده لا يدل 
على أنّها Glu‏ الله. 
)\( «جامع البيان» (۲۳/ ۱۸۹). 
)1( انظر «مناهل العرفان» للزرقاني TAY)‏ 

414 


والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالىل» أثبتوه بالحديث coal‏ المفسر 

للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرّج في «الصحيحين»» الذي قال فيه: 

ube عن‎ OB فيكشيف‎ 

فعل ذلك أمكننا القولٌ بأنَّ الباعتٌ لابن abe gale‏ ومن تبعه إلى 
و 0 و 0 < i‏ 

استعمال العرف اللغوي فى تفسير هذه الآية وترك اعتماده على الخبر النبوي» 

: اعتبارين‎ Jol 
على المَعهود عندهم مِن‎ AV فحمّلوا‎ co gals الحديثٌ لم‎ SFU الأوّل:‎ 

الثاني : أنْ يكون Ue‏ بالحديثء لکن رأئ SST‏ يك عت أمرًا آخرٌ لم 

يتقصّد به تفسيرٌ AI OG A‏ ليست عند ابن عبّاسٍ يِن OU‏ الصّفات Bel‏ 

وأصل اعتباري لهذا التّاني» راجع A‏ إلى sf‏ التَّسْابة وإن كان مَوجودًا بين 
الآية والحديثء at Gl Vi‏ جزئئ لا كلىٌ» بدلالة pu‏ مِن حديثِ أبي سعيد 
نفسِهء إِذْ فيه: أن من يُكشف لهم GL‏ أهل الإيمانٍ أو مُذّعيه مِن المنافقين؛ أما 

الكُمّار الصّرّحاء فقد تبعوا مَعْبوداتِهم إلى النّار؛ في حين UF‏ نرئ BUS Glee‏ 

7 0 2 0 Z 

سورة القّلم ele‏ كله في US‏ والسّورة EK‏ تخاطبهمء والثفاق لم يَظهر بعد! 

فبهذا ge SLU OT LAE,‏ الحديث غيرٌ منطبق على pL AVI‏ فليس هو 

نضا في تفسيرها”" . 

CEVY /0( تلبيس الجهمية»‎ OL )١( 

(؟) وهذا ما ذهب إليه مساعد اليا في رسالتِه للدُكتوراه «الُّسير اللُغوي للقرآن الكريم» (ص/ ۸۷). 

)1( وهذا مني خلاف ما ذهب إليه (أحمد نوفل) الأردني في كتايه ايوم يكشف عن ساق (صط/ 17 )1١17-1١١‏ 
من نفي التّفسير عن حديث gl‏ ضغب الخدري للآية: «يكون الآية (aS‏ والحديث مدني حيث أن 
راويه من أهل المدينة» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فلا يصلح أن يكون الحديث مفسُرًا 
للآية من الأساس»: فهي عَجلة منه أوقعت به في حفرة أغلاط! 


فكون الرّاوي مدنيًا لا يقتضي أنَّ ما رواه من الحديث لم يقله BG SII‏ إلا في المدينة. 
كما لو وجدنا Kum‏ من رواية صحابئ Yel‏ يقتضي ذلك انحصار سماع الحديث فيه فرب حديث = 


ay: 


وبه ALL‏ أنَّ ابن عباس نه وإن bed‏ في تفسير الآيةِ على al Jal ged‏ 
Ne‏ ذلك منه غيرٌ مُقتضٍ لنفي نفس WEI‏ المذكورة في الحديث» وقد وردّت هي 
في خبر آخر عن Of gg!‏ انتفاء الدّليل المُعيّن لا يقتضي انتفاءً USA)‏ 

ومن BS‏ قلئا: إنَّ تفسيرٌ ابن عباس طبه ومن تبعه للآيةِ ليس تأويلًا منه 
للصّفة كما ty‏ عنه gd‏ لم يفهم كلامّهء فليست الآية نَضّا في ذلك؛ Lad]‏ أخذ 
ابن عبّاس بظاهر اللَظ بما يتبادر إلى gad‏ العَربيٌ إذا حوطب بمثله» وهذا الطرِيق 
Ogle‏ إلى سلوكه في حال لم يجدوا في نصوص الوّحي ما ينين عن المُرادٍ 
a‏ 

وحاصل الكلام في هذا المقام: OT‏ السَّببَ الحقيقي في GE‏ المتأخُرين 
في هذه RV‏ يرجع إلى اختلافي في RI‏ عن السّلف : 

فمّن ذهب إلى اعتمادٍ الحديث تفسيرًا للآية» slack‏ التّشابه (Lagi pul‏ 
فهو يرى أن النّبي كل قد حَدّد المدلول المُراد من لفظ GES‏ في الآية» فقائل 
هذا BL‏ قولهء وله فيه C31‏ 


= يسمعه كثرة من أصحابهء فلا يرويه منهم Vp‏ البعضء ثم لا يبلغنا إلا Joly‏ منهم! 
ثمّ الصحابي قد يسمع الحديتٌ من صحابي آخر سمعه من النَبِي 6 في مكة فيُرسل عنه. 
هذا من النّاحية Gell‏ في رد استدلالٍ نوفل. 
Ul‏ فيما يتعلّق بحديث GLU!‏ بخصوصه: فقد رواه عن التّبي 6 غير أبي سعيد» فقد ثبت عن 
ابن مسعود أيضّاء في «تفسير عبد الرزاق» (۳/ (FTO‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (9/ ٠٠١۷‏ 
برقم : CAVE‏ وغيرهماء ومَعلوم cl‏ من أوائل من أسلّم في مكة» فانخلعت بذا الشبهة مِن أساسها. 

)١(‏ مثالُ هذا رواه الطبري في «تفسيره؛ (LOVIN)‏ عن مجاهد بن جبر في تفسيرٍ قول الله تعالئ: يتنا 
ولوا 3 AN] yi 425 pe‏ 6] قال مجاهد: is qe:‏ الله»؛ فمن قال مثل قوله في الآية» ad fen‏ أن 
ens‏ ا في الصفة» بل الوجهُ عنده فيها cage MS‏ كما في الآية الاخرى: PUP‏ 
pie‏ م ONT‏ 0 ومن gil Eat‏ صفة لله تعالئ» سلّك طريقة أخرئ في إثباتٍ AUS‏ 
غيرٌ أنّهم oat‏ جميمًا Ob‏ الوجة صفة ذاتيّة لله تبارك وتعالى؛ انظر «جواب الاعتراضات المصريّة» 
VV foe)‏ ش 

)1( انظر أثرًا صحيحًا عن ابن عباس Be‏ في ترتيب مصادر التفسير عنده في «المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن» لعبد الله الجديع AAV) Ge)‏ 


۹۲۱ 


رقو هب فن ق )| yy‏ اجا اله وك بر اديت Ep‏ 
لتفسيرها: فقولّه سائمٌ» وله فيه أيضًا ORT‏ 

الشّاهد الأهمٌ يِن هذا كلّه: أن ET‏ مِن هؤلاء الأئمّةِ لم يطعن في خبر 
Gh at te Gl‏ دعوّى كانت كما فَعَله المُخدّئون! 

Sige Uy‏ المعارضة الثّانية: في دعوئ المُنكر للحديثٍ كونّ الآخرة دارَ 
جزاءِ» لا AIS‏ فيها بسجود ولا بغيره » فيقال فيه : 

إِنَّ ما استشهدّ به (IAD‏ من كلام أورده Glad!‏ في كتابه» ليتوصّل به 
إل إبطالٍ خبرٍ صحيح› ES‏ لأمرين : 

أؤُلاهما: Of‏ ال 3 الذي عَناه بالاستشهادء لا يصح | مَُرفوعًا إلى el‏ لا 
كما قد يتومّمه مَّن لا خبرةً له بشأنٍ مُصئْفاتِ الحديث» بل هو مَوقوف على 
cae tbe‏ ونسبة الغزاليّ له إلى «الصّحيح» مُطلقًَا يُوهِم كوته في Creme‏ 
مُسندًا للاحتجاج» في ge‏ أنَّ البخاريً قد 055 HE‏ مُترجمًا به أحدّ أبواب 
ats‏ لا غير" . 

انيهما: على فرض Bie‏ هذا الأثرٍ عن OL a Gle‏ عمومّه غير مراد 
والاستدلال بالعُموم لنفي الخصوص لا يمشي عند الأصوليّين» وعمومٌ هذا PY‏ 
jad (pant‏ الاختبار tests‏ في حال الدّنيا cy « dats‏ ذلك عن yt!‏ مُطلقًا 
مِن لحظة الموتٍ إلى دخول إحدئ ett‏ 

See‏ ولا SE‏ الغزالئٌ يقول بهء ails‏ ثبت سؤالٌ 
المَلكيين لتاس في البرزخ Nees‏ 
)1( انظر «شرح مقدمة التسهيل» لمساعد الطيار (ص/١١١).‏ 
(۲) أورد البخاري هذا الأثر عن علي في «صحيح؟ (84/8) بعد قوله: (باب: في الأمل وطوله)» ووصله 

ابن حجر في «تغلیق التعليق» .)١198/0(‏ 


(©) انظر «عقيدة المسلم» (ص/9١5-١١2)5‏ و«كيف نتعامل مع القرآن» كلاهما لمحمد الغزالي 
(ص/2١١١1).‏ 


۹۲۲ 


ولذا كان الصّحيح أن يُقال في هذا الباب: إِنَّ التكليت أو الاختبارَ La}‏ 
ينقطعان عند دخول دار القّرار» GI‏ في البرزخ less‏ يوم القيامة فلا on‏ 
مُطلقّاء وهذا ما حكاه الأشعري عن مذهب Jol‏ الشنة والجتما he‏ بل عَدَّهُ 

بعضٌ المُحَقّقين يِن المَعلوم من الدّين ال 

الكن هذا التكليف وقتئذٍ لا يَقَتضي ترتيبٌ ثواب أو rele lis‏ على 
المُكلفين بالضّرورة» بل الخايةٌ منه إظهارٌ حالٍ المُختبرين وتقريع مَن خالّف منهم. 
وهو بذا نوع عقوبة ؛ وامّن لم ls‏ في Liss!‏ يُكلّف في عَرصات القيامة. 
وهذا ظاهرٌ المناسبة» Slo Old‏ الجزاءِ لا امتحان فيهاء Lely‏ الامتحان قبل دار 
الجزاء» فمُمكنٌ لا مَحذور فيه)”*'. 

هذا هو المّنقول عن علماء EO‏ والحديث» وتقّلّه ابن حجر موافقًا لو 

Ul,‏ دعواهم في الاعتراض الالث: أن ظاهرٌ الحديث التّشبيه واللجسيم. 

فالجواب عليه: وإن كان مُضمَنًا في الجواب عن المعارضة الأولئ UT‏ 
فقد سبق الإجابة عن شبيهه عند الكلام عن شبهة مَن GA‏ (صفة القّدم) في مبحثِ 
قبل هذا: في كونها تُثبّت لله تعالئ كما أثبتها له BB‏ مِن غير SS‏ 
ولا تمثيل لها بصفةٍ المَخلوقين» OB‏ مثلّها مثل باقي ASM ULI‏ والكلام في 
هذا الباب واحدء ما يقال في بَعض الصّفاتِء يقال في البعض الآخر؛ 
فلا يُستفصل عن حقيقة ذلك LES‏ ويُفرّضٍ علم ذلك إلى الله. ٠‏ 


.)08/60( يوم القيامة» انظر «تفسير أبن كثير»‎ JULY في سياق تقريره لامتحان‎ )١( 
.)40١/ص( «طريق الهجرتين؛ لابن القيم‎ (1) 

)٥۷ ٤ انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» ل د. عيسئ النعمي (ص/‎ (Y) 

.)۲۳۸/۳( «جامع المسائل» لابن تيمية‎ )٤( 

)0( «فتح الباري» لابن حجر ,)۲٤۹/۳(‏ 


ary 


الفصل (لثالت 


soled has‏ المُعارضات الفكربَّة المُعاصرة 


المبجمت الأول 


9 1 ب 
wmf ° 5 َ ۱ j‏ ر 
o‏ ع ٠‏ ( 


القطلب الأول 
سوق حديث «مفاتيحٌ الغيب خمسة» 


قول الله تعالل: CS Gl sed‏ لا Gals‏ إلا <p‏ [الإكئل: وه . 

فسّره النّبي ية بآية أخرئ في كتاب الله تعالئ» فيما رواه ابن عمر AB‏ 
عنه BB‏ قال: «مفاتيح الغيب خمس. لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض 
الأرحام call Vf‏ ولا يعلم ما فى غد Vp‏ اللهء ولا يعلم متي يأتى المطر أحدّ 

لأرحام بعلم ما في ي إلا الله» ولا يعلم مت يأني المطر Soh‏ 

إلا الله ولا تدري نفس GL‏ أرض تموت إلا الله ولا يعلم متئ تقوم الساعة 
إل الله“ . 

وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام»”"' . 

وفي رواية عند الشَّيحْين قال ابن عمر: قال النّبي BE‏ «مفاتيح الغيب 
خمسء. ثم قرأ: YD‏ آله te‏ عِلم أَلَاعَةٍ وبر Ca‏ وبمل ما فى OAT‏ وما 
تدك SE‏ تادا ڪيب ا ويا درك نفس پاي of‏ 85 إنَّ ene fe ai‏ 
. التكجات: ers‏ . 


)1( أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا)» 
رقم: AVYVA‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاءء باب: لا يدري متيل يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي BE‏ «خمس لا يعلمهن إلا الله»» رقم: .)٠١۳١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ (إن اله عنده علم الساعة)» برقم: CEVA‏ 
ومسلم (ك: الإيمانء باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله» رقم: 4 


4x4 


القطلب الثاني 
سوق المُعارضاتِ Sail‏ 25 المعاضرة 
لحديث «مفاتح الغيب خمسهة» 


مما أورده المعارضون على Gade‏ ابن عمر ab‏ شبهاتٌ تدّعي معارضته 
لبعض مُكتشفاتٍ العلوم EI‏ الحديثة» فين ذلك: 

St 31‏ الإنسان في هذا العصر المتِأخُر استطأع بواسطة ما اخترعه من 
OVI‏ رصديّة معرفة أوقات نزول الأمطار في مختلف البلدان» بل وأصبح قادرًا 
على استمطار الغيوم نفسهاء بما يسمُونه Glas!)‏ الصّناعي). 

انا أنه 2 مِن السّهل معرفة جنس الأجئّة في الأرحام وعددها 
بتصويرها عن طريق تسليط نوع مِن AY‏ الكاشفة على بطونٍ الحوامل. 

فما دام Of‏ العلم Spo wee ees 65 pl‏ 
أن تكون قد كَشفتٌ ما اختص الله (Sls‏ بعلمه! 

يقول (جواد عفانة) في تقرير هاتين الشّبهتين: tet‏ لو كانت AV‏ تقول: 
ولا ُنرّل الغيْث إلا هوء ولا يعلم ما في الأرحام إلا هوء فنا سيكونة موقات 
المسلمين من القرآن هذه الأيّام بعد أن صاروا هم أنفسّهم يستطيعون إنزالَ الغيك 
ومعرفة ما في MUL‏ 


.)۲١١/ص( في إعادة بناء الأمة»‎ HII «دور‎ )١( 


AY: 


المقطلب الثالث 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث «مفاتح الغيب خمس» 


تمهيد: 

لم يُمهّد بعض الباحثين مِن مُعَظْمي GLO‏ دراسته لهذا الحديث بجمع 
النصوص الواردة في بابه VG‏ قبل الخوض في إشكالاته سبيلًا لإزاحة شبهةٍ 
التّتعارض بين ما ثبت يِن الحقائق eal‏ علم الأجنّة الحديث» والتَفْسِيرٍ 
الشائع لعلم ما في الأرحام؛ فلم يلبثوا أن أقحموا phe‏ نوع الجنين وصفاته 
Gall‏ في علم الغيب الذي لا يعلمه إل الله حقيقةً! وكذا جَعلوا OS‏ القدرةٍ 
على إنزال bal‏ من GLI‏ مما اختص به الله وحده؛ قد جعلوا هذا هو المراد 


2 مومه 


من قول الله تعاليل: إن أله tose‏ عِلم gE‏ ارف etl‏ 455 ما فى COM‏ 
[vt Gea]‏ ۰ 

ومن ثم قالوا بنفي التّعارض بين علم البّشر وعلم الله ليا في الأرحام من 
جهة pA abe Of‏ علم جزئيٌ لم pte SI,‏ الله محيظأ شاملا اللذكورق 
cB SV,‏ والآجال» رالأرزاق والشقاوة» والسّعادة» ونحو ذلك؛ وكذا جعلوا 
قدرةً الله في إنزالٍ المطر والعلم به كاملةً متحقّقة» مقابل قدرةٍ البشر التّاقصة 
المتوهّمة. 

۹۳۱ 


هكذا ارتآ بعض المعاصرين التّوفيق بين الآية وما فهموه من الحديث» 
فأوقعهم هذا التّفسير الخاطئ في الخلط بين العّيب المطلق Opes‏ 
على الله تعاليل وحدّه -المتمثّل في مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الحديث- 
وبين علم الله المحيط بعالم الشَّهادة من المَوجودات» gly‏ يدرك بعضّه ple‏ 
الْبَسْرء من وك جا عا ال ل وار 
yal‏ بجلاءٍ في قوله تعالئ: Bi As)‏ لقب لا GA‏ إلا هو sy‏ م 
ف SIG A‏ وما شفط يِن وَرَقَةٍ إل GALS‏ ول 4 0 
ولا wt‏ إلا في ESI] ene FF‏ .ه]. 

فقد els‏ هذه الآية على Of‏ مفاتح الغيب لا يعلمُها LAT‏ سواهء وكذلك 
جملة ما في البرٌ والبحر لا plas‏ جميعه Sol‏ سوا لكن لأنّه Bale ple ye‏ 
فقد يحصّل العلم ببعضه لبعض خلقِه» مِمّن توفرت لهم أسباب معرفته. 

BS,‏ قد أخبر ile OF‏ الغيب المقصور pile‏ على الله في هذه الآية 
هي الخمس الواردة في آية سورة لقمان» بتحديدٍ ظاهر لا لبس فيه. 

فعلئ هذا يكو Ltt‏ الأول في الآية لود مما اليب / لا Gs‏ إلا 
1h‏ من الغيب المطلق اام مر 

والعلم الثاني فيها وي AG G‏ وار ...€ إلى آخرها: من CA‏ 
اللي الذي يمكن للمخلوق معرفتّه دون إحاطة CAG‏ فهو علم شهادةٍ لمن علمهء 
Ley‏ لمن فَقَدَ Sled‏ معرفته"'". 

إذا تبيّن هذا الفرق بين هذين العِلْمَينء فهل يُمكن أن يعلمَ البّشر شيا من 
مَفاتح الغيب؟ والجواب أن يُقال: 

olla Lis by‏ حدس pple‏ اذا مقا الت اة V‏ نكما SY‏ الله 

سبحانه» فلا يخضع Gl‏ منها في OU Wt, WES‏ الكونيّة المظردة في ple‏ 
الشّهادة» ولا يمكن لمخلوق أن يَعلم أيّ شيءٍ منها اعتمادًا على قوانين 
الاستكشافي لهذا الكون المَنظور. 


)1( انظر «علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ل د. أحمد الغنيمان (ص/ .)١١-٠١‏ 


۹۲۲ 


يقول الّلبري في تفسير قوله تعالئ: GY a le MD‏ إلا 
0 «وعِند الله علم ما Oe‏ عنكم أيّها الاس مِمّا لا تعلمونه» ولن تعلموه 
مما استأثر بعلمه نفسهء ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما ele‏ جميعكم»"''. 

ويقول ابن حجر: «المُراد بالغيب المَنفيّ في قوله TTD YW‏ من في 
لسوت GAY aT ANG‏ هو المَذكؤر في هذه MA‏ في لقمان»“. 

فنستخلص من هذا: of‏ من اعتقد gall OF‏ بنوع الجنينِء ¢ هو المقصود 
os UL‏ علم ما في الأرحام» al,‏ مِن الغيب cil‏ لا يعلمه إلا الله: فقد fast‏ 
الفهم عن الله ورسوله» بل هو يِن عالم الشهادة الخاضع cd‏ المعرفة التي 
بنّهَا الله (Sli‏ في خلقهء والعلماء منذ القديم Oy yy‏ بإمكان معرفة جنس الجنينِء 
لم عدوا ذلك مَحظورًا معرفتّه عل GES)‏ 

يقول العراقيئّ: «قد يحصل لغير الأولياء مَعرفةٌ ذكورةٍ الحمل وأنوثته بطولٍ 
التّجارب» وقد يُخطئ «SBN‏ وتنخرم العادة»9© ۰ 

2 في الفهم: أخذه‎ Dp أوقع بعض المُعاصرين في تلك‎ Gilly 
ADD العموم المستفادٍ ين الاسم المّوصول (ما)» في قوله تعالئ:‎ 
ا« إذا‎ SF في‎ pla لتشمل عنده معن جنس الجنينء > مع ما‎ Pes 
حامل» دون تمعن منه في ألفاظ الحديث المفسّر للآية‎ al yl a في‎ GE سألتهم‎ 
. الكريمة‎ 


شبهة الهلم بوقتٍ نزول المَطر: 

Ul,‏ كون الإنسان قادرًا على معرفةٍ أوقاتٍ نزول الأمطار. كما بظهر في 
ot‏ الأخبار الجّويّة: Op‏ الذي بطق به الحديث هو العلم بؤقتٍ نزول الغيث» 
وليس Shs‏ أمّا ما يَصل إليه Ope‏ في الأحوالٍ ol Lads BAI‏ أن يكون 
)١(‏ «جامم البيان» للطبري (9/ ۲۸۳). 


)1( «طرح التثریب» للعراقي (۸/ 568). 


arr 


WE UL‏ باعترافهم همء uls,‏ يَعلم كثرةً الأخطاء في تنبؤاتهم» مع ما توافر 
لديهم من OY‏ دقيقة» buy‏ لأسباب ما WES‏ به. 

ذلك OY‏ الجبهات الهوائيّة» أو المنخفضات الجويّة» قد تتلاشيل» 
أو ged‏ أو Sy‏ اتجاهها وسرعتها بين لحظةٍ وأخرئ Ses‏ دون سابق سَبب 
ظاهرء ولذا تراهم aaa‏ ةج eis‏ به في هذا الباب sie‏ ا 
فلا يجزمون فيه بشيء. 

ولو افترضنا OF Yas‏ نسبةً الخطأ في توفعاتهم pled‏ في ما fade‏ نزول 
المظرء Ob‏ هذه النُسبة المنعدمةً لن تكون إلا بعد حدوث الأسباب المباشرة EV‏ 
لنزولٍ الأمطار؛ وهذا لم aay‏ به التَّحَدّي في الحديثء OY‏ ذلك يظهر للعامي 
أيضًا! 

فإك ترئ eel‏ یری Une‏ يُمطر أرضًا بعيدة في الأفق» وهو يجد CU‏ 
وقتها تهب aie,‏ جهة أرضه أو بستانِه» فيعلم Of‏ ذلك SSS‏ مدرك أرضّه 
بالإمطار بإجراء الله تعالئ العادة بذلك؛ فإذا قال هذا: ستّمطرٌ على أرضي بعد 
قليل إن شاء call‏ لم dad‏ بذلك مُعتديًا على ما اختص الله بعليه. 

إِنَّ العلم الكامل Gol‏ في هذا أن Bye‏ بتشكُل منخفض loge‏ في وقتٍ 
كذاء ومكان كذاء بسرعة كذاء فينجم عنه سقوط lla‏ كدر كذاء في ساعة 
كذاء بل في شهر كذا مِن عام كذاء ثمَّ يصدق قوله في كل مرّة! هذا الذي 
لا يستطيعه بَشْر . 

ولو أن مُذِيعًا OL LED Get‏ يوم كذاء بعد عامينء يكون مَطيرّاء 
أو ملتهبًا cell‏ لما شك .سامعوه أنّها مَرْحةٌ لللّرويح عن نفوسهم! 

: .عن استمطار السّحاب المسمّئ بالمطر الصّناعئ‎ Ul, 

فحقيقته: Jl‏ عبارة عن إنزالٍ لبخار الماء الموجود في الخيوم» بقذفها 
OL ply‏ ثلجيّة أو أبخرة مستخرجة من A‏ مع شروط أخرئ متعلّقة باجام 
الرّياح» وحرارة Jal‏ وقابليّة Gat‏ نفسها للإمطارء يساعد ذلك على تشكُل 

aye 


الثويّات وتكائف البخار حولهاء ثم تحولها إلى قطرات ماء تسقط بعد ذلك» دون 
قدرة على التحكم في كمّه أو مكانه أ 

وقد أشار الله تعالئ إلى الأسباب المخلوقة التي تتم بها عمليّة الإمطار في 
بضع آياتٍ من كتابه العزيزء منها قوله سبحانه: «ألّ te i 3 HS‏ # بولك 
نك ثم My KE Bee GR SS i OG Ae‏ من D&B‏ 
یضیب ox‏ من As MS‏ عن من Ler G2‏ 

فهل يستطيع FE‏ تحقيقَ هذه الأسباب» مِن تبخير تلك الكميّات الضّخمة 
من مياه البحارء ثمَّ تكثيفها في درجة برودة معيّلة يُتحكم بها في جو السّماءء ثم 
الّفخ في الهواء لتوليدِ رياح تنقل تلك الشحب نحو الحقول والمزارع والسّدودء 
ثم التّحكُم في ots‏ المياه المنزلة Al‏ يحتاجونها من تلك السُحب؟! 

UE‏ ما يفعله المُستمطرون. أن يأتوا إلى السّبب الأخير مِن تلك العمليّة 
المربة كلّهاء فيزوّدوا الغيومَ المتشكلة ببعض الموادء تحفيرًا لها علي إنزال ما 
ven‏ مر رها 

فمَكّل ذلك منهم: JUS‏ الفلّاح مع زرعه Syl‏ له الظروف الملائمة للّموء 
ويزيد فيه ابعض المواد لتسريع ننه أو تكثير غليه» وليس.في :هذا ما يتفي أن 
يكون الرّرع مما Jarl‏ به الله سبحانه على وجه الحقيقة: CBM‏ عرو © 
ءاسم Tita Gal] C3251 TA Ao‏ 

لأجل US‏ إرتأئ بعضٌ علماءٍ الأرصادٍ العُربيّين تخطئة oud‏ هذه العملية 
بالمطر الصّناعي» لأنها tlre‏ في حقيقتها لا تصنع مطرّاء واختارواٍ تسميتها 
ب Li)‏ الصناعي)ء GY‏ إنزال شيءٍ هو مُوجود OLS‏ 

ومع هذا tals‏ فإِنَّ نتائج الاستمطار الصناعي tis is‏ 3 إل الآذء 


ولا يُمكن الجزم بنتائجهاء التي لا تتناسب أصلا مع ضخامة الأموالٍ التي ad‏ 


)1( «الأرصاد الجويّة؛ لمحمد الفندي VOV-VOV/ ys)‏ 
(؟) «الأرصاد الجويّة؛ لمحمد الفندي (ص/74١).‏ 


۳0 


clyde‏ وهو ما حال دون تعمييها في البلدانٍ التي تحتاج إلى الأمطار» Soe‏ تجد 
ولا متقدّمةً كأسترالياء تلفحها سنينٌ عِجافٌ من الجفافء لا تلجأ إلى هذا 
الاستمطار الصّناعئٌ» لمعرفتها ty‏ جدواه أو عدمه. 

هذا ما کله من باب مجاراة المعترض في مجادليه؛ Vy‏ فإنَّ قضيّة 
الاستمطار خارجة عن محل التّزاع مِن الأساس! OY‏ المقصور فعلّه على الله 
تعالئ في حديث ابن عمر ذه هو: العلم بوقتٍ نزول المطرء لا القدرة على 
إنزال المطر في ذاته! 

يتبيّن هذا بصورة أوضح في المقصود بالعلم الإلهيّ المتعلّق بما في 
الأرحام: 

حيث جاء الخبر عن رسول الله BE‏ في de‏ مفاتح CI‏ بصيغتين اثنتين: 

الصّيغة الأولئ: تشير إلى الغيوب الخمسة بذكر AT‏ سورةٍ لقمان» وهي 
رواية عند البخاري عن ابن عمر a‏ قال: قال النّبي ME‏ «مفاتيح الغيب 
خمس» ثم قرأ: ail BY‏ عنده we‏ ألمَامعَوَ . . . » [لنكجات: Mure‏ 

وهي أيضًا في «صحيح مسلم» من رواية ابن عمر في حديث جبريل 
ا 

UT,‏ الصّيغة الثّانية من الخبر: فقد جاء فيها تفصيل الغيوب الخمس من 
لفظ الي بل نفسه» في قوله: «مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غَدٍ إلا الله» ولا يعلم متيل يأتي 
المطر Vy Sot‏ الله» ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت J‏ الله» ولا يعلم متي 
تقوم السّاعة إلا اليه" . 
)1( أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ (إن اله عنده ple‏ الساعة)» برقم: .)٤۷۷۸‏ 
(؟) أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله» رقم: 4( 


)1( أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه (ot‏ 
زقم: ۷۳۷۹). 1 
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وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في Me‏ 

فنلحظ OT‏ الصيغتين قد Gad‏ في لفظ ثلاث يِن تلك الغيوب: في علم 
السّاعة» وعدم دراية الأنفس لكسبهاء ومكان موتّها. 

وهذه to‏ عيب مطلقٌ لا يعلمه إلا الله GEL‏ واختلفت الصَّيغْتين فى 
اثنتين الباقيتين: في إنزال المطرء وما في الأرحام. 

فالصبغة الأولئ: أشارت إلى Bal of‏ العام في قوله تعالى: Sy‏ 
لك Hs‏ تا ف EES‏ هو مفتاح للغيب ين غير تفصبل. 

UT‏ الصّيغة الكانية: فقد عَدَلتَ عن عموم المعنئ إلى قصدٍ الشخصيص» 
وذلك أن النّبي كل قد حَدّد معنئ هذا المجملٍ من ذاك العموم في الآية بقوله: 
«.. ولا phar‏ ما تغيضٌ الأرحام yj‏ الله» ولا يعلم مت ياتي المطر أحد إلا 
الله ..). 

وإعمالا للقواعد الأصوليّة في مثل هذا المقام يكون الجمع بين النَّصين 
jor‏ العام ile‏ الخاصٌ» أي بجعل (غيض الأرحام) و(زمن الإمطار) هما 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله في الآية» فهما فقط يفتاحا الغيب» لا مُطلقٌ ما في 
الأرحام: يِن ذكورة» وأنوثة» وعلم بصفات الجنين» ولا Glas‏ إنزال الغيث 
الوارد في عموم الآية الكريمة؛ مع OF‏ في سورة الرّعد إشارة إلئ هذا المعنئ 
انس Uhl‏ في در Hy SD‏ ما یل ڪل GA‏ وبا نيش 
tai‏ وما 48 Sues;‏ سىء rise‏ عدار UA QBN)‏ 

فيل الله تعالئ لما تحمل كل Sal‏ في هذه الآية» كعلم الله لما في 
الأرحام في آية لقمان» من حيث دلالة (Le)‏ الموصولة في كلتيهما علئ شمولٍ 
علمه سبحانه لعالم الغيب والشهادة في الحمل» هذا المعني العام المجمّل J‏ 
في قوله بعدها : O05 i toi Jab Gp‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاءء باب: لا يدري متئ يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي 5: «خمس لا يعلمهن إلا الله»ء رقم: .)٠١١۹‏ 
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وعلئ هذا نقول: Of‏ علم ما تغيض الأرحام هو مِن الغيب المقصور علمُه 
على الله تعالئ -كما JS‏ عليه الحديث- EE‏ العلم المتعلقٌ بازديادٍ الأرحام 
بالأجئّة» فهو مِن عالم الشّهادة؛ ley‏ الله فيه phe‏ إحاطةٍ وشمول. 

الذي يؤكّد لنا هذا المعنئ الآيةٌ التي تتلوها مباشرةٌ» أعني قوله تعالئ: 
Cal sep‏ 593 الكبير peg CET‏ ؟]. 

ففيها إشارة إلى OF‏ الآية السّابقة تَضَمَّنت جزء مِن عالم الغيب: وهو غيض 
الأرحام» وجزء role bit meee‏ وهو علم الله المحيط الشَّامل لأحوالٍ 
وصفاتٍ حمل كل ipl‏ > وما تزداد به أرحامهنّ. 

فما المقصود د إذن arts‏ الأرحام؟ 

يدور لفظ (Ga)‏ في OA‏ على معنئ: eyed‏ والعّورء والذهاب» 
والثضوب» يُقال: Sele‏ الماء Atay Cae‏ إذا كَل 52 i‏ عن ذه 


أو JB‏ ونضَبء أو نَل في الأرض وغاب فيهاء وغاضت الدرّة: احتيس لبها 
)0 


ونقص ٠‏ 
وعلئ هذه المعاني Slo‏ تفسير fal‏ العلم Gai)‏ الأرحام في الآية» فجعلوه 


الأوّل: pill GT‏ النّازل على المرأة الحامل. 
واللّاني -وهو لازم للأوّل-: GE‏ السّقط النّاقص EW‏ قبل تمام خلقها" . 
يقول الرّاغبٍ الأصفهاني: «وما تَغيض الأرحام: أي تفسِدّه الأرحام» 
somes‏ كالماءٍ Gill‏ تبتلعُه الأرض» . 
يتبيّن بهذا أنَّ السّقط المفسّر للعَيْضٍ المرادٍ في كلام lade‏ اللنة والتفسير 
هو : اا أو هو الجنين Gil‏ يهلك في 


)1( انظر «لسان العرب» (۷/٠١۲)ء‏ و«المعجم Cage gt‏ (؟/138). 

)1( وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن البصري وغيرهمء انظر «جامع البيان» للطبري 
(446/1).» وهالدر ١‏ لمنثور» للسيوطي VATE)‏ 

)1( «المفردات في غريب. القرآن» للأضفهاني (ص/194١20).‏ 
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gies tes ages أن لأس‎ le وی‎ tall وين‎ Gass, lo 
الأرض الماء.‎ 

وعلم الأجنة الحديث ley‏ هذه الحقيقة: حيث يقرّر أهل ادن 
بالأجنّة» أن الاجنّة عندما تهلك في الأسابيع التّمانية الأولن مِن عمرها؛ إمّا أن 
Ge bis‏ الرّحمء أو تتحلّل a‏ تختفي من داخله» فيتغيّر فيه حجم الرّحمء 
ليأخذ فى pal‏ 0 نظرًا om‏ السّائل (الأمنيوسي) :الذي يعيش فيه 
الجن تبن gs‏ هذا الاير ورن هذا HGS‏ ررب «الاسفاط 
التلقائي ال وهو يكثر حدوثه خلال الأسابيع الكّمانية الأول من الحمل) 
فأمره شائع في الحواملء تصل نسبة حدوثه Gane‏ إلئ ما يقرب من VIC)‏ 

فهذا أقرب ما يكون إلى ما قرّرناه في معن غيض الأرحام. 

ولله bo‏ عبد الرّحمن السّعدي MVS)‏ كيف اهتدئ إلى تفسير AEN‏ 
في الآية بكلتا صورتي bi‏ السّابقتين كما قرّرناه؟! وكأنّهِ طالع أحوال الأجنّة 
الهالكة في أحدث المراجع العلميّة قبل أن يسطر تفسيرًه! فتراه يقول: «ما تغيض 
الأرحام: أي تنقص Lie‏ فيهاء LE]‏ أن يهلك الحملء أو يَتضاءلء 
at ever vary‏ 

فقوله Ly‏ أن يهلك الحمل»: هو السّقط الذي يلفظه seo‏ 

وقوله sit‏ يتضاءل»: هو الإجهاض المخفئٌ؛ حيث ينكمش حجم الجنين 
ويتصاغر . 

وق gh‏ يضمحل»: هو الأجنة A‏ تلاش في الرّحم. 

فيتبيّن مِن هذا التفصيل الان المقصود بعلم ما تغيض الأرحام: هو 
العلم السّابق بحدوث الإسقاط التلقائي المبكر بصورتيه قبل اتمام تخليقي النجتين» 
مع By‏ كنات الكلى الضرورية زماذته الاو وي 3 أسيات ذلك وانتفاء 


(۱) انظر Ju‏ ز د . عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» 2 Mag‏ 
ار العلمي» العدد ۲۸ء Aue‏ 
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الموانع لحدوثه» فيتخلّص الرّحم من تلك المواد الأوليّة بإسقاطهاء أو بغورها 
واندثارها . 

وعليه» ple Op‏ عَيْض الأرحام الذي لا يعلمه إلا الله: هو العلم بمستقبل 
doe‏ الأجنّة المبكرّة أو حياتهاء أو بمعنئ آخر: العلم بإرادة الله تعالى في إتمام 
تخليقٍ إنسان من عدمه» فهذا العلم هو المقصور على الله وحده» ويستحيل على 


استحالةٌ علم ara! fal‏ الطبّي بحدوث الاسقاط التلقائي المبكر : 

إن المراجع الطبيّة لا تزال je‏ عن الإجابة عن سبب سقوط بعض الأجنّة 
بعد موتّها دون بعضها الآخرء ذلك ONY‏ الجنين في بطن أمّه يمر خلال مرحلة 
تخليقه Sa‏ مُعقّدة إل الغاية» لا تزال جوانب كثيرة منها تمثّل لغرًا محرا 
للأطبّاء أنفيهم» وقد دف خلال هذه المدّة الحرجة تغيرات مفاجئة» ينجم 
عنها خلل في الصّبخَيّات أو الجينات» فتؤدّي إلى هلاك الجنين Set‏ بنسب 
عالية. ٠‏ ° 

هذه التّغيرات المفاجئة المميتة لا تزال qo‏ نطاق العم الفط بحدوثهاء 
وذلك أن معظم أسبابها مجهولة» يستحيل CASS‏ عنها مُسبقَاء أو توفع حدوثهاء 
OY‏ الخلل في الصبغيات يحدث بطريقةٍ عشوائيّة ومتفرّقة. ولا يمكن العلم 
بحدوثه قبل OF‏ يحدث. 

وكذا الاضطرابات في العوامل الجينيّة العديدة المسئولة عن تمايز LASS‏ 
ejay‏ وما يمكن أن يتعرّض له الجنين من العوامل الماسخة» مِن الإشعاع 
والفيروسات والمواد الكيميائيّة» وما يمكن أن تتعرّض له الام من الصدمات 
La‏ أو العصبيّة» أو الأمراض المختلفة في المستقبل» كل ذلك عَيْب» 
لا يستطيع أحدٌ مِن البّشر أن يجزم o‏ أو عدم حدوثهء JUL,‏ فما ton‏ 
عليها من حدوث الإسقاط التلقاء ثي يظل CE‏ لا يعلمه إلا Mu‏ 


)١(‏ مقال ل د. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» منشور في مجلة (الإعجاز 
العلمي» العدد VA‏ ص/۹. 
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وعلئ هذا يتحرّر الغيب الحقيقئُ في (al)‏ بكونه: علمًا بمستقبل حياة 
الأجنّة وهلاكهاء أو علمًا بسقط الجنين قبل أن يتم خلقه. أو بالعلم بمستقبل 
bbs‏ مراحل GLE‏ الجنين الأولىء من النطفةء إلى العلقةء إلى المضغةء إلى 
إنشاء الخلق الإنساني بعد نفخ cad Cay‏ إذ يستحيل على العلماء حاضرًا أو في 
المستقبل معرفة مصير أي 25h‏ من أطوار الجنين قبل اكتمال تخليقه ونفخ الروح 
فيه» هل سيتخلّق إلى opal‏ الذي يليه» أم يهلك وتغيض به الأرحام» oY‏ هذه 
المعرفة لا تخضع لسنن في الخلق cise‏ بل ple‏ ذلك عند الله الخالق. وحده. 

وسؤال HLS‏ الموكّل بالرّحم BBE,‏ عن مصير YS‏ طورٍ من أطوار الجنين 
الأرّلي هل ستتخلق آم لا: Fatt‏ دليل على هذا LAB‏ فعن عن أنس بن 
مالك ضيه أنَّ التي ME‏ قال: «وگل الله بالرّحم ATL‏ فيقول: أي Dy‏ نطفة؟ أي 
ربٌ عَلقة؟ أي ربٌ مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: أي Sy‏ أذكر 
ol‏ أنثى؟ Gael‏ أم سعيد؟ فما الرّزق» فما الأجل. فيُكتب كذلك في بطن 


. 


مفاتح الغيب الخمس أمورٌ تتعلق بالمستقبل : 
فهذا Cae‏ الذي aes‏ من =e oe ae vat a‏ نزول 
e‏ 5 ا أو ore‏ أمور عالم ا 
ذلك أن العلم بالمستقبل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأوّل: العلم بمستقبلٍ الأشياء الموجودة في عالم الشّهادة» والخاضعة WIS‏ 
للسئّن الكونيّة: فهذه يُمكن العلمٌ بمستقبل زمانها من JE‏ العارفين Ute‏ كمعرفة 
وقتِ طلوع الشّمس وغروبهاء ووقت الكسوف والخسوف وغير ذلك. 
قف أخرجه البخاري (ك: القدرء باب: في القدر» رقم : 1040( ومسلم (ك: القدر» باب: كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم: 5147). 
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فهذا القسم خارجٌ عن نطاق الغيب المطلق gil‏ لا يعلمه إلا الله 
بل معرفة المستقبل فيه متاحة للخلق. 

sth‏ العلم بمستقبل الأشياءِ المُعدومةٍ التي لم تُوجد بعد في عالم 
الشهادة» هل ستوجد أم لا؟ فهذا القسم غَيْبٌ مُطلق» لا خلاف عند العقلاء أنَّ 
علمه عند الله تعالئ وحدهء فيستحيل على GSI‏ أن يعلموا منه aol EY cet‏ 
ومستقبله غير خاضع EL GY‏ كونيّة معهودة» لانعدام وجوده من hel‏ | 

الثّالث: العلم بمستقبل أشياء هي .موجودة في عالم الشّهادة» تخضع في 
وجودها لسن الكونء لكن لا يخضعٌ مستقبلّها git)‏ مَشهودة: فهذا هو القسم 
gil‏ جل في مفاتح الب الخمس! 

وبيان هذه من الحديث: OF‏ هذه الذنيا المشهودة؛ لا يقدر أحدٌ أن phe‏ 
زمنّ انتهايها وزوالهاء مع وجود علاماتٍ dui‏ على فُربها بدلالة الشرع» فهو 
0 معرفتّه» وهذا المَعني في الحديث بقوله: plas Vy?‏ 
مت تقوم السّاعة إلا الله. 

وهذه السّحب التي تغظي Ge‏ الأرض» Gy Ghd‏ سنن الله نال الي 
أودعها في الأرض والسّماء على آناء اللّيل والّنهارء لا يقير مخلوقٌ Cis play al‏ 
cles > Grew‏ وأحجامهاء ووقت نتاجها مِن قبل أن يكتمل تكونهاء وتنعقد 
أسباب إمطارهاء لأنّها لا تخضع GES‏ مشاهدة مُطردة ثابتة» فهو بهذا في 
ple‏ الله تعالئ ae‏ الس سند بقول Vy : 5 SI‏ يعلم متئ 
يأتي المطرٌ أحد إلا الله . 

ثم م هذه الأنفس” التي تملا الأرض 1 وسعيًا في رزقِها وهنائهاء 
لا تعلم يقينا كسبّها من خير أو eb‏ وما سيجري لها من حوادٹ» أمع LSS‏ 
وحرصها على ذلك» فمستقبلٌ كسبها محجوبٌ عنهاء ولو في الرّمن القريب» 
إذ لا يخضع cin‏ مُعلومة محددة» وهذا Gantt!‏ بقول الله تعالى الوارد في 
الحديث: رما 655 BE FS‏ ڪيٺ دا . 
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وهذه الأنفس عيئهاء الخاضعة لنواميس الحياةء لا تعلم أيضًا de ys‏ رحيلها 
من دُنياهاء ونهاية وجودها بالموتٍ مكانًا وزمانّاء لأنّها أمور لا تخضع أيضًا 
لسنن كونيّةِ مَعهودة ثابتة» وهذا Zon‏ بقول الله تعا لى الوارد في الحديث: ge‏ 
م 1 ft “A, acs‏ مع وع 
تدرى سس باي ارضٍ تموت 

ثمّ هذه الأمشاج التي GES‏ بها الإنسان» Jes‏ في أرحام cL‏ مِن ور 
إلى طور» فى ظلمات ثلاث» بعد أن أصبحت aS ya‏ مشهودة» بهيئاتها rate‏ 
وتفاصيلها الجزئيّة» يبقئ مصيرها flay‏ تخليقها خلال هذه الأطوار مَجِهولَا : 

gal‏ تخليقٌ هذا الإنسانء فيُنفخ equal‏ ويصرخ ESE‏ من بطن أمّه 
بزغاريد .الحياة؟ أم «hin‏ وتّتلاشل أطواره في أغوار الرّحم؟! 

ela ol‏ بمستقبل الأجنّة المبكرة في أطوارها الصّحيحةٍ أو شبه الصّحيحةء 
هل هي هالكة أم مخلّقة؟ هل يُغيض الرّحم بهاء أم ينشأ منها إنسان جديد تُنفخ 
ee a3‏ ويزداد به eee‏ .. كل هذا ممًا ran‏ به الخالق سبحانه . 

و bane Yd all‏ عا ge Wd‏ وال كن Si sui‏ 
00 الذي لا يخضع لسن مشهودة مُطردة بل علمه خاضع لسن غيبيّة 
لا يعلمها إلا الله تعاللء فهذا المَعني بقول BB iN‏ «ولا بعلم ما تغيض 
الأرحام YY‏ الله . ٠.‏ كما أسلفنا تقريره. 

والحاصل: ail‏ مادام أن مُستقبل هذه الأشياء الخمسة ومصيرها Y‏ يخضع 
لسن الشَّهادة ونواميس الحياة» yo Sle hess ls‏ العلم بتفاصيلها lite‏ 
يدرك بيقين › لا Gly‏ أو تخمين. 

ولقد تحدّئ الله الاس بها في كتابه وعلئ لسان نبيّه في زس ab wale‏ 
الكهانةء والعرافة» والتّنجيم» spends‏ ومع :ذلك عجزواء ولا يزال هذا gd‏ 
ساريًا عبر القرون» حت اكتشف الإنسان في هذا العصر -بما أذن الله به- بعضًا 
من سه في الكونء مما كان يجهله في حياته الدّنيا؛ وهو مع هذا العلم عاجرٌ 
أن يدرك بيقين هذه المغيّبات الخمشس» مع توفر مقدّمات لها من جنسها. 
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يقول ابن كثير: «هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالئ بعلمهاء 
فلا يعلمها أحد Vi‏ بعد إعلامه تعالئ بها؛ فعلم وقت السّاعة لا يعلمه ded‏ مرسل 
ولا ملّك مقرّب؛ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا cal‏ ولكن إذا أمر به عَلِمِتَهُ 
الملائكة الموگلون بذلكء. ومن شاء الله من خلقِه؛ وكذلك لا يعلم ما في 
الأرحام Lee‏ يريد أن يخلقه الله تعالئ سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى 
أو Cad‏ أو سعيدًا علم الملائكة الموگلون AML:‏ ومن شاء الله من MEAS‏ 

فقد قسّم ابن كثير هذين الكَيبّين الأخيرين إلى قسمين: 

قسم يتعلّق SAUL‏ قبل إيجادهء أي قبل تكوُنٍ الغيثِ واكتمالٍ Ts‏ أسباب 
الإمطار منه» وقبل تكن ما في الأرحام وبروزه لعالم السّهادة: فهذا القدر هو 
الذي يدخل فيما اختصّ الله وحده بعلمه» وهو المقصود ابتداءً من الآية» yan‏ 
الحديث الذي حدّدها بأنها مفاتح للغيب خمسة. 

oul وخضوعهما لسّئّن‎ cooly tl القسم اف فبعد بروزهما لعالم‎ ul, 
«ؤهو لا يُنافي‎ col] والخلقء فهذا الذي يُمكن لبعض الخلقٍ العلم به بتعليم الله‎ 
المُراد بالعلم الذي استأثر به‎ OY col SL الاختصاص والاستئثار بعلم‎ 
clang بأحوال كل على التّفصيل» وما يعلم به الملك»‎ pols سبحانه: العلم‎ 
PUSH عليه بعض الخواصٌ دون ذلك العلم‎ 

ولذا SB‏ على يقين OF‏ الإنسان سيظل عاجرًا عن إدراكِ Se‏ إنشائه في بطن 
carl‏ وعن معرفةٍ كمال تخليقه في أطواره مِن نقصانه. 

كذلك سيظل هذا الإنسان عاجرًا عن معرفةٍ قطعيَّةٍ بوقتِ نزول المطر قبل 
تكنؤن الب المنطرة: أو انناء تكؤة أطوارها الأولن :ولق يرال الظن 
والاحتمال ذيدنَ علماء الأرصاد في حديثهم عن وقتٍ نزول الأمطار» ولو بعد 
بروز الشحب الممطرة لعالم الشّهادة وخضوعها Waid‏ 


)1( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(0”/ 0037 , 
)1( «کوٹر المعاني الدراري» لمحمد الخضر الشنقيطي (۲/ APO‏ 
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als‏ الله سبحانه يُعلِمنا بهذا: OT‏ وإن أذن في علمنا ببعض ما أودعه في 
كونه من سُّئَنء فإنّه لن يأذنّ لأحدٍ بفتح هذه الأبواب الخمسة Ye‏ يعرف Ge‏ 
ويخبّرٌ Ee‏ فيها بيقين» Ul‏ غيرها يِن أبواب عالم الشّهادة» فهي مَفتوحة لناء 
YL,‏ مبئوثة بين أيديناء فسيروا في الأرضء وانظروا في ملكوتِ السّماوات». 
وتفگروا في آيات الأنفس» فكل ذلك منه مسر لكم.. 

أليس الحديث إذن Ge‏ على 855 محمد CHE‏ 

ثمّ Gh‏ مِن UR‏ في هذا الحديث أن يكون من خبره Brg‏ وعدلاء 
ف سبح iN oa‏ يوت €9 وسم عل Oat‏ داد يه S‏ الكلوت؟».. 
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Creed)‏ الثانى 


نقد دعا 
وى ١‏ 
0 لمعارضات اله 
31" : @ .هه 
EY‏ 5 
نخس الشيطان للمَولو 

د 


القطلب الأول 
سوق حديث نخس الشيطان للمولود 


Pr ے2 ت‎ 2 sue ws - 5 

عن أبي shy a‏ أن رسول الله ie‏ قال : le)‏ من 3935 ولد إلا ک0 
os a. 4 pe (WE coe 4 ed‏ 1 
الشيطان فيستهل”" صارخا من نخسة Want‏ إلا ابن مریم Waly‏ 

قال أبو هُريرة: «اقرؤوا إن شِكْثُمْ: وي GES‏ يلك SB Se GEIS‏ 
جي € rr OEM)‏ متّفق عليه . 

s 8 5 5‏ م ve ee"!‏ و 2 رو 

وفي رواية له: كل بَنِي آدمَ يَمَسَهُ الشَيْطان يوم وَلْدَنَهُ مُه إلا مریم 


UGG 


AU (1)‏ 1 يكون بالشَّي المحدّد؛ كرؤوس الأصابع» انظر cist‏ المشكل» لابن الجوزي (۳/ .)۲١‏ 

)1( الاستهلال: الصّياح» انظرهفتح الباري» (7/ EV‏ 

(6) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء باب:قول الله تعالئ: SGD‏ في EE SM‏ 
رقم: (PEN)‏ ومسلم في (ك: الفضائل»؛ باب: فضائل عيسل BR‏ رقم OUT‏ 

(4) أخرجه مسلم في (ك: الفضائل» باب: فضائل عيسل RB‏ رقم .)۲۳٣١٣:‏ 


۹4۹ 


الطلب الثاني 
سَوق المعارضات الفكريّة المعاصرة 
على حديث نخس الشيطان للمَولود 


مع جلاء الحديث في تقرير عداوةٍ QU‏ للإنسان منذ لحظة خروجه إلى 
مُعتركِ الدّنياء وعدم منابذيّه للعقل إِذْ كان خبرًا غَيبيًا محضًا؛ Gin J VY)‏ من 
سِهام الاعتراض قديمًا وحديثًا؛ فكان القاضي عبد الجبّار الهمّداني فرَط القوم إلى 
وز OF are cued‏ كه oye SUG adhe‏ اللشددي ع كان نامي فى خصرنا 
ew)‏ 6غ عيف ا os‏ بالق الف gh‏ السك تن 
الحديث! يقول: 

«.. ومن المُسيحيّات في الحديث: ما رواه البخاري [وذكر الحديث] . . 
وفقه هذا الحديث الذي سمعه الصّحابي الجليل من الرّسول بل : ET‏ الشّيطان 
يطعن كل ابن آدم» أو ينخسه؛ VY)‏ عيسول بن مريم وأمّه» ويذلك لم يسلّم يِن 
طعن الشّيطان LET‏ غيرهما مِن بني آدم أجمعين» حى الرّسل: نوح وإبراهيم» 
وموسیٰ» وغیرهم» وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلئ جميع انين ؛ فانظرء 


OU sels 


.)٠٠٠١ /۸( نسبه إليه الرّازي في «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
«أضواء على السنة المحمدية» (صضْ/187).‎ )۲( 
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وقد كان (محمّد عبده) من فتح OUI‏ لأمثالٍ هذا للؤلوغ في هذا الحديث 
حافة eee‏ فال ی عدا آنه ليس للشيطانِ سلطان على عبادٍ الله 
المُخلصين» وخيرهم الأنبياء والمُرسّلون»ء UI,‏ ما وَرَّد في حديثٍ مريم وعيسئل» 
مِن أنَّ السّيطان لم يمْسّسهما .. فهو مِن الأخبار الظّنيةء CY‏ مِن رواية الآحادء 
US,‏ كان مَوضوعها عالم الغيب» والإيمان SL‏ من قسم العقائد؛ وهي 
لا يوْحَذ فيها UL‏ کا فر تكلنيق SLAY‏ تضحون "تبك tle‏ فى 
عقائدنا»7' , 

وقد كان Le‏ أورّده المخالفون مِن معارضاتٍ على هذا الحديث؛ قولهم: 

المعارضة الأول : أنَّ Bae‏ عيسئ ## وأمّه من تَخسة الشّيطان دون سائر 
الأنبياء» فيه نوع تفضيل لهما عليهم» ومنهم نبيّنا محمد HS‏ 

وهذا ما يُفهم Gs ge Ws‏ (أبو WIE)‏ على الحديثِ”") 

المعارضة الكانية: أنَّ الحديتٌ مُناقضٌ لما نَبَت في الطب من أنَّ سَبب 
صراخ كل مَولود حين ولاديّه هو: دخولٌ الهواء لأوَّلٍ He‏ لرئيه. 

المعارضة au‏ أن زوجة عمران 3 مريم) ليست الوحيدة في الدّنيا التي 
أعاذت tess‏ وذرّيته من ter yl OURAN‏ بل كل مسلم تقىّ يفعل ذلك! 

وفي تقرير الشُّبهتين الأخيرتين» يقول (إسماعيل الكردئ): 

«القد نَبَت في الطب Cae OF‏ صراخ US‏ مولود حين VS‏ هو: دخول 
الهواء لأوّل abe‏ لرئتيه» بعد أن كان يَتلمَّى الأوكسجين من وم أمّه عبر الحبل 
eg pl‏ ولو لم يبكِ لاختنق. 

ثمّ؛ هل زوجةٌ ابن عمران (أمٌ مريم) هي الوّحيدة في الدّنيا التي أعاذت 
وليدها وذريّته مِن الشّيطان الرّجيم؟! أليس کل مسلم تق 2 يقول حين الجماع: 


(؟) eo ay‏ صاحب كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة» (ص/ isle (\ov‏ البخاري کون الي ped‏ لم 
ينج من هذه الطعنة الشيطائية . 
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(اللّهم جنّبنا الشّيطان» وجتّب الشيطان ما رَزقتنا)؟! فلماذا لا يُعيذُ الله مَوْلودَه 


-حسب الحديث- مِن LS‏ الشّيطان؟ وهل دعاء المسلمين جميعُهم غير 
قول 


)١(‏ «نحؤ تفعيل قواعد نقذ متن الحديث» (ص/۲۷۹). 


فل 


الحقتطلب الثّالك 
inal S905 Ada‏ ضاتِ الفكر ية المعاصرة 
عن حديث د نخس الشّيطان gal!‏ )29 


فأمًا ما أوردوه في المعارضة الأولى. من دعوئ أن حفط عبسل BE‏ وأمّه 
مِن تَخسة الشّيطان دون سائر الأنبياء تفضيل لهما على سائر الأنبياء؛ JUS‏ في 
ردّه: 

اا ني اله tS‏ بهد اميم de‏ ان 
رسول الله ية ولا باقي الأنبياء das 5 583 Sb‏ لا يستلزم الرجحان 
بالأفضليّة"“» وذلك للقطع OL‏ دكن ل هو so‏ ولد آدم» ويليه في الرّتبةٍ أبوه 
إبزاهيم 4 والقطع بفضيلته HG‏ وتقَدّمِه على جميع الأنبياء Lely co gles Sal‏ 
مريم RE‏ فمهما CLS‏ في مَراتب الولاية» فلن تصل إلى مقام الأنبياء. 

وقد انا نا Sh i‏ ما مِن أحَدٍ إلا وكل به قرينه من Ob bE‏ 
فلا يخرج من عموم مقالتِه هذه لا مريم ولا BE LI‏ وهما Leet oly‏ من 
bags ds‏ لم يُعصَما gat‏ مُلازمته لهماء ومُقارنيه . 
)1( انظر «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (۳۹/۱). 


)1( أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن 
مع كل إنسان قريناء رقم: CYAVE‏ وهذا لفظ أحمد في «المسند» (رقم: ۲۳۲۳). 
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ولقد ححص الله تعالئ BBLS‏ بخاصّيةٍ JOS‏ بها ola]‏ عليه؛ Ob‏ أعاله. على 
شيطانه US‏ صم إسلامُه. فلا يأمرّه إلا بخيرء وهذه خاصّة لم LEH‏ أحدٌ غير 
لا عيسولء UAT,‏ 

وأما دعوئ المُعترض في الثّانية: في أنَّ الحديتٌ مُناقضٌ لما eS‏ في الب 
ِن أنَّ Gee‏ صُراخ US‏ مَولود حين ولادټه هو دخول الهواء ISN‏ مر AE)‏ 

فالجواب عليه : | 

gle‏ تقديرٍ أن ما 085 الأطبّاء eb‏ إلى eG Ives a‏ المقطوع بها؛ 
Sp‏ مُصاراءُ: أن يكون GES‏ عن ال كريس التّحسوس لاستهلالٍ المَولودٍ 
صارحَاء وهذا التّفسير العلميُ لا يَقضي بامتناع أسباب أخرئ عَرْبَ الخلّق عن 
دركهاء لقصور مُداركهم عن IS) EY‏ حقيقة . 

be ال يد‎ a oh جتن‎ i en 
مِن هذا البلوغ‎ Ga المجالء وار ل الفط اك فلت فلمّا وجه نظرّنا إلى‎ 
لا حقيقة علمية‎ cas! لا يعدو أن يكون يتطرّق الوّهم‎ PY وجدنا‎ carry 
المعترض!‎ aay] عند الأطبّاء. كما‎ 

لقد BAY‏ الأطبّاء تَزامن بُكاءِ Hil‏ حين الولادة مع أخذه لأنفاسه 
الأول Ge‏ بعضّهم OT‏ البكاءً odo‏ إلى إحساس المّولود بألّم جرّاء دخولٍ 
ell‏ إلى caddy‏ وخالفهم coy et‏ فافترضوا Gla‏ صرخة الوّليد الأولئ إلى 
«العّضب AS‏ فيه على عَمليّة طرده مِن ee‏ 

هذا فيما ظهّر ne!‏ ولا فان البروفيسور )093555 9 )0 (gordon bourne‏ 
-وهو من كبار أطباء الولادة في بريطانيا- يعترف في ob CO Ladin als‏ الست 
الدّقيق KU‏ وبدءِ fle‏ التّنفس: لا يزال مَجهولًة1 


.)١98/5( «المفهم» لأبي العباس القرطبي‎ )١( 

)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ ۷۳۸). 

(۳) «الجنين» متابعة. مُوئقة بالصُور» ل د. توما شماني (ص/ ۲۷): 
)٤(‏ «الحَمل».ترجمة د. زيد الكيلاني)ص/ 147). 
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فلنترّك أقوال LY‏ وخلاقهم في هذه الظاهرة المُلازمة للإنسان» ولنتأمّل 
دقيقٌ كلام ابن القيِّم في جودة جمعه بين السّبب الحسّي والغيبيّ لهذا المَسْهدٍ 
العجيب للولادة» حيث قال: 

«إن قيل: CAL‏ في بكاءٍ all‏ حالة خروجه إلى هذه الدَّار؟ 

POLL Lge قيل:‎ 

Co‏ باطن» Fol‏ به الصّادق المَصدوق» لا يعرفه الأطبّاءُ» وسَّببٌ ظاهر. 

فأما السّبّب الباطن: فإنَّ الله سبحانه AS CBS‏ أنْ 85 JS‏ واحد مِن 
ولد آدمَ شيطانًاء فشيطان المَولود قد ځنس» ينتظر yl cat yo‏ ويُتوكل به 
فإذا انفصَلَء استقبلّه الشَّيطانُ وطعّنه في حاصرته» تخرّقًا عليه وتَغْيّطَاء واستقبالا 
له بالّعداوة GAT‏ كانت بين AGI‏ قديمّاء فيبكي المّولود يِن تلك RAI‏ ولو 
آمن زنادقةٌ الأطبّاء والطّبائعيّين بالله ورسوله. لم يجدوا عندهم ما يُبطِل ذلك 
ولا يردّه. . | 

والسَّبّب الظاهر: الذي لا تُخبر الرّسُل بأمثاله» ae‏ عند النّاسء 
ومعرفتهم له ِن غيرهم: هو مفارقتّه GILT‏ والعادةً التي كان فيها إلى أمر 
غريب» فإنّه ينتقل من جسم حارٌ إلئ هواءٍ باردٍ ومكانٍ لم ألفه» فيستوجشٌ من 
iby ad ls‏ ومَألفّه0" . 

UI,‏ الجواب عن الاعتراض LIU‏ في دعوئ المُعترض أن امرأة عمران 
ليست وحدها من أعاذت وليدّها وذرّيتها من الشيطانء فيُقال: 

إن سبّبٌ انقداح هذا الاعتراض عند المُعترض أمران: 

الأول: Sf tb‏ مُقتضل نفوذ aie se zl‏ تفر شرو ةو انشا ماهد 
Geis‏ الغؤلودالكيطافة هر الا ta galls JASN ary‏ 

الأمر stl‏ ظنّه OF‏ المّّعن هو الضّرّر الذي يُجنّبه المَولود في الدّعاء 
النبوي عند الجماع. 


TV «التبيان» لابن القيم (صن/‎ )١( 
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UG‏ الأمر الأول: فهو ناتج عن able‏ في فهم الحديث» في أحسن أحوالٍ 
cll‏ به؛ ذلك oT‏ لا يلزم من oy‏ أثر الدّعاء VT‏ يحصل ما أخبر BN‏ يكل ِن 
العن؛ OY‏ المُراد مِن led‏ الجماع في الخبر sg yl‏ أن تَتَحقّق الحَيْلولة بين 
الإضلالٍ والإغواء Galle‏ سببُهما الشّيطان- وبين المّولودء وليس المُراد مِن 
الدعاء الحيلولة بينه واللعن بخصوصه. 

والمُقتضي لهذا المُراد مِن هذا الحديث: ما تَبّت في حديثٍ الباب: من 
وقوع النّخس لكل مَولودٍ سوئ ما استثناه AI‏ فهذا التّقدير لازم لاستقامة 
الحديث». وجريانه على السّدادء» دون تضارّب بين الخبرين؟ فتقديرٌ الإضلال إذن 
GLO‏ يِن تقدير العن؛ seeks A DVS‏ 

ثم إن الطعن ليس يضَّررٍ يقتضي تخصيصّه بدعاء؛ إذ لو كان كذلك ضارًاء 
لسَلِم منه الأنبياء والأولياء؛ إِذْ هم IST‏ بهذا المَعنيى. 

يقول ابو Glial‏ القرطبي في hat‏ صقن امع قول Bl‏ في الحديث 
«لو أن أحدّهم يقول Ge‏ يَأتي أهلّه: باسم اللهء اللّهم ob‏ السيطان» وجنّب 
الشّيطان ما رزقتناء ثم old‏ بينهما في ذلك أو فضي Uy‏ لم Dieses oa:‏ 


أَبَدَا): 

قيل معناه : لم يضر : لم يصرغه الشّيطان. 

وقيل: لا يطعن فيه Ua‏ عند ولادته» ويطعن في خاصرة من لا يُقال له 
ذلك. 


قال القاضي”"': لم Leh La,‏ على العموم في جميع الضّررء والإغواءء 
ل 1 1 
قلت -القائل: القرطبئُ- : UT‏ قصرًه على الصّرع وحده فليس بشيء؟ sy‏ 
(Sos‏ بغير دليل» مع صلاحيّة اللَفظ له ولغيره. 


)1( مستفاد من «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0794 . 
)1( .يعني القاضي عياض السّبتي في «إكمال المعلم» (4/ .)5١١‏ 
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UT,‏ القول النّاني: ففاسدٌ؛ بدليل قوله BE‏ «كل مَولود يطعن الشّيطان في 
خاصرته VY‏ ابن مريم ٠٠...‏ هذا يدل على أنَّ Ge‏ مِن هذا الطّعن إِنَّما هو 
عيسئ وحده ##؛ وذلك مَخصوص دعوة Fl‏ مريم؛ حيث قالت: Ghd yop‏ 
بلك 6 shat 5 be‏ جير > LYN OE‏ 
والاأنبياءء ولم يضرّهم بذلك؟ ! 

ومقصود هذا الحديث -والله تعالئ أعلم-: 

أنَّ الوّلّد الذي يقال له ذلك ind‏ مِن إضلالٍ الشَّيطان وإغوائه» ولا يكون 
ole SU‏ عليه سلطان؛ GY‏ يكون oye‏ جملة العبادٍ المَحفوظين المّذكورين فى قوله 
تعالل: HD‏ عِبَادى ليس لك gah CORE Ot‏ ؟14]» وذلك ببّركة نيّة AY‏ 
ie Ba eae‏ الله ae be‏ بهء والالتجاء cad]‏ وكأنَّ هذا yh‏ 

5 يفهم cgi ee‏ وسوسته» وتشعيثه » وصرعه! فقد يكون كل ذلك» 
ويحفظ الله تعالئ ذلك الولّد من ضرره فى قلبهء ودينه» وعاقبة أمره» والله SLs‏ 
أعلم»”"' . 

أعاذنا الله م من إغواء السياطين إنسهم ers‏ 


)\( «المفهم» (5-04/4). 


{ov 


Cd) (لمبمت‎ 


نقد les‏ 
وي ١‏ صر 

١‏ ي المعارضات الفكرية المعا 
ين حديث راذا A‏ 5 و 
لحد am‏ صياء الديّكة 1 
سمعتم نهيق الحما 00 

ر» 


المقطلب الأول 
سَؤْقَ حديث إذا سمعتم صياع الديّكة .. 
وإذا سمعتم jugs‏ الخمار» 


عن أبي هريرة وله عن BEN‏ قال: «إذا سَمِمْتُمْ صِيَاحَ SGI‏ 
Sh Ge ad dr ie‏ مَلَكَاء وإذا «lind Sagi pee‏ 198565 بالل 
من Sp plied‏ ری WUE‏ متف عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلقء باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال» 
رقم: ۷١١۳)ء‏ ومسلم في (ك: الذكر والدعاءء باب: استحباب ple‏ عند صياح الديك» 
رقم: )2 


45١ 


المَطلب الثاني 
سوق المعارضات. الفكريّة المعاصرة. . 
لحديث رإذا سمهعتم.ضياج الديكة 


قد ولخت في هذا الحديث الشّريف ألينة كثير مِن أرباب ha‏ في 
زمانناء وشطحت: فيه أقلام مَّن pagel cols‏ في ردم ما sats‏ جهابذة الرّوايةِ 
من قواعد وسّئَن؛ حن صار شعارًا عند بعض أولاءِ yoda!‏ على زوغان منهج 
المُحدّئين» وتقبّلهم لمُنكراتٍ المتون و«ما لا يقبله العقل» وما لا فائدة منها 
للإسلام والمسلمین»!'. 

ترئ مثال هذا العار مِن الشعار -مثلًا-: 

في ما عنوّن به (جواد عفانة) ULS‏ له» تعنَّْ فيه رد ق 
«الإسلام ches‏ الدَيّكة»! غلل ذلك في aces‏ بقوله: «قد قصدتٌ بقولي (صياح 
الذيكة) Ea)‏ نظر القارئ المّطين إلى إحدئ الخرافات التي نظت في قول ai‏ 
الرّاوي إلى رسول الله BB‏ زورًا وكذبًا»”" . 

وترجع مُجمل المعارضات الموجّهة إلى الحديث إلى واحدة رئيسة تتعلّق 
بالواقع المشاهد» وهي : 

ol‏ تعليل cle‏ الدّيكة بكونها رأت AKG‏ مع 558 أن لكل ابن آدم ملائكة 

حَفَظة ومَلّكين يكتبان أعماله: يلزم منه أن تصيح الدّيّكة ليلَ نهار كلّما'رأت 


PLY (Y)‏ وصياح ALU‏ لعفانة (ص/7). 


any 


إنسانًا! لرؤيتها الملائكة مع JS‏ إنسان» وبما OF‏ هذا لا يحدث: فالحديث SIS‏ 
عل رسول الله BE‏ لتكذيب الواقع المحسوس له. 

هذا ما يتعلّق بتعليل ماح الديك: 

وكذا تعليل نهيق الجمار برؤيته الشّيطان؛ SB‏ يُشكل عليه OF‏ المتقرّر شرعًا 
أنَّ لكل إنسانٍ شيطانًا مُوكلًا به وأنّ الشّيطان كثير الوّسوسة لبني آدم؛ :“فلو كانت 
ah‏ كما ذكر في الحديث: لوجب أن تنهق الحُمْر في الأوقات Us‏ لدئ رؤيتها 
لاس 1 : ١‏ 

بل إذا وضع الحديث بجانب خديث: (إذا نودي للصّلاة ysl‏ الشيظان 459° 
صُرَاط ye‏ يَسْمَّعَ النَأَفِينَ OO.‏ مع كثرة ما يصادف وجود حمار أو خميز 
عند المسجد» وخسب حديث المناداة وخروج الشّيطان له ضزاط» وحسب 
الحديث الآخر: OF‏ الحمار يرئ DUA‏ وينهق عند رؤيته! يلزم منه النّهيق مع 
كل أذان وإقامة» UE‏ انتفئ سماع نهيق cite sled!‏ لزم منه بطلان الحديث. 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (إسماعيل الكردي): 

«وَرّد في الحديث استحباب الدُعاء عند سماع صوت Ah‏ خاصّة أن 
الدّيك يصيخ عند الفجرء فيوقظ الئاس لصلاة الفجرء وورّد Sf‏ صياح الدّيك 
تسبيحهء UT‏ كون صياح الدّيك سببه ST‏ يرئ EE‏ فهذا مِن غرائب المرويّات 
عن أبي هريرة bb‏ ويبدو لي أنه إضافة. مُذرجة من حديث أبي هريرة» Cb‏ 
الرُواة أنَّها مرفوعة. 

ذلك OY‏ التعليل لسبب صياح الدّيك يُشكل عليه: أنَّ القرآن الكريم 
والحديث نصًا علئ OF‏ لكل ابن آدم ملائكةً حفَطَةَ ومَلّكين يكتبان أعمالهء 
وعليه؛ فالمفروض أن تصيح Gb AKI‏ نهار كلّما ol,‏ إنسانًا؛ Je‏ الها قوف 
معه أولئك الملائكة» مع أن شيئًا مِن هذا لا يحدث!. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأذان» باب: الأذان مثن مثنئ» رقم:2))087 ومسلم في (ك: الصلاة) 
باب: فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه» رقم: (TAG‏ 


any 


WIS,‏ تعليل نهيقٍ الحمار برؤيته لشيطان؛ ef‏ يُشكل عليه: ما ورد في 
صحيح الحديث: OF‏ لكل إنسانٍ شيطانًا موكلا به» ومثله ما جاء في القرآن 
الكريم مِن وجود القرين للإنسان .. وقد بيّن GW‏ تعالئ أنَّ السّيطان كثير 
الورّسوسة للإنسان» وعلّمنا أن نستعيذ بالله ين شر الوسواس الخنّاس . . . إلخ. 

والحاصل ST‏ الاس في غالب أحوالهم مُعرّضون لمحاولات الإضلال مِن 
5 الشّيطان ولوساوسه» فلو كان نهيق الجمار سببه رؤية الشّيطان: CS‏ أن 
تنهق الحمير في الأوقات كلّهاء ولدئ رؤيتها لاسن[ ail ‘elas‏ إذا كان الإنسان 
USI,‏ حمارّاء LAG‏ وسوس له OLR UI‏ بشيء» وجب أن ينهق الحمار مِن تحيه 
لرؤيته الشّيطان! . ' 

وكذلك IEE‏ متن الحديث إذا وضعناه بجانب الحديث الأخير؛ حيث 
كثيرًا ما يكون حمار أو حمير -في القّرئ- علئ باب مَسْجد أو قريبًا منه» pl‏ نرئ 
أنّ المؤدّن يؤدّنْء ولكن لا نسمع نهيق الحمار! فع ST‏ مِن المفروض حسب 
الحديث الأوّل: SF‏ الشّيطان خرج ge‏ المسجد له ضراطء وحسب الحديث 
الثاني : ol‏ الحمار يرئ الشّيطان» وينهق عند رؤيته!». 

هذا؛ ولم ينس (عفانة) أن يفتّش لإسناد هذا الحديث عن he‏ ينيط بها ما 
اكتشفه في المتن من نكارة» فلم يجد إلا أن ea‏ به: عبد الرّحمن بن هرمز راويه 
عن أبي هريرة» وحدسّه أله ما سمعه Vj‏ ِن كعب OWEN‏ 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد الحديث» لإسماعيل كردي (ص/7/ا١-/الا93).‏ 
)1( «الإسلام وصياح CALI‏ لعفانة (ص/ (V0‏ 


aut 


القطلب الثَّالك 
Abs‏ دعاوي المعارضات As Small‏ الممعاصرة 
عن حديث ,إذا سمعتم صياع الديّكة . 
وإذا سمعتم نهيق الحمار» 


Ul‏ عن معارض الحديث فيما po‏ من تكذيب الحسٌ له .. إلخ؛ فقولًنا 
في دحضه Gs‏ من Be‏ وجوه: 

الوجه الأوّل: OF‏ الحديث قد رواه الأئمّة» واس egw‏ الشراح في بیاڼه» فلم 
يقع لواحد الإدلاءً بهذا الاعتراض الذي اعترض به المعترضون من المعاصرين» 
مع سداد فهويهم» وذكاء عقولهم» فتفرّدهم بهذا الاعتراض على الحديث يُنبئك 
عن مقدار 2 فهمهم في جنب ب فهوم أولئك الأعلام. 

الوجه الثاني : ol‏ الحديث بتمامه مِن قول رسول الله BE‏ ودعوئ أن تعليل 
صياح الديّكة في الحديث هو من إدراج أبي هريرة ونه -كما oles!‏ الكردئ- 
أو غلظ ين عبد ال Spar‏ بن هرمز كما اغا عفاثة-: جرد (ene‏ يعوزها 
البرهان» ولم أرَ أحدًا ge‏ نقّاد الحديث Chee‏ بذلك» مع كونهم Gal‏ عيئًا بما 
تصح نسبته لرسول الله BE‏ وما لا يصحٌ. 

والمُعترضان إِنّما Lad‏ هذه الدّعوئ الإسناديّة -فيما يظهر- لتلا يستوحش 
النّاظر من طعنهما في الحديث» وتكذيبهما له بدعوئ مخالفيه الواقع !° 


)1( «دفع دعوى المعارض العقلي؟ AVOA | yo)‏ 
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الوجه اللًالث: OF‏ الحديث أخبرٌ عن أمر ted‏ لا يّقع للعقل إدراك 695 
لعجزه من جهة» ولقصور الواسطة الثاقلة للعقل -وهي: الحواسٌ- عن تحصّل 
هذا الإدراك من جهة big ol‏ فإذا تحقّق ذلك» فلا طريق إلى معرفة هذا الغيب 
إل عن طريق الوحي» dees‏ يجب الإيمان بما أخبر به الصّادق $B‏ وذلك مِن 
مقتضيات OLY)‏ بالرّسول BE‏ 

وبناء على ما OB‏ يُتبيّن لك أن دعوئ المعترض أن لو كانت الدَّيّكة تصيح 
عند رؤيتها للملائكة» تع أكون كل إنسان متحاطا بملائكةٍ يحفظونهء وملكين 
Ones‏ أعماله؛ ot on‏ أن ee‏ : هي دعوكا eine‏ ذلك: 
شيطان ؛ ل يليم يما ا عي زرده is a‏ فلك اراك ف SY‏ اندي 
أشهد WS‏ منهما لرؤية ما لا يراه البشر: قادرٌ أن Chow‏ عن SUI‏ ,45 الملائكة 
الحَمَّظة والمُوكلين بكتابة الأعمال؛ Chay‏ عن الحمار: قرينَ الإنسان» وهذا 
القرين نفسّه الذي yb‏ لسماعه COBY‏ فهما نو واحد . 

LS,‏ عَلِمنا بدلالة الواقع عدم شهودٍ الدركة رؤية كل أنواع ASSIS‏ وعدم 
شهود الحمير Js‏ أنواع الشّياطين» OB‏ في بعض الأحاديث ما يُعلِم OL‏ هذا 
oped‏ لا يقع لها في US‏ حين» بل هي محصورة في الليل. 

جاء القيدٌُ بهذا في رواية أخرئ عن ol‏ هريرة a‏ رواها. PO‏ بلفظ : 
«إذا سمعتّم صياح jt ist‏ ؛ فاسألوا الله من فضلوء Gis‏ رأت (EL‏ وإذا 
شيعم اميق الخمار بالل ؛ فتعوّدُوَا UL‏ من GP sola‏ رأئ شيْطانًا»9'. 


)١(‏ بأمارةٍ وسوسيه Shall‏ في حديث الإدبار بقوله: «. ٠‏ أذكر Sil las‏ كذا .. ike WJ‏ يَذْكْر:. 

١‏ دفي هذا التذكير منه بأمور تخط المُصلّي»ء وتعدادها عليه: أمَارة على معرفته الكاملة 3 بهذا د 
ومُتعلقاته اليوميّة .ولا يتم هذا زک باقترانٍ منه ؤملازمة. 

(۲) انظر «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (COV /۷( JUN‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (ك: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع نهيق الحميرء 
رقم : ۴“  )‏ وأحمد في «المسنده (رقم: (AWE‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» 


55و 


قال الشّوكاني: «قوله في الحديث الآخر (مِن اللّيل): يُقيّد المطلقّء فتكون 
الاستعاذة إذا سيع التباح ليا لا PUIG‏ وكذلك قال علي القاريٌ (ت٤٠١٠ه)‏ 
قبله؛ ويكفي في رد تلك الشّبهة اليتيمة ما سُقناه من تلك tA‏ 
والحمد al‏ 


)1( «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص/ VAY‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح» YVAN /V¥)‏ 


anv 


(لمبجت الرابع 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث «إذا هلك كسرى فلا كسرى (Odes‏ 


المَطلب الأول 
سَؤْقَ حديث: CUA 1a)‏ وكسرى فلا كسرق بعدم» 


عن جابر بن سمرة ca‏ عن BE‏ قال: «إذا هّلك قيصر فلا قيصر 
بعده» وإذا هلك كسرئ فلا کسرئ بعده» والّذي نفسي Lend gs Sait) cody‏ في 
سبيل الله»؛ Gabe‏ عليه . 

وعن Bin Gl‏ عن BE SI‏ قال: «هَلّك كسرئ, ثم لا يكون كسرئ 
بعده» وقيصر لَيهلِكنٌ. ثم لا يكون pad‏ بعده» ولتَقسَمنّ كنوزها في سبيل الله»؛ 
هر Ole‏ 
متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في .(ك: الأيمان والنذور» باب: .كيف كانت يمين النبي 6 رقم: VIVE‏ ومبيلم 
في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب: باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل؛ فيتمنئ أن 
يكون مكان الميت من البلاء» رقم: ۲۹۱۹). ش 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب: الحرب خدعة» رقم: CNV‏ ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمن أن يكون مكان الميت 
من البلاء رقم: ۲۹۱۸). 


۹۷۱ 


التطلب gE‏ 
سَوق المُعارضات الفكزيَّة المعاصرة 
لحديث راذا هلك كسرى فلا «كسرى بعده» 


أشكل هذا الحديث على مَن سَمع أن كسرئ لما قُتل مَلّك ولد ثم le‏ 
بعده جماعة» آخرهم a‏ في زمانٍ عثمان 1a‏ ومخالفة الحديثِ في ظنّ هؤلاء 
للتّاريخ في شأن قيصرٌ أشد وأظهرء إذْ لم LG IF‏ الرُوم ASL‏ بعد هرقل لقرونٍ 
عديدةٍ . 

وفي تقرير هذه المعارضة Sj‏ للحديث» يقول إسماعيل الكردي: 

HDL‏ لكسرئ شاه الفُرس: البشارة صحيحة BL‏ بالمائة» dad‏ عشر 
سنوات فقط يِن رحلة الي يةه وفي معركة تهاوند» سقطت فارس بيد 
المسلمين» وبعدها بقليل قُتل 2537 EIU‏ وانقرضت بقتله سلسلة ملوك 
آل Olle‏ فلم تَقُم لهم قائمة فيما بعد. 

GL UT‏ لهلاك قيصرء SB‏ لما مات» استمرّت سلسلة القياصرة بعده لما 
eos He‏ خلالها اسع boi Cameos‏ فلم Sila‏ 
مُدرجة من كلام أبي هريرة» فظنّها بعضهم مرفوعة عن RG BN‏ 


)1( «نحو تفعيل قواعد. نقد متن tidal‏ (ص/175). 


۹V۲ 


المَطلب الثّالث 
دفع المعارضات Goal!‏ 25 المعاصرة 
عن حديث اذا هَلك كشرى فلا «كشرى بعدم 


قد سبق النبيه إلئ OF‏ مِن مَثارات العَّلط عند المُستشكلينَ للأخبار: ete‏ 
all‏ علئ غير مُراد صاحبه» بحيث يأخذون بظاهر عمومه What‏ دون اعتبار لما 
Ges‏ به من قرائن تُوجب paras‏ 

وهذا الحاصل في هذا الحديث» وعليه tual‏ بعض المعاصرين إنكارهم له؛ 
all ols,‏ 2 أن ينظروا فى ما يحتمله لفظه من أوجه المعانى» فقَرّ منها ما وافق 
ال القن جع معا ما be‏ ذلك مخالفة ا ` 

فلأجل هذا؛ لم نر WET‏ م من أئمّة العلم N‏ أو الحديثِ- يجري 
هذا الور على عى انفضاء ء ملك الروم بِالمَرّة بعد هلاك py‏ ولا قال أحدٌ 
منهم بانعدام من يخلّفه في مَملكيّه بعد كيف والواقع المعايش عندهم خلاف 
ذلك؟ 

والمعتزلة مع كثرة شَعَبِهِم على أخبارٍ الغيب» لم le‏ عن أحدهم طَعن في 
هذا الحديث بخصوصه. بل ولا أورَدّه الغُماري أبو الفضل في «الفوائد المقصودة» 
فيما ما Ub‏ مِن أحاديث. الصّحيحين وغيرهما في نظره. 

وقد He‏ العلماء في تفسيرٍ هذا الخبر Ds‏ اللَخصيص لدلالته» يظهر 
ذلك في: حملهم Hal BF‏ في الحديثِ على انقراضها عن وضع ممخصوص» 
لا عن ary‏ الأرض كلها؛ وكذا الأمر في كسبرئ. 

avy 


فيكون المعنئ من الحديث: لا يَبقئ كسرئ بأرضه» وهي العراق» 
ولا قيصر بأرضهء وهي الشَّامء كما كان الشَّأن في by age‏ فإعلامه HS‏ 
بانقصام مُلكهما وزواله هو ge‏ هذين القُطرّين» ولذا CI‏ نفوسُ الّعرب على 
الانّجار مع هذين القُطرين» وكانوا من قبل يملكون المرّارع في PLU‏ ويقيمون» 
ويُنعمون'" . ش 

هذا القول مُنقول عن الشّافعيء sel‏ مُرادًا للحدیث بسّوق Gee‏ ورودهء 
بأن قال: «كانت فريش Gust ats Stes‏ كثيرٌا» مع مُعايشها منهء ets‏ العراق» 
cles Ll‏ في الإسلام؛ كرت BB A‏ خوقها من انقطاغ ثعايّشها BDL‏ مِن 
السام والعراق إذا فارقت FAS‏ ودّخلت في الإسلام» مع خلافي LE‏ الشَّام 
والعراق لأهل الإسلام» فقال اللي BE‏ «إذا Ha‏ كسرئ فلا كسرئ بعده». 

قال: pb‏ يكن بأرض العراقٍ كسرئ od cde‏ له أمر بَعدّه. 

قال: «وإذا WE‏ قيصر فلا pad‏ بعده»» فلم يكن بأرض oui‏ قيصر codes‏ 
وأجابهم على ما قالوا له» وكان كما قال لهم رسول الله cs, RE‏ الله 
الأكاسرة عن العراق» وفارسَ وقيصر ومن قام بالأمر بعدّه عن الشَّام. ' 

قال: قال النّبي #6 في كسرئ: GED‏ ملكّهاء فلم يبق للأكاسرة (A‏ 
وقال في قيصر: Lay‏ ملگه»» dB‏ ملك ببلادٍ الرُوم إلى اليوم» وتَنسَئ ملكه 
عن الشَّامء وكلّ هذا Jel‏ يصدّق بعضّه OW any‏ 

وإلئ الإقرار بهذا الوجه مِن الشّافعيٌ SL‏ للحديث» جنح ابن Om‏ 
CP AUS‏ والقاضي. Oaks‏ والنّووي”"', Ml os only‏ وغيرهم . 
bt» (1)‏ الشَّامة لكرد علي (VENTE)‏ 
)1( «الأم» للشَّافمي /٤(‏ ۱۸۱-۹۸۰). 
(۳) «صحیح ابن حبان» .)84/١9(‏ 
)£( «أعلام الحديث» (VEEV/Y)‏ 
)0( «إكمال المعلم» .)45١/8(‏ 


(7) «شرح gash‏ علئ مسلم» (47/18). 
(۷) «البداية والنهاية؟ (491/5). 
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فما كسرئ ALU StU‏ ب Gus‏ ابن هُرمز: فكان حاله كما أخبرٌ 
التبي BB‏ في الحديث» فبعد أن قتله ابنه (شِيرُويّه)» انقطعَ أمره MISE‏ ولم يَزل 
ملك فارس إلى انمحاقي وانقراض ode‏ بدَعويّه BB‏ 

وهو وإن مَلّك بعده dele‏ لكن لم يخلّفه أَحَدٌ EGY, cal‏ المُلك 
OGY‏ وكانوا عشرةً على الأقلٌ» adel GLE LEE‏ مَن سَبّقَهِ قتلوه» ومّن 
تج عاجله المَرض Syl‏ بعد أشهر UIE‏ آخرّهم يَرْدَجرد بن eh‏ وقد 
هرّب مِن المدائن عند فتح المسلمين GAR‏ نحوًا مِن عشرين سنة» إلى أن قُتل 
في عهد عثمان ee‏ سنة OTN)‏ 

فكان بهذا «كسرئ بن هُرمز AT‏ الأكاسرة المُمَلّكين» ومن وَلِي بعده ولاة 
OU gions‏ وما Ele‏ مَن لم 04 لمُلكه طائلٌ ولا ثبوت»! 

فبانَ بذا OF‏ لا كسرئ مِن بعده من حيث المُلك حقيقة» Us)‏ هو اسم فارعٌ 
a‏ المع 

of‏ قال Js‏ رای Ue‏ اتی ن کر کت بقع وا 
الرُوم لم SF‏ بعدّه O53‏ عديدة؟ 

وجواب ذلك أن يُقال: 

alloy ولم‎ cae واستفتحت‎ ATL قد انجلئ عن الشَّام‎ jad مُلك‎ Oy 
بل إنّما أخبرٌ العَربَ عن هلاكه حيث‎ Sy eT ين ملوك الرُومٍ في تلك البلادٍ‎ 
Vy ale Grad) fea كانت العَرّب لا‎ Sy -كما أسلفنا تقريرٌه-‎ PUL 5 كان في‎ 
.)5١١/5١( و«التوضيح» لابن الملقن‎ EAN) انظر «كشف المشكل» لابن الجؤزي‎ (1) 
ERY للكاتب الدّانماركي: أَرْثْر كرِيسْيَنْيين (ص/‎ tg SLL age انظر «إيران في‎ (1) 
.)5017-15147/١( انظر «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» لابن مسكويه‎ (1) 
بتصرف يسير.‎ V/V) «الجواب الصحيح6 لابن تيمية‎ )٤( 


)0( «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي (ص/ ۲۲۷). 


V6 


على من مَلّك السام مع الججزير”'' من الرُوم» فإذا سَقّطت الشَّام يِن مَملكته 
انتفئ CMU ES Epa OD‏ 

هذاء وقد كانت الشَّام لقيصرّ «مَشْتاه ومَربَعُهء وبها بيت المَققدس» وهو 
المَوضع الذي Us iy‏ النّصارئ إلا Seed‏ ولا LD‏ على الرُوم SEN‏ مِن 
ملوكهم»ء حنَّ يكونٌ قد دَخَله سرا أو ger‏ 

ولذلك LS Gast Bey‏ مُلوك الرُوم البِيرَنطيِينَ عن لقب (nad)‏ بعد 
ما جرئ عليهم في: تلك الأرض المقدسة ما جَرئ» والْمحَئ فيهم هذا الاسم بعد 

é 


تدريجيا . 


وفي ذلك يقول gl‏ زرعة العراقي: Lae)‏ القرفن ولم يعد ela‏ ات فص 
oY‏ ملوك الرُوم لا يُسمّون الآن بالأقاصرة» Cb,‏ ذلك الاسم عن مُلكهمء 


فصَدّق أنه لا قيصر بعد ذلك الأول . 


هذا مع فقدِهم لبلادٍ واحدة وهي الشَّامء فكيف يكون CU‏ دولةٍ هرقل وقد 
فقدوا بعدها SL‏ مصر؟! 

لقد كان هِرقلٌ نفسّه مُعترقًا OL‏ سقوط هذين oh‏ العَظيمين لا ية 
حك ادم per Gs Lest es Nala E a‏ 
ash‏ ظَهّرت العَربُ على الإسكندريّة» إن ذلك انقطاعٌ مُلك الرُوم وهلاكهم؛ CN‏ 
ليس للرّوم كنائس أعظم مِن كنائس الإسكندريّة» وإِنّما كان عيد اروم بالإسكندرية 
حيث غلبت العرب على الشّام» فلَيّن غَلبونا على الإسكندريّة لقد CEL‏ الرُوم» 


64 x + وانة‎ 


)١(‏ هي البلاد الّتي بين نّهري دجلة والفراتء مجاورة (PLE‏ وهي أقرب أرض الروم إل فارس» .تشتمل 
علئ ديار مُضر وديار بكرء انظر «معجم البلدان» (174/5). 

(؟) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير 2)44١/57(‏ و#مرآة الجنان» لليافعي (777/5). 

(؟) «أعلام الحديث» (VEEV/Y)‏ 

(YOY /V) «طرح التّدريب»‎ )٤( 

)0( «فتوح مصر والمغرب»؛ لابن عبد الحكم (ض/۹۹). 


فل 


فقد كان ما حَشِيّه Cb Mir‏ بعد تخلّيه عن (PLE‏ ورجوعه القّهقرئ إلى 
داخل بلاده وقواعدها يِن مُسطنطينية» هَلّك أثناء glam‏ عمرو بن العاص 5ه 
للإسكندريّة سنة (541م)» «ولم يكن قد GE‏ مِن أرض rae‏ في أيدي الرُوم عند 
وفاةٍ هرقل سوئ هذه المدينة» وبدخولها في حَؤزة المسلمينَ في EIEN BAN‏ تم 
لهم فتح jae‏ واقتطاعٌها نهائيًا ge‏ الإمبراطوريّة UDI‏ 

gl‏ بهذا أنَّ قوله Yo BE‏ قيصر» هو على حقيقته» OY‏ القيصر لقب مَلِك 
a pte‏ مِن الرُوم» ولیس لقبًا لمَلِك الرُوم Villas‏ وقد ce‏ مُلك الروم عن 
السام فانزاح Nes‏ لي لقو تَبَعَاء «وفي هذا بشارة عظيمةٌ SL‏ مَلِك الرُوم 
لا يعود أبدًا إلى أرض ULE‏ 

ul,‏ قوله كك : «لا كسرئى»: فالمراد ae‏ وَقَع لا ol GY Ms‏ تق فال 
علئ الوجه Gall‏ كان زمنّ E‏ النّبي BB‏ ولم يثبّت لأحدٍ بعدّه ae (ge BG‏ 
ac go‏ سَريعًا؛ وكان atti Of‏ المسلمون بلادّهماء واستقرّت للمسلمين ولله 
الحمدء Gaily‏ المسلمون Leni eS‏ في سبيلٍ الله كما أخبرّ olny BE‏ معجزات 
Ons lb‏ 

ولذلك Je‏ العلماء هذا SUI‏ منه ME‏ من أعلام بوبه“ . 


)1( «تاريخ الامبراطورية البيزنطية» ل د. محمد مرسي الشيخ (ص/ ۸۸) بتصرف يسير. 

(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير .)44١/5(‏ 

(۳) «شرح النّووي علئ مسلم» .)45/١18(‏ 

(4) كأبي تُعيم في «دلائل النبوة» (ص/ COLT‏ وابن تيميّة في «الجواب الصحيح؟ V/A)‏ 
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المبجت الاس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد المائة 


المقطلب الأوّل 
سَؤْقَ أحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد المائة 


عن أنس ae‏ أن رجلا من أهل البادية أتئ النَّبي ME‏ فقال: 
يا رسول اللهء متيل السّاعة قائمة؟ قال: «ويلك! وما أعددت لها؟» قال: ما 
أعددثٌُ Yi)‏ أي أحبٌ الله ورسولهء قال: AG)‏ مع من أحببت». فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: انعم ففرحنا يومئذ فرحًا ye) A‏ غلام للمغيرة» وكان من 
أقراني» فقال: «إنْ جر هذاء فلن يدركه الهّرم SS‏ تقوم الساعة» متّفق Mule‏ 

وعن عبد الله بن عمر Be‏ قال: صلى بنا رسول BEV‏ ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر حياته» LB‏ سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ OB‏ على راس 
مائة سنةٍ منها لا يبقئل ممّن هو على ظهر الأرض ml‏ قال ابن عمر: JAS‏ 
النّاس في مقالة رسول الله BE‏ تلك» فيما يتحدّئثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنةء LL,‏ قال رسول الله RE‏ «لا يبق ممّن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» 
يريد WE‏ أن ينخرم ذلك القرن» متّفق Pade‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: ما جاء في قول الرجل ويلك؛ رقم: ۷١11)ء‏ ومسلم في 

(ك: الفتن» باب : قرب الساعة» رقم : „(T0۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: السمر في العلم» رقم: »)1١١‏ ومسلم (ك: فضائل الصحابةء 
باب : BIS‏ لا تأتي مئة سنة وعلئ الأرض نفس منفوسة» رقم: 50737) واللفظ له. 


۹۸۱ 


وعن عائشة 1S,‏ كان رجال من الأعراب BES‏ يأتون النّبي #8 
فيسألونه: مت MEL‏ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه 
. الرم حل قو ee‏ قال هشام: يعني موتهم؛ متفق عليه" . 

وعن ple‏ بن عبد الله طبه قال: سمعت النّبي بي يقول قبل أن يموت 
بشهر : «تسألوني عن السّاعة ee‏ علمها عند الله؟! وأقسم بالله ما على الأرض 


as منفوسة تأتي عليها مائة‎ ont op 


)1( أخرجه البخاري (ك: الرقائق» باب: سكرات الموت» رقم: )٠١١١‏ واللفظ له» ومسلم (ك: الفتن» 
باب: قرب الساعة» رقم: AYAOY‏ 

)1( أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة» باب: BIS‏ لا تأتي مئة سنة وعلئ الأرض نفس منفوسة» 
زقم: CYOYA‏ 


MAY 


الطلب الثاني 
سوق المعارضات الفكربَّة المعاصرة 
لأحاديث انقضاءِ قرن الصّحابة بعد مائة سنة 


يدعي جمعٌ مِن المعاصرين OL‏ الأخبار في هذا الباب كذب علئ 
التي ف لمخالفتها لما هو معلوم بالصّرورة Godly‏ عدم تحققه. Sp‏ ربط قيام 
السّاعة بانصرام مائة سنةء أو بوفاة الغلامء يستلزم ذلك قيامها منذ wel‏ بعيد! 

فاسمع (أحمد أمين) وهو يقول: «نرئ البخاريً نفسه -عليل جليل قدره 
ودقيق بحثه- يُثبت أحاديث دلّت الحوادث الزّمنية والمشاهدة ag me‏ على أنها 
غير صحيحة» .. كحديث: لا يبق على ظاهر الأرض بعد مائة سنة نفس 
Nas as‏ 

ويقول (سامر إسلامبولي): «المُلاخظ من الحديث أن الجواب قد حدّد قيام 
السّاعة خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز أن يبلغ الغلام ce gst Ge‏ أي ما يقارب 
الستين Ue‏ وقد مضي على قول الحديث ألف وأربعمائة 5 ولم تقم السّاعة! 
فهناك احتمالان: ST‏ الغلام .لم يبلغ إلى الآن سن د أو ST‏ السّاعة قد قامت 
ولم ندر نحن» ونكوث قد نفذنا من الحساب !»° 
)١(‏ «فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص/۲۱۸)ء مع التنبيه على أن لكاروا لع بيو حديث جابر هذا الذي 


SS e 


A۳ 


وآخرون يُعتبرون Of‏ هذه الأحاديث لا يجوز BE WU‏ أن يتفرّه بها أصلا 
وقد nt‏ عنه وعن GLI‏ كلهم علم السّاعة؛ كما تراه في قولٍ إسماعيل 
الكردي : 

«ايُشْكل على متن هذه الرٌواية أيضًا أنَّ فيها مخالفةً OLY‏ القرآن Ce SS‏ 
التي تؤكّد مرارًا أن لا أحد يعلم متئ السّاعة إلا الله وحده lly‏ م 
سبحانه نبيّه الكريم أن يجيب من يساله عن السّاعة بقوله: IK Bp‏ عد 
un: GAN id 55 25 Oy‏ 

وكذا يقول عز ull‏ نيازي: Gy .٠«‏ رؤية Geli‏ لا تحتاج oY‏ علم خاصٌ 
ولا إلى ذكاء خارق» الله سبحانه في وحيه الأساسيّ يقول لنا: Of‏ علم السّاعة 
عند الله وحدهء ولا يجلّيها إلا هو» ونحن نصرٌ ونكذّب آيات الله في القرآن» 
ونقول: بل إن الرّسول BE‏ يعلم! وقد قال: لا تأتي BL‏ سنة وعلئ الأرض لَفْس 
فر tell‏ فنا 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ NAO‏ 
(۲) «دين السلطان» EVV Je)‏ 
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القطلب الثَّالث 
Aas‏ دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد المائة 


لا يُنقضي عَجبي يِن هؤلاء السُرْعانِ في تجهيل المحدّثين والطعنٍ في 
regis»‏ من دون ply G55‏ في صنيعهم وما ed‏ عليه من وهم وسوء 
فهمء لربّما كشف fal ac‏ العلم منذ قرون عديدة. 

' فلو سألناهم -مثلا- ما تعزن مِن تكذيب الواقع لأحاديث هذا الباب: 

هل هو أمرٌ ظَهّر لكم مَعاشر المُحْدَئِين بخاصّة؟ أم 4b‏ لمن سبّقكم مِن عقلاء 
السّلف؟ 

وبصيغقٍ Gol‏ نقول: من كان سيظهر تكذيبٌ الواقع Jed‏ هذا AN‏ الذي 
is, ab‏ القطع عند المحدّثين؟ 

فلا بد أن يقولوا: مثل هذا الأمر الجَلىّ الواضح في المخالفة للواقع LY‏ 
أن يكون قد ظَهَر لمن chal, WS‏ وتحديدًا بعد هرم العُلامء أو انقضاء المائة 
سنةٍ بعد وفاة I‏ ڳلا 

فنقول لهم: إن كان ME I‏ قد قال هذا الحديث وغيره مما في معناه سنة 
pte‏ للهجرة» فسيكون المُجلي لكذب هذه الأخبار هو سنة (١١1ه)!‏ إذ به يكتمل 
Of‏ من ye)‏ تحدیثه به. 
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US‏ وجدنا المحدّثين يصحّحون هذه الأحاديث» ولو بعد مرور هذه السّنة 
العاشرة e FS‏ التّابعون وأتباعهم في كُتبهم» مع مخالفته القطعيّة 
للواقع كما eed‏ المعترضون! بل أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» 
وقد Sa‏ على ظهور كذبه yee W‏ -حسب دعواكم- أكثر مِن BL‏ وأربعين سنةً! 

فلن يبقئ لنافي الحكم على هؤلاء المُحدّثين حسب دعواكم إلا القول 
بأحدٍ احتمالين: . 

UI‏ مجانين كلهم ! يصححون ما يظهر كذبه لأغيئ GALI‏ ثم يلحقهم في 
هذا الجنونٍ عرَّام المشلمين» ES‏ أقرُوا علماءهم Te‏ تلك الغباوة المفرطة» 
وأخذوا ار 

UL‏ أهم لم يجدوا في هذه الأخبار ما GIs WEY‏ بحاليء فلذلك 
قبلوها . 

Lb Uy‏ بالمُعترض أنه مهما خالف BLN‏ ومسلمًا وأئمّة pl‏ في منهج 
aati‏ للرّوايات» Ob‏ لن Aly‏ به الشّطط في الخصومة أن يعتقد فيهم Dyer‏ 
EEL‏ إلى هذه الدّرجة من البّله. 

فعليه -إذن- أن OF Shad‏ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يدفع ما قد diay‏ معارضة 
من الخبر للشَّرِع والواقع» ولينظر في تفسيرهم ذلك للحديث» ثم لينقّده بعد إذا 
شاء أن ينقد لكن لا Ge‏ له أن يتوهُم في مَن صح الحديث مِن سادات BV‏ 
نهم كانوا في غفلةٍ Ue‏ يستشكله Stal‏ المُعتِرض من الحديث. 

فإذا رجعنا إلى #الصّحيحين! نفسيهماء في ec! wl ee‏ فيها 
السيخان حديث انس : i Sp‏ هذاء فلن يدركه الهرم حت عو تة تقوم الشاعة»ء 
نجدّهما قد أخرجا بإزاءه الحذيت المفسر لما قد يشكل من قهيه' وهو : 

حديث عائشة cb,‏ وبه Cask‏ أحاديث هذا الباب فيما Ss‏ ليكون Gls‏ 
odio aed‏ ادت فل ن leis (ie‏ في آخره SII‏ 
Op‏ یش هذاء لا يُدركه الهَرّم b>‏ تقوم عليكم ساعتكم»» قال هشام: يعني 
Wage ge |‏ 
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فلو فرّضنا OF‏ البخاري GAY‏ مِن فهم الحديث شيئاء oily‏ المسكينٌ 
لا يدري ol‏ السّاعة لم adi‏ بعد موتٍ ذاك العُلام! فلقد oS‏ له هشام بن عورة هذا 
المعنى الواضح في آخر aly‏ للحديث بقوله: «يعني موّتهم»» أي: لن يهرم هذا 
الغلام UE‏ يموت السّائل» فتقوم قيامّته إِذْ المَوتُ سَاعْةٌُ IS‏ إنسان» ومن مات 

غير أن هذا الذي JU‏ هشام هو ما فهمه البخاريٌ ومسلم وباقي QS‏ 
cle‏ بل هو ما كان واضحًا عند علماء الصّحابة قبلهم قبل أن يهرم ذلك الغلام! 
كما تراه في ثاني أحاديثِ هذا الباب» فيي قول اع Lal ..« rads‏ قال 
رسول الله BE‏ «لا opty GAS‏ هو اليومَ على ظهر الأرض tod‏ يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن». 

يقول ابن حجر: GIR‏ ابن عمر في هذا الحديث مُراد التبي Oly BB‏ 
مُراده OT‏ عند انقضاءِ BL‏ سنةٍ مِن alls‏ تلك ينخرم ذلك القّرنء فلا يبقئ أحدٌ 
ممّن كان موجودًا حال تلك المقالة. 

' وكذلك وقع بالاستقراء» فكان آخر ope‏ ضبط أمرّه ممّن كان موجودًا ‏ حينئلٍ: 
أبو الظفيل pole‏ بن واثلة» وقد أجمعَ fol‏ الحديث على أله كان آخر الصّحابة 
موتّاء وغاية ما قيل فيه أنّهِ بَقَي إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس BL‏ سنة مِن 
مقالة SN‏ كي . 

ونحن تُعلمُ OF‏ عبد الله بن عمر له توفي سنة (“الاه)ء أي: أنه قد فهم 
الحديث فهمًا Ferre‏ قبل أن aad‏ .بمجيء سنة AN)‏ وهو الوقت العضروب 
لظهورٍ كذب الحديث» حسب زعم المعترضين من المعاصرين! ْ 

وعلئ نحو فهم ابن عمر a‏ ينبغي أن تفهم أحاديث I‏ ية مجموعًا 
ظرقها بعضها إلى بعض» لا بأن يُنظر في كل واحدٍ منها مُنعزلًا عن الآخر؛ فما 
)1( «فتح الباري» لابن حجر (۲/ 076.. 


۹A۷ 


جاء فى روايةٍ مجملةٍ بلفظ : «السّاعة» مُطلقة دون إضافةء بيّنته رواية أخرئ 
بإضافتها إلى ساعة ذلك SI oil‏ «تقوم عليكم ساعتكم». 

يقول النّووي : «هذه الأحاديث قد فَسّر بعضها بعضّاء وفيها le‏ من أعلام 
الثبوة» والمُراد OF‏ كل نفس منفوسةٍ كانت تلك اللّيلة عل الأرض لا تعيش بعدها 
أكثر مِن BL‏ سنةء سواء قل أمرّها قبل ذلك أم لاء nds‏ افيه نفي عيش Bel‏ 
يوجَد ALUN, EUG iw‏ فوق ONES BL‏ 

العجيب في هذا: OF‏ ذاك المعنئ الخاطئ الَّذي ترّهّمه المُحَدَئُون من 
الحديث» فظنوه اكتشافًا حصريًا لهم» قد 055 مثله قديمًا nj‏ المقالة النّبوية 
نفسها! فقد جاء في كلام ابن ee‏ «. .. فوّمّل الاس -أي غلطوا- في 
مقالة رسول الله AG BE‏ فيما يتَحَدّئون مِن هذه الأحاديث عن MOG BL‏ 

فعلماء الصّحابة والتّابعين قد نَبّهوا على خطأ هذا الفهم» وليس هو مَعنّى 
تأوّله أهل Eo‏ حَديئًا وتَعسَّفوا في تفسير الحديث به» تفاديًا لتخطئة المُحدّئين 
LS‏ يزعمه المبطلون. 

E00 op‏ .كان لامر كما قرّر من ذكرتٌ من أهل العلمء فلماذا 
ol‏ النبي NE‏ بان أشار إلى > 28 العُلام» أو انخرام القرن» ولم AS‏ بنفي 
علمه بالسّاعةٍ رأسًا؟ 

: ذلك‎ Wl pwd 

OF عن مَوعدٍ السّاعة» ومع‎ ME الأعرات من -جفائهم كانوا يُسألون التبي‎ I 
جفاءهم ذاك كل مَرةٍ‎ Shy إلا أنه ةلم يحب أن‎ col wl الجواب قد حسم ف في‎ 
انتبامّهم بأسلوب الحكيم» إلى كون الشؤال عن وق‎ call منه» فأرادً أن‎ cline 
alae المرءَ‎ pity ي‎ SL السّاعة -فضلًا عن جهل المَسئولٍ به- لن يَنفعهم في شيء.‎ 
ومحاسبةٌ نفسه عليه» كما قال للأعرابي: «وما أعددتٌ لها؟!».‎ 


.)٩٠./۱١( «شرح النووي على مُسلم»‎ )١( 
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فأراد BE‏ أن يؤكّد هذا المعنى للسّائل فقال: «إِنْ GA‏ هذاء فلن يُدركه 
الهّرم Ye‏ تقوم السّاعة»» وفي SL‏ الأخرئ: OP‏ يَعش هذاء لا يُدركه الهّرم 
حن تقوم عليكم ساعئُكم». 

BE dls‏ يريد بهذا أن يقول له: إِنّه مهما يكن مَوعدٌ السَّاعةَ st‏ السَّائلء 
فإك لن تفوق في pall‏ عمرٌ هذا الغلام الصغيرء Byes‏ حينها قيامُ ساعتك» 
فانظر فيما قدَّمتَ يِن عمل قبل موتك!!") 

وبذا يتبيّن JS‏ منص VI‏ تعارض بين الحديث وبين الواقع EI‏ فضلا 
عن أن يكون معارضًا للقرآن في نفي علم السّاعة عن غير الله تعالئ. 


)1( مُستفاد من مُقال جدليٌ yy SAU‏ حاتم العوني في الموقع الإلكترونيٌ لمركز نماء للبحوث والدّراسات» 
4A4‏ 


العبمث الساوس 


29 ابيب 
ی المعا : 
ر 
لتربة 
٠ Cy ry‏ « 


المقطلب الأوّل 
- لي wee a‏ 3 ليا ao‏ 
سوق حديث خلق التربة يوم الشبت 


عن أبي هريرة به قال: JET‏ رسول BBW‏ بيَِي فقال: 

GLO‏ الله وق 3 يوم السّبتء وتلق فيها الجبال bp‏ الأحد» وخلق 
pa‏ يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلائاء» وخلق sgl‏ يوم الأربعاءء Say‏ 
فيها الدّواب يوم الخميس» وخلق آدم 4# بعد العصر يِن يوم الجمعة» في آخر 
«gl‏ في آخر ساعة oy‏ ساعاتٍ الجمعة» فيما بين العَصر إلى الليل». رواه 


(\) 


)1( أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنارء باب: ابتداء الخلق وخلق RB pal‏ رقم: ۲۷۸۹). 


aay 


التطلب الثاني 
سوق ق. we‏ الجلهاء 
في صحة حديث gis‏ الثّبة يوم السّبت 


قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث قديمًا وحديئًا على طائفتين 


الأولئ: oh‏ الحديتٌ مُنكرٌ المتن» واختلفت فى أصل هذه الئّكارة من 

فين اشر هؤلاة المعلين لتحت أن الد رالا 
وابن das, ara a pice eG Che‏ ا eee‏ 
eb aS‏ 1 ا بن الق" 1 gas alga’‏ الا و 
نصر Os‏ وعبد 0 المُناويأ '» وشهاب الدّين الآلوسيٌ ae‏ 


AYO" /۲( انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «التاريخ الكبير» (417/1). 

)1( «المحرر الوجيز» (۳/ VOY‏ 

.)١١/74( «المفهم»‎ CE) 

)0( «الجامع لأحكام القرآن» (7/ 09414. 

)1( انظر «الجواب.الصحیح» (۲/ »)٤٤۳‏ و«مجموع الفتاوئ» (YOV/N)‏ (18/18). 
(۷) انظر «المنار المنيف» (ص/ AE‏ و«بدائم الفوائد» .)86/١(‏ 
(A)‏ «البداية والنهاية» ATY-YY/\)‏ 

)4( في كتابه «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» OVA)‏ 
(V9)‏ «فيض القدير» .)٤٤۷/۳(‏ 

.)۳۷۳/٤( «روح المعاني»‎ VY) 


۹4٤ 


ومن المعاصرين: جمال الدّين القتاسمى 0 و محمّد رشيد Okey‏ 


وعبد الحفيظ Lidl‏ وأحمد العُماري oe‏ ومحمّد الأمين CO dant Eh‏ 


et 1 


ومحمّد أبو شهبة") 
والظائفة الثّانية: لم تَر في الحديث ما يُستنكر» فصَسّحته لظاهر إسناده. 
وعلل 7 هؤلاء : : مسلم بن الحجاج» وقبله محمّد ابن إسحاق صاحب 

Oy ei, LO الو‎ N E N 
وتبعه أبو منصور الأزهري‎ OPM ابن‎ saad is ons 
ال ج‎ ae أشن قاقر واه اع‎ ee ey 

| OO BUY وناصر الدّين‎ OP abit 


> وشعيب الأرنؤوط””" . 
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)1( «محاسن التأويل؟ (28/6). 

(۲) «تفسیر المنار؛ (۳۹۹/۸). 

(۳) «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» (ص/١٠١).‏ 

.)٤۸٤ /۳( «المداوي لعلل المناوي؟‎ )٤( 

ead GLU (0)‏ من مجالس الشَّنقيطي في التّفسير» (۳/ PEO‏ 

. )١١٤-۱۳۲ «دفاع عن السّنة ودفع شبه المستشرقین» (ص/‎ OV) 

(0) وكان pe‏ إسناده في تخريجه ل «صحيح ابن حبان» (رقم: CAN‏ ثمّ أبان عن ale‏ الحديث في 
تخريجه ل «مسند أحمد» CAV /VE)‏ رقم: ATEN‏ 

.)40-44/١( انظر «تاريخ الطبري»‎ (A) 

)4( حيث أخرجه في «صحيحه» (ك: بدء الخلقء باب: ذكر اليوم الذي خلق الله جل وعلا آدم BE‏ فيه 
رقم: CU‏ 

)+1( «المنتظمة 2)1١74/١(‏ وازاد المسير» 2100 

(۱۱) «الكّوض الأنف» )11 OAV‏ 

)11( «الزّاهر في معاني كلمات النّاس؛ لابن الأنباري (۱۳۸/۲). 
وابن الأنباري: هو السّيخ المُعمّر أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم» مسند بغداد ومُحدّئهاء.من علماء 
اللغة» توفي GN)‏ انظر «تاريخ الإسلام» (۸/ (VOY‏ 

.)559/11( #تهذيب اللغةة‎ (OY) 

.)١47/157( انظر تعليقه عل «مسند الإمام أحمد؟‎ )١4( 

)10( «الأنوار الكاشفة» (ص/19:0-188). 

)1( انظر «مختصر العُلوه (ص/ ؟7١١)..‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۸۳۳). 
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ناكا الفريق الأول فقن Sot sl‏ مكنا ين عد وجو من 
المعارضات”" : 

المُعارضة الأولئ: أ أن الحديتٌ Yas‏ استيعابَ الخلق في سبعة cel‏ وهذا 
He‏ القرآن» الذي أخبر أنَّ الله تعالئ في olf she‏ من كتابه أنه SET GD‏ 
NG‏ وما CAS‏ فى Le a ede tow‏ 

المعارضة gle a) on BE al agi‏ السّموات. 

المعارضة sau‏ أنه Gle Jas‏ الأرض وما فيها في Pll dy‏ والقرآن 
يُخبر أن الأرضٌ cae‏ في أربعة CE cell‏ السَّماءٌ في يَومِينء كما في قوله 
تعال : 
جثل GNI SE ull GG SEI‏ فى as tol Soke ky‏ رب 
ise‏ © وَل فا es 5 CBG 3 we HG GS oS‏ 
oy TN ee 2 © aus‏ ماق قل کا Jb SG‏ کیا al Us‏ 
ليت © i & et‏ فى ببق th‏ فى كل WA‏ ور الما 0 
ies eee‏ ذلك jus‏ لعزي G8‏ اف ه-؟١].‏ 

المعارضة الرّابعة: مخالفيُه للآثارٍ المُصرّحة OL‏ أوّل أيّام SLI‏ السّتة هو 
يوم PLE‏ وعلئ ذلك JE‏ ابن جرير الطبري إجماعً PALI‏ ودَلّت عليه 
أسماءٌ أيّام الأسبوع: الأحد إلى الخميس. 

7 تقرير هذه المعارضاتٍ للحديث» يقول ابن تيمية 

oS‏ بالكتاب والسنة والإجماع ol‏ الله تعالئ GLE‏ السّمواتِ GOIN y‏ في 
ol, re‏ آخرٌ ما خَلَّقّه هو آدم» ols,‏ حََلْقّه يوم الجمعة» وهذا الحديث 


)1( ذكرها المعلمي في «الأنوار الكاشفة» (ص/ ۱۸۹-۱۸۸). 

)1( انظر الآثار في ذلك عن ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء ومجاهدء والضحاكء 
والسُدي» وغيرهم» في: «جامع البيان» للطبري )414/١(‏ 9 ) (0)787/0 وأبو الشيخ في 
«العظمة» »)٠۳٠٠١-٠۳١١/٤(‏ وانظر «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية .)۲۳١/١۷(٠‏ ودالبداية والنهاية» 
لابن كثير (۳۳/۱۷). 

)1( انظر «تاریخ الرسل والملوك» /١(‏ £0( 


المُختلّف فيه يقتضي أنه GE‏ ذلك في الأيّام السّبعة؛ وقد رُوِي إسنادٌ أصحٌ مِن 
هذا ST‏ أوَّلَ الخلتى كان يوم PUT‏ 

وقال أيضًا: Lr‏ ثبت بهذه الأحاديث gl‏ في الصّحاح والسّئّن والمسانيد 
وغيرهاء E Ol‏ ال وت أله ا ا : غلم أن 
ابتداء git‏ كان يوم م الأحدء Sw SY‏ قد أخبرَ Gli St‏ كان في سِنَة 
وبهذا Jas‏ المُتواترء مع شهادة ما عند أهل الكتاب على ذلك» ومُوافقة 
cole I‏ وغير ذلك: عُلِم ضعفٌ الحديث المُعارض لذلك. 

مع أنه في نفسه مُتَعارض! فهذا الحديث قد Go‏ ما يُوافق سائرٌ الأحاديث 
من Of‏ آدم GEE‏ يوم الجمعةء GE aly‏ آخرٌ الخلق. ومَعلومٌ بنصوص القرآنٍ OF‏ 
GLE‏ كان في BY‏ أيّام» وذلك day‏ على ما وَقع فيه مِن الوّهم بذك الخلتي يوم 
OU ES‏ 

وقال ابن القيّم عن يوم السّبت: «لم يکن يومًا مِن el‏ تخليقٍ العالّم» 
بل ابتداءٌ أيّام GLa!‏ الأحدء وخاتمتها الجمعة» هذا feel‏ الفوليقع: وليه يذل 
القرآن» وإجماع الأمّة على Gls etl Ol‏ العالّم GIS lise‏ اليت؛ 
لكان سبعة؛ Gl,‏ حديث أبي هريرة الذي رواه ph‏ في صحيحه: GIS)‏ الله 
الثّربة يوم السّبت . .» . . فَيَتَضْمَنٌ أن أيّام GARD‏ سبعةٌء والقرآن tad gf‏ 

وقال ابن كثير في الحديث: «في O18 oe‏ شديدةٌ! فين ذلك: SE‏ ليس فيه 
ذكرٌ خلت السّماواتِ وفيه ذكرٌ خلت الأرض وما فيها في سبعة coll‏ وهذا خلاف 
القرآن؛ SY‏ الأرض eat‏ في أربعة أبّام» ثمّ cat‏ السّماوات في يومين مِن 
Pages‏ 
)1( «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص/ ۱۸۸). 
(۲) «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/١٠).‏ 


۳( «بدائم الفوائد» AAO /١(‏ 
)£( «البداية والنهاية» /١(‏ ۴۳). 


۹۹۷ 


: الحديث‎ ao الفريق الثاني م نْ تابع مسلمًا في‎ Ul, 
مُنحصرةً في الإجابة عن‎ WLI أجوبتهم عن المُعارضاتٍ‎ Cel فكانت‎ 
الخلق السّتة‎ pl العلة الأساسة الأوليل» أعنى بها: «مخالفة الحديث لعَّدد‎ 
عدي #العدو ايام ادر‎ : , 

المذكورة في القرآن»» وهي إجابةٌ منهم تمثّل في ذاتها توجيها لمَفهوم الحديث. 
يخلص الناظرٌ فيها إلى أنهم: يجعلون بَذْءَ الخلق يوم السّبتء وحَنْمَّه يوم 
الخميس» فهذه rfl Has‏ كما في القرآنء GE UT‏ آدم اء فيجعلونه خارجًا عن 
هذه الأيّام erie Poa‏ وبهذا يُندفعٌ الإشكال من وجهة نظرهم . 

مع اختلافهم في amy‏ هذا الخروج لآدم RE‏ عن حلي الأيّام السّتة» على 
وَجَهِين: 

وفي تقرير هذا الوجهء يقول ابن هُبيرة (ت550ه): «لمّا CLS‏ هذه 
الأشياء في سِنّة oll‏ كما قال يقء Bal,‏ أمرٌ sl‏ مُستدعية بلسانٍ حالها قدوم 
السّاكن حين تهيئة الأسباب» والفراغ مِن BIN‏ والمَركب والرّياش» وتبيين ما 
یکره وما يطلب : GS ols‏ ساكن plas‏ أبي البشر في يوم الجمعة عند آخر 
OOS‏ 

BEN ابن الجوزي» فرأيّه أنَّ 0 الأشياء هي الي حُلِقّت في الأيّام‎ Ul 
Ligh gh pS co G2 US Gl Ue 

يقول ابن الجوزي : Op‏ قيل: فالقرآن dui‏ على Ge OF‏ الأشياء في ao‏ 
cell‏ وهذا الحديت ندل غل أنها في سبعةٍ! فالجواب: OF‏ السّموات والأرض 
وما بینهما لق في el ge, cel ro‏ من الأرض» والأصول خلقت في as‏ 
وآدم کا من ا 


)1( «الإفصاح» لابن هبيرة .)۱٤۹/۸(‏ 
(۲) «كشف المشكل» لابن الجوزي (۳/ COA‏ 


۹۹۸ 


ولا بين هذين: القولين من تشاكل» جَمَع بينهما المُعلّمي في جواب له ide‏ 
وجه خروج آدم 4ء وزاد عليهما: أن ELE‏ الله تعالئ لم ab gS‏ بعد الأيّام 
السّتة أصلًا GLE Gand oS‏ آدم فيهاء فالله ما زال ولا يزال ghee‏ فَحَلْقُ آدم 
كان بعدهاء وليس في القرآن ails OF‏ كان في POY‏ السّتة فقطء YS‏ يقال Li}‏ 
صارت بهذا الحديث سبعة. 

يقول: «ليس. في هذا الحديث أنه GE‏ في اليوم السّابع غير آدم» وليس في 
القرآن ما يدل على OT‏ خلق آدم كان في الأيّام السّتة» ولا في القرآن ولا السّنة 
ولا المعقول Ge OF‏ الله يق Cady‏ بعد الأيّام السّتة» بل هذا مَعلومُ البُطلان؛ 
وفي آياتٍ GLE‏ آدم أؤائلَ البقرة» وبعض GUY‏ ما يُوْحَذْ منه أنه قد كان في 
الأرض SUE‏ قبل آدم عاشوا فيها دهرّاء فهذا يساعد القول OL‏ خلق آدم متآخرٌ 
He‏ عن GE‏ السّموات والأرض»'. 

وأمًا الوجه el‏ لخروج pls‏ آدم عن الأئام السّتة: فقد جعل يعضوم 
الأيّام المَذكورة في الحديث uu‏ أخرئ غير eG‏ السّتة لبدء الخلقء وإِنّما هي 
بعدها! وهذا ما ارتاه الألباني بقوله : 

Shy الأيّام السّبعة في الحديثِ هي غيرٌ الأيِّام السَّتَةٍ في القرآن»‎ jp 
الحديث يَتحدّث عن شيءِ م من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض» فهو يزيد‎ 
على القرآن ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديثِ الأخضرء‎ 
فإذا هو صريحٌ فيما كنت ذهبت إليه ِن الجمعء فالحمد لله الذي بنعمته تتم‎ 
الصالحات!».‎ 

قلت: حديث الأخضر sil‏ عناه UY!‏ بالاستدلال: 

ما رواه الأخحضر بن عجلانء عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
أبي هريرة cad‏ أنَّ النّبي بيا أخذ بيدي قال: «يا UP‏ هريرة» إِنَّ الله GLE‏ 


.)١90/ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)١١7/ص( «مختصر العلوة‎ )۲( 
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“7 


CES استوئ على العرش يوم‎ cell وما بينهما في سنّة‎ Se ini 
يوم‎ oily يوم السّبتء والجبال يوم الأحدء والشّجر يوم الاثنين»‎ BS GLE, 
الثلاثاء» والثُور يوم الأربعاء» والدّواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر‎ 
الأرض أحمرها وأسودهاء وطيِّبّها‎ aol بعد العصرء وخلّق‎ SU ساعةٍ يِن‎ 
وخبيثهاء مِن أجل ذلك جعل الله يك مِن آدم اليب والخبيث».‎ 

فهذه tl‏ جواب من صَحح الحديث» وهي rans‏ -كما ترى- في 
الإجابة عن aS‏ الأول الرّئيسةٍ مِن fle‏ المتن» وحاصلها: | خروجٌ يوم الجمعة 
sill‏ خلق فيه آدم BEE‏ من الأيّام السّتة GEIS‏ السّموات والأرض. 

tly‏ عن المعارضة is‏ وهي SE‏ الحديثِ يِن 53 Glad‏ السّموات: 

فقد أجاب عنها المُعلّمي بقوله: «الحديث وإن لم Jal‏ عل gle‏ السّماءء 
فقد أشار إليه بذكره في ي اليوم ا الور وفي السّادس: الدّواب» Bley‏ 
SI gall‏ متحتاجة إل الحزارة» Golly‏ والحرارة فصدرهنا الأجرامٌ Balt reg bea]‏ 

cel نَةِ‎ dew الأرض في الحديثِ كان في‎ cies 3 المعارضة الكالثة ؛ في‎ Ul, 
: ايام‎ deel بينما صريحٌ القرآن يدل علئ اها لقت في‎ 

فيقول المُعلّمي في جوابها : «الّذي فيه -يعني الحديث- aa Gle Ot‏ 
نفسِها كان في أربعة pul‏ كما في القرآن» والقرآن )555.3 GE‏ الأرض في 
coil‏ لم يذكر ما يدل على SF‏ جملة ذلك GLE‏ الثُور والدّواب» By‏ ذكر 0 
السّماء في يومين» لم يذكر ما يدل على ST‏ في أثناء ذلك لم Se‏ في الأرض 
شيئاء والمَعقول أنّها بعد تمام خلقها LET‏ في التّطور بما أودعه الله تعالئ 
فيهاء والله سبحانه لا Aan‏ شأن عن “Pols‏ 


)1( التّقن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التّدبيرء كالحديد وغيره من جواهر | لأرض والخشاش» وهي 
حشرات الأرض وهوامهاء وکل شيء يحصل به صلاح: فهو تقن» ومنه: إتقان الشيء أي إحكامه, 
انظز «المفهم» للقرطبي .)٠١ /VE)‏ 

)1( أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (ك: التفسيرء باب: سورة السجدة» رقم: .)١١١١۸‏ 

)1( «الأنوار الكاشفة» (ص/ V4‏ 

)£( «الأنوار الكاشفة» (ص/ N46‏ 


1١١٠و‎ 


Ul,‏ عن المعارضة الرّابعة؛ أعني مخالفةً الحديثِ للآثارٍ WI‏ على OF‏ بده 
الخلق كان الأحد: 

فقد أجاب عنها المُعلّمِي بأن قال: «الآثار القائلة OF‏ ابتداء الخلق يوم 
الأحد: ما كان منها مرفوعًا فهو أضعف من هذا الحديث بكثير»ء وأمّا غير 
المرفوع. wales‏ مِن قول عبد الله بن سلام» وكعب. ووهبء»ء و يأخذ عن 
MoE aN‏ 

La Uly‏ هذه المعارضة من كون دلالةٍ أسماء الأيام على أوَليّةٍ الأحد في 
etl‏ الخلق: sa‏ استعان المُعلّمي في الجؤاب غنها بقولٍ السهّيلي '(ت١081ه):‏ 

اليس في تسمية هذه الأيّام'"والاثنين إلى الخميس ما A‏ قول مَّن قال إِنَّ 

USI‏ الأسبوع الأحدء وسابعها السَّبتء كما قال أهل OLS‏ لأنّها تسمية 
Leow Wy tay‏ اللدة القديمة فيان وارك واعرن» وجار 
lay‏ ومؤنس» والعروبة» وأسماؤها بالسّريانية قبل هذا: أبو cole‏ هوزء 
حطي ء إلى آخرها . 

ولو كان الله تعالئ 2553 في القرآنِ بهذه الأسماء MEA‏ مِن العَددٍ LAS‏ 
هي تسميةٌ صادقةٌ على المُسمّئْ بهاء ولكنّه لم يذكر منها إلا الجمعة والسَّبتء 
وليسا من المشتقّة مِن العَدد! 

ولم يسمّها رسول الله يل EYL‏ والاثنين إلى سائرها إلا BU USE‏ 
قومهء لا مُبتدنًا لتسميتهاء Gaby‏ قومّه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء مِن 
أهل الكتاب المُجاورين cag)‏ فألقوا عليها هذه الأسماء ag) BUG‏ 

وذهب المُعلّمي إلى هذا الاحتمال الأخير في كلام السَهَيليّء فقال: «تسميةٌ 
الأيّام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» فجاء PHY‏ وقد اشتهرت 


VAY Je) «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 

)1( كذا في المطبوع» واو العطف هنا تقتضي سبق كلمة ساقطة في هذا الموضعء والسياق يدل على أنها 
(الأحد). 

.)٥۹ /٤( hg HY 255) (1) 


اشرت فلم Hh‏ ضرورةٌ إل تغييرهاء OY‏ إقرارٌ الأسما سماء التي قد عُرفت 
واشتهرت وانتشرت لا يعد اعترافا لمناسبتها لما ciel‏ منه أو بُنيّت cade‏ إِذّْ قد 
أصبحت لا dus‏ على ذلك وإنّما dus‏ على مُسمّياتها فحسبء OV,‏ القضيّة 
ليست Ls‏ يجب اعتقاده» أو يَتعلّق به نفسّه حكمٌ شرعيٌ» فلم Seed‏ أن Blind‏ 
لها بتغيير ما Stl‏ وانتشّر مِن تسمية OME‏ ش 

وبعد؟ 

فقد لاحث أوجُه مُعارضاتٍ الفريق الأول للحديث بأولّتهم» وأعقبناها 
بأجوبةٍ GOI Gill‏ بتأويلاتهم ؛ فآنَ أوان الشُروع في نقد كل مُعارضةٍ والجواب 
عنها IIS‏ علئ GEES te‏ وجهُ الصّواب في الحديث على قدر المُستطاع» فأقول 
مُستعيئًا بالله تعالئ : 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/۱۹۱). 


۰۲ 


القطلب SSN‏ 
و 0 o - - é “qo 4 os‏ 
بيان زجحان قول المنكرين Soto‏ خلق التربة يوم الشبتٍ 
ونقَدٌ مُعارضاتهم قي ذلك 


UT‏ عن المعارضة الأولئ: OB‏ ظاهرٌ الحديث مُفِيدٌ لاستغراق GSI‏ سبعة 
ceil‏ وهو بهذا الظاهر خلاف ما قرّره القرآن من استيعاب GLE‏ السّمواتِ 
والأرض وما بينهما في ستَة أيّام . 

وما Gurl‏ به على هذا مِن كون Erle BE pal GE‏ عن هذه الأيّام الستة: 

فالصّواب في ذلك Jeb asl Ge OF‏ في أيّام GLAS!‏ هذه» وكان هو في 
آخر cle ll‏ في آخر ساعاتٍ يومهاء ليكون بهذا GLE‏ الخلتيء كما هو مَنطوق 
الحديث lanes‏ 

والفصلٌ في هذه الممسألة مَرَدْه إلى المُرادٍ مِن لفظ «الخلق» في الحديث». 
والظاهر GLI‏ مِن متنه: ST‏ إنّما Gre‏ لتفصيل GLI‏ الأوّل» أو إن Cet‏ قُلت 
لتفصيل َء GIES!‏ لهذا العالّم المُسْامّد JT‏ 59 وليس المَقصودٌ Gls‏ الخلق 
الإلهن» ففي هذا الحديث نفيه قد at‏ لهذا GEST‏ ابتداءٌ -وهو السّبت- ets‏ 
لآخره انتهاءٌ -وهو الجمعة- كما تراه في قوله فيه: «.. في آخر الخلق»» 
والألف واللام هنا للعهدء وهذا يقتضي OF‏ هذا GLE‏ المخصوص BAS‏ 
سبعة Cio ll‏ الحديث . 


1۳ 


وبذا يظهرٌ أن الحديتٌ حَمَلَ في ot‏ متنِه ما ينقّضُه! -كما أشار إلى ذلك 
ابن تيميّة- فإنه go‏ ما Gly‏ سائرٌ الأحاديث من أن آدم GE‏ يوم الجمعة»ء aly‏ 
Gt‏ آخرٌ هذا الخلق الذي ISS‏ عنه؛ وبما أنَّ GEN‏ كان في BB cpl Be‏ 52 
أن يكون ابتداءه يوم الأحد لا السّبت! وفي ذلك دلالة على ما وَقَع في الحديثٍ 
ِن الغلط بذكر الخلقٍ يوم PCI‏ ويدلٌ على أنَّ آدم داخلٌ في هذا الخلق 
الأوّل في آخرها. 

والقول GLE OL‏ آدمَ ## كان آخرٌ الأيّام السّتةء هو المشهور أيضًا مِن 
مُعتَقّد Jal‏ الكتاب» حى كان Ghd‏ بن زيد”'' في جاهليّيه يُنشد في ذلك شعرّاء 
يقول فيه: 

WAI خلابِقّه وكان آخرّشيءٍ صَوَّرَ‎ PL LE a 
5 Bie كه > و كر . لإ" مزه ت. وس ع‎ : 

وليس يعارض هذا التقرير قولهم: إن خلق ادم BE‏ مستقل عن خلقٍ 
الأرض» وأنّه ليس منهاء فلا يدخل بذلك في الأيّام السّتة؛ Op‏ نقول: 

ot آدم‎ HE هذا الّذي قدّمتموه ليس محلا للتّراع! فلسنا نجادل في كون‎ Oy 
كيف‎ AUS مُقِرُون بعدم نسبته إلى‎ UB السّماوات والأرض أو لاء‎ Gl جملة‎ 
٠  .مولعم لأجله؟! فهذا‎ EE لا والسّماء والأرض إِنَّما‎ 

ae Tix E کا‎ 

إنما محل التزاع الذي ينبغي تحريره: هل GLE‏ آدم داخل في cal‏ الخلق 
الأول أو لا؛ فنحن نقول بدخوله فيهاء وأنه آخرٌ الخلق منهاء. مع قولنا بِتَقَدُم 
خلت السّمواتِ والأرض على خلقه. ٍ ١‏ 

a OF ots‏ فرقًا بين القولٍ بدخول آدم ## في خلت السّماوات والأرض 
-ولسنا نقول به- وبين دخول Gas dle‏ الأيّام السّتة في آخرهاء وهذا ما نعي 
Blas}‏ 


)1( انظر «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/١٠).‏ 

(؟) عدي بن زيد بن حمّاد العّبادي التّميمي: شاعر من دهاة الجاهليّينء كان قرويًا من أهل الحيرة» 
Lad‏ يحسن العربية cde iy‏ وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرئ» ثم وجه رسولًا إلى 
ملك الرُوم طيباريوس الئّاني في القسطنطينية» مات ۳١(‏ ق.ه)ء انظر «معجم الشعراء العرب» 
AVUA/ 0)‏ 


۰4 


Ut‏ ما fog‏ به ابن الجوزي لإخراج آدم BB‏ مِن OLY!‏ السّتةء من كون 
أصول الأشياء هي التي ries‏ في eG!‏ السّتة» وليس مُطلق الأشياءء Shy‏ آدم 
اجن اما Lily‏ فرع ينها : 

Gp للجنس‎ Jel ## fol Of مُقدّمِتِه تلك‎ ee فعلئ التّسليم‎ 

لا فرعا لجنس آخر! 

ولا يُقال EF a‏ يِن الأرضء ليُخرّجَ من كونه أصلًا؛ OB‏ لازمّه -حسب 
قولٍ ابن البججوزي- أن تحرج الجبال هي أيضًا مِن هذه OUI‏ السّتة» لكونها فرعًا 
عن الأرض! فهي FT‏ لتداخل صفائح قِشرتها! وكذا FAS CAG‏ مِن أقواتِ 
الأرض من هذه الأيّام السّتة» فهي فرع عن الأرض أيضًا! 

فإذا عُلِم بطلان هذا اللازم» بطل به المَلزوم الذي أراد ابن الجوزيّ 
تقريره. 

ولو أنَّ ابن الجوزيٌ Jee DU‏ ما DE‏ ابن coll‏ زمنين (ت۳۹۹ه): SLED‏ الله 
أصول GLEN‏ في الأيّام Gley ELI‏ آدم BH‏ يوم الجمعة آخرّ الأيّام aE‏ 
LI‏ كان لقولِه دافع ge‏ جهة النّظر؛ OB‏ معن كلام ابن أبي رّمنين هذاء eel SF‏ 
«الأنواع» لا «الأشياء» هي المَخلوقة في الأيّام السّتة» والّتي هي أصولٌ AGS‏ 
كالمعادن» والأتربة» والسّوائل» والأقوات» وأصول الأحياء: كالدّواب» 
والطيور؛ eee‏ والجن» والإنس» وهذا ما تقتضيه A‏ في قوله تعاليل: 
«ولمن > KAS BG escal cat‏ فى سك 140 و : AA‏ 

Js 2 55 Ul,‏ خلت آدم BE‏ في الأيّام cE‏ بكون EBLE‏ الله 
تعال لم BE‏ بعد الأيّام Rail‏ فلا يُحصّر خلقٌ آدم فيها : 

فقد قرّرنا آنمًا أن لا ast‏ يُنكر خالقيّة الله تعالئ بعد الأيّام الستة» gle bp‏ 
الخلّاق سبحانه لا Aig‏ له» لكن الحديث نفسّه Ct‏ لهذا الخلق bigs‏ بخلتي 
بآدم! فعلمنا OF‏ المَعْنِيٌ به cle pare ls‏ وهو ابتداء GLE‏ هذا العالم mec‏ 
في س cpl‏ وقد أشرنا إلى هذا في ما مَضئ. 


.)59/6( «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين‎ )١( 


١٠٠١6 


ly‏ استدعاء المُعلّمى yaad‏ الآثار wai‏ عل وجود glad‏ للأرض قبل آدم 
عاشوا فيها دّهرّاء في مقام الاحتجاج على أن خلقٌ آدم tha, Le‏ طويلةٍ عن 
gle '‏ السّموات والأرض: فقد قَدَّمنا GLE FSU OF‏ آدم ع عن GLE‏ السّماء 
والأرض لا ينارّع فيه. 
ul,‏ ما دگره من وجود آثار تفيد Ferd‏ الجن في الأرض قبل آدم بدهر› 
e 5 1 2 ee‏ چ 8 2 
ليخلّصٌ إلى إخراج خلت آدم من جملةٍ الأيّام السّتة: فهذا الذي يستَحِقٌ مناقشته 
بإسهاب» SY‏ مِن ركائز مَن يجادل عن Bee‏ هذا الحديث. فنقول في ذلك: 
إن القول Ged‏ أقوام مِن Sa!‏ إلى GSS‏ الأرض قبل دم بدهور» وإن كان 
هو قولا شائعًا في ei LS‏ خا is‏ عند آباتِ الخلتق أوائل البقرة؛ فإنّه يبق 
مِن جملة العُيوبٍ A‏ لم 1 فيها دليل صَحيح صَريح مِن كتاب أو EL‏ فليس 
فى هذا الباب على هذا Us WS‏ 
وقد تقب dpe fell‏ بعل cee‏ يحسّن أن يكون.قاعذة في قرائن 
التّرجيح في cet‏ فقال: « .. إِنَّما تركنا GUL Iya‏ رواه الصحاك عن 
)1( أقوئ ما ورد في هذا الباب أثر لابن عبّاس يقول فيه: «لقد أخرجَ الله fol‏ يِن الجنّة قبل أن يدخلها 
asl‏ .. وقد كان فيها قبل أن يُخلّق (UL‏ عام الجن بنو الجانء فأفسدوا في الأرض» وسَفكوا 
الدّماءء .. فلمًا أفسدوا في الأرضٍ» بَّعث عليهم جنودًا مِن الملائكة» (Fe pay pad‏ ألحقوهم بجزائر 
البحور .٠..‏ 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (زقم: )٠٠١‏ من طريق: أبي بكر ابن أبي شيبة» عن أبي معاوية 
الضريرء عن الأعمش» عن بكير بن Cee‏ عن مجاهد» عن ابن عبناس» وقال الحاكم: هذا (سناد 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاءة . 
واختّلف عن أبي معاوية فيه» فرواه عنه علي الطنافسي عند ابن أبي حاتم في «التفسير» »)۷۷/١(‏ 
وسعدان بن نصر المخرمي عند قوام السّنة في »)787/1١( GAAS‏ بنفس الطّريق الأوّل لكن عن 
عبد الله ابن عمروء والأشبه بالصّواب عندي أن يكون عن ابن عمروء لشهرته برواية الإسرائيليات. 
نعم» روئ الطلبري هذا الأثر في «تفسيره» )٤۷۷/١(‏ عن ابن عبّاس من طريق أبي رَوق» عن الضّحاك 


عنه» لكن الضّحاك لم يسمع من ابن عبّاس» فهو منقطمء مع في الضّحاك من كلام بعض أئمّة 
التجريح» وانظر «تهذیب الکمال» ۱۳(۰/ .)۲۹٤‏ 


۱۰۰٦ 


ابن عبّاس» وواقّقه عليه الرّبِيع بن أنس» وبالّذي قاله ابنُ زيد في تأويلٍ US‏ 
CY‏ لا حَبَّر عندنا بالّذي قالوه مِن وجو bees Abi‏ العذرَء ويُلزِم سامعّه به 
اة 

والخبرٌ Us‏ مَضى وما قد als‏ لا dle uh‏ صِحََيِه إِلّا بمجيئه مَجِيئًا 
يمتع منه GEL!‏ والتَّواطوء ويستحيل منه الكذب والخطأ والسّهوء وليس ذلك 
بموجودٍ كذلك فيما حكاه الصحاك عن ابن Pe tbe‏ 

هذا؛ وقد استنبظ بعض المُحقّقين من نفس OU‏ الخلق التي في أوائل 
البقرق dw wally‏ تلك الآثار» من قوله تعالين: LEM p>‏ ککم 
ا في Bt Be NT‏ إلى Aah‏ جحو جح توك وت ول ee‏ 
© وَإِدْ IE‏ ريك لماکت إِنْ dete‏ فى GAGE GT‏ )0( ۳۰-۲۹]؛ استنبط 
منها ما day‏ على أوليّةِ آدمّ في YS‏ الأرض بعد خلقها! 

ذلك ST‏ المُتأمّل في هذه الآياتِ» Gales‏ إلى Dill OF‏ بإعمار قوم للأرض 
قبل آدم يُنافي هذا السّياق القرآني» OW‏ تعقيبَ ذكر خلت الأرض ثم السّماوات 
بذكر إرادته Pre tle‏ الخليفة» دليلٌ على OT‏ جعلّ الخليفةٍ كان أوَّلَ الأحوال 
غل الأرض بعد خلقهاء فالخليفة هنا الذي يخلف صاحبَ Shall oe BI‏ 
في cal plas‏ ولا يلزم أن يكون المَخلوف مُستقِرًا في المكان مِن قبل؛ فالخليفة 
آدم» وَحَلَفِيته Lae ls‏ مراد الله تعالئ مِن تعميرٍ الأرض ..»2 وتلقين ذريّته 
مراد الله تعاليل»”" . 

قلت: وإنَّ paw‏ الجار والمجرور ed EY‏ بالفعل «عَلقَّ» على 
المفعولٍ به في الآية: فيه معنئ الاختصاص أو ES‏ أي: أن الله نما GLE‏ 


الأرضّ لأجلكم ولانتفاعكم al‏ 


)١(‏ يعني تأويل قوله تعالئ: See Gd‏ في pT‏ ضِ SL ELE‏ آدم ale‏ الجن في تعمير الأرض. 
)1( «جامع البيان» .)٠٠٠/١(‏ . 

.)۳۹۹/۱( واشّنویر»‎ pS )۳( 

)£( انظر «البحر المحيطة لأبي حيّان الأندلسي (۱/ AVVO‏ 
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فإذا كانت الأرض على هذا مَخلوقة للانس على وجه Del LS‏ فكيف 
يقال Gow‏ غيرهم إلى الاستمتاع بها؟! ففي هذا مناقضة لتلك المنّة والخصوصية› 
والله أعلم. 

نعم؛ لا تُنكرٌ Sat OL‏ مخلوقةٌ قبل آدم» فهذا مُحكم التّنزيل؛ إِنّما SUES‏ 
في etl ol}‏ كانوا في الأرض على وجو استحكموا فيها بما فيهاء وعمَّروا فيها 
أزمنة مُتطاولة» فهذا الذي يَعُوزه الدّليل. 

هذا مع صرف نظرنا عن طبيعة مُدَّدٍ تلك الأيّام السّتةا وطولها الهائل» 
Gill‏ لا eal‏ معه القولُ بسبتي بعض المخلوقات على البعض الآخر BY‏ هي في 
عرف البّشر دهورٌ مِن الرّمن. 

وما لنا Co‏ بعيدًا في الاستدلال؟ وفي ظاهر حديث خلق التربة نفيه ما 
يدل على Gle OF‏ آدم BH‏ كان بعد خلت الأرض يوم سابعوًا 

وفي تقرير هذا المعن من الحديث يقول (AAC) Beles!‏ «ما يقال مِن 
أنه كان قبل آدم #4 في الأرض SE‏ يَعصون.ء GU‏ عليهم الملائكة -عليهم 
السّلام- حال آدم RE‏ كلام لا أصل لهء والّذي يدل عليه حديث مسلم هذا - 
يعني ایت ال کا توف أنه أوّل ساكني الأرض»'. 

أقول: هنا قد ترئ Goes‏ مَن يُصححح الحديتٌ يَفِرٌ من لازم هذا الظاهر 
المُشكل على مَذهبهم في تأر GT‏ 4# عن GE‏ الأرض بدُهورء SL‏ يقول: إنَّ 
الجمعةً المذكورة في الحديث ليست CRE‏ يوم الخميس الذي قبله في الحديث» 
بل هي جمعةٌ أخرئ مستقلَةٌ جاءت بعد تلك الأيّام بأزمانٍ مُديدة! 

هذا التأويل المُتكلّف تجده فى مثل قول ثناء الله المظهريٌ (ت1770١ه)2"':‏ 
«لا دليل في الحديثٍ على OF‏ المُراد بالجمعة التي Gt‏ فيها pol‏ أَوّلَ جمعةٍ بعد 
)١(‏ «نظم الترر» (537/1). 
(؟) محمد ثناء الله الهندي البّاني الحنفي العثماني المظهري» من تلاميذ. ولي الله الدهلوي» كان يُسمى 

(بيهقي العصر) نظرًا إلى تبحره في الفقه والحديث» وله تفسير عظيم في أحاديث الأحكام» انظر ترجمته 
في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» للطالبي .)4٤۲/۷(‏ 
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خلق الأرض» لعل ذلك الجمعة بعد مُضيٌ الدُهور! ولولا هذا التأويل لزم خلق 
السّموات والأرض في سبعة أيّام» والثابت GE owe‏ السَّمواتِ والأرض في 
سنّة eel‏ 

ثم قد يُستشهدون بقولٍ ابن عطيّة في jal Ol‏ م ين القصص في طينة آدم : 
ol‏ الجمعة التي خُلِق فيها آدم قد OU AS ots PET eed‏ 

le‏ هنا بالجوات على كلام المظهري» فنقول: 

لا ریب أنَّ القول بما ار eta‏ هيد عن اهز الحديث» وسياقه 
يأياه . 

نظير ذلك لو قُلتَ: Cal‏ بلدةً كذا مُسافرًاء فتجرّلتٌ في أزكتها الاثنين» 
CUI Geka Cl,‏ وفعلتٌ كذا وكذا الأربعاء» وحزمتٌ حقيبتي ورَجعتُ 
الخميس»» فلن Bt‏ سليمُ البّديهة مِن كلايك VP‏ تتابعَ هذه الأيّام! إذ هو 
المُتبادّر إلى الفهم ابتدائء والظاهر منه» وما كان خلاف AU‏ هو محتاجٌ إلى 
ened er‏ على خلاو ولس لمن eee‏ 
الحديث إلا الظن. 

ثم يلزمه عل كلامه فوق هذا أن يكون التّخليق الأول ابتدأ السبت» ولم 
ينته إلا بعد أحقاب مِن الرّمن Ge‏ ختّمه بآدم! ولا قائل بهذا فيما أعلمُ. 

: كلام ابن عطيّة عن آثار مُدّة تخليق الظينة‎ Ul, 

فليس في هذا الباب إلا الأثر idl‏ عن سلمان الفارسي aie‏ قال: 
Sp‏ الله خمّر طينة آدم ل أربعينْ ALS‏ أو أربعين يومّاء ثم صرب Bd‏ 


فيه..») 


.)44/١( «التفسير المظهري»‎ )١( 
وأبو إسحاق الحُويني في‎ 20741-714٠/4( وإلئ مثل هذا التّأويل نح الكشميري في «فيض الباري»‎ 
تخريجه ل «تفسیر ابن كثير» (۲/ ۲۴۳-۲۳۲ ط ابن الجوزي).‎ 

(۲) «المحرّر الوجيز» (0/ 0). 


)1( رواه الفريابي في «القدر» (رقم: .)٠١‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 24804 رقم: ply Cer‏ الشيخ في 
«العظمة؛ 2)١047/0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)777/8 وإسناده صحيح . 


yong 


وقد كُفينا ,5 هذا بما أجابَ به Gig‏ قال: «مَعلومٌ Sf‏ سلمان ونه كان 

قد duu GET‏ هذا مِن Jal‏ الكتاب che PLAT UE‏ ورُوي ذلك مِن وجي آخر 
Gane‏ عن geal‏ مرفوعًاء وليس بشيء0”" . 

واگ as‏ الألبانيّ الأيّامَ الا في الحديث BET‏ أخرئ غير الأيّام 
الستة للتّخْلِيقٍ » بل جعلها بعدها : 

re‏ مي الك 4s by SD‏ من ual‏ -سواء من مُصَححَحي 
الحديث أو مُضعّفيه- مقون على تنزيل الأيّام السّتةٍِ في ofall‏ على هذه الأيّام 
الواردةٍ في هذا الحديث» ودونك CS‏ المُفسّرين وشُرّاح الحديث لترئ ذلك . 

على أن في الحديثِ نفسه ما يَردُ فهمّه ذاك! فقد ورد في نصّه خلق 
الجبال» وهذه Lay‏ لم تُخلق إلا في EAI GUNN‏ لبدء الخليقةٍ Jan,‏ القرآن: 

Pre Clas) 40 ot ف‎ GS ويرك فا ودد فيا‎ OS ين‎ oS BIS 

انا ا ا pat cate op‏ علق مو 

فغير سالم له ولا عام > لأنّ الأخضر بن عجلان خالف في سنده ومتنه 
SLL!‏ يِن رُواة هذا الحديث عن ابن جريج» وهم: وه مع ان 
المصيصي” 3 وهشام بن يوسف الصنعاني “. ومحمّد بن ثور“ والصّواب 
eels‏ دونه. 

والأخضر صَدوق نازلٌ عن مرتبتهم في الضَّبط»ء فروايتّه بهذا SUE GLI‏ 
عن المعروفي من متن الحديث وسنده مُردودة. 
)1( «الأسماء والصفات» للبيهقي .)٠١١/۲(‏ 
)1( وقد تدخل الأشجار المذكورة في الحديث في نص الآية أيضًا إذا اعتبرناها من جملة الأقوات» وذلك 

كل ما يقوت الناس من الغذاء» ويصلحهم من المعاش. 

زفرفق وعنه رواه مسلم في #اصحيحه». 
(E)‏ وعنه رواه ابن معين في «تاريخه - الدوري» (۳/ COV‏ رقم: 51١١‏ 


)0( وعنه رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )¥/ ey‏ رقم : eed rar (TYYTY‏ في «العظمة» 
PT /8)‏ 
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yall pole,‏ مج اف ال جر be‏ التعارصضة الأول :بعتن انها 
لا تنهض لدفيهاء فتكون بذا معارضةً صحيحة. 

GE للحديث؛ من دعوئ شُلوّه م من ذكر‎ WU, ast عن المعارضة‎ Ul, 
eth & Be الأرض وما فيها في‎ GE السّموات» وجعله‎ 

فلا أراها LS‏ ِن دفع بعض أجوبة Slay telat‏ ذلك في JW‏ 

أذ فول اللي عن السديك: OL" a‏ لم Sati‏ علي خلتي السماء» فقد 
SLE‏ إليه بذكره في اليوم الخامس: الثُور ..2 مَقَالُ منه صَحيحء OB‏ النُورَ 
oj tas‏ الأجرام BLS‏ كما قال» وفيه OF‏ الثور GLE‏ في اليوم الخامس» وهو 
اليومٌ المُوافق لبدء خلت السّماء في القرآن أيضًا. 

لكن ds‏ بعدها مُشِيرًا إلى GEE‏ السّموات: «.. وفي السّادس: الْدّواب» 
وحياة الدّواب مُحتاجة إلى الحرارة» adh‏ والحرارة مَصدرهما الأجرام 
السّماوية»: فممًا لا بصلح للاحتجاجٍ به على ما اذَّعاه مِن تلك الإشارة». OY‏ 
OL‏ وإن كانت We‏ لا تستغني عن التُور والحرارة» OB‏ السّجر Uy‏ 
أحوج إل ذلك منهاء ومع ذلك قد ذُكرت في اليوم eS‏ يوم الاثنين» أي قبل 
خلق السّموات بيوم كامل! 

: الأرض في الحديث س ام‎ gle دعوئ استغراتي‎ Uly 

فتلك معارضة لا تقوم على GLE‏ وقد أجاد المُعلّمي في ردّهاء حين Oe‏ 
Sl‏ خلقٌ الأرض نفيها في الحديثِ كان في أربعة أيّام كما في القرآنء Ge ly‏ 
الثور والدّواب DE‏ عن جملة GLY aly WS‏ مِن أن Suse‏ الله في الأرض 

OV على‎ DIAN عن المعارضةٍ الخامسة؛ أعني مخالفةً. الحديثٍ للآثار‎ Ul, 
يوم الأحد:‎ GES! ابتداءِ‎ 

فصحيح LOT ALU IS‏ كان منها مَرفوعًا هو أضعف ين هذا الحديث 
)1( انظر فيض القديره EVP) gph‏ و«الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/188١).‏ 
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من جهة السّند”''؛ لكن العبرة هنا ليست بآحادٍ هذه الآثار! ولكن بمجموع هذه 
الآثار واستّفاضَتِها في عموم PGA‏ ولأجلها تقل الطبري الإجماعَ عنهم في 
SUS‏ 6 وهو من في استقراء كلامهم». ens‏ مَقَالاتَهمء jem‏ لم يبال بخلاف 
ابن إسحاقٌ لهمء ليا استقرّ عنده من اتاق سَوادِهم على OF‏ الأحدّ JST‏ الأيّام 
الستة . 

ولو LL‏ فرضًا باحتمالٍ خطأ الطبري فى هذا الاستقراء: فلا أقلّ أن 
يكون Jyh‏ ججمليهم الغالبة؛ وها هو Sal‏ الجوزي: يعترف بنسبة القولٍ بابتداء 
الخلق يوم الأحد إلى أكثرٍ أهل penal‏ ين السّلف OLB‏ مع كونه cee‏ 
يُصحح حديتٌ خلق la BN‏ 

فكان مُجرّد هذا الاتّفاق من GALES‏ كافيًا Fb AU‏ الحنفيّ (تهلالاه) كى 
تفلل sie.‏ مسلمء فقال موجرًا: (.. sails‏ الاس على OF‏ يوم السّبت لم يقع 
فيه خلقٌء oly‏ ابْتَدَاء 07 يوم Pe‏ 

وبهذا نعلم أنَّ ما ace‏ أبو بكر الأنباريّ GT YAS)‏ مِن Jel GUE‏ العلم 
على OF‏ ابتداءَ الخلق كان يوم LARA‏ تور اعرف BA ee OE EN AR‏ 

Ul,‏ دعوئ المُعلّمِي أن غير المرفوع مِن تلك الآثارٍ عامّتُه مِن قولٍ عبد الله 
بن سلامء وكعب»› زوهب. ومن يأخذ من الإسرائيليّات: 

فقد قرّرنا ai‏ أن معن هذه الآثار قول عامّة السّلف من المفسّرين وغيرهم . 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/١91١),‏ 
(۲) قلت: يُنقل الدّين بطريقين: لما بالإسناد» أو tn‏ والانتشار بين طبقات BY‏ ولو لم ol‏ في ذلك 

إسناد قائم» ومنشأ ذلك : : عدم النحاجة إلى J‏ بالظریق الأول لیو فاستغئي ae‏ ومن لم يدرك 


هذا المسلك عند العلماء أذّاه إلى رد بعض مسائل الشّريعة ولا de‏ 
(۳) «زاد المسير»لابن الجوزي EVIE)‏ 
(4) «الجواهر المضيّة» (۲۹/۲]). 
)0( «الزّاهر في gle‏ كلمات النّاس» لابن الأنباري (178/5). 
CV)‏ «مجموع الفتاوئ» (۱۷/ ۲۳۷). 


وعبد الله بن سلام Ao BS‏ عنه بابتداء الخلق يوم الأحد» وختامه يوم 
الجمعة"» وهو وإن كان مِمَّن أخذّ عن أهل الكتاب قبل إسلامه» فما كان لمثله 
-وهو Eyles‏ كريم- أن (ae‏ على ذاك yall‏ لو جاء عن الرّسول HE‏ ما يُناقضه! 
فضلًا عن أن 5B‏ برواية ذلك للتّابعين وهو من البواطل! 

فنفهم أن ما دعاه إلى البقاءِ على هذا القول في ply‏ الخلق: ما فهمه يِن 
إقرارٍ الشّرع لذلك! وهذه نكتة لم أرَ مَّن ait‏ إليهاء والله أعلم. 

وكذا نقول في كعب الأحبار ورواي dt,‏ خالف بها ما Gnd‏ إلى 
أبي هريرة ذه من حديثِ خلق OSI‏ لو عَم كعبٌ من صاحبه أبي هريرة BD‏ 
رواية ما يُناقض ما يعتقده ويرويه من بدءٍ GES!‏ يوم الأحد"» ما بَقي CaS‏ على 
اعتقاده ذاك» Ly‏ انشغل بروايته تلك بعد رواية أبي هريرة عن رسول EW‏ 

ومن ibd‏ ما Gly‏ یدل علئ أن ما يروه آهل الكتاب في يوم peed! olan!‏ 
صحيحٌ يُصَدّقه الشرع: I‏ الله تعالئ حين أبطلّ قولّهم في السَّبتء gala‏ 
دعواهم dl‏ استراح فيه يِن GES‏ في حين لم يُنكر قولّهم معه GES SF‏ انقطمَّ 
فيه! Lab‏ منه إقرارًا له" والله أعلم. 

يقول قتادة في قوله تعاليل: aE Sah‏ السَموْتِ وَالْارْضَ وما EEE‏ فى 
يِه اا وتا مسا ين 453 iss $I‏ ۳۸]: «قالت اليهود: إِنَّ الله خلق 
السّموات والأرض في cell Ee‏ ففرّغ مِن GES‏ يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبت» فأكذَيّهم الله تغالل. وقال: وتا CEA‏ مِن igor‏ أي: مِن إعياء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخ الدول والملوك؛ (١/۳۷)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»6 
(؟/0-7494١9١)‏ مِن طريقين عن عبد الله بن سلام» وهو صخيح . 

(؟) ومعروف Lgl‏ كانا aI SLE‏ هذه السّوالِف من الأخبار» ومسالتنا هذه ين أَمّهاتها! 

(۳) تمامًا كما GT‏ الله على الجاهليين نسبة ما هم عليه من الفواحش إلى أمر الله» ولم ينكر عليهم نسبتها 
إلى cul‏ آبائهمء وذلك في قوله تعالئ: IS ap‏ موک GA GG Cane Ge 65S IE‏ يبأ فل Hh Ly‏ 
لا يأ والتخكل نقرو عل لو ما لا COALS‏ [الإإوُْ: AVA‏ فأقرّهم على IM‏ بالسُكوتِ عليهاء 
وأنكرٌ عليهم الكانية ts‏ عليهم بسببها . 


.)457/151( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (/ 00517 والظبري في #تفسيره»‎ )٤( 


1۳ 


baer 57 OS BN وس ومثله قال‎ 

ومن عجيب قدَرٍ الله تعالئ فينا وفي Jal‏ الكتابين: OF‏ اليهود استصخبوا 
Cai‏ المغضوب عليهم في تعظييهم للسَّبتِء BL‏ جعلوه مُستَراحَ الرّب من الخلق - 
Ube‏ عد ذلك tale‏ وات حت ع eg‏ الأحدٍء 
5 كان عندهم بداية الخلق» > وهل eo‏ بشيءِ oy‏ 135 ولم يستيم م بعد؟! 

وهّدئ الله المسلمين SESY‏ الجمعة eye‏ إذ كان 0 يوم حَلّق الله فيه 
العالّم» وكان فيه. خلقٌ أصلهم آدم IH‏ 

tog Ul,‏ هذه المعارضة؛ في دعوئ دلالةٍ أسماءٍ الأيّام على IGT‏ الأحد 
في أيّام الخلق : 

فكلام المُعلّمِي Mgnt Lad‏ به سَليم . 

غير أنْ دعوئ السهيليٌ با نلك الأسامي طارئةٌ على أيّامٍ الأسبوغ. وتعداده 
لأسمائها القديمة عند العَرب: وإن كان قولًا صَحيحًا مِن حيث (gl‏ لكن 
يُشكل عليه SF‏ العَرّب كانوا أيضًا يُسَمُونَ PST) GV‏ كما ذكره السُّهيلنٌ ais‏ 
عنهم! glands‏ أوَّلَ elit‏ الأسبوع! UB‏ أنّهم byes‏ فيه fal‏ الكتاب بخصوصه 
لأسباب غير Ody we‏ أو تكون النّسمية انْبّنت على GEL‏ فيهم مِن أثارةٍ أخبار 
الا 

ثم قول السّهيلي في أسماء الأيّام: «لو كان الله تعالئ 55 ta‏ في القرآن 
بهل الأسماء الُشطة ين المدد لقان هي نسميةٌ صادقة لأس وي 
a,‏ لم يذكر منها إلا الجمعة والسّبت» وليسا من المشتقّة مِن العدد»: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١4/17(‏ منسوبًا لتفسير ابن المنذر. 

(۲) أخرجه الخطيب.في «تاريخ بغداد» CONV JA)‏ 
sly‏ مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد البصري» ويقال: شعبة السّدوسئ» إمام ثقة من أواسط 
التابعين» توفي shale)‏ نحوها)ء انظر «تهذيب الکمال» (74/ (YOO‏ 

(۳) انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (۱۷/ ۲۳۷)» و«تفسير القرآن العظيم؟ لابن كثير .)١١9/4(‏ 

A/V والعيون» للماوردي‎ CSI انظر‎ )٤( 

)0( انظر (التُحرير والتنوير» AYYS/YA)‏ 


يُشْكلٌ عليه أن السَّبتَ وإن GL‏ من العددء فهو GLE‏ من معنو القّطع 
والسّكون'''! يُقال: ye Secs‏ قظعَه" ويُقال: ea eel‏ إذا أطرَقّت 
لا HSS‏ وعليه Get‏ يوم السّبت ES‏ لأن الله قَطع GLE‏ العَالّم وفَرَغْ منه 


CE) ٠ 
. فيه‎ 


فلو أنزلنا علئ أصل تسمية السّبت دعوئ السُهيليٌ OF‏ أسماء ENT‏ المُشتقّة 
yy‏ العدد لو دُكرت في القرآن لكانت Bole Le‏ على المُسَمَّىْ بها»» OB‏ يوم 
السّبت قد ذُكر فى القرآن» dad‏ على هذا Bole‏ على GLU‏ به! إذ يتضمّن 
قطع الرّب للتَّخْليقٍ فيه» ومن لازم ذلك بدء التخليق في الأحد. 
ومحصّل القول من مجموع هذه المناقشات أن نقول Uke‏ 
Oy‏ حديتٌ «خلق SI‏ يوم السَّبت» قد وُجهَت له في القديم والحديثٍ أربعُ 
معارضاتٍ تطعن في متنه ذكرتها ELS‏ صخت منها المعارضة eddy MI‏ فلم 
cies‏ بجواب مكين › واندفعت عله المعارضة as‏ لوّهائها البيّن buy‏ فيهاء 
Ul‏ المعارضتان Sl‏ والأخيرة: ففيهما ما يُسلمء وفيها ما فيه نَظر. 
وإن كانت المعارضة الأولى كافيةً فى إسقاط الحديث وردّه بالتكارة. 
والله تعالئ أعلم. 
(۱) انظر «تهذيب الله للأزهري (۲۹۸/۱۲)ء و«الزّاهر» للأنباري (۲/ ۱۳۷). 
CY)‏ «تاج العروس» للزبيدي )€/ OYE‏ 
)۳( «المعجم الاشتقاقي المؤصّل» لد. محمد حسن Jer‏ (4£41/۲). 
(4) انظر «جامع البيان» للطبري (11/۲)ء و«مقاييس اللغة» لابن فارس (/ »)٠٠١‏ و«النكت والعيون» 
للماوّردي ره" ١‏ ), 
قلت: ولا يختلف هذا المعنئ المقصود إن قيل بالقول الآخر في Sel‏ النّسميّة: OF‏ اليّهود يَسْبِتُون فيه» 
أي يقطعون فيه الأعمالَ . كما تراه في الكت والعيون» )٠١١ /١(‏ . لأنّهم لم يفعلوا ذلك أصلًا إلا بعد 


اعتقادٍ تعظيمه OF‏ قط الله فيه الخلقًا ality‏ مُستراحًا cd‏ وأْمَرّهم ETL‏ كذلك» 3565 هذا إلى 
المعنن الأول للنّسمية. 


لكن يبقئ إشكال مهم يَعتري تعليلَ هذا الحديث؛ وهو: 
هل يكون حديث خلق EB‏ بهذا يِن قبيل الإسرائيليّاتء مع أنه في 


اصحیح مسلم»؟ 

IMS والجواب:‎ 

بل مُجرّد bE‏ يِن أحدٍ cals‏ بدليل SF‏ الإسرائيليّين أنفسُهم مُتّفقون على 
EY fast GLU Of‏ وانتهئ الجمعة» «وعليه بوا قولّهم في OO EN‏ وليس 
في شيءٍ من صُحُفِهم أن ابتداءَ الخلق كان يوم السّبتء كما في ge‏ هذا 
poner‏ 

Las,‏ الأحبار gill‏ يَنسِبُ إليه البعضٌ هذه الرّواية -بتخريج OT‏ الرّاوي 
Lei‏ بروايتها عن أبي هريرة َه مَرفوعةٌ» وكان الفرض أن تكون عن كعب- 
Gy wall‏ من قوله هو: Mat SE‏ الخلق كان الأحد لا IMEI‏ فيكون بهذا بريئًا 
من نسبةٍ الحديث إلى مَقولِه» ونسبةٌ بعض العلماء المتأخرين ذلك إليه BLE‏ كابن 


ت peal Peake‏ وابن كف للك والمُناوي» وتبعهم , بعض مُخرّجي | لست من 
المعاضرين 0 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/184). 

(۲) انظر «زاد المسير» لابن الجوزي .)١717/5(‏ 
وما رُوي عنه في ذلك أخرجه وكيع في «نسخته عن الأعمش؟ (رقم: 2079 ومن طريقه الظبري في 
«تفسيره» (۷/ 0) وابن أبي شيبة في #المصنف» (/779/1): عن الاعمش» عن أبي صالح» عن كعب 
قال: بدأ الله بخلق السّموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» ثم 
جعل مع كل يوم سنة»» وهذا سّند منقطع بين الأعمش وأبي صالح» إذ لم يسمع منه ES‏ وانظر 
«تهزئب التّهذيب» .)۲۲٤ /٤(‏ 

.)18/1١8( Ugg tall «مجموع‎ (1) 

(4) «المنار المنيف» (ص/ 860-814). 

)0( «تفسير القرآن العظيم» .)516/١(‏ 

.)٤٤۷ /۳( «فيض القدير»‎ CD 

(۷) كشعيب الأرنؤوط في تخريج «مسند أحمده CAT /VE)‏ ومُحَقَّقَا «الظيوريات» لأبي طاهر ALES‏ 
(rey /¥)‏ 


Vel 


وكان م من اشهر ee‏ هؤلاء في نسبةٍ هذا الخبر إل كعب: Gobel ds‏ في 
ترجميّه a‏ بن خالد الأنصاريّ: 55599 إسماعيل بن أميّة» عن أيُوب بن 
خالد الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» عن 8B I‏ قال: 
تلق الله التربة يوم السّبت. 
ae‏ بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو hd‏ 
فقهم البعض من هذا الكلام: ورود حديثِ BE‏ 4 يوم السّبت بإسنادٍ 
ji‏ 85 م aad‏ أبو Wine‏ كعب الأحبارٍ ولا يرفعٌه» فرّجحوه 
على إسنادٍ مسلم المرفوع! مع جهلهم بحقيقته» تقليدًا للبخاري. 
لكن JS‏ على مسلكهم هذا في التعليل: كونه ترجيحًا للمجهولٍ ot‏ 
الإستاد :على معلوم منه! Of‏ ما 053 البخاري من رواية الحديث عن أبي هريرة 
عن کعب» لا نعلّم إسناده Gant‏ مِن tee‏ والأصل اعتمادٌ ما ظهر من 
الأسانيد حنَّئ يُكشف ما حَفِي gs‏ 
وما يزيد فهمّهم لكلا البخاريً إشكالا: ما سَبّق تقريره مِن OT‏ الممحفوظ 
عن كعب GIF‏ ما في حديث خلق USN‏ أي at‏ يقول OL‏ ابتداءَ الخلق كان 
يوم الأحدء وهو قول أهل الكتاب قاطبةً! 
فين أين gle‏ البخاري برواية عن كعب تناقض هذه الحقيقة؟! 
لقد حاوّل المُعلّمي التماس عُذر للبحارة في هذا المّسلك الغريب من 
التّرجيح» حين قال: aaa Noy‏ أن nacho) eam‏ اطا رهد خد 
مبني على BW‏ أمور: 
الأوّل: استنكارٌ SS‏ ليا So‏ 
bt : git‏ أيُوب ليس SL‏ وهو GE‏ لم يُخرج له مسلم إلا هذا 
الحديث؛ .. وتَكلّم فيه الأزديٰ» ولم jal‏ توثيمُه عن Jol‏ مِن الأئمّةء SEY]‏ 
ابن حبّان ذكره في فى «ثقاته»» وشرط ابن Ol‏ في ail‏ فيه تسامح معروف. 
OSI gon (\)‏ للبخاري .)1117/١(‏ 
(؟) ولذا قال الألبانئُ hart‏ كلام البخاريّ في «السّلسلة الصّحيحة» (144/4): «وهذا كسابقه . يعني أنه 
مَردود-» فمّن هذا IS aad‏ وما dod‏ في الصّبط والجفظ > يرجح على رواية عبد الله بن رافع؟!». 


٠١٠١1 


OCS‏ الرّواية التي أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم»» وليته 53 .سندّها 
ey‏ فقد تكون ضعيفة في نفسِهاء وإِنّما فويت عنده للأمرين الآخَرين» ويّدل 
على ضعفها OF‏ المحفوظ عن كعب» وعبد الله بن سلام» ووهب بن منبه» ومن 
Jeb‏ عنهم: OF‏ ابتداة الخلق كان يوم eV‏ وهو قول أهل الكتاب المذكور في 
كتبهم» .. فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول aS‏ 

غير أنَّ هذا الكلام لا Jas‏ الإشكالَ الثّاني» وهو: أنَّ المتشهور عن كعب 
٠‏ حلاف حديث خلق الثربة» فكيف ينسيّه البخاري إليه؟ 

isd ill,‏ من كلام البخاريّ وجه آخرّ pel ge‏ أزعمٌ أنه أقرب ما 
تُحمل عليه مَقالّته ADEN‏ أقول فيها مُستّهديًا بالله: 

إن البخاريّ لا يعني أن الخبر الذي قال فيه: «وقال بعضهم عن أبي هريرة 
عن كعب»: هو بنفس ot‏ حديثِ GLE‏ التربة! فليس يُعرّف لهذا الحديث في كل 
صحائفٍ GU‏ غير الإسناد dle gill‏ مسلم له عن أيُوب بن خالد! وليس لمثل 
Gob‏ في dew‏ عليه واطلاعِه أن يجهل أن كعبًا لا يقول بما في ace‏ ا 
الخلق يوم السّبت. 

LE‏ أراد البخاري بقوله ذاك: ما Jo‏ في جملة أخبار هذا الباب الذي 
يندرج فيه حديث مسلم ولو اختلف في carte‏ مادام مَوضوعها واحدًا -والله 
أعلم-؛ ما يعنيه المُحدَّئُون بقولهم : «وفي GUI‏ عن فلانٍ وفلانٍ مِن الصّحابة . .٠ء‏ 
أي أن مَوضوع حديث ما قد 955 فيه أحاديث أخرئ عن OW‏ وفلانِ» 
الأحاديث قد تختلف لفطلا ومعئى» وأمثلة ذلك واضحة في ا aga‏ 

tes‏ هذاء يكون متنُ SI‏ الذي obs‏ البخاري» Ahly‏ قذ عَزاه فون 
أبي هريرة عن كعب الأحبار» لا يُطابق متنّ حديثِ مسلم في GLE‏ الثربة يوم 
)١(‏ «الأنوار الكاشفةه (ص/189١).‏ 
)1( انظر مثالا له في «نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب» لحسن الوائلي (۳/ .)١١۳۷-١٦۳۳‏ 


١٠١14 


الخلق «US‏ وانتهاءو بخلقٍ آدم. 

هنا يُقال: وهل يوجد ATE‏ يرويه أبو هريرة عن كعب في بده HSS‏ 
ونهايته غير ما في مسلم؟ 

أقول: نعم» ال أن يكون ale‏ البخاري: ما رواه gl‏ هريرة عن كعب 
بعد أن قال له: سيعت رسول الله BE‏ يقول: Fate‏ يوم طلّعت فيه we‏ 
وغابت يوم الجمعة»» فقال كعبت : انعم » إن الله جلى GES!‏ يوم الأحد. حول 
انتهئ إلى الجمعةء GIES‏ آدمَ آخرّ ساعاتٍ YI‏ يوم الجمعة»'. 

فكأنٌ البخاريٌ شن الأصمٌّ عن أبي هريرة في هذا الباب ما رواه 
بعضهم عنه عن كعب الأحبار مِن قولِه» وقول كعب Ot‏ ابتداء الخلق يوم الأحد. 

فكأنّه أراد أن يشير بهذا إلى OF‏ حديث أيُوب مُعلول من جهتين : 

الأولئ: OF‏ رفعّه عن أبي هريرة لا يصحٌ. | 

الكّانية: Re OF‏ في متن الخبر ما جاء عن أبي هريرة عن كعب OFS‏ 
ابتداءَ الخلتق يوم الأحد. 

ob‏ قيل: إن ما حَدّسته من خبر كعب هذا إسنادٌه ضعيف! فكيف يجعله 
البخاريُ Geol‏ من حديث ١ Sin BI‏ 

قلت: الحديث أخرجه ابن سلام قال: WI‏ عثمان» عن سعيد المقبري» 


(Ahi بعض العلماء في حفظه» فقد‎ IS بن سلام: وإن كان قد‎ Gow UL 
Pees وأعدل الأقوال فيه ما قاله أبو زرعة: «لا بأس بهء ربّما‎ coy ot dE 


.وأمًا عثمان بن ube‏ الأخنسي: فالبخاري وَنّقه. وهذا المهمٌ لديا" . 


.))2/1( «تفسير يحيول بن سلا»‎ )١( 

(۲) «الضعفاء» له (۳۳۹/۲). وقال ph‏ حاتم في «الجرح والتعديل» (166/9): «صدوق»» ووَنّقه ابن حبّان 
(VN /4)‏ وقال: «ربّما أخطأ». 

)1( وكذا ay‏ يحيئ بن معين» انظر «التهذیب» لابن حجر VOY /V)‏ 


۰4 


فيكون هذا الإسناد مُحتَمِلُا للنَّحسين عند البخاري» مع eS AGL‏ من 
أحاديث cis el‏ وقد Se‏ ما رواه أبو صالح عن كعب في ما يوافق ذلك. 
وعلئ فرض OB cried‏ البخاريّ قال: «.. هو أصَحٌ)0 ولا يلزم من هذه 


العبارة أن يكون صَحيحًا في نفسِهء ولكن من باب: (أصح ما في الباب)؛ ومع 
ما في متن حديث AS‏ من نكارةٍ اقتضت عنده تخليط راويه في odie‏ ومتنه"» 


استوجبٌ تغليبَ غيره عليه. 


)1( ومُؤدّىْ صَنيع البخاريّ في تغليطه لحديث الثربة في ترجمته أيُوب بن خالد: أن يدس Sb‏ هو مَن أخطأ 
فيه» وشأن الغلط في المتنِ أن يُناط gash‏ حلقة في الإسناد» ولعل دراج البخاري لهذا JES‏ وحده 
لما استنكر على أيُوب في ترجمته الموجزة له فيه إشارة إلى شيءٍ في ضبطهء Sit‏ من شأن البخاريّ أن 
لا يخرج الخبرٌ في atl‏ إلا dad‏ على وهن راويه» كما قرّر المعلميٌ في مقدمة تحقيقه ل «الفوائد 
المجموعة» (ص/ .)١18١‏ 

يُوب ليس GL‏ باعتراف chet‏ وهو ee‏ لم يُخرج له مسلم Vp‏ هذا الحديث؛ وليس NAS‏ 
يحتج به في الصّحيحء ولم يُنقّل له توثيقٌ مُعتبرء بل قال الأزدي: «أيُوب بن خالد ليس حديثه بذاك 
تكلّم فيه أهل العلم بالحدیث» وكان يحي ين سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديئّه» اه «التّهذيب» 
مك١‏ 4). 
فلأجل هذا dls‏ قال عنه ابن حجر في Pore SP I‏ 
ورد ee‏ في «سلسلته الصّحيحة» )46٠/4(‏ لكلام الأزدي في cyl‏ بدعوئ ضعفه هو في نفسه 
عند المحدّثين» LY‏ له علئ 5p CBA]‏ ضعت الازدي Jind‏ عل أحوالي خاضة لا مطلقاء وهو 
من asl‏ الاجتهاد في الجرح والتّعديل» وأقواله في الرّجال مقبولة في الجملةء فاه لم dats‏ فيما انفرد 
به إلا Jil‏ من نصف العُشر يِن مجموع أقواله فقطء وانظر USA Gey‏ في IU‏ لهذا pI‏ بعنوان: 
«أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتّعديل» لعبد الله مرحول السّوالمة» منشور في مجلة جامعة الملك 
سعود بالرياض (417-479/75/4)» بتاريخ ۲١٤۱ھ‏ 19937م. 
وإلئ نحو من نتائجه فيه وصل SUN‏ عمرو حلمي في رسالته للماجستير TIS!‏ في جامعة CAIN‏ 
بعنوان: «أقوال الإمام أبي الفتح الأزدي في الجرح والتّعديل»؛ والمنشور مُلسحصها في عدد 
شوّال ۳۸٤۱ھ‏ من مجلة «الأزهر» (ص/۷۷-۲۰۷۱٠۲).‏ 
وقد قدّمنا أنَّ أيُوب لم يُوَئّى توثيقًا يُعتَدُ co‏ فأؤلئ هنا إعمال كلام الازديّ فيه VAs‏ من [هماله» خاصّة 
Jai al‏ حكمّه عن غيره لا عن نفيه فقط» ولو فرّضنا سقوط قول الأزدي» فان ما مرّ من حاله tet‏ عن 
عدم Ge‏ إذا انفرّدء خصوصًا إذا جاءنا بمتن مُنْحُنٍ بالإشكالات» كحديث خلق الثربة هذاء فلا يُقبل 
منه بحال» Why‏ تعالق أعلم. 


١١ 


هذا الذي أراه في توجيه كلام البخاري» فإنّي على اعتقاد SL‏ مثله 
لا يُصحّح نسبةً الكلام إلى مَن يُعلّم Gb‏ عنه ay‏ 

ولعلّ هذا تلظ ته هس :ماني ا لقت نويل ی اا 
ذلك أنه عَلِم OF‏ حبر خلت VED‏ يقول بمثله كعب» GIS‏ الشّبهة انتفت عنده 
في الحديث أن يغلط فيه الرّاوي فيجعله عن أبي هريرة بينما هو.عن كعب! حيث 
Ol‏ كعبًا لا يقول بمثل ane‏ أصلا! فتمحَضٌ عنده أنه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ مع 
تاويلٍ مسلم للمتنِ على وجو يّراه غير مُناقض للأصول»ء كما قد أشرنا إليه. 

ومع كل ما قُلته: يبقئ كلام البخاري مَزَّلَ أفهامء مُحتملَةَ عندي» والمَقَام 
لا يسع Yad‏ بأكثر من هذا؛ ويكفينا القطمٌ OL‏ الحديث GLE‏ يُقال فيه: أنه 
غلط مِن الرّاوي» وليس هو من الإسرائيليّات في شيء» والله تعالئ أعلم. 


۲1 


العبمث السابع 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الجسّاسة 


القطلب الأول 
سَؤْقَ حديث الجسّاسة 


عن عَامِرٌ بن شَرَاحِيلَ OF ee kB‏ سَأَلَ Ub‏ بِنْتَ yd‏ -أخحت SAS‏ 
بن 5 - وكانت من الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَلِه فقال: حَدَئِيِنِي حَدِينًا sete‏ من 
رسول الله Be‏ لا تُسْنِدِيهِ إلى أَحَدٍ oye‏ 

:.2».. ots فقال لها: أَجَلْ؛‎ GY Cts eh فقالت:‎ 

فذّكرث له ai‏ تأيّمها من زوجهاء واعتدادها عند ابن Al‏ مكتوم» pt‏ 
قالت: 

«فلمًا الْقَضَتْ عِدّتي» Cane‏ نِدَاءَ المُنَادِي مُنَادِي سول الله ككل lS‏ 
BLE‏ جَامِعَةَ: فَحَرَجْتٌ إلى Cathe’ ٠ cde‏ مع رسول الله ف CESS‏ في 
صف النْسَاءِ التي تَلِي 5548 الْمَوْم» فلمًا Sea‏ رسول الله و erat Eo‏ 
الجر وهو Has‏ فقال: esicp‏ 45 إنْسَانِ ashes‏ 5 ثم م قال: «أَتَدْرُونَ ra)‏ 
جَمَعْتُكُمْ؟» قالوا: الله وَرَسُولُهُ Leh‏ قال: Str‏ والله ما SSRIS‏ لِرَعْبَةٍ 
ولا OY diese 3555 aa‏ تَمِيمًا ويا Hill‏ كان 5 sas Sted‏ ای 
Cus plies «clots‏ 315 الذي كنت أَحَدَنُكُمْ عن مَسِيح Sf fe JEM‏ 
رکب في سَفِيئَةٍ ب BAS‏ مع نَلإئِينَ رَجُلا من لخم Coll PES‏ بِهِمْ El‏ شَهْرًا 

١١ه‎ 


في Osh Fs‏ جَزِيرَةٍ في SS‏ مَفْرِبٍ الشّمْسٍِء كُجَلَسُوا في 
zl eats (Edel OS‏ لَقِينْهُمْ دا 8 ابد PLT‏ كني oe)‏ لا يَددُونَ 
ما له من of‏ من كَثْرَةٍ الشَّعَرِء كَقَالُوا: وَيْلَكِ! ما أَنْتٍ؟ 
فقالت: أنا الحِسَّاسَةٌ . 
قالوا: وما الجسَاسَةً؟ 


قالت: UT‏ الْقَوْمُ! الْطَلِقُوا إلى هذا JASN‏ في الدّير؛ فإنّه إلى حَبَركُمْ 


قال: لعا م سمت W‏ رَجُلا؛ 1S‏ منها أَنْ 5,55 شَيْطَانَة؛ قال: Lal‏ 


سِرَاعًا حى دَخَلْنَا الدَّيْرَ؛ فنا فب تم 9 abe Bh‏ هده و (GUE‏ 
ory dye ee‏ 0 


ree 


20d 


Gb‏ : ,1 ما أنت؟! 

قال : قد pe‏ عل حبري ؛ قا روني : as‏ 

قالوا: GU SAE‏ من الْعَرَبِ Bie BESS‏ سَفِيئَةٍ بَحْرِيّة» فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حين 

م Call‏ پا المج شَهْرَاء Ved‏ اراتا إلى جَرِيرَتِكَ هذه» CLES‏ في أَمْرْبِهَاء 
Le‏ الْجَزِيرَة chal‏ دَابَةٌ CUT‏ كَثِيرٌ الشَّعَر لا يُدرَئ WSL‏ من od‏ من BBS‏ 
pes il‏ وَيْلّكِ! ما أَنْت؟ فقالت: أنا الْجَمَاسَةُ قُلْنَا: وما الْجَمَاسَةُ؟ 


قالت: اغْمِدُوا إلى هذا ا فاه إلئ حَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِء كَأْْبَلَْا 
َك سرَاعَاء SG‏ منهاء ولم Sli‏ م أن 5% Sues‏ 


: من الشطء والموضع الذي ت تشد فيه ا انظر «النهاية في‎ Gott السفينة : إذا‎ obs ارفووا: يقال‎ )١( 
ee eae ae Be ٠٠٠ LY) غريت' الحَديث»‎ 

AT )۲(‏ -بضم الراء-: سفن صغار تكون مع السفن الكبار كالجنائب لهاء يتصرف فيها AS Nb‏ بلقضياء 
حوائجهم» واحدها: قارّب» وجمعه: قوارب؛ ul,‏ اقرب هر Ve‏ ولكنه خلاف القياس» وقيل: 
أقرّب' السفينة : أدانيهاء وما قارّب Goo)‏ منها. انظر شح gee eign‏ ينم CAV AYA)‏ 

(۳) أهلب: أي كثيرة الشعرء ذكر الصّفّة لان الذابّة Z tas‏ عل Sill‏ والأنئَئ > انظر «النهاية في غريب 
الحديث» O‏ 

(4) الدّير: خان النُصارئ: جمعه: GUST‏ انظر «القاموس المحيط» KOT] po)‏ 


۹۲ 


فال gar‏ عن MG J‏ فلنا: عن le if‏ تَسْتَخبرٌ؟ فال: 
e Sp: oe‏ 
of‏ و وت rane ec og € iB ws‏ 
ee rien i‏ 


ر 


؟ oe: “it‏ کن me sell‏ أما | 
قال: Gol‏ عن ot‏ زُغْرَ” 0 قالوا: عن أي igls‏ تَسْتَخير؟ قال: هل 
ae‏ ما۶؟ Yay‏ يَرْرَعٌ GLE‏ بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا له نعم» هي 525 الْمَاءِء وَأَهْنْها 


قال: أَخْبرُونِي عن نبي EG SN‏ قالوا: قد GE‏ من ARS‏ وَنَرَلَ 
يَنْربَء قال: ut‏ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نعم قال: he AS‏ بهمْ؟ قَأَخْبَرْنَاةُ: أ 
ظهَرَ على من a‏ من الْعَرَبِء وَأَطَاعُومُ قال لهم: قد كان ذلك؟! EE‏ نعم. 

قال Gl‏ إن داك خَيْرٌ لهم OF‏ يُطِيعُوهُ وَإِن مُخْبِرُكُمْ fe‏ إِنّي أنا الْمَسِيحُ! 
buss Ay‏ ن OSH‏ لي في gb ‘col‏ فَأْسِيرَ في GaN‏ فلا أَدَعَ قري 
nue‏ في أَرْبَعِينَ KB ith; Ke DI‏ مُحَرَّمَئَانِ gle‏ كِلْتَاهُمَاء كُلّمَا 


5-00 وا 
ت ١‏ 


estan the بيده السَّئْفُ‎ Jus اسْتَقْبَلَني‎ Logie’ Wear) وَاحِدَةٌ أو‎ dees 


ew 


UG gens SENG منها‎ ii كل‎ ide on «igre 
قالت -أي: اط وك ق قال شرل الله يِه وَطعَنَ بو بمِخْصَرَيي”"‎ 
هل كنت‎ if الْمَدِيئَةً-‎ stim (2c) oie 140 هذه‎ (cb vine Salis 
الذي‎ 515 OT فقال النّاس: نعمء «فإنّهِ أغْجَبَي حَدِيتُ تَمِيم‎ ets حَدَنْدُكُمْ‎ 
Msc الشاى أو بكر‎ ar إن في‎ VE iy المزيئة‎ 565 we adel كنك‎ 


م 


cols (1)‏ من أرض الأردن» بها عيون ومياه. انظر «معجم البلدان» .)۲٠۲/۲(‏ 

)1( عين رُعْر: عَيْن LIL‏ من أرْض البَلْقاءِء انظر «النهاية في غريب الحديث؟ AVERY)‏ 

(0) بمخضرقه: SG‏ عليه كالقضا ies‏ .وما باعذه الملك بش به إذا خاطب» والكظيك إذا شخطب»: 
انظر «القاموس المخيط» (ص/ .)٤۹۲‏ ْ 


1¥ 


5 eet re - -؟‎ 5 ve دلق‎ - e+] veo ere 
. المشريٍ ما هو !من قبل المَشْرِفٍ ما هو! مِن قبل المَشْرِقٍ ما هو!‎ ES بل من‎ 
بيده إلى الْمَشرق.‎ isl, 

قالت: CES‏ هذا مِن رسول DW‏ جلا" . 


)١(‏ من قبل المشرق ما هو: لفظة (ما) زائدة صلة للكلام» ليست بنافية» والمراد إثبات أنه فيل جهة 
المشرق» انظر «شرح صبحيح مسلم؟ ALT VA)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في (ك:الفتن وأشراط السّاعة» باب: قصّة الجسّاسة» رقم:19447). 


4۸ 


القطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لحديث الجسّاسة 


تنقسم مواقف المخالقين مِن المعاصرين he‏ دَلَّ عليه هذا الحديث إلى 
ond ys‏ : 

الموقف الأوّل: مَن ذهب إلى رد الحديث ضمتا لا تصريحًا. 

الموقف الثاني : مَن 255 تَضريخًا . 

فأمًا الموقف الأوّل: Sais‏ في كل o‏ ,5 الأحاديث Ut‏ عل خروج 
الذخال Gaby‏ فيه eal‏ فر تلك GA cael Wi‏ بها ob oe‏ أؤلن ode‏ 
Oa eI‏ 

UT,‏ الموقف الثّاني: فأوّل مَن Cake‏ تَولّى 55 هذا الحديث صّراحةٌ: 
(محمّد رشيد رضا)ء مُجلبًا عليه بأوقار مِن المعارضات يِن كلا جهتي الرواية 
والدراية. ۰ 

فكان Ke‏ قاله في هذا الحديث: 

Sp‏ رواية الرسول ME‏ عن تميم الدّاري Bf‏ سَلِم سَندُها من العلل: هل 


(EV «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 
(؟) وعلئ هذا؛ فكل من طوائف الجهمية والخوارج» وجماعات من المعتزلة» هم ممن يأبئ القبول بدلالة‎ 


46 - 
حديث الجساسة. 


1۹ 


تجعل الحديتٌ AL‏ بما حَدَّث به التبي BB‏ مِن تلقاء نفسه» OFA‏ بصدق أصلهء 
قياسًا على إجازته BE‏ أو تقريره للعمل إذ يدل [على] ale‏ وجوازه؟ 

Fa,‏ لنا أنَّ هذا GL‏ لا مَحَلَّ له هناء MB ly‏ ما كان يَعلم 
الغيب؛ فهو كسائر البّشر يحمل كلام الاس على الصدق؛ إذا لم GAT‏ به شبهة» 
راا GLS‏ المنافقين والكُمّار في أحاديثهم» وحديث ni AI‏ وأصحاب 
کو يدل على ذلك» وإنمًا كان يعرف GIS‏ بعضّ الكاذبين بالوّحي» 
أو بعض طرق الاختبار» أو أخبار الثّقات» ونحو ذلك يِن طرق العلم البشري»› 
Less‏ يمتاز عن غيرهمٍ بالوحي» والعصمة من الكذب» وما كان الوحي ينزل y‏ 
في أمر الدّين» وما يتعلّق بدعوته وحفظه وحفظ ما جاء به؛ وتصديقٌ الكاذب ليس 
Oe Cis‏ 

وممًا قاله أيضا: 

«.. هل يجب أن تكون حكايته BE‏ لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟ وهل 
کان 28 مَعصومًا مِن تصديق كل كاذب في خبر؛ يُعَدٌ تصديقّه لحكايةٍ تميم Wo‏ 
عليل صدقه فيها؟ ARE,‏ موه لكان ازا Revco: lis‏ 
المرفوع؟ .. إِنَّ ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذاء فالمُجِمَع عليه هو 
العصمة في التَّبليغ عن الله تعالى» وعن تعمد عصيانه بعد الثبوة .. وتصديق 
Wich‏ د ا SEs‏ 

وك يوي عر بكر نا Ao) eee‏ ولف Me Sass‏ 

وجاء بعده (أبو الأعلئ المّؤدودي) فَتّبّز الحديتٌ بأنّه «أسطورة ووَهُم»! 
)1( رواه البخاري في لك: الوضوءء باب: أبوال الإيل والدواب والغتم ومرابضهاء رقم: ۲۳۴)» ومسلم 

في (ك: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: VW‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: غزوة الرجيم» ورعل»ء وذكوان» وبثر معونة» رقم: ۸۸٠٤)ء‏ 
ومسلم في (ك: المساجد ومواضع لصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة؛ رقم: ل/ال51). 


dew (1)‏ المنار» (19//ا9). 
)£( «تفسیر المنار» )4/ “CEAV=£40‏ 


2 
= 


وقال: Op‏ الأمر الّذي Caos‏ فيه: OT‏ (أسطورة) هو ذلك الوّهم el‏ يؤكّد OF‏ 
SEI‏ محبوسٌ في مكانٍ UL‏ 

وآخر مَّن CIS ale‏ في هذا الحديث ody‏ د. حاكم المطيري في كُتَيْبه 
«دراسة لحديث الجساسة» وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن». 

قلتٌ: ومن athe GEREN‏ بين ole‏ الحديث de‏ إسنادٍ حديث فاطمة بنت 
es‏ برا مين لكيه وإن كان فيه ما قد يُستشكل علئ بعض الأذهان» 
ولا del‏ >[ ساعتي هذه مَن 035 by‏ فيه مِن الأئمّة المُعتبّرين قديمًا 
أو حدينًا ؛ بل البخاري مع إعراضه عن إخراجه. واكتفائه بإخراج حديثِ ple‏ 
الوارد في ابن صيّادا"'؛ سالِكًا في ذلك نوعًا مِن مساك ا قد te‏ 
cha,‏ كما سيأتي عليه OLD‏ تفصيلًا في موضعه ye‏ هذا المَبحث. 

وكذا صَرَّح are‏ غيرٌ واحدٍ مِن أئمّة الحديث» منهم: 

ae 3 في قوله: «حسن‎ GLB 

ase‏ رقطنيئ”*'» وابن عبد OFM‏ بل ode‏ أبو wed‏ الأصبهانيُ مِن 
الأحاديث GEUI‏ على oes‏ ؛ بل لا las ic 5 lS‏ في علوم الحديث YI)‏ 
J‏ به على رواية الأكابر عن الأصاغرء لرواية الِنّبي كل ما سيعه عن تميم 
UL A‏ 

وعلئ هذا؛ كان النّظر Geyer Le‏ إل ما ثوّره (رشيد رضا) وغيرٌه عل هذا 
الحديث من معارضات عقليَّةٍ. فكان أبرز ما وجدناه منهم عليه من pt DIE‏ 
في المعارضات التالية: 


E (ص/‎ ES عن «زوابع في وجه‎ Wa )47/1( المودودي‎ CHE «الرسائل والمسائل» لأبي‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا.‎ 

(۳) «جامع الترمذي» .)01١/4(‏ 

.)٠٠١۸/۲( «المؤتلف والمختلف» للدراقطنى‎ )٤( 

FPA) «الاستذكان‎ (0) 

)1( «حلية الأولياء» .)۱۳١/۸(‏ 


۰۳1 


المعارضة الأولئ: أن الدّواعي مُتوافرة لاستفاضة هذا الحديث لو كان 
حقيقة» ورواية الآحادٍ من الاس له Tas‏ قوبّة لنكارته. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (رشيد رضا): 

Gu‏ علل الحديث: St‏ مِن الأحاديث التي تَتوفّر الدّواعي على نقلها 
بالتّواتر» لغرابة موضوعهء ولاهتمام BE‏ به وجمعه Goll‏ له» وتحديثه به 
علئ المنبر» واستشهاده بقول تميم على ما كان حدّثهم به قبل إسلامه» ولسماع 
gages‏ الصحابة له مته و فمن غير المعقول الا يروي إلا CUS‏ يزيد 


امتناع البخاريّ عن إخراجه في «صحيحهاء LS‏ تحرّيه MC.‏ 


المعارضة الثّانية: على قرس We‏ الوار OF hs‏ النّبي MB‏ لم Bt‏ 
تميمًا Abe‏ عل IS‏ حديثه. وان في إبطاله وله لبعض حديثه HEU ES‏ من باقيه. 
وعلئ فرض تصديتٍ BN‏ 4 لكلّه» فليس هو مَعصومًا مِن تصديتي ISN‏ 

ولتقرير هذه الاعتراض المتفرّع إلى اثنين» استشهد (رشيد رضا) بكلام 
للطيّبي مفاده: OF‏ ظاهر قوله 6 «ألَا إته في بحر pl‏ أو بَحْرٍ الْيَمَنِ؛ِ ل 
بل من قِبَلِ الْمَضْرِقٍ ما هو . co‏ ري ل 
BGs‏ في موقفِه بأنّه في جهة المشرق» وليس في أحد الْبّحرين» فاعقبَ 
(رشيد رضا) هذا التّقل عنه بقوله: 

BE به كلّه» ويحصر عجبّه‎ A كله لبعض قول تميم يُبطل‎ I نفي‎ bp 
وهو موافقتّه لما سبق إخباره به كَل مِن‎ GIL في شيءٍ واحدٍ منه لا يُعرّف‎ 
هود 0 وكونه لا يدخل مكّة ولا المدينةء وإن بق الإعجاب ممًا ذُكر منه‎ 
: : د‎ 

4 انل إن تقرير السبهة الثانية في عدم عصميه HE‏ ِن تصديق الكاذب» 
وقد سبق كلامه في أصحاب الموقف gl‏ من حديث الجسّاسة.» فأغنيل عن 
إعادته هنا. 


)1( «تفسير المنار» .)٤٠١/۹(‏ 
(۲) «تفسير المنار» .)٤١۳١/۹(‏ 


۳۲ 


المعارضة الثَالئة: أن Seon‏ يقضي بعدم tie‏ هذا الحديث. وبيان ذلك: 
أن الجزيرة التي ss A oe al‏ 
في إحدئ البحار NE E‏ مني ESS‏ 
علماء البحار في هذه الأزمنة SL‏ فلو Ge‏ وجود هذه الجزيرة» ووجود 
الدجال فيها: لتوافرت همّمهم على نقل ذلك. ولعَرّفه الثاس. 

وفي تقرير هذاء يتساءل (رشيد رضا) Dp‏ مستنكر : 

«أين هذه الجزيرة التي رَفاً إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إِلَّها في بحر 
الشّام» أو بحر اليّمن؛ كما في Ball‏ المرفوع Of‏ صح الحديث-؛ أي: في 
الجهة المقابلة لسواحل سورية مِن البحر المتوسّط» أو الجهة المجاورة لشواطئ 
اشن نون الح )الاجم ول مق ال و انار فى هده ال ری 
مَسْحَاء وجابوا سطحّهما طولا وعرضًاء وقاسوا ميامّهما Use Lind‏ وعَرفوا 
جزائرّهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحديهما جزيرةٌ فيها دير» أو قصرٌ ځبس فيه 
الدّجال» وله جسّاسة فيها تقابل «ptt‏ وتنقل إليه الأخبار: لعَرف ذلك کله کل 
Pa ld‏ 

ومثله (محمود أبو ريّة)» لكن بنبرة المُستهزئ قال: «لعلّ علماء الجغرافيا 
يبحثون عن هذه الجزيرة» ويعرفون أين مكانها مِن البحر! a‏ يخبروننا؛ bse‏ نرى 
un Ms L‏ غرائب التي We‏ بها سيّدنا تميم الداري وله OC.‏ 

ما (محمّد الغزالئ)ء فقد ps‏ عن هذه المعارضة نفسِها بأسلوبه الأدبيّ 

١ : قائلا‎ 0 

«وهَاكم ys‏ آخرّ من واعظ Cou‏ الحكايات» ويُستنصِتٌ Gl‏ بما تحوي 
من العجائب! قال: إن الدجّال موجود OVI‏ في إحدئ الجزر ببحر السام أو بحر 
البّمن» مشدود GU‏ وقد رآه تميم GI‏ بعدما غرق في السّفينة التي كان 
يركبها هو وصحبه.' وتحادثوا cane‏ وهو علئ وشك الخروج! 


.)494/9( «تفسیر المنار»‎ )١( 
ALY] هامش رقم‎ “VAT (؟) «أضواء على السنة المحمدية؛ (صن/‎ 


very 


وقد Cito‏ بذلك فاطمة بنت قيس في سياق طويل! 

قال لي طالب يسمع الدّرس: هل يمكن أن Ca‏ في رحلة إلى هذه 
الجزيرة؛ لنرئ الدّجال؟ 

قلت له: bly‏ تفعل Tangy‏ الدّجالون كثيرون» وإذا تحصّنت بالحقٌ تجوت 
جيه وين برهم عبدما يخرج! 

قال: ألم Jol 5b‏ هذه الجزيرة بعد تميم الدّاري؟ 

ارت ارت Shey‏ اقات ge‏ الى Bl‏ 

cd Sy ced ly edie Sl Lokal OI‏ .الكل تجوت الل الا سنق 
المتوسّط والأحمر من بضعة عشر قرئاء ولم تر هذه الجزيرة؛ وفي عصرنا هذا 
طرق کل شبر في البرٌ والبحرء Chilly‏ صورٌ لأعماقٍ المحيطات عن Grob‏ 
الأقمار الصناعيّة. فأين تقع هذه الجزيرة؟!. MOL‏ 

المعارضة الرّابعة: OF‏ الحديتٌ مُعارَضٌ بقول النَبِي يل : «لا تأتي مائة سَنةٍ 
وعلئ الأرض نفس منفوسة اليوم» : 

فلو كان الدّجال مَوجودًا وها لهلّك قبل تمام المائة» ولعارّض ما ثبت 
قطعًا مِن خروجه قبيل السّاعة. 

يقول محمد العُتّيمين VEY)‏ في تقرير هذه المعارضة: انْبَت في 
«الصّحيحين» عن BB I‏ قال: [إنّه علئ راس مائةٍ سنقٍء لا يبق على وجو 
الأرض ou‏ هو عليها اليوم dash‏ فإذا Lab‏ هذا الحديث على حديث 92 
الدّاري cats‏ صارَ مُعارضًا له؛ OY‏ ظاهرٌ حذيث تميم الدّاري of ay‏ هذا 
الدّجال يبق Ee‏ يخرجء فيكون معارضًا لهذا الحديث SUE‏ في 
السك 1 
)1( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/۳٠۲۰-٤٠٠).‏ 


CYOVY : جه مسلم في صحيحه (برقم‎ >| (Y) 
.)5١ /۲( «مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین؟‎ (1) 


٠*5 


المعارضة الخامسة: أن في طلب النَبِي HB‏ لتأييدٍ رَجلٍ يِن أهل الكتاب لما 
كان يحدّث به: حط من ald‏ واستغنائه بتصديقٍ الله تعالئ له في القرآن الكريم : 

يقول (جعفر السبحاني): (إذا كان BB‏ هو أعلمَ NI‏ فكتابه هو المهيمن 
على جميع الكتب السّماوية .. فإذا كان الأمر كذلك» فما هي الحاجة للحصول 
على dub‏ تميم Gua) GNU‏ كلامه؟! وهذا يحط مِن شأن BE‏ وكتابه 
المُنزّلَء peed‏ الدّاري أجوج إلى ORE GN ae‏ 


LOAN foe) «الحديث بين الرواية والدراية»‎ )١( 


1۰۳0 


المقطلب الثالث 
دفع المُعارضاتِ الفكريّة المعاضرة 
عن حديث الجشّاسة 


أمَا عن المعارض الأوّل: وهو دعوئ رد الحديث pla‏ استفاضته» مع تور 
الدواعي UU‏ فالجواب عنه: 

ol‏ تلك الدواعي Jad‏ العدية مُتواترًا كما قرّرها (رشيد رضا) لا توجبٌ 
أن يكونّ الحديتُ كذلك مِن جهة واقع ANE) duly SI‏ عددًا مِن المَرويّات قد 
توكو لها ذات الشّروط لم erie tals‏ هي مع ذلك مما (Le, ibs) jy‏ 
بصحّتها ELS‏ داع امم وقد كانت في جمع لم يعرف الإسلام 
Bue alte‏ في عهد الثبوة» ومع ذلك لم يروها إلا آحاد قلائل. 

of‏ قيل: قد يُستشكّل على هذا الجواب أمورء منها: 

Ot‏ أهل الأصولٍ على أن تبر الواحدٍ فيما تتوافر الدّواعي على نقلِهء إذا 
انفرد الواحدٌ بروايته عن باقي GI‏ لم يُقبّل؛ لكونِ الدّواعي على نقله مُتوفرة 
she‏ وطبعًا؛ Uy‏ لغرابته» abd UL,‏ بأصل ge‏ أصول الدّين» ولم يخالف في 
هذا ALYY]‏ فقالوا OW bs‏ 


)1( انظر «المستصفئ» للغزالي (ص/ 4١١)؛‏ و«المحصول؛ للرازي (597/4)» و«روضة الناظر» لابن قدامة 
(Te /1)‏ و«الإحكام» للآمدي (EV /Y)‏ و«البحر المحيط» للزركشي .)١77/5(‏ 


۱۰۳۹ 


وحديث الجسّاسة هذا يُشْبه أن يكونّ مِن هذا النَّوع الذي تتوافر الدّواعي 
a a‏ فهي خطبة et isle‏ النبي SL BB‏ وخحضرها 
o wot‏ المسلمين رجالا FL,‏ وقد OF‏ من أعاجيب الأخبارٍ ما حَوّت. 
sally‏ أرَاه سديدًا في رد هذا الاستشكال. أن يقال : 
ليس الحديث غريبًا فردًا كما cag‏ مَّن 35 الحديثٌ» فقد شارك فاطمة بنت 
قيس في روايتِها BB I ee ee‏ حيث قال ابن حجر عند 
Ao pw‏ للحديث: اقل ray‏ بعضهم oer al‏ رد ولیس كذلك» فقد رواه مع 
فاطمة بنت قيس: أبو هريرة» وعائشة ثشة» وجا Og‏ 
والتّحقيق عندي OF‏ الحديث قد تابعَ فاطمة فيه اثنان من الصّحابة لا ثلاثة 
كما قال ابن حنجرء أعني بالاثنين: أبا هريرة» وعائشة؛ Gb‏ جابر فلا يثبثٌ عنه؛ 
وتفصيل ذلك في الآتي 
Ul‏ حديث أبي هريرة AB‏ 
فاطمة بنت قيس» يقول فيه الشّعبى: «. .فلقيتٌ المحرّرَ Se‏ أبى هريرة» فحدثّه 
حديتٌ فاطمة بنت قيس» فقال: أشهدٌ على أبى أنه حدّثنى كما tie‏ فاطمة 
غير أنه قال: قال رسول اللة: peo)‏ المشرق. 
ومُجالد بن سعيد هذا وإن كان ضعيفًا في OO po‏ لكن AIG‏ عن 
الشَّعبِي: سليمانُ بن أبي سليمان OP GLAD‏ وهو ثقة حافظ» حديئه في غِنى عن 
متابعة did‏ فضلا عن مثل her‏ 
)\( «فتح الباري» لابن حجر 1/1 
)1( أخرجه أحمد في «المسند» (208/46 رقم: (VEN‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 201١‏ 
رقم: 007777 والطبراني في «المعجم الكبير» (4؟/ "ول رقم: AAW‏ 
20 انظر «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص/ CON‏ و«المجروحين» لابن حجان (۱۰/۳)» و«الكامل» 
لابن عدي (۱۷-۱۳/۱۰). 
)٤(‏ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير؟ (175/ YAY‏ رقم: CAs‏ وابن منده في «الإيمان» (؟/ 246٠9‏ 
رقم: 0V‏ بسني صحيح إليه. ٠‏ 
1۷ 


وكذا المُحرّر في روايته عن والده أبي هريرة َه تحديثه بما في حديث 
فاطمةء قد جاء له شاهدٌ عن أبيه مِن طريق: محمّد بن أبي بكر المقدّمي» عن 
سعد بن زياد» عن نافع مول حمنة» عن أبي هريرة #ه: (Spel BE NN OF‏ 
على المنبرء فقال: حدّثني تميم الذَّاري» فرَأى تميمًا في ناحية المسجدء فقال: 
قُمْ يا تّميم» فحَدّث GU‏ بما حدّثتني» فقال: US‏ في جزيرة في البحر »٠..‏ 
وذكر ديت الجا : 

وهذا إسناد وإن لم يكن بالمَتين". لكن يصلح مثله مقويًا لحديثِ المُخرّر 
بن أبي هريرة؛ ويتحصّل من ذلك ثبوت حديث تميم في الجسّاسة عن 
أبي هريرة OD‏ | 

Why, متابعة عائشة‎ Lilly 

فقد جاءت يِن نفس طريق مجالد بن سعيد GEN‏ آخرٌ رواية الشّعبِيء حيث 
ورّد فيه مع سؤاله للمُحرّر عن حديث فاطمة: سؤالّه لمحمّد بن القاسم عن قصّة 
تميم» فكان She‏ محمَّدٍ له بقوله: «أشهدٌ على عائشة st‏ حَدَّئتني كما Wile‏ 
فاظية 7 

وكما الحال في روايةٍ المُحرّرء قد صخت هذه الفقرة عن عائشة مِن نفس 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بهذا الإسناد كما في «البداية والنهاية» لابن كثير ply 2)١1//١19(‏ عوانة في امسنده» 
4A /T)‏ رقم: VAY‏ , 

(؟) jy‏ سعد بن زياد وإن ذكره ابن حبّان في «الثقات»» قال فيه أبو حاتم (81/4): CER‏ حديئه» ليس 
بالمَتين» . | 
ونافع مولئ حمنةء ترجم له البخاري في «تاربخه» CAE-AT/A)‏ وابن أبي حاتم )٤٥٤-٤٥۳/۸(‏ ولم 
يذكرا فيه حكمّاء وذكره ابن حبّان في cola‏ ولم يذكر سماعًا عن أبي هريرة» فلا يُدرئ أسمع منه 
أم لا. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسندة (208/50 رقم: CVE EY‏ وابن أبي شيبة في «المصنفةا 201١ /V)‏ 
رقم : 2079/7727 والطبراني في «المعجم الكبير» (174/ CPAP‏ رقم: AVY‏ 


۳۴A 


طريق سليمان الشَّيْباني» غير OF‏ المُسئول فيه ليس محمَّدَ By‏ القاسم -كما في 
رواية مجالد بن سعيد- بل عبد الرّحمن بن أبي بكرء وهو الصَحيح في Meghan‏ 
Lily‏ عن متابعة ple‏ بن عبد الله ABD‏ 
فالصّواب of‏ لا Gel‏ لهذا الحديث عنه! فلستٌ أرَاه إلا مِن تخاليط ASG‏ 


بن جميع" وأوهايه؛ إِذْ lie‏ عن أبي سلمة عن OP ple‏ والصَّواب المَعروف 
فيه ral‏ عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس كما قال الدّارقطني؛ وقد Sah‏ ابن 
Gaz‏ على df‏ الوليد لم يُتابّع عليه» doy‏ ِن مناكيره”. واستغربه ابن كثير 
ا 

فلا وجة عندي لاكتفاءِ ابن حجر MeL,‏ بظاهر هذا الإسنادٍ. لتحسينه 
gies‏ اون ا 


)١(‏ فإِلّه من رواية أسباط بن محمّد عن سليمان الشيباني» كما في «مشكل GUY‏ للطحاوي (۷/ ۸۹ء 

رقم : (VAEV‏ و«الإيمان» لابن منده (۲/ As‏ رقم : ۷١٠٠)ء‏ وأسباط ثقة ثبت في الشيباني. 
أا ما ele‏ في «المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ ۳۹۲ رقم: (AV‏ من طريق محمد بن فضيل عن 
سليمان الشيباني yt! OF‏ في الحديث هو عبد الله بن أبي بكر الصّديق: ففضلًا عن كونٍ أسباط 
أوثق من محمّد بن فضيل» فتكون نسبة حديث عائشة إلى عبد الرّحمن أرجح من هذه الجهةء OP‏ 
عبد الله بن أبي بكر تُوفىّ مُبكرًا في سنة (١١ه)»‏ أي قبل أن يسمع eM‏ الحديث من فاطمة إِبَانَ 
خلافة معاوية» فكيفب يلتقيه الشّعبِي ويسأله عن حديث فاطمة؟! وعبد الرّحمن بن أبي بكر قد عاش بعد 
cor)‏ فمنه سيع ert‏ فعُلم بهذا OF‏ ذكرٌ عبدٍ الله وَهم مِن ابن فضيل. 

(؟) الوليد بن عبد الله بن جميع CVS)‏ قال ابن حبان في «المجروحين (۷۸/۳): «كان ee‏ ينفرد عن 
الأثبات بما لا يُشبه حديث ol‏ فلمًا فش ذلك منه بطل الاحتجاج به» وكان يحي بن سعيد 
لا يحدّث عنه»» وقال أحمد: «ليس به بأس». ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يهم» ورُمي 
tel‏ 

)1( أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحمء باب: في خبر الجساسة..رقم: CEVA‏ 

(4) «العلل» للدارقطنى (9945/17). 

)0( «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۲۱۷/۱۰). 

(7) «البداية والنهاية» (19/19). 

,)5١5/1١7( «فتح الباري»‎ (Vv) 

AV «قصة المسيح الدجال» (ص/‎ (A) 

GW! OT Le )9(‏ قد ike‏ إسنادٌ حديث ple‏ هذا في «ضعيف سنن أبي داود»! 


۳4 


ومُحصّل القول: OF‏ خبرٌ تميم Bb‏ ليس غريبًا تفرّدت به صحابيّةٌ -كما 
pass‏ مَن أنكره مِن المعاصرين- بل شهد لصدقه من الصحابة أبو هريرة» وعائشة» 
وناهيك بهذين GL]‏ في الحفظ والدّين. 

فكان GE‏ الحديت أن يحرف بالشهرة لآ :القرنة"') :والتشهور ن الحديث 
مَقبول في ما توافرت الدواعي إلى Riedl Yo cal‏ قبلوه في ما تعم به البلوئ» 
مع أنّهم يشترطون فيه UIE iT‏ للجمهورء فحكمٌ المَشهورٍ عندهم حكمُ 
المُتواتر في هذا MOU‏ 

ولَعَمري؛ إن الواحدّ مِن أولاء الصّحبٍ الكرام cy‏ لتكفينا alg‏ على 
نفسه في ما سوعه أو رآه من نيه BB‏ لنصَدّقهِ فيه ع wel eave‏ 
المَخخضرء ٠‏ فكيف GEL‏ ثلانتهم علئ رواية نفس المَشهد؟ ڈ ثم كيف لو رواه أكثر 
من هؤلاءء لکن لم fed‏ بنا روايتهم مِن جهةهلنّدوين؟! 

ولذا قال ابن حجر: «دَلَّ ورُودَهُا علينا مِن رواية عائشة AT‏ المؤمنين» 
وأبي هريرة» وجابر وغيرهم cy‏ على أن جماعة آخرين رَووهاء Oly‏ لم تتصل 
بنا روايثهم»7” . 

هذا hs Us ds‏ عو LLU‏ ثوسة الوم ELAS oh‏ في Le‏ رر ين LSE‏ 
تَميم 5ه . فليت شعري؛ كيف بعد ذلك يُقال في مثلها أنّها وَهِيّت في حفظها 
لحديث Ys‏ إلى دركة LSI‏ بين خطبة سمعتها منه BE‏ على المنبر حينَ WAS‏ 
)0 وأنا أتكلّم هنا عن طبقة الصحابة AY‏ دونهم. 

OV الحديث: «إعلّم‎ tis ر خن‎ Puts) دعوئ الالباني في كتابه «قصة المسيح الدّجال»‎ ul 

هذه القصّة صحيحةٌ» بل ممتواترة . ٠‏ فلا أدري وجه حكيه هذا عليه بالتّواتر» ولو مع فرض متابعاتٍ 

ثلاثةٍ لفاطمة cd‏ ولا el‏ أحدًا سَبّقه إلى ذلك. 


(۲) انظر «بدائم الصّنائع» للكاساني (4/1). 
)1( «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجز (ص/77). 


€4 


dol رغه‎ US... Mees عن‎ Lycee Ma ies, MUL go 


أي غفلةٍ هذه بَلّغْت صاحبّها أن يسمع كلام يسرّده IH Geld‏ به 
سَامِعِيهء ثم ينب ما سمعه بطوله إلى المّعصوم ككل؟! أليس هذا SIS‏ بعينه؟! 

هل ple‏ صحابيٌ وَقَع في مثل هذا الخلط المَشينِ بين Gt‏ مُتباينين» 
بل النّخْل على النّبي ية ما لم يقّله! وبهذه الصّورة DI GAA‏ على اختلاط 
صاحبها وشدید غفلته؟!9) 


se 


أي عاقل يُجيز أن i‏ م مشل تلك القّقيهة في مثل ما cel‏ عليهاء وقد 
راكمّت في عين حديثها مِن قرائن الحفظ» ومعايشتها eve lis)‏ أحداثه» ما ينبي 
عن شديدٍ GES‏ منها في Jody LEM‏ أيّ احتمالٍ لخلط الأخبار؟! . 

فلقد 255 فاطمة ئ ull‏ سمعث بِأدُنِها النّداءَ للصّلاةء Sand LU,‏ 
إلى المسجدٍ تُجيبه. حنّى OG S53‏ جلوسها بتدقيق! ثم شرعت في وصفٍ 
نشهق ما راته من خركات النبي Be‏ قبل كلماتهء وكيف ضحك tL,‏ خطابهمء 
وماذا قال ES UU‏ لارتياعهم» وكيف أن الجمعَ كان منه ele‏ خبر سر به 
ثم هو بعد سَرْدٍ ما جرئ يِن تفاصيل heal‏ استشهدّ فاطمة ومّن معها مِن 


)1( وهذا أصل هذا الحديث صح عن the‏ صحابة في «الصّحيحين؟ وغيرهماء وحديث فاطمة فيه رواه عنها 
الشعبي عن رسول الله ب قال: dp‏ لم يكن نب قط إلا وقد حدر att‏ الدّجال» ونه فيكم BY) Lgl‏ 
Un aly‏ الأرض iis‏ غير طيبة» أخرجه ابن رأهويه في «مسنده» (0/ 27١194‏ رقم: (VIVE‏ والنسائي في 
«السنن الكبرئ؟ CVON/E)‏ رقم: CEVEO‏ 

(؟) أعني به حاكم المطيري» رئيس حزب EY‏ بالكويت» في بحب له اكتفئ بنشر aE‏ على موقِعه 
الرّسمي» وقد عنونه ب: «دراسة لحديث الجسّاسة» وبيان ما فيه من العلل في الإسناذ والمتن»» بعد أن 
اعتذرت مجلة ELS‏ الشّريغة بجامعة الكويت من نشره لطوله» ورفضت غددٌ من المعجلات العلميّة 
السعودية والمصريّة تحكيمّه ونشرّه لجلالة «صحيح مسلم»! كما يذكر الباحث نفسّه في مُقدّمة بحثه ذلك. 

of (1)‏ قيل: قد وقع منها الغلط في حديها المشهور عن العّبتوتة» ونسبتها إلئ اللي و أله نفئ عنها 
السكنى والتّفقة! das‏ في ,5 هذا الإيراد: Of‏ ما وقم من فاطمة في حديث المُبتوتة غايئّه أن يكون عن 
سوء فهم عنه RB‏ لا عن سوء حفظ ane‏ بمعنئ: اها old‏ ما فهمته منه حبرا عنه» في حين Ol‏ 
الي BB‏ لم يعني بكلايه لها ier‏ فكأنّها عَمَمت ny GIS‏ اللخصيص» واطلقته doy‏ التُقييد. 


٠١4١ 


الحضور ب: «ألَا هل Les‏ حدَّتكُم ذلك؟». فذكرث إجابتهم له oly‏ ثم أنه HE‏ 
حَّم حُطبّته إعجابًا بحديث تميم أن واقق ما حدّثهم به قبل عن Co) SLED‏ 
هذا السّرد العَجِيبَ بما رأته مِن إشارته بيده الشّريفة إلى مكانِ خروجه. 

Jas‏ هذا لا يكون Mal‏ عن وهم» لا يكون إلا عن LES‏ اختلاق! وقد 
برأ الله فاطمة Ge‏ أن aa‏ في مثله؛ وقد علمنا مُتابعة غيرها لها فيه. 

وكان holt o‏ فهم ابن القيّم لأنماط الخطاب ودلالاته» أن Jat‏ ما 
ee =‏ اح erie‏ وفضل راويته» كما في قوله: 
«إذا * فكت أن تعرفٌ مقدارَ حفظها وعلمهاء Gel‏ مِن حديثٍ الدّجال الطويل 
الذي حدّث به رسول الله BB‏ على المنبزء فوّعَته فاطمةٌ وحفظته. وأدّته كما 
سمعته» ولم ینکره عليها ا us os‏ 

نعم ؛ لم بكرم علبها أحدٌ SI‏ وعلئ fe‏ هذه الحال يتنرّل تقرير (Sy)‏ 
حين قال: Sp‏ الصَّاحِبَ إذا 6555 (fe‏ هذا «Cons aN‏ وأحالٌ على حضوره 
فيه مع سائر الصّحابة» وهم يُسمعون روايته ودعواه حضورّهم معهء ولا يُتكرون 
ذلك Op Sica‏ ذلك تصديقٌ له يُوجب lll‏ بصحّة ما USE‏ 

فَمَنْ SB‏ بها بعد كل هذا 5B‏ سَوءِ في التّحدِيثِ» GE‏ سائلوه:. 

My I 2‏ ا 00 
حرجت علينا تُلوّح باكتشافِكَ؟! 

أين الأمّة من دعوى التّعليل هذه؟ 

مَن HF‏ من علمائها على رمي eal Ghee‏ أو LASS‏ كما فعلتَ؟ 


فهذا عامر الشعبي وهو lll‏ سيع من LU‏ حديگها عن DN‏ يك في 
وصفٍ الدّجال» وسيع منها أيضًا حديئّها في الجساسة*“» ae‏ عليه هذا 


الخلظ أو تطوّقٌ cry‏ إليها في مُزجهماء وقد كان اول أن يتنه لذلك! 


.)٤۷١/٠٥( «زاد المعاد»‎ )١( 
الصّحابة؟!‎ abe قيس على خيرها هذا إثنان من‎ Sey هذا لمجردٌ عدم الإنكار» فكيف وقد أقرّ فاطمة‎ (1) 
ْ CEVE/Y) «المعلم بفوائد مسلم‎ )۳( 


(4) وهذان هما الخُبرانِ اللّذان cgi‏ د المطيري فاطمة بالتَخلِيط بينهما. 


٠١ 


hae 


ثم أئمّة العلل بعده UI jut‏ أن يُوَفّقَوا لبيانٍ ذلك» وأولى أن يُعِلُوا 
حديئها بهذا الانفرادٍ المُدّع. 

بل آنا أقول: Of‏ في نفس led pis‏ بين هذين الخبرين وهي تُحدّث بهماء 
لأكبرٌ دليل على Gets‏ ومّزيد عنايتها وتمييزها لما aad‏ إلى نبيّها BE‏ مِن غيره! 

يبق إشكال أخيرٌ قد يُشَوّش به على أذهان من يعتقد tree‏ حديث فاطمة 
هذاء وهو: أن عددًا ن الصحابة ون HE‏ على اعتقادٍ أنَّ Maho Sil‏ هو 
SLU‏ أو كان يرتابُ فيه على TT‏ تقديرء UE‏ بعد وفاة النَّبِي ME‏ مع أله قد 
bt‏ فيهم قبل بقصّة تميم» مِن هؤلاء: ابن مسعود'"» وأبو سعيد Pg ASST‏ 
وابن عمر وأختّه حفصة» وجابر بن عبد cal‏ وكان يحلِف على ذلك» ENS‏ 
ee‏ عن حلفه هذا قال : Jp‏ سمعثٌ jae‏ يحلف على ذلك عند اللي HG‏ فلم 
يُنكره MR AN‏ 

U6 wu‏ في حديث الجسّاسة أن يكون قاطعًا للنزاع في ماهيّة ابن صيّاد 
بكونه غير المَسيح OB SLU‏ هذا مَحبوس في جزيرة» فلم بّقوا على اعتقادٍ 
ذلك فيه؟ 


)1( ويُقال له: ابن ote‏ أيضًاء obs‏ بهما في الأحاديث» واسمه: صاف» وقيل: عبد الله» وهو من يهود 
المدينة» أظهر إسلامّه chy‏ قال العلماء: وقصّئّه مشكلةء وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدّجال 
المشهور أم غيره؟! ولاشكٌ في أنه دجال من الدّجاجلة» قالوا: وظاهر الأحاديث BB NT‏ لم يُوحَ 
إليه SL‏ المسيح الدّجال ولا غيره» Ley‏ أوحي إليه بصفات LEU‏ وكان في ابن صيّاد قرائن 
محتملةء فلذلك كان Lp‏ 6 لا يقطع Gl‏ المسيح الدّجال ولا غيرهء انظر «شرح asl‏ على مسلم» 
.)4”/1١8(‏ 

(۲) كما في «مسندة لأبي یعلیٰ (۱۳۲/۹ء رقم : «(OYY‏ والنطحاوقٍ في «مشكئل GUY‏ (۷/ ۳۸۷ 
رقم : ۳٤۲۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۹/۱۰.» رقم: )1١119‏ بإسناد صحيح . 

)۳( كما في «صحيح مسلم؟ (ك: الفتن» باب: ذكر ابن صيادء رقم: ۲۹۲۷). 

)0( في «سئن أبن داود» (ك: الملاحمء باب: في خبر ابن صائد» رقم: (ETT‏ بإسنادٍ صخيح. 

)0( في «صحيح مسلم» (ك: الفتن» باب: ذكر ابن صيادء رقم: ۲۹۳۲). 

(7) كما في البخاري (ك: الاعتصامء باب من رأئ ترك النكير من النبي $B‏ حجة» لا من غير الرسول» 
زقم: 00 (VP‏ ومسلم في (ك: الفتن› باب: ذكر ابن صیاد» رقم: 5959). 


€۳ 


وما يُمكننا الجواب به عن هذا جوابانء يُكمّل أحذهما الآخر: 

ens فنا لا‎ Sas : الأول‎ ul 
قد 65 ند کے من الات‎ Ags حضورٌ الخطية كان غَفيرَاء بل لعله‎ OL القول‎ 
وقتها عن‎ ols خاصّة أنه كان فُجاءةٌ؛ ثم بعض الغائبين لم تبلّغه بعد مع ذلك»‎ 
Cog أو لم يكن من شأنه الرّواية أصلاء إلى غير ذلك م مِن أعذار‎ Bde المّدينة‎ 
. بها‎ ele 

وفي تقرير هذا الجواب يقول أبو جعفر الطحاوي: 

Op‏ قال قائل: فكيف بَقِي ابن مسعودء gly‏ ذرٌء وجابر he,‏ على ما كانوا 
عليه فيه مِمّا قد ayy‏ عنهم في هذا الباب Ue‏ قالوه فيه بعد CH gl‏ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كك وعونه: أله قد يحتمل OT‏ ذلك كان 
منهم لأنّهم لم يعلّموا بما كان من رسول الله BE‏ بما SAS‏ به النَاسَ عن تميم 
الداري ee‏ ولا مِن سُروره بهء فقالوا في ذلك ما قالوا OU‏ 

iss‏ مثله تحا Gage)‏ في جوابهء فقال: 

bp‏ الدّجِالَ F591‏ الذي يخرج في آخر Fb OLY‏ ابن صيّادٍء . . وكَأنَ 
quill‏ يجزمون gle onl‏ هو SLE‏ لم يسمعوا بقصّة تميم» Vis‏ فالجمع بينهما 
بعك pe‏ )3 كفت Eh‏ أن يكون ys‏ كان في أثناء الحياةٍ Zyl‏ شِبة المُحتلمء 
ويجتممٌ de‏ بي Sly‏ أن يكون في آخرها at‏ كبيرًا مَسجوٽا في جزيرة 
من جزائر البحرء BY‏ بالحديدٍء يستفهمم عن خبر RB I‏ هل FE‏ أو لا؟ 

فالأولَئ أن fant‏ على عدم الاظلاع. 

etl‏ كين o‏ انق عن نا ذا 
سيعها لم يعٌد إلى Alo‏ المذكور»”" . 
)١(‏ «شرح مشكل GES‏ (۳۹۱/۷). 
(۲) نص البيهقي .قله ابن حجر في «فتح الباري» (9177/17): 


4٤ 


UI,‏ الجواب الثاني : فلعَلَّ ظاهرٌ حديث تميم Bb‏ لم يكن قاطِعًا في نفي 
كونٍ ابن صيَّادٍ SLE‏ عند من رمّاه به من الصّحابة» لما ظَنّه من قرائن CRE‏ في 
ع و يي ا ا ويه ا يد 
Ie‏ يك بأ هوء فاستصحَبَ ما كان ABI‏ عليه من عمر و shy‏ بالحضرة 
od‏ فظن هذا إقرارًا قاطعًا على صدق المَحلوفِ عليه . 

وهذا GIR,‏ قصَّةٍ ceed‏ 5 كانت Eb‏ في We‏ في نفي ذلك عنه؛ ذلك 
أن ما رآه أمرٌ Cand‏ خارج عن العادة» فمُحتَّملٌ أن يكون ما لقِيّه شيطانًا صَوّرَ له 
الدّجالَء أو كان قريته» فصارَ pls‏ | إلى تميم بلسانٍ ails SES‏ مِن باب 
Jeol‏ له» وهذا أمرٌ Cae‏ لا Bs‏ 

وأمرٌ الدّجال مُلتَبِسٌ على Ys‏ الأحوالء يُتوقّم منه أي شيء مخالفٌ 
للمألوف. ش 

م «قد يأذنْ الله تعاليل للشّياطين -لحكمة 

- فيتمئّلون في صُوَرٍ يَراها من خضّرء UG‏ الجسّاسة: فشيطان, Ll,‏ 

Sted‏ فقد قال بعضهم )45 «ole‏ وعلئ هذا الات کشف الله تعالئ 
لتميم وأصحابه فرّأوا الدّجالَ alters‏ وخاطبوهماء : ثم عاد حالهما | bach os‏ 
السّياطين من الاسْتتار» SL,‏ كان JEM‏ إنسانًا: فلا أ ذلك ِل شيطانًا مُنّل فى 
صورة الدّجال. .)20 


)1( هذا على فرض التّسليم لجابر ضيه فهمّه هذا من سكوت الّبي RG‏ وفيه نظرء BB‏ مسالة ما إذا أخير 
بحضرة HB dl‏ عن أمر ليس فيه خكم chet‏ هل يكون سكوته BB‏ > على مطابقةٍ ما في الواقع» 
كما وقع لعمر هنا في حلفه علئ ابن athe‏ هو التّجال ولم يتكر عليه؟ فهل يدل عدم إنكاره علئ ah‏ هو 
الدّجال كما فهمه ple‏ أو لا بدل؟ 
يقول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» 2/1 «الأقرب عندي: : أنه لا oY das‏ ماعا المسألة 
ومناظها . أعني: ون the itll‏ . هو العصمةٌ من التٌقرير على باطل» وذلك Gb yr,‏ على تحقق 
البطلان» ولا يكفي فيه عدم Gand‏ الصّحةء ٠‏ إلا أن يدعي gi‏ اله يكفي في وجوب البيان عدم Gis‏ 
الصّحةء فيحتاج إلى بيان US‏ وهو عاجرٌ tae‏ نعمء التّقرير يدل علئ جواز اليّمين على حسب CM‏ 
وأنه لا يتوئف علئ العلم؛ ate jae OY‏ حلف على حسب Made oly cb‏ 

(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص/ .)١74‏ 
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نعم؛ كان بعضٌ GLI‏ مِمّن عايّشَ تميمًا في الشَّام يعتقِدُ في الدّجال 
المحبوس في الجزيرة ST‏ شيطان» كجبير بن نفير”'2» وعمرو بن Oo ge‏ وكثير 
بن ee‏ ا ويزيد بن cart‏ وشريح بن ane‏ والمقدام بن معدي يَكرب 
وهو صَحابيٌ lade‏ هؤلاء كلهم كانوا يقولون: «الدّجال ليس إنسانًاء Ll]‏ هو 
شيطان في بعض Gy Cal ge‏ بسبعينَ Yd‏ يُعلّم مَن أوثقه. .00 , 

ولا أستبعدٌ of‏ يكونَ أصلّ هذا الاعتقادٍ في SLI‏ مَأخودًا عن تميم 
نفيِهء OB‏ ن هؤلاء من سيع تميمّاء أو سَمع من سَمِع منه"©؛ كما لا BF hy‏ 
يكون بعضّهم قد il‏ أيضًا مِن بعض ODES‏ لكنْ مُجرّد تقريرهم لطبيعة 
هذا SLED‏ المَحبوس كافي في عدم امتناع ذلك فيه. 

الشّاهد عندي من هذا: 000 

Ol‏ حديث تميم قد تَطرّق إليه احتمالٌ في Cale‏ أشخاصه عند جابر» بصرفٍ 
LU‏ عن قوّة هذه الاحتمالاتِ مِن ضعفِها؛ UME‏ لما وقعّ في نفس جابر مِن 
ابن صيَّادِء إِذْ كان انطباق SLU Slag‏ عليه» pty‏ عمر بهء مع إقرارٍ 
ME II‏ له على حَلفِه فيما رآه» وكان Gol‏ يجري على OLS‏ عمر وقلبه: كل 


)١(‏ جبير بن نفير بن مالك بن ple‏ الحضرمي» ثقة جليل من كبار التابعين» توفي CAA)‏ انظر «سير أعلام 
.)۷٦/٤( SI‏ 

(۲) عمرو بن الأسود gl‏ عياض العنسي الحمصيء أدرك الجاهلية والإسلامء وكان من سادات التابعين ديئًا 
وورعًاء توفي في خلافة عبد الملك بن Oly‏ انظر «سير النبلاء» /٤(‏ ۷۹). 

)1( كثير بن مرة الرهاوئ» ثقة من كبار التابعين» توفي BAN)‏ وقيل ١۹ه)ء‏ انظر «سير النبلاء» (45/14). 

(4) يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة» توفي (١١١ه)»‏ انظر «تاريخ الإسلام» (۱۷۹/۳). 

)0( شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة» توفي بعد (١٠٠ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام» (؟//2)1141 
وهذا ذكره ابن حجر في «الفتح» (۳۲۸/۱۳) WE‏ عن نعيم بن حماد وليس في أصل المظبوع من كتابه 
«الفتن؟. 

)1( «الفتن» لنعيم بن حماد (041/1) بإسنادٍ صحيح إليهم. 

OF )۷(‏ 525 بن مره ِن أصحاب تميم ib‏ وجبير يِن أصحاب المقدام cd‏ وسائر هؤلاء التابعين مِن 
اهل جمص قد JEL‏ بعضهم من بعض. 

(A)‏ كما احتمله ابن حجر في «فتح الباري» (۳۲۸/۱۳)ء dy‏ يزيد بن شريح منهم» ee SB‏ سيمع من 
كعب الاأحبار. 


٠١55 


هذا أورتٌ في نفس جابر نوع قطع Ob‏ ابن ole‏ هو الدّجال» eds‏ هذا القطعَ 
منه علئ ما في: حديث تميم من OE‏ في الماهيّة؛ والله Sls‏ أعلم. 

Cty‏ عل OF AB‏ هذا المَسْلِكَ من جاب ذ في التّرجيح Eee‏ هو ما مش 
عليه (syed!‏ في کتابه» ais‏ لما des‏ التباس الأمر في هذه الأخبارء «اقتصَّرٌ في 
كتابه عل حديثِ جابر عن عمر في ابن صيّادء ولم يُخرج Lote‏ فاطمة بنت 
قيس في قصّة gaat‏ كما قال ابن FE‏ وهذا Ee‏ منه حسن في توجيه اختيار 
البخاري . 

وليس يعني أن البخاري hal‏ حديتٌ فاطمة”'' -كما تومه (رشيد رضا) 
حين رَأئ SE (medi‏ مِنه» فظئّه تضعيفًا مِن مُصَئْفِه له- كلًا؛ فاته وإن لم 
يُخرج حديتٌ فاطمة بنت قيس te‏ إلا أنه قد Gi‏ بتصحيحه. 

وذلك فيما di‏ عنه تلميذه التّرمذي؛ قال: Cho‏ محمّدًا عن هذا الحديث 
-يعني: حديث الجسّاسة- فقال: «يَرويه الزُهري عن أبي سلمةء عن فاطمة ابنة 
قيس...وحديث الشّعبي عن فاطمة بنت قيس في الدّجال: هو حديث 


.)۳۲۸/۱۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) كما db‏ د. حاكم المطيري في بحثه السّابق ذكره. 

)1( «العلل الكبير» للترمذي (ص/۲۸"). 
وما ذكره البخارئ هما Oe EN‏ الوحيدان لحديث الجاسة عن فاطمة بنت قيس» ويظهر من جوابه أله 
يرجح Gb‏ الشَّعبِن على طريق الرهري عن أبي etd‏ وة ذلك إن رواية الؤهري جاءت عنه من 
طريقين: 
ابن أبي ذئب» كما في #سئن أبي داود» (رقم: 0)4770 وأبو يعلئ في «معجمه' (رقم: ۷١۱)ء‏ 
والطبرانئ في «الكبير» (رقم: AVY‏ 
وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع: كما في «الآحاد؛ لابن أبي عاصم (ص/١718)».‏ والطبزاني. في 
«الكبير» (رقم: CAYY‏ 
فأمًا ابن أبي ذئب: وإن كان هو A‏ في نفسِه» غير Ol‏ روايته عن الرهري Rte ise‏ فيهاء فظعن 
بعضهم فيها بالاضطراب والمُخالفةء انظر «تهذيب الكمال» (50/ .)٠۴١‏ 
Ul)‏ إبراهيم بن إسماعيل: فقال فيه البخاريٌ: كثير الوّهم» وقال ابن معين: ضعيف متروك الحديث» 
انظر «التهذيب» لابن حجر .)٠١١/١(‏ 


€۷ 


فلم doe‏ رجحانُ حديثٍ a ple‏ عنده على الطّعن في حديئنا هذا. 

وعليل ذلك نقول: 

ت 5 75 5 ره 03 

إن الرجحانٌ المقصود مِن كلام ابن حجر فيما تعلق بترجيح البخاري إنما 
هو ‘shone,‏ دلالة» لا رُجحانْ ee‏ أو ضعفي؛ قد OUI‏ ابن حجر نفسّه عن مراده 
من ترجيح GES‏ في بعض GUIs‏ المنشورة» مما يزيل pal SID‏ عن تقريره 
الذي في «الفتح». 

فقلد Jet‏ عن Cue‏ الجسّاسةٍ: هل فيه He‏ لأجلها لم يُخرجه البخاري» 
مع آنه ليس في الباب شَيءٌ gt‏ عنه؟ 

فأجاب ابن حجر بقوله: «ليست له Ue‏ قادحةٌ تقتضي ترك البخاري 
لتخريجه» . . والّذي عندي أنَّ البخاريّ أعرض عنه ليا وَقَع مِن الصّحابة إن في 
yl‏ ابن wae‏ ويظهر لي : أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما Be‏ 
من Of‏ ابن صيّاد هو الدّجال» وظاهر حديث فاطمة بنت قيس Sl‏ ذلك» Selb‏ 
على ما رجح عنده» وهو على ما يَظهر بالاستقراء مِن صنيعه: Be‏ الأرجح على 
cert‏ وهذا tae‏ 

فكلا الحديثين عند البخاريّ في حير القبول -حديث فاطمة وحديث ابن 
صيًا- كل ما فى الأمرء Get al‏ أحدّهما على الآخر ورّجحه من حيث BYU‏ 
على المَطلوب» SP‏ «من عاداتٍ البخاريٌ أنّه إذا اختارٌ ULE‏ ذهب يُهدِر جانبًا 
dls Ce‏ لم يرد فيه PE‏ فكذا SLE‏ مع حديثِ الجسّاسة» ترك أن weg‏ 
«جايعّه الصّحيح؛. إِذْ كان ظاهره مُعارِضًا لِما اخحتارّه من كون ابن Mee‏ هو 
الدّجالَ. 
)00 «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجر (ص/514). 
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وطالمًا Ol‏ كتابّه «الصحيح» Bond‏ فيه MIL‏ وترجيح المعاني» اقتصرٌ على 
الأرجح يِن حيث دلالثّه على المَطلوب دون eel‏ والله أعلم. 

أا عن المعارض النّاني: في دعوئ (رشيد رضا) أنَّ النّبي ڳل لم يقرّ 
نميمًا ده على كلّ حديثه» لمكاشفةٍ الوحي له في ذلك» وفي هذا إبطال للثقة 
في باقيه .. إلخ: 

فهذه دعوئ مُبتناة على غير Gas‏ في Jb‏ الحديث» Eo‏ تجافي صاحبها 
عن أخبار الخوارق والعُرائب» cdl‏ به إلئ رد هذا الحديث بمثل هذا الاعتراض 
الواهي؛ VL)‏ فهل يُعفّل UNS ME I fas OT‏ عن أَحَدٍ مِن الئاس ليستشهدَ به 
عل أمْرٍ See dab‏ كان يُخير به» ويجمّع له النّاسء ويُشهدهم عليه» ثمّ هو في 
قرارة anti‏ غيرٌ Glas‏ به Wel‏ ولا Fe‏ له؟! 

ويَعجبُ المرء من قول (رشيد رضا) OT‏ الرّسول BE‏ قد Baad‏ الكاذب» في 
GL‏ كلامه عن تصديق التبي BB‏ لصحابيٌ جليل مثل تميم الدّاري! 

ثم Ca‏ مَذْهبًا بعيدًا حينَ يحمل على ال 4553 ذلك إلى الطعنٍ 
براويه تميم! وقد Cad‏ صُحبّته ch‏ وحسّن إسلامُهء وزكاه عمر a‏ هذا مع 
اعترافي ol det‏ أحدًا لم يذكر فيه شبهةء ومع ذلك بقي رشيدٌ مُصِرًا على Ol‏ 
فيه بقوله للقرّاء بعد YS‏ الفضائل فيه: «.. وستعلّمم ما فيه!»» cA OW Leds‏ 
I‏ كل لبعض قول تميم GBS lad‏ به Meals‏ 

إن غاب ge TG‏ ت قله ال كله رشت ما جرع اله مع من حاط 
بالدّجال» فلم يُحدّد هو LeU OK‏ ولا حيث خروجه be‏ يُقال: أنَّ الوحي 
كاشف النَي BB‏ في غلط كلامه! 
)١(‏ وكان غير البخاري مِن العلماء مَن يذهب إل كون الدّجال هو ابن cle‏ وهم مع ذلك يُصححونَ 

حديتٌ الجسّاسة» كابن Sky‏ في «شرحه للبخاري» »)07837/٠١(‏ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة» 


CITES (oo)‏ وهو ظاهر كلام النّووي في #شرحه لمسلم» (47-41/18): والشّوكانيٌ في «نيل 
الأوطار» (۷/ .)۲٤۲-۲۲۳۷‏ 
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فمكان الدّجال وخروجه أمرٌ نطق به الي BE‏ ابتداء من عنده حيث اجتّهدء 
ولا علاقة لتميم Bd‏ به. 
وعلئ فرض OL‏ المكاشفة كانت لكلام تميم Ab‏ نفيه؛ Of‏ بطلان كلام 
المعترض في تضاعيف دعواه نفسها! إِذْ BE GAN OT VS‏ قد أقرَّه على خبرهء ما 
جَعَل برورٌ الدّجال os‏ بحر السام أو بحر اليّمن» إذ هما copa OLAS‏ ضياع 
or‏ تسم Bee Oey ee Oe‏ اد see Nl‏ 
فكان uN‏ من الأصل» حتئ كاشفه الوّحي بخلافي اجتهاده هذا. 
ثم يقال ل (رشيد رضا): كيف للوحي أن Ufa‏ علئ نبيّنا Aad BB‏ له 
tee‏ خروج الدّجال» ثمّ يسكت عن sl‏ أباطيل القِضصّة لو كانت باطلة؟! Hp‏ 
Gol‏ ية والمسلمين معه يُصدّقون هذا الباطلء لوقون تميمًا لبه صاحبٌ 
wri)‏ ويأخذون عنه بعد GLE‏ من غير ريبة؟! 
بل العقل الحصيف يفرض علينا القول بأنَّ إخبار ol‏ 3 عن تميم الذّاري 
Che’‏ له» لمن أجلئ الأمثلة على OF‏ ما تَلقَّاه الرّسول بالقبول مِن الأخبار Cm ge‏ 
١ 0)‏ 
Ola‏ 
this ْ‏ وما كان ME LI‏ أن يُصدّق Gyles‏ المنافقين هكذا بإطلاقٍ كما 
أفرظط في دعواه (رشيد رضا)ء 2 عن قوله تعالئ: ist Prey‏ 
So SIS GN AE‏ لڪ ddl 15 SS‏ 
als +] : 1‏ هو sey WE‏ المؤمنين» ولا يصدّق المنافقين وإن سمع 
و 
العجيب في هذا الادّعاء من (رشيد)» أنه قد Gall‏ شبهئّه هذه بنفيه عند 
تفسيره لهذه الآبة السّابقة! حيث قجر عندها أن الي ككل «كان يُعامل المنافقين 
بأحكام الشّريعة وآدابها QAI‏ يعامل بها عامّة المسلمين» كما أمره الله تعاليئ ببناء 


bil (1)‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/005). 
(۲) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية OVP)‏ 


المعاملة على الظُواهِر فظنُوا أله يصدّق كل ما يُقال له .. إي نعم؛ ؛ هو أذنء 
ولكلّه يعم الأذن؛ لأنّه ail‏ خير لا كما تزعمون» فهو لآ يفا ميا تيف إلا 
Soul‏ وما وافق gill‏ .. ولا يصدّق ما لا يجوز تصديقه شرعًا أو عقا( 

فالظاهر Sf‏ «هدف الشّيخ رشيد كان نزعَ صبغة الإلزام Zell‏ عن الحديث 
Oa pT Gals igs‏ ل يكن ضرعا فهو Phat jal‏ كله Yaa aly‏ له 

وأمًا جواب المعارضة UI‏ في دعوئ 3 البحارٌ قد GAS‏ البكَارة في 
هذه الأزمنة مسححا ... إلخ ما قالوا : 

فهذا اعتراضٌ شبه الرّيح» OY‏ العلم الحديث مع بلوغه في الانّساع والتّطوّر 
شأوًا عظيمًا؛ ai Vy‏ مع هذا الترقي في العلوم» ما زال الجس يقضي بقصورٍ 
مُنجّزاته عن الإحاطةٍ JS‏ شيءء وليس phe GA‏ البگارة بما Zo‏ عليهم بقاض 
OY‏ يفي ما لم يعلموا OY‏ عدم الهلم بالشّيء لا يسلبه حقيقة الوجود. 

yl الحكيم لا يأمر المُكَلّف بالإيمانٍ‎ EB OT ينبغي الإقرار به:‎ Gilly 

لا وَاقع له؛ OB‏ هذا Ges‏ في تضاعيف الأدلّة الشرعيّة» لكنّه يأمر ae‏ وابتلاءً 

بالإيمان لواقع SH‏ غير مَشهودء والمغالطة LAS‏ حين يُخلط بين 2 

فإذا كان الأمر كذلك؛ Ob‏ قَبول أحاديث المصطفئ HB‏ ليس gas‏ 
بتصحيح علوم بعض البشر القاصرة لهاء بل علوم gill‏ مرغون وها YL‏ تخالف 
ما Re‏ عن yo BES‏ المقطوع بصحّته لأمر تَععَورٌه الظنون. وتحيط به 
من Js‏ جانب؛ والمتأمّل في أجوال العلوم -مع تطوّرها نسبيًا- dey‏ أنّها في طَؤر 
aga‏ بالنسبة لما (pity‏ علينا. 

مئال le‏ ذلك: ol JL‏ ِن اكتشافاتٍ للكهوف» ومعالم» SUT,‏ كانت في 
حيّز المجهولء عَجَزْت التّكنولوجيا مِن قبل عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه 
)١(‏ «تفسير المنار» .)441/1١(‏ 


)1( «موقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة النبوية» لد. شفيق شقير (ص/7714). 
)1( «دفم دعوئ المعارض العقلي» (ص/4728). 


٠١6١ 


المكتشفاتٍ فى دائرة أراضى هؤلاء المُكتشفين» فأؤلَي أن يخفئ عليها ما هو 
é‏ 1 4 7 
Lary‏ يدلك على تهافت هذا الادعاء أيضًا: ما يربو إلى سمعك بين المينة 
والأخرئ عبر وسائل إعلام Ele‏ مِن أخبارٍ كشوفاتٍ جديدةٍ لجُزر ASU‏ قد 
عَمِي عنها SUSI‏ المتقدّم حقبًا مَديدة. 
فهذه جزيرة 0 طوكيو عاصمة PG eas‏ 
وثالثة Gis‏ في شواطئ محافظة (gd)‏ باليّمن» مِن be JS‏ عن طريق 
الصدفة!““ بعد أن أعمى الله عنها مَّن تبجحوا بأنّهم أحاطوا YS‏ بحري NE‏ 
ولِم نذهب بعيدًا؟! فهذا كتاب Ly‏ يُخبر عن انحباس Grrl‏ ومأجوجٌ في 
السَّدِ منذ عهد ذي القّرنين! وأنّهم خارجون من رَدمِهم قبل قيام السّاعةء وهذا 
بإجماع المسلمين» كما في قوله tals ep ESS WY EY J‏ وَهُم ين 
ڪل jo‏ 0 ب onl Giles‏ الوعد لحن .[4v-41 : NEN‏ 
ولا از أحدًا ذا دين وعقل يرتابُ فى هذه OLY‏ من سورة الكهف”*', 
بدعوئ OF‏ علماء الجيولوجيا قد مَسّحوا الأرضَ مسحًاء وجابوا Galan‏ قارّاتها 
Vb‏ وعرضصًاء فلم يجدوا هذا السَّدء OL,‏ أحدًا منهم لم يلظ ذاك الحفر. 
)1( انظر «دفاع عن السنة» (ص/95). 
(۲) موقم قناة «سكاي. نيوز العربية٤»‏ الخميس 7١‏ نوفبر COTY‏ والجزيرة CHEST‏ قبل بث الخبر بيوم» 
اي الأربعاء. 
)1( موقع «قناة العربية الفضائية»» يوم الأربعاء VO‏ سبتمبر ۳٠٠۲م‏ . 
(4) صحيفة VU‏ سبتمبر» اليمنيّة» يوم الأحد ۲۷ يونيو حزيران 4١٠15م.‏ 
)0( أعني الآيات 44-97 منها: وتا TAT‏ بظھروة eh‏ لَه QE‏ كَالَ حا Sos TE‏ تا جاه 
وقد کی 5G WAL‏ وقد ری EG OE‏ سج فى نمض DB‏ 
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فما كان جواب المُعترض عن هذه الآية» فهو الجواب نفسّه عن الحديث؛ 
Gilly‏ قير علئ إطلاع تميم ونه على هذه الجزيرة» قادرٌ على أن peas‏ سائر 
الاس عنهاء Gad‏ 5 على وفق ما قضئ Mails‏ 

وحسمًا لمادّة هذه المعارضة يقال: | 

إنَّ الرتٌ تبارك وتعالى إذا أراد شيئًا Ee‏ أسبابّه» فالله MB‏ من حكمته أن 
Albi‏ تميمًا الدّاري ad‏ على أمر الدجّال؛ ليكون ذلك توكيدًا لما كان يُحدّث به 
الذبي BB‏ أصحابّه من pros JE OLS‏ أخرئ واا «فيزداد المسلمون 


وثوقًا به» وهذا بِيّنُ في الحديث»“. 


« EG دعوئ المعارض الرّابع: أن الحديث مُعارَضٌ بقولٍ النّبي‎ Lily 
بجوابين:‎ MRL منفوسة اليوم»؛ فيمكن كش‎ Gadi وعلئ الأرض‎ Be BL تأتي‎ 

الأوّل: أن يكون النّبي BB‏ إِنّما أراد بهذا الحديث «الآدميّين المعروفين» 
Ul,‏ مَّن حرج عن العادة» فلم Jeu‏ في cope‏ كما لم تدخل الجنٌ. fy‏ كان 
لفظا يَنتظم الجنّ والإنسّ» وتخصيصٌ مثل هذا من Jee‏ هذا العموم كثير 
عا OO‏ 

والجواب الّاني: فيما حَرَّره محمد الأمين الشّنقيطي بعد ذكره لحديء 
تميم › قال: 


2 ad 


نفس في LUG‏ المائةء والقاعدة المقرّرة في الأصول: 1 ce a ay‏ قا 
عمومه» فنا Gye!‏ نكل مكاي toon‏ وبق العام he‏ في بقية 
الأفراد التي لم يدل عل إخراجها دليل» كما قدّمناه مراراء وهو الحقٌ ومذهبٌ 
الجمهور» وهو LS‏ ما في الكتاب wis,‏ مِن العمومات» يخرج منها بعض 
الأفراد Gay‏ مُخْصّصء ويبقئ العام ee‏ فيي On GU‏ 
)1( انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/158-451), 

)1( «الأنوار الكاشفة» (ص/٤١١).‏ 


)۳( ١مجموع‏ الفتاوى» )&/ res‏ 
)£( «أضواء البيان» (۳/ ۳۳۷). 


وحيث أورّد العثيمين حديثٌ انخرام OA‏ إشكالّا عل حديث الجسّاسة» 
3 مع ذلك لم يجزم بتُكرانه كدأب المُتعجّلِين مِن مُنكري EN‏ بل Gage SHEN‏ 
EIT‏ وال في ما أشكل as jaa bale‏ قال فيها: «فى نفسه منه UE ob‏ 
مُعترفًا بتقصيره في تتبّع أقوال العلماء في هذه اموا له 01 aaa‏ لو فعلء لانحارٌ 
إلى Bete‏ قَبولِهم له. 

فإن قيل تفريعًا عن هذا الإشكال: 

أليس في هذا الظول المفرط في عمر الدّجال.. من عهد التّبي BE‏ إلى قرب 
قيام السّاعة» ما يُثبت له الخلود» وهو ما قد old‏ الله تعال عن عموم البشر؟ 

قا لي ارب وو رذ لعلو ik‏ 

المعنئ الأوّل: ما يُراد به التفاء الموتِ عن الشخضء وهو البّقاء 
الدّائم»"» وهو المُراد من كونٍ أهل Zest‏ وأهل OI‏ المُشركين خالدين فيهماء 
فإنّهم باقونَ فيهما أَبَدَا ِن غير Dye‏ ولا تحؤل. 

المعنى الثاني : ا به الول المفرط في ES‏ متجاورًا المَعهودء وإن 
استتبّعَ عدم بقاء» وهو المقصود بآياتِ خلودٍ بعض Jal‏ الكبائر في الثّار من غيرٍ 
أهل الشرك. 

1 وكلا هذين المعنيين قرّرهما الرّاغب الأصفهانيُ تعريفًا للفظ الخلودء فقال: 

Crs ” oe‏ ال + من اعتراض الفسادء Sli‏ على الحالة التي هو 

؛ ؟ وکل ما WL‏ عنه التّغيير Olly‏ تصِفُه Sl‏ بالخلودء كقولهم 
lye‏ وذلك لطولٍ lesa‏ لا لدوام بقائها»" . 

فعلئ هذا نقول: | 

df‏ كان المقصود بالخلودٍ في هذا الاعتراض ما كان بالمعنئ الأوّل:. أي 
انتفاء الموت عن الشّخص ودوام بقائه: فليس في جميع أخبارٍ الدّجال ما يُفهم 
)1( كما في الجزء النَّامن من برنامج «اللّقاء te gil‏ وعنوان المسألة: «حال حديث الجسّاسة».. 


(؟) «التفسير البسيط» للواحدي .)594/١6(‏ 
)1( «المفردات» للرّاغب الأصفهاني (ص/191). 
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ذلك sll J‏ فيها ale‏ على يَدٍ المسيح ابن مريم BR‏ بُعيد نزوله آخر COLD‏ 
ثم يعيش لاس بعد موته سَنواتِ مديدة. 

وإن كان المقصودٌ بالخلود معن cnt)‏ الطويلٍ الخارج عن العادة: فليس 

في الشرع ما يَنفي ذلك عن أحدٍ إذا ما Gio‏ فيه الحُبر؛ والدّجال YS‏ أمره خارق 

للعادة» وقد علِمتَ Sle‏ من العَجبء فلا يصِحٌ أن Gold‏ على سائر الأسواءِ من 
البشر 

وعليه gd‏ أن oi‏ الله كق لخلودٍ أحدٍ من بني آدم في قوله : وما Cie‏ 
ِشَرِ GN Gu os‏ آتإين 25 6 ٣٤ SHIT «ai‏ إتما هو تفي MAU‏ 
بالمعنل الأوّلء أي نفي البقاءِ في الدّنيا مِن غير مَوتِء أي: أنه «لا يخلّد في 
الدّنيا GE‏ فلا أنتَ يا محمّد YAY,‏ عُرضةٌ BB to,‏ كان YY‏ كذلك» 
فن ت أنك أيبقن OOD ge‏ ولذلك أعقبّت LS‏ بقوله : Bp‏ فين 466 
لوت tre ks‏ 

Ul,‏ جوابُ المعارض الخامس؛ في دعوى أن استشهادً النّبي BE‏ برجل 
BLS‏ عل ما كان يحدّث المُسلمين به: BS‏ يِن شأنه. . إلخ» فيقال فيه : 

إن النّبي BE‏ لم يكن المُبادر ابتداء إل إشهادٍ تميم a GND‏ ليا كان 
يخبر به عن LED‏ بل تميم abe‏ هو من وَقَّد إليه فأخبره عفوًا بما ججرئ له مع 
الدّجال؛ فلمًا أن Gly‏ ما كان يحدّث به التّبي BE‏ أصحابّه» أعجبّه AUS BE‏ 
فأخبرٌ بالقصّة استزادةً في يقين Cyl‏ وتثبيًا لإيمانهم؟ Sadly‏ مَّن رَأى كمّن 
io‏ | 
ee‏ وهذا القرآن نفسّه قد. jl‏ النبيّ BE‏ بإشهادٍ بعض آهل الكتاب 
على Ghd Gre‏ مع Loosen e mae 455 Ol‏ ننه فقال تعالى: BP‏ 
كن ED, Ge 4s aah‏ وَمَنْ عنده ler We SAG cle‏ ولكن 
ee er eee ear Ts (\)‏ 

الجشّاسة» وبه أنكر الحديث. 

(۲) «الكشَّاف» للزمخشري »)١١١/۳(‏ وانظر «جامع البيان» للطبري (114/15). 


\:00 


SA وها ام‎ eG AN وا فن‎ SAN OEE oa 
re 

فإذا كان استشهاد SI‏ ية لأهل الكتاب جائرًا في خبر كُليٌ spol ght‏ 
الوق نكف oi‏ أن بك استفهاة الي يكل بأحد الإ ون تبر 
Gk Yt‏ بخبر فرعي من أخبار الثبوة؟! 

Gol By والله‎ 


۱۰0٦ 


ltd) (لمبمت‎ 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث المسيح الدّحال 


culled‏ الأول 
سوق الأحاديث المُتعلقة بالمسيح الدَّجال 


عن عبدالله بن عمر 45 قال: ذكر الثبي يومًا بين ظهري النّاس المسيح 
SLE‏ فقال: إن الله ليس بأعورء ألا OP‏ المسيح VEU‏ أغور العين اليمن» 
eo ae ls‏ طافيةٌ . oe‏ 

sos‏ أنس بن مالك وه قال: ل اما بُعث نبي إلا وقد 
أنذر asi‏ الأعور الكذاب ألا a‏ أعور, وان ركم ليسن بأعور» وان بين عيتيه 
مكتوب CSS)‏ 

وعن أبي سعيد الحُدري وه she‏ قال : ie‏ رسول الله BB‏ حديئًا Yosh‏ عن 
EWI‏ فكان فيما Wie‏ به أن قال : «يأتي الدّجال وهو مُحرّم عليه أن يدخل 


PRS OW‏ فينزل بعض ORL‏ التي تلي .المدينة» فيخرج إليه Box‏ رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأنبياءء» باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياء 
رقم:5419), ومسلم في (ك: الفتن وأشراط السّاعةء باب: ذكر الدّجال وصفته وما مععء 
رقم: ane 0 CYAN‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: ذكر AVITY 65) SEDI‏ ومسلم في.(ك: الفتن وأشراط 
السّاعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما cane‏ رقم :۲۹۳۳). 

(۳) نقاب وأنقاب: جمع نَمّب» وهو الطريق في الجبل» والمعنى ألو وکل موضع يُدخل منه 
إليها ملائكة. انظر «فتح الباري»لابن حجر (95/4). 

(DD‏ الشباخ: جمع LS‏ وهي الأرض التي تعلوها المُلُوحة» ولا تكادُ ثبت Yj‏ بعض a‏ انظر 
«ألنهاية في غريب الحديث» (۲/ AYO‏ 
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وهو شير eel‏ أي فن عبار UW‏ فقول ag Al‏ الف الدجال الذي اها 
رسول الله BE‏ حديئّه» فيقول الدّجال: أرأيتم إن قتلت هذا SF‏ أحييته هل تشكون 
في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييهء فيقول: والله ما كنت فيك LST‏ بصيرةً 
متي اليوم! فيريد SEDI‏ أن يقتله» فلا يسلّط عليه». 

وعن المغيرة بن شعبة طبه قال: ما PIL‏ رسول BUI‏ عن الدَّجالٍ 
أكثر ما سألتهء ail,‏ قال لي: «ما Mae‏ منه؟», قلت: لأنّهم يقولون: Of‏ معه 
pe be‏ ونهرٌ ماءء قال: «هو أَهُون على الله من OMS‏ 

وعن النّواس بن سمْعَانَ ae‏ قال: ذكر رسول الله SEMI BB‏ ذات BSE‏ 
Gadd‏ فيه YS PSG,‏ ظننّاه في طائفة اللّخل! EG‏ رُحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال : «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت SLI‏ غداة» فخمّضت فيه 
ورفعت» YE‏ ظنئّاه في طائفة JRE‏ فقال: «غير الدّجال أخوفني عليكم» إن 
يخرج وأنا A SS‏ فأنا حجيجّه دونکم» وإن يخرج ولست فيكمء Sp‏ حجيج 
نفسهء والله خليفتي على YS‏ مسلم» Sf‏ شاب OLS‏ عينه طافئة. GIS‏ أشبّهه 
بعبدٍ العرّئ بن Col‏ فمَن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إِنّه خارج 
HE‏ بين السام والعزاق» فعاث ey‏ وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: لايدخل JE‏ المدينة» رقم: »)۷٠١١‏ ومسلم في (ك: الفتن 
bl tly‏ باب : صفة SEU!‏ وتحريم المدينة عليف رقم: VATA‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: ذكرالدجال» رقم: :)1١17‏ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط 
السّاعة» باب: ذكر الدجال وصفة ما cane‏ رقم: 91؟). 

(5) فخفض فيه ورم eh:‏ لولاا 1 
أحدهما: أن als‏ بمعنول حّر» وقوله )5( آي عظمه وفخمه» فَمِن تحقيره وهوانه عل الله عَوّره» 
وأنّه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرّجلء ob‏ يعجز عنهء وأنّه يضمحل Sal‏ ويقتل بعد ذلك هو 
وأتباعه» ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة بهء هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنَّه ما من نبي إلا وقد 


نذر قومه . 


ا 4 رفع ليلخ صوته كل wee‏ انظر co‏ صحيح ae‏ للنووي OYA‏ 
(1) قّطط: أي شديد جعودة oil‏ انظر شرح صحيح مسلم؟ NA)‏ (. 


Vee 


قلنا: يا رسول اللهء وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم EOS‏ 
ويوم كشهرء ويوم dred‏ وسائر abl‏ كأيّامكم؛, قلنا: يا رسول اللهء فذلك 
اليوم الذي CLS‏ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». 

قلنا: يا. رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيثِ استدبرته الريح. 
فيأتي على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السّماء فتمطرء 
aN‏ اولعف E seg‏ قا كافك ps‏ اك اكه 
Ey‏ وأمدّه خواصرء ثم Gh‏ القوم» فيدعوهم فيردُون عليه قولّه» فينصرف 
عنهم» فيصبحون ممحلين””» ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمرٌ بالحربةء 
فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها كيعاسيب ECP fA‏ يدعو رجلا 
ULE Ele‏ فيضربه بالسّيف» فيقطعه جزلتين رمية Oe‏ ثم يدعوهء فيقبل 
ويتهلّل وجهه يضحك» فبينما هو كذلك» إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاءٍ شرقئّ دمشق بين مَهُرودّتين"» واضعًا كمّيه عل أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه «bd‏ وإذا رفعه تحدّر منه OLS‏ كاللّؤلق فلا يحل لكافر 


يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلبه حت يدركه wh‏ 
J‏ فیقتله ٩۷»‏ 


(VAY /V) انظر «المُفْهم» لأبي العباس القرطبي‎ eI وهو‎ cd السّارحة: المواشي ي التي تخرجٌ ج‎ )١( 

CYAN /V) جمع ذُروة» وهي الأسنمةء انظر «المُفهم»‎ : 153 (Y) 

)1( ممحلين: مُجدبين» انظر المصدر السابق. 

spall els )4(‏ فُحولهاء وأحدها يعسوب» وقيل: أمراؤهاء ووجه التشبيه: OF‏ يعاسيب التّحلٍ يتبع كل 
واحد منهم طائفةٌ من النّحلٍء فتراها جماعاتٍ مُتفرّقة» فالكنوز تتبع SLES‏ كذلك» انظر «المفهم؛ 
(YAY /Y)‏ 

SHE (0)‏ رمية العَرَض: قسّمه قطعتين وفرقتين» «رمية الغرض»: منصوب نصب المصدرء أي: كرمية 
Pal‏ في السرعة 'والإصابة» انظر «المفهم» AYAY/V)‏ 

(OAA/0) انظر «النهاية في غريب الحديث»‎ coal مهرودتين: أي في شقتین أو‎ CU 

(۷) أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط el‏ باب: ذكر الدجال وصفة ما معه» رقم: VARY‏ 


Yes) 


ابن الصّائد الدّجال» قلت: تحلف بالله؟! قال: we)‏ سمعت عمر يحلف عل 
ذلك عند BE SI‏ فلم ينكره التبي كل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: من رأئ ترك النكير من النبي BB‏ حجةء 
لا من غير الرسول» رقم: 08/): ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصيادء 
رقم: (VATA‏ 


Vey 


سَوْقَ المعارضات Saal‏ 43 المعاصرة 
1 3 3 
للا Cust»‏ المتعلقة بالدجال 


أورّة الفيفالفون عة اتف غق اه محفيفة الا جال و تح 
ومتعلّقة أيضًا بصفاته GI‏ في EO‏ أبرزها مُجملٌ في سبعة مُعارضاتٍ: 

المعارضة الأولئ: SF‏ أحاديث الدّجال تُنافي حكمة إنذارَ القرآن النَّاَ 
بقرب السّاعة وإتيانها chy‏ «فالمسلمون المنتظرون.لها -أي للسّاعة- يعلمون OF‏ 
لها أشراطًا تقع equal‏ فهم آمنون من مجيئها ae‏ في US‏ زمن» ونما ينتظرون 
قبلها ظهور SLU‏ والمهدي» والمسيح ME‏ ويأجوج ومأجوج»""'. 

المعارضة اللّانية: OF‏ هذه الأحاديث نَسَبَت Uae‏ مِن الخوارق للدّجال؛ 
تُضاهي أكبر الآيات التي أيّد الله بها أولي العزم من الرُسل» أو تفوقهاء وإثبات 
هذه الأحاديث يُعدٌ شبهةً على آيات الأنبياء» مما يُسقِط الثّقة بهاء والانتفاع 

المعارضة SF sath‏ هذه الخوارق مخالفة ALI‏ الله في خلقه» ونصوص 
القرآن قاطعة في أنه لا تبديل WIE‏ تعالئ ولا تحويل. 


.)109//9( «تفسير المنار»‎ )١( 


وهذه الشبهات الكّلاث ys‏ كبرها ومصادمة JV‏ القاطعة بثبوتِ a‏ 
eld‏ محمد رشيد رضا) فى "اتفسيرة؛” '“. فأجلبَ على أحاديثه بأوقار من 
الشهات lil, Aly Sage Ga‏ 

٠‏ وقد ساق غيره مُعارضًا لصِفةٍ من صفات الدّجال الواردة في الحديث؛ وهي ٴ 
ما ورد all ge‏ مكتوب بين عينيه (كافر)» فزعم Abe‏ حمل هذه الكتابة على 
حقيقتهاء» ومناط المنع عنده: 

المعارض الرّابع ST:‏ لو حملت تلك الكتابة على حقيقتهاء BURLY‏ 
إدراك ذلك المؤمن والكافرء ولم re‏ الاختصاص بإدراك ذلك للمؤمن oats‏ ثم 
إل مِن المؤمنين من هو امن لا يقرأ ولا يكتب» > أو oye‏ هو أعميل؛ فكيف fark‏ 
له إدراك ذلك؟ 

ا > يقول (حسن حنفي) ساخرًا مما صح م ee‏ 
gu ghey. +9 TOES‏ العين #العوراء والقين 'العتبباء O15 5 UBS‏ الجين سبورة 
أو قرطاس! GL,‏ لونٍ تكون الكتابة؟ TAN Eby‏ وما حجمها؟ وماذا عن المؤمن 
الذي لا يعرف القراءة أو اللّة؟ أو المؤمن الأعمئ؟ ..» . 

المعارضة الخامسة: OF‏ بين أحاديث المسيح الدّجال the‏ تعارضاتٍ في 
تحديد شخص الدّجال» وفي زمان خروجه ومكانهء وفي خوارقه التي تكون معه» 
وکل هذه Ls LSI‏ يوجب تساقظها بالمرّة. 

يفصّل هذه التّعارضات (رشيد (Loy‏ في "تفسيره؟ فيقول : 

«إلّها متعارضة تعارضًا كثيرًا يوجب تساقظها كما ترئ فيما يلي؛ فمن ذلك 
التعارض: .. أنّه كان ELA‏ في ابن صيّاد من يهود المدينة هل هو الدّجال 
ol‏ لاء all,‏ وَصف MG‏ الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق على ابن صيّادء كما قال 
ابن صيّاد لأبي سعيد الخدري AB‏ 


.)591-4489/94( انظر «تفسیر المنار»‎ )١( 
.)071/4( «من العقيدة إلئ الثورة»‎ )۲( 


ومن التّعارض أيضًا: أنه يُصرّح في بعض CL SLY‏ يكون معه -أي 
الدّجال- جبل أو جبال من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل» .. مع ما رواه 
ob‏ -واللّفظ للبخاري- من حديث المغيرة ف شعبة och‏ قلت: لأنهم 
يقولون إِنَّ معه جبل خبز ونهر ماء» BU‏ بل هو أهون على الله من ذلك . 

ا ازن Ua‏ ما 255 مِن اختلاف الرّوايات في المكان الذي يخرج 
منه» ففي بعض oly!‏ أنه يخرج من قبل المشرق على الإبهام» وفي حديث 
Ly‏ بن سمعان eB‏ عند مسلم: ail‏ يخرج و بين السام والعراق» وفي 
رواية أخرئ لمسلم: ail‏ يخرج مِن أصبهان» وفي Seater aaNet‏ أنه 
محبوس ek‏ أو قصر في جزيرة بحر السام -أي البحر المتوسّط وهو في الشّمال- 
أو بحر اليّمين» وهو في الجنوب» Sly‏ يخرج Olga‏ 

المعارضة السّادسة: أنَّ المسيح SLAIN‏ لو كان حقيقة )955 0553 في القرآنٍ 
تحذيرًا للنّاس Ge‏ فِتَنِهه يقول (نيازي): «ليس في كل القرآن ذكرٌ SY‏ مسيح 
Slee‏ . وإنّما هي مِن محرّفات fal‏ الكتاب alae‏ 

المعارضة السّابعة: OF‏ في الأحاديث الواردة في hey‏ المسيح الدّجال 
تجسيما لله IL‏ وتشبيهًا له بصفات خلقه. فهي تثبت ضمنًا أن لله عينين. 

يقول إسماعيل الكردي: «الإشكال الكبير في الحديث أنه عندما يميّز 
الدّجال المدَّعي للألوهيّة عن الله Ball‏ المتعالء يقول: Of‏ الدّجال أعورء 
بعكس الله gill‏ ليس بأعورء وهذا يفيد OF‏ لله تعالئ عين أو عينين! إذ لو لم 
تكن العينان ثابتتان لله تعالئ أصلًا لما كان Wha‏ وجه لمثل هذه المقارنة! 

وهذا بالضّبط ما يذهب إليه الحشويّة» fared‏ هذا الحديث Ws‏ على ما 
Ly‏ صفة العينين أو الأعين لله! ومن هنا OB‏ فخر المتكلّمين الإمام محمد بن 
)1( «تفسير المنار» .)41١-409/9(‏ 
(۲) :دين السلطان» (ص/ 0760). 


عمر الرّازي طعن فى كتابه (أساس التّقديس) فى ime‏ هذا الحديث» وقال: 
لله تعالی». 


.)۲٠۹-۲۰۸/ص( الجديث»‎ aga «نحو تفعيل قواعد نقد‎ )١( 


۱۰۹٩ 


المقطلب الثالث 
دَفْعُ دعوى المعارضاتٍ Ay Goal!‏ المُعاصرة 
للأحاديث المتعلقة بِالدَّحَالٍ 


قبل gall‏ لدحض مجموع المعارضات للأحاديث المتعلقة بالدّجال» 
يحسّن في هذا المقام التّأكيد على جملةٍ مِن المسائل CIS‏ عليها هذه الأحاديث 
anes) |‏ ل 

ارلا : OF SLY‏ للمسيح Bye SEW‏ مَوضوعيًا. 

ثانيًا: SF‏ خروجه أعظم الفِتن Goll‏ توارّد أنبياء الله تعالئ على التّحذير 
منهاء وكان atl‏ تحذيرًا منه» وبيانًا لنعوته» وكشْمًا عن العِصم التي َي منه: 

of se‏ خروجه من أعظم دلائل قُربٍ السَّاعةٍ وأشراطها الكبرئ. 

تلك الأحاديث المرويّة في شأن JEU‏ فيما أفاد هذه المسائل قد تواترت 
تواترًا معنويّاء ونظمّها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم بمخارج الأحاديث في Hai‏ 
الأخبار المقطوع بثبوتها" . 
)\( انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/ .)٤۲۹‏ 
(۲) انظر «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» tered‏ بن جعفر الكتاني (ص/ ۲۲۸) . 


Ve 


قال أبو العبّاس القرطبي: «الَّذي يجب SLY‏ به: GT‏ لا بُدَّ من خروج 
الدجّال Ge‏ الإلهيّة» وأنّه ols‏ أعور؛ كما جاء في الأحاديث الصّحيحة 
الكثيرة» التي قد حَصّلت لمن عاناها العلم القطعيّ OM‏ 

65S gay‏ بتوائر أحاديث الدّجال: أبو الحسن الأشعري"» وابن قيّم 
PE gal‏ وابن كثير الدّمشق © . 

ولثبوتٍ أحاديث an‏ والقطع بنسبتها إل الرّسول BE‏ درج أهل العلم 
على de‏ الإيمان Ly‏ تَضمُنته تلك الأحاديث مِن Lot‏ عقائدهم؛ سواءً كان ذلك 
في مَطاوي معْلماتهم الجامعة لأحرف الاعتقاد أو ضمن أسفارهم التي 
عقدوها على جهة الإفرادٍ لبيانِ أشراط السّاعة gly‏ الحاصلة في آخر POLY‏ 

يقول أحمد بن حنبل: «الإيمان أن المسيح الدّجال خارجٌ» مَكتوب بين 
ane‏ كافر» والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان EL‏ ذلك كائن» Oly‏ عيسئ بن 
مريم -عليه السَّلام- ينزل» فيقتله بباب O'S‏ 

ثم إجماع أهل السنة dies‏ على ما تضمنته هذه المتواترات من أخبار؛ كما 
حكاه ابن عبد Fl‏ 0 تقريره لَعَقَدٍ أهل LO‏ والجماعة» بعد أن أسند إلى سفيان 
بن عيينة قولّه: «الإيمان قول Joos‏ ونيّة» والإيمان يزيد وينقصء والإيمان 
)١(‏ «المفهم» (ا/516). 
(؟) «رسالة إلى أهل Gat‏ (ص/١١١).'‏ 


(۳) «المنار المنيف» (ص/ .)١47‏ 

(4) انظر «النهاية في الفتن والملاحم؛ لابن كثير (19١/١١وما‏ بعدها). 

)0( انظر مثلا «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (۷/ 2)١191‏ و«السّنة» لابن أبي عاصم (YAY /N)‏ 
و«أصول السنة» لابن أبي ee‏ الأندلسي (ص/۱۸۸)ء و«الشريعة» للآجرّي CONN)‏ وغيرها من 
أسفار fal‏ السنة التي تضمّنت أخبار DEI‏ ووجوب الإيمان بها. ش 

)1( انظر على سبيل المثال «أشراط الشّاعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» لعبد الملك بن حبيب الأندلسي 
(ص/ ONE‏ و«النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (19١/7١1وما‏ بعدها). 

(۷) «أصول السنة» لأحمد بن حنبل (ض/ 4-77 07 . 


1۰A 


0 


بالحوض» والشّفاعة» والدّجال»» قال: «على هذا جماعةٌ المسلمينء إلا مَن 
ذكرنا فإنّهم لا يُصدَّقون بالشّفاعة» ولا بالحوض» ولا EDL‏ 

يشير ابن عبد البرٌ Gy‏ ذكر إلى طوائف يِن الخوارجء؛ والجهميّة 
والمعتزلة" . 

وهذا ما وافقه عليه أبو محمد ابن حزم» حيث LAT‏ إلى المنكرين SEY‏ 
وأحاديثه بقوله: Gb‏ ضرار بن عمرو وسائر الخوارج: فإنّهم OG yes‏ يكون 
Ae JEM‏ فكيف أن يكون له آية؟!»" . 
وقال القاضي عياض: «هذه الأحاديث Si‏ أدخلهاء مسلم في قصة SLI‏ 
tae‏ أهل Gol‏ في ضكة وجوذه: وأله cota fated‏ ابعل الله به عباده 
وأقدره على أشياء مِن قدرته؛ at‏ الخبيث مِن الطيّب .. هذا مذهب أهل 
السُنة» وجماعة أهل الفقه والحديث Pq Uy‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبى: «فائدة الإنذار -أي بالدججال-: OLY‏ 
مركتردى والجرع Bie‏ معاد 10 ومع المع و eG ED‏ 
إلى الله تعاليل فى Shalt‏ من فتنته؛ وهذا مذهب أهل السّنة» وعامّة أهل الفقه 
والخديف؟ Ue‏ لمن Our ssi‏ 

BV هذا الذي قرّرناه من دعوئ المخالِف‎ ISS المعارضة الأولئ‎ tye UL 
أحاديث الدجال ثنافي الحكمة من إنذارٍ القرآن بقّر ب السّاعوَ وإتيانها إلى التاس‎ 


LEG 


بعته . 


5 2 


Of‏ من مّثارات LISI‏ في هذه الدّعوئ نَصْبَ لازم نين التصديق بهذ 
الأشراط» وبين انتفاء ما اختصّت به LEN‏ من مجيئها tha‏ والواة قم Ol‏ التّلازْمَ 
شر بين من 3 


.)۲۹۱/۲( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر «إكمال المعلم» (۸/ 400). 
(9) «الففصل» لابن حزم AVN)‏ 
(4) «إكمال المعلم» (/ 414 -ه/817). 
)0( :«المفهم» للقرطبي YW IV)‏ 


مُنْتَفِ؛ فن هذه الأشراط J‏ يَقطع علماءً م المسلمين بصحَّةٍ الخبرٍ بهاء ELE‏ أن 
a‏ بها السّاعة قدرًا م من التَّمْيير > aly‏ التّحديد EN‏ فهو مِن الغيب المُطلق الذي 


Bay‏ ما Bish‏ (رشيد رضا) في هذه المُغالطة: OF db‏ ترتيبَ حَدثِ بعد 
وقوع DIS‏ قبله» يمنعٌ حدوتٌ الأخير منهما في التّرتيب أن يكون $205 وهذا 
فهم خاطئ» gat‏ زغله إذا علمنا: 

Sf‏ معن AID‏ فل seg oP Ll theta) aa)‏ قى علمك جي 
وقتٍ ذاك الشَّيء بالتّعيين» le UG‏ بقرب aby‏ لعلامةٍ ماء لا يعني معرفتتك 
ad y,‏ تحديدّاء فلا تلازم. ۰ 

هذا ما قرّره ابن جرير الطبري بفصيح DLE‏ في معرض حديثه عن السّاعة 
وأشراطها الكبرئ» فقال: 

Vi مِن تأويلها‎ LE حدودهاء ولا يعرف‎ LT تلك أوقاتٌ لا يَعلم‎ Op 
إذا ذكر شيئًا‎ BE محمّد‎ LES الخبر بأشراطهاء لاستئثار الله بعلم ذلك .. وكان‎ 
أنه‎ ME رُوي عنه‎ gills عليه إِلّا بأشراطه» دون تحديده بوقتٍ»‎ dus من ذلك لم‎ 
وإن يخرج‎ tee قال لأصحابه إذا ذكر الدّجال: «إن يخرّج وأنا فيكمء فأنا‎ 
$6 على أنه‎ DI. بعدي» فالله خليفئي عليكم». وما أشبه ذلك من الأخبار‎ 
الله -جلّ ثناؤه-‎ bly ee EM, أوقاتِ شيء منه بمُقادير انين‎ Ale لم يكن عنده‎ 
بأشراطهء ووقته بأدلّته»9"©‎ time ade إنّما كان‎ 

Gilly‏ أعجب cae‏ ليست غفلة (رشيد (Ley‏ عن هذا الفرق اللُغويّ ال 
ولكن عجبي من asl‏ دوهو المعترض على هذه الأحاديث بدعوئ 9 Ca‏ 
الدّجال وأشراط السّاعة قاضيةٌ على الحكمة من إخفاء السّاعة- هو نفسّه قبل 
Cor‏ اعتراضه هذا يفالت ols wate‏ للشّاعة أشراظ © ثبتت .في الكتاب 


)1( «المفردات» للراغب الأصفهاتي (ص/ .)٠١١‏ 
)1( «جامع البيان» للطبري (38/1). 


والسّنة. . وأعظمها tay‏ خاتم النَّيّينء بآخر هداية الوحي الإلهيّ (EU‏ أجمعين؛ 
BE ee OY‏ قد OS‏ بها الدّين .. وبكماله LSS‏ الحياة»!“ 

ومهما يكن rat‏ (رشيد رضا) لتلك الأشراط في , بعضها القليل -كبعثة 
الج كه ob‏ ما أورّده مِن إشكالٍ في الأشراط الأخرئ وار عليل ما أثبته من 
ذاك القليل» فما كان جوابه عنها فهو جوابنا عن سائرها. 

ثم هذا الاعتراض وإن 2515 (رشيد رضا) على أحاديث أشراط السّاعةء 
فقد فاته SF‏ ذلك يَسري إلى الآيات النّاصة على Ob‏ للسّاعة أشراطًا -بإقراره هو 
iil‏ في القرآن- سواءً بسواء! من ذلك -مثل- قوله تعالئ: SES SS‏ إلا SSE‏ 
أن oak‏ 1 مد جا أشراطهاً» )668 OA‏ 

فلا محيص للمُعترض عن الوقوع في مخاضة هذا الإلزام إلا بانّهام ST‏ 
قبل التسارع في Al‏ في BYU‏ ببادي SIDI‏ 


ومُحصّل التتحقيق في هذا الباب : 

ol‏ هذه at‏ -ومنها خروج الدّجال الأكبر- إِنّما ندل على قُرب 
cdc Jl‏ لا عل : تحقتي العلم ورا aay.‏ ذلك: انتفاء العلم بالمدّة الرّمنيّة 
المحدّدة بين تلك الأشراط وبين وقوع He‏ «وبهذا يكون الأمرٌ نقيض ما ذكره 
المُعترضون؛ Ob‏ يكون العلم بهذه الأشراط: باعتا على العمل» موقظا من 
«dal‏ زاجرًا عن التمادي في المعاصي . 

وهل cbs‏ قلوب الصّالْحينء GL‏ أكباتهم. كمثل 545 تلك الأهوالٍ 
العظام» وما فيها مِن ن تفرّع منها القلوب». 

Ul,‏ المعارضة es‏ وهو دعواهم i‏ هذه الأحاديث تَسّبت جملة مِن 
ol gett‏ للدّجَال تُضاهي أكبر الآيات التي أيّد الله بها أولي العزم .. ee‏ 
فالجواب عنها أن يقال: 

(۱) «تفسير المنار» (407/4). 
(۲) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ )٤١٤‏ بتصرف يسير. 


۷4 


artes Geek lb] OI حت‎ db مزلا راج‎ aie الهلا‎ Le 0) 

الأمر الأول: التظر في حقيقة دعوئ الدّجال التي يدّعيها لنفيه: 

34031 ل‎ tae Jt دعوى الدَّجّال التي تصحبّها تلك الخوارق هي دعوى‎ OB 
ومُضاهاتها لآيات الأنبياء‎ e فاقتران هذه الخوارق‎ clin والرّسالة! وعلى‎ 
هذه الخوارق‎ Of يُقال:‎ ke الرّسالة أصلا‎ ply ليست مَثار إشكال؛ لكونه لم‎ 
تصديق الله تعالئ له.‎ ls معجزات وآيات قامت‎ 

الأمر الثّاني: النّظر في ما اقترن ye JED‏ أحوال وصفات» تُبرهن على 
حقيقةٍ أمره» وتكشف عن GB)‏ دّعواه: 

وهو of‏ الدّجال موسوم بصفاتٍ وعلاماتٍ تقوم plas‏ تكذيبه فيما يدّعيه؛ 
سواء من أمر ae‏ أو ace SVE‏ وهذه الأمور المقترنة معه بطل أثرّ تلك تلك 
الخوارق» وتزيد اليقينَ عند المؤمنين بكذبه؛ HSU ols WY,‏ قصل yay‏ 
ide‏ غيره م ين Jeb‏ الإبانة عن آمر الدّجال» ولا في قوله لهم: Vin‏ أحدّئكم 
حديئًا عن الدّجال ما حدّث به نبي * قومّه؟ ..»)الحديث” = car‏ كان في 
قوله يلِ: Op‏ یخرځ وأنا فيكم فأنا حجيجّه دونکم» Oly‏ يخرج ولستٌ فيكم 
فأمرُوٌ حجيجٌ نفسه» فائدةٌ تُذكر. 

Op‏ المقصود من قوله BE‏ «.. فامرقٌ Bent‏ نفسه' OT‏ الدّجال OL‏ خرجَ 
Cady‏ فيكم «فليحتجٌ JS‏ امرئ عن dnd‏ بما أعلمته من acing‏ وبما Jay‏ عليه 
العقل من كذبه في دعوئ الإلهيّة؛ وهو Ft‏ بمعنل الأمرء مع ما فيه من ae‏ 
على الّظر عند المُشكلات» basis TYE LS,‏ 

والمؤمن ببصيريه يُسدّده الله Co SLs‏ فينكشف له في أزمانٍ الفِتنٍ ما 
لا ينكشفٌ لغيره» ويتبيّن له صدق الصّادق» وافتراء المفتري» والدّجال أكذب 
الخلق» وكذبه Alb‏ 6 لا Git‏ على Jal‏ اليقين. 


35 ين‎ KH Sal Aad إل‎ CS CEA GD أخرجه البخاري فى (ك: الأنبياء» باب: قول الله تعالئ:‎ )١( 
ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الشّاعةء باب: ذكر الدجال‎ ANITA رقم:‎ 2 fie أن يَأنِيَهُمْ‎ 
(YAY وصفته وما معه» رقم:‎ 

(۲) «المفهم» للقرطبي (1177/1-/117/1) بتصرف يسير. 


¥۲ 


يصدّق هذا قول ابن تيميّة: «المؤمن يَتبيّن له ما لا يتبيّن لغيره؛ لا سيما في 
الفتن» وينكشفٌ له حال GUS‏ الوضّاع على الله ورسوله؛ SD Sf‏ أكذبُ 
cal GLE‏ مع UIST‏ يُجري على يديه أمونا هائلة» ومخاريقٌ مُرَلزِلة؛ حى OF‏ 
مّن رآه فتن به» فيكشفها الله للمؤمن» حنَّىْ يعتقد YS‏ وبطلائهاء وكلّما قوي 
الإيمان في القلب قوي GUS!‏ الأمور له» وعَرّف حقائقها مِن بواطلها؛ بخلافٍ 
القلب MUIR GLAM‏ 

of‏ قيل: لكن مع وجود هذه الصفات المُخبّر عنها في الأحاديث الدّالة 
على كذب الدّجال؛ Of‏ وجود ما يُضادُها يِن الخوارق التي يُجريها الله على 
cay‏ يبعت إلى الافتتان به» والحيرة في أمره! 

فيُّقال: نعم هذا حقٌّء LOB‏ يُجريه الله على يديه kb‏ عظيمة» لا يخلُص 
منها إلا أهل الإيمان؛ كما قال ذلك الشاب المؤمن الذي قتله SEU!‏ ثمّ أحياه: 
«ما Eas‏ فيك أشدّ بصيرةٌ من اليوم؛؛ وكما يحصل لمن في قلوبهم مَرض» وأهل 
التفاق والكفرة من ازدياد الارتياب والفتنة به؛ فهذا الأمر -كما يقرّره الخطابئ- 
«جائرٌ على سبيل الامتحانٍ لعباده؛ إِذْ كان منه ما Jay‏ على ST‏ مُبُطل» غير Goer‏ 
في دعواه؛ وهو OF‏ الدّجال أعور عَين اليمنئ» مكتوب على جبهته كافرء يقرؤه 
YS‏ مسلم» فدعواه داحضة مع وشم ea‏ وفص العور» السَّاهِدَيْن SL‏ لو كان 
ربا لقَدِر على رفع العّور عن ghey cae‏ السَّمةٍ عن وجهه» وآياثٌ الأنبياء الع 
أعطوها يَريئةٌ Ue‏ يُعارضها ونقائضهاء فلا يشتبهان بحمد الله . 

Ul,‏ المعارضة الثّالئة: وهي زعمهم OF‏ هذه الخوارق مخالفة 
لسنن الله ... إلخ: 

فالجواب عنها: ما أبنت عنه في المبحثِ المنعقدٍ لدفع المعارض العقليٌ 
عن OLY‏ الحسيّة للأنبياء؛ ؛ ily‏ يأتي في مبحث مستقل. . 


.)146 /7؟١( «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية‎ )١( 
.)5771/4( «أعلام الحديث؟ للخطابي‎ (1) 


Ul,‏ المعارض الرَّابع: وهو قولهم أن LEU‏ لو حملت على حقيقتهاء 
لاستوئ في إدراك ذلك المؤمن والكافرء Sly‏ يمن المؤمنين مَن هو BN‏ 
أو أعمل .. إلخ: 

فالّذي يتحمّقه العقلاء الأسوياء في درء هذه الشّبهة» أنَّ العقل لا يُحيل 
ذلك» فهم يعلمون أنَّ الربٌ تبارك وتعالئ الّذي فير على أن يُصرف الكافر عن 
إدراك هذه الكتابة» لا يُعجزه سبخانه أن يُمكُن Gap‏ الأميّ والأعمّئ مِن 
إدراكها! وكلا الفعلين الإلهيّين -من الصَّرف عن تلمّح الكتابةٍ والتّمكين من 
pipette eg She iscsi etal sts)‏ | 

وعلئ pgland this‏ الخاطئ للوارد في هذا الحديث مِن أمر الكتابةٍ على 
معنئ ما ثبت من شواهدٍ عجزه وظهور نقصه: هو «عُدولٌ وتحريفٌ عن حقيقةٍ 
الحديث من غير مُوجبٍ WY‏ وما ذكره المعترض من لزوم المساواةٍ بين المؤمن 
AISI,‏ في lb BS‏ لا بترم من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الله يَمنع الكافرٌ مِن إدراكه؛ ولا Lage‏ وذلك OLAS‏ قد 
انخرقت فيه عوائد؛ فليكن هذا منها! وقد فُهِم ذلك مما جاء في بعض طرقه: 
«يقرؤه کل مومن؛ كاتب وغير کاتپ . .2 وقراءة غير الكاتب خارقةٌ للعادة. 

وثانيهما: أنَّ المؤمن إِنّما يُدركه لتثبّيِه ويقظيه» ولسوءِ Bb‏ بالدّجالء 
وتخوّفه من فتنته» فهو في YS‏ حال يستعيد النّظر في أمره» ويستزيد بصيرةً في 
كذبه؛ فينظر في تفاصيل أحواله» Lad‏ سطورٌ كفره وضلاله» ويتيّن عينَ محالّه. 

roe وكما‎ calgary alin, tals الكافر: فَمَصروفٌ عن ذلك‎ Ul, 
إدراك نقص 1052 وشواهد عجزه؛ كذلك يُصرّف عن فهم قراءة سطور كفره‎ 
e255 
.)534-178/97( «المفهم»‎ )۱( 


a2: 


فالصحيح Gill‏ عليه المحقّقون من أهل العلم: OF‏ الكتابة المذكورة حقيقةء 
Glee‏ الله Erte‏ قاطعةٌ يُكذب بها الدّجالء فيُظهر الله المؤمنين عليهاء ويخفيها 
عل oe‏ أراد شقاوَيَ07) 

والقاضي عياض وإن US‏ في ذلك OF UE‏ بعضهم قال: هي مَجارٌ عن 
ادروت liga ale‏ مزهي معت 

يقول فيه ابن حجر: «ولا لزم من قوله: «يقرؤه JS‏ مؤمن» كاتب وغير 
كاتب. »٠‏ أن لا تكون الكتابةٌ حقيقةء بل يُقدّر الله عل غير الكاتب يلم 
«So‏ فيقرأ ذلك» bf,‏ لم یکن Ge‏ له ulsy (ELL Bae‏ الس اللُطيت في 
SI‏ الكاتب دغر الكاتب يقرأ ذلك : لمناسبة dys ST‏ أعور يُدركه كل OUT, oye‏ 

فبهذا Of eZ)‏ مَن ذهب إلى تأويل الأحاديث Bl)‏ ة على الوجود Cell‏ 
wee (SEL‏ على ppl‏ والإشارة؛ وأنّها ترمز إلى الخرافة والدّجل» التي 
تزول بتقرير الشّريعة على وجهها -كما ذهب إلى ذلك (محمّد عبده)-. أو أنّها 
قرط غل الشرّ واستعلائه -كما تأرّلها ass)‏ اسف وار اة ( اة 
محمود)* -: کل هذه التّأويلات لا تنبت على vps‏ وبطلاثها Go‏ من وجوه: 

الوجه الأوّل: OF‏ هذه التّأويلات مُؤسّسة فيما يظهر على الإحالة العقليّة 
ولا إحالة تمنع من قبول أحاديث JEW‏ والتّسليم بها؛ بل هي جاريةٌ عل ope‏ 
«fall‏ والشّرعٌ ab‏ لهاء وما أثبته gl‏ فهو فا Gly‏ للعقل» ومن تأمّل هذا 
في جميع ما أخبر به الرّسول IF IG BB‏ قدمّه عند ورودٍ بعض ما يُشكل 
على هذا peli‏ 
)١(‏ «شرح النُووي على مسلم» (۱۸/ AU‏ 
(۲) «إكمال المعلم» ACEVU/A)‏ 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر )٠٠١/۱۳(‏ 
)٤(‏ نقله عنه تلميذه رشيد رضا في «تفسیره» (۳/ PAV‏ 
)0( انظر كتابه «رحلتي من الشك إلى HOLLY‏ (ص/٤٠٠-٠٠٠).‏ ورأي (محمد أسد) منقول في هذا 

الموضع نفسه من الكتاب. , 


Vo 


الوجه gl‏ : أن هذه التّأويللات is ac‏ تبليغ ue gl‏ ؛ GY‏ من المتقرّر 
شرعًا وعقلا ol‏ مَن أراد LS, pill‏ لأحد من Gl‏ فإنه SY‏ أن يَعمّد إلى 
أقرب GLI‏ لافهام» LW ge Sealy‏ ما تحصل به الإبانة» وتقع به النُصيحة» 
Ob‏ تتحاشئ مُريد النّصيحةٍ هذا السّبيل OL‏ عمد إلى الإبهام» مع الحاجة إلى 
البيان: BU Juco‏ فى حال هذا المتنككب عن هذا السّبيل على أنَّه: جاهلٌ 
Fale‏ عن الإبانة» أو قاصدٌ لتضليل المُخاطب» وإيقاعه في. الجيرة! 

ولا ريب SF‏ المُتأوٌلين لأحاديث Sled‏ ونحوها على خلاف الظاهر 
المتبادر منهاء Oly‏ لم يَتَقصَّدوا أحدّ هذين الاحتمالين: etl‏ واقعون في Ay‏ 
الرُسول 88 بأحدهما لزومًا . 

' الوجه الثّالث: dF‏ حمل هذه الأحاديث الدّالة على تشخُص SLI‏ 

وخروجه على الرّمز والنّخييل» بلا قرينة توجب ذلك: هو عدولٌ عن الظاهرٍ 
المتبادر بلا ضرورة عقليّة ولا شرعيّة تستدعيه. 

وطَرْقُ باب sll‏ لأدنئ إشكالٍ يُنقدح في عقل BUS‏ في مثل هذه 
الأحاديث» Sad‏ على فتح الباب على مصراعَيّه لتأويلٍ أحرف الشّريعة كلّهاء 
فلا coe de Gy‏ ولا ينعقد القلب على دين؛ وهذا هو الانحلال بعينه» وَهَدْم 
الشّريعة Oats gli y‏ 

ul,‏ المعارض الخامس: : في دعوئ المخالفي تناقض أحاديث الجال في 
تحديدٍ شخصه. أو في زمان خروجه ومكانه, أو في خوارقه التي تكون Gls Gane‏ 
06 زيف دعاوي التّناقض هذه كلا على جدة: 

He‏ دعواه AT‏ ل كان يشك في ابن othe‏ هل هو الدّجال أم لاء مع أنه 
وَصَف الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق على ابن صيّاد: فالحقٌ OF‏ الاختلاف في ابن 
الاد مك وقوعة ريخ اللا موا سكل امتهم AES‏ کل فة کل Uae‏ 


.)405-46٠ «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 

(؟) اسمه: صاف» وقيل: عبد الله» ويكنى أبا يوسف» وهو شاب من يهود المدينة» انظر «التذكرة» 
للقرطبي (ص/1717). 

)1( «معالم السنن» للخطابي ATEA/E)‏ 


Gill‏ يُقتضيه المنهج Spall‏ الصحيح هنا: لعي بهذا الاختلاف وأدلّته 
إلى قواعد الجمعء ثمّ التّرجيح بضوابطه إن تعذرت الأولىء GT‏ أن يُقدم 
المخالف على قفز تلكم المراحلِ المنهجيّة. والرّضا بعد بإسقاط الأدلّة كلها 
بدعوئ الاضطراب: Klis‏ عن الجادّة التي S55‏ الأصوليُون على الَّوصية 
بسلوكها في مثل هذه القضايا النقليّة. 

فمن ذلك: ذهاب بعض أهل العلم إلى كون ابن الصّياد هو المسيح 
SLR‏ وأنّه هو الخارج آخر الأمان واستشهدوا يما مر عن حمد بق 
المنكدر قال: «رأيثٌ ple‏ بن عبد الله طبه يحلف OF UL‏ ابن الصّائد الدّجال» 
قلت: تحلف بالله؟! قال: إِنْي. سمعت عمرٌ يحلف على ذلك عند BB el‏ فلم 
ينكره النّبِي CURE‏ وبقول جابر ذه أيضًا: UA‏ ابنَ الصيّاد يوم الحَرّة”"'2 
وتأوّلوا فقدّه هذا برجوعه إلى جزيرته الك رآه فيها تميم الذّاري Mays‏ 

Gly أبن الشياة غ كن انيه‎ cle اناه هو‎ El الور‎ as 
كافرء وبأنّه لا يولد للدّجالء وقد وُلِد له هوء وأن‎ SED, مُسلمء‎ Sh الدّجال-‎ 
بن صيّاد دخل المديئة» وهو متوجّه إلئ مكّة:‎ Oly لا يدخل مكّة والمدينة»‎ 
فتنټه وخروجه في‎ Cy أخبر عن صفاته‎ LS) النّبي كل‎ OY فلا دلالة له فيه‎ 


الأرض»” . 


)1( كابن بظال في «شرحه للبخاري» )9 CCPAT/V‏ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة» (ص/ OYE‏ وهو 
ظاهر كلام Gayl‏ في «شرحه لمسلم» CEV-ET/VA)‏ والشّوكانيٌ في «نیل الأوطار» (۷/ .)۲٤۲-۲۳۷‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسئة» باب: من رأئ ترك النكير من النبي 346 حجة» 
لا من غير الرسول»ء رقم: .)۷٠٠١‏ ومسلم (ك: الفتن واشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصياد» 
رقم: 5959). 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحمء باب: في خبر ابن الصيادء رقم: 47775)» وصحح إسناده 
الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود؟ .)٤۳۳۲(‏ 

(4) «شرح النووي عل مسلم» (45/18). 


\evVv 


وذهب غير هؤلاء إلى أن المسيح الدّجال الخارجٌ آخر الرّمان غير 
ابن الصّياد الذي عاش في المدينة Eg EN Say‏ فإنَّ هذا «كان VUE a‏ مِن 
ed EI‏ تيب عليه بعد ذلك» فأظهرٌ الإسلام» والله أعلمُ preety‏ 
وسَريرته»”" . 

ودليلهم على ذلك: حديتٌ تميم الدّاري cs‏ الويل المشهور في «صحيح 
PUL.‏ وقد مر أنّه أخبرٌ i‏ يل بلقياه المسيحٌ GLAU‏ -بتقدير مِن الله 
تعالل- Wy‏ في دير at‏ الجزر النّائية في البحرء فذكره له ضاف تخالف 
steel Spl ade Le‏ 

وحمل بعضٌ هؤلاءِ جزم عمر ذه على OT‏ ابن الصّياد هو المسيحٌ الدّجال 
على عدم اطلاعه على حديث تميم Cay‏ حلِفِه» وحملوا جزم جابر هله لمّا رأى 
سكوت SI‏ عند حلف عمر SL a‏ اجتهادٌ منه مَنقوض» وذلك PUI OT‏ 
SS ol‏ يكن فد coal‏ إليه وقتئذٍ في أمره بشيءء وإِنَّما أوحي إليه بصفاتٍ 
الدّجالء وكان في ابن صيّاد قرائن محتملة» فلذلك كان BG‏ لا يقطع في أمره 
(t)‏ 


بشیء) 


0 


OLS‏ ر BE Ke‏ غلا jee Gals‏ عدم i‏ تحفقه تلم وما حلت 
عليه» فلا AAS‏ هذا ا في هذه الحالة تقريرّاء خصوصضًا إذا ol he‏ مِن 
شرط العمل بالتّقرير: ألَا. يعارضه تَصريحٌ يخالفه” . 

فبهذا يرجح عندي OF‏ قول مَّن نف أن يكون المسيح SLD‏ هو ابن الصّياد 
هو الأصوب. 
)١(‏ منهم البيهقي في «البعث والنشور» (ص/١”2‏ استدراكات ple‏ حيدر)» وابن تيمية في «الفرقان» 

(ص/7١1١)»:‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» .)7١4/19(‏ 

(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير .)5١5/١19(‏ 
(؟) ستأتي دراسة هذا الحديث ودفع المعارضات المعاصرة عنه بتفصيل في مبحث مستقل . 


Gly (0)‏ تفصيل الكلام في حقيقة ابن صيّاد في تضاعيف الكلام على حديث الجسّاسة. 
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ومهما يكن LAT‏ القولين هو الصّواب» فكلا GbE‏ من أهل العلم قد أصابٌ 
المنهج الصحيح» بسلوكهم لسبيل الجمع والتّرجيح بين أدلة الباب» Ja‏ الإقدام 
Ui,‏ عن التُعارض الثاني : في دعوئ «(رشيد رضا) 3 بعض الرّوايات 
و 2 لي 
تُصرّح SL‏ يكون مع الدّجال جبالٌ من خبز ونهر أو أنهار من ole‏ وعسل Pe‏ إلخ› 
في حين أن ما رواه السّيخان من حديث المغيرة بن شعبة 45 ينفي ذلك عنهء 
si sc . ¢ 7 ey‏ 
حيث قال SU‏ لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر cole‏ فقال Re‏ هو 
أهون على الله مِن ذلك. 
فجوابه: سائرٌ على منوالٍ ما سبق تقريره مِن الجواب على دعوئ PIES‏ 
x 8 32 Pn ©) 11°F 3 2 ae sts 5‏ 
قبله» ذلك أن «إعمال الدليلين أَوْلَئن مِن إهمالها»" > ثم الترجيح إن استحكم 
العجز عن الجمعء وقد سيق تقريره . 
a.‏ ۹ ص ٠ ; may‏ و م من 
فنقول: إن قوله ME‏ «هو أهْوّن على الله من ذلك» محتمل مَعنيين : 
المعنيل الأوّل: OF‏ الدَّجَالَ أهون مِن أن يُجري الله على يديه هذه 
الخوارق؛ وإنما هو تخييل» وسحر يُسحر به أعينَ الناس. 
وهذا المعنئ اختاره التّلحاويٌ فى تفسير الحديث”" » فقَّرّر أنَّ ما يُظهره 
Sp te‏ تفيل وة لا حقيقة ها GUM Caldas‏ يديت 
أبي الرُبير عن جابر نه مرفوعًا : «.. ثم يأمرٌ السَّماءَ فتُمطر فيما يرئ النّاسء 
ويقتل نفسًا god‏ يحييها فيما يَرئ النّاس)”" . . 
وعلئ الظريقة نفسِها في الجمع سار ابن حبّان البُستي» فقرّر أن «إنكارَ 
المصطفئ BE‏ على المغيرة OL‏ مع الدّجال أنهار الماء» ليس Shad‏ خبرٌ 
)1( انظر «تشنيف المسامع» للزركشي (/447)»: و«شرح المحلي على جمع الجوامع . مع حاشية العطار» 
زفة 4" 
)1( انظر «شرح مشكل الآثار» (؟/4714). 
)1( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 2581/١15(‏ رقم:2)0194 وأحمد في «المسند» CVVV ATT)‏ 
رقم : 45 ©؛ والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٤۲۳‏ وصححه. 
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أبي مسعود call ad‏ ذكرناه» FAT CY‏ على الله مِن أن يكون معه نهر الماء 
يعو aw whe Ng Clea toy aes GA‏ عن أن ركو OS Er ages‏ 

والمعنئ الثاني St:‏ أَمُون يِن أن يجعل ما يخلقه الله تعالئ على يديه مُضِلًا 
للمؤمنين» ومشككا لقلوب الموقنين. 

يقول القاضي عياض : «قوله في هذا الحديث: «.. هو أهْوّن على الله cre‏ 
ذلك»» أي: مِن أن يجعل ما يخلقّه على يده مُضِلًا للمؤمنين» ومُشككًا لقلوب 
teil‏ ابل بريه الدين UL al‏ وليرتات Gall‏ في قلربهم مرن 
as NAN,‏ 

وقال ابن حجر: «.. Gas‏ ما تّبث مِن ذلك على أن قوله BB‏ «.. هو 
أهون على الله من ذلك» ليس المراد به Shy coal‏ لا يجعل على يديه شيئًا مِن 
ذلك؛ بل هو على التّأويل OU SLES‏ يعنى: تفسيرٌ القاضى عياض LEST‏ 
الذكر. ٠‏ ۰ 

فلمًا أن كان هذا اللّفظ يِن رسول الله BE‏ محتملًا لكلا هذين المعنيين؛ 
كان المُتعيّن البحث Ue‏ يزيح أحد الاحتمالين؛ فوجدنا Of‏ الأحاديث الأخرئ قد 
أبأنت عن أنَّ ما مع الدّجال من الخوارق على بابها وظاهرهاء فلم يسعنا حينئظٍ 
إلا المصير إليهاء وانّسْاذها أصلا مُحكما 32 إليها ما تشابه من OBIE‏ 

UG‏ استدلالُ cc gba!‏ بحديثٍ ple‏ 4ه : فلا يستقيم له إلا بعد التَّسِلِيم 
oe‏ ثبوتِه؛ وهذا ما لا يتم له؛ had‏ أبي الرُبير عن جابر ككل بتلك الرّيادة Al‏ 
لم تقع في الأحاديث الأخرئء أعني قولّه: «فيما يرئ MI‏ فهي زيادةٌ AES‏ 
رواياتٍ SU!‏ للحديث» لا أعلمها ge VI‏ رواية أبي nt)‏ عن he‏ 


)1( «صحيح ابن حبان» (1511/16). 

(۲) «إكمال المعلم؟ .)٤۹۲/۸(‏ 

)۳( «فتح الباري» .)١1157/1١7(‏ 

(4) «دفم دعوی المعارض العقلي» (EEV/ Ge)‏ 

)0( ولست أنزع إلى التعليل بعنعنة أبي:الزبير عن جابر بكونه مدلسًا. 


°۸۰ 


فكيف تثبت هذه الرّيادة OF‏ الإمطارٌ مجرّد تخيّل لا حقيقة له» وقد أنبتت 
الأرض منه حقيقة» وأكل النّاس Ee‏ أخرجت؟! ١‏ 

وإن كان JL!‏ قد خيّل OLE GS UU‏ المؤمن فِلْقَتِينَء ثمّ أرجعّه كما 
كان حيّاء فهل يُعقل GLEN OF‏ المفعول به ذاك قد شمله ذاك التّخييل وقد صرخ 
بوقوعه؟! وإِلّا فما منعه أن يجهر في النّاس أنَّ ما أجراه SLL‏ عليه مجرّد 
تخييلٍ وتدلیس لا SA Ae ak ae eae‏ 
نت أن Cun‏ قن دن ان أشن ع بعد مَمَتلِهء فزاد بذلك ah‏ بما كان أخبرَ 
الي يكل ye‏ كونٍ ذلك على الحقيقة! 

من هنا نتبيّن: ad Le Of‏ ای ly‏ كات ين تاريل ها مع 
الدّجال من الخوارق على معن التّمويه والتّخييل 055 تلك الأحاديث البيّنة الدالة 
عل OF‏ ما يُظهره الله على يديه من أمر السّماء بالإمطار فتُمطرء والأرض فت 
ela‏ كنوز الأرض له كيعاسيب التحل» > وقتّله ذلك الشاب gt‏ إحيائه له: als‏ 
حقيقةٌ لا BAG‏ وليس هناك ما يُمنع من جريانٍ تلك الخوارق على يديه والرّمن 
رمن انخراق الستّن. 

ولذا قال أبو العبّاس القرطبي: Ub‏ مَن قال: إِنَّ ما يأتي به الدجّال "ke‏ 
ومخارق فهو مَعزول عن الحقائق ؛ LOY‏ أخبر به BE‏ مِن تلك الأمور 
حقائق لا يحيل العقل شيئًا منهاء فوّجَب إبقاؤها على حقائقها»”" . 

ولا ريب أنَّ مثل التّلحاوي only‏ حبّان لا يشملهما كلام القرطبئّ هذاء ON‏ 
poli a‏ هذين الإمامين ليس عن شبهة عقليّة -كما Slo‏ المُحْدَّئينَ- بل كان عن 

شبهةٍ نقليّة؛ كما 55 معنا من استدلالهم برواية ية: «.. فيما يرئ النّاس»» مع ما 
علج وكين اناري Al‏ فيها ذكرٌ لتلك الخوارق. 

هذا كي OU GY‏ أن تأويلهم GU‏ عن استشكالٍ BERS pads Glas‏ 
ذلك وليجة للاعتضادٍ ca‏ وبيان Jel Jol‏ العلم» ونفيٰ ole‏ الظنوك عنهم» Las‏ 


.)194-1917/19( «المفهم» (۲۳/ ۷١٠)ء وانظر «البداية والنهاية»‎ )١( 


٠١م١‎ 


يتياه هذا البحث؛ لقطع Gre‏ المتأوّلين المُتعلّقين بأذيالهم؛ فضلًا عن كونِ ذلك 
ِن لوازم GL‏ 

gill في المكان‎ GL في دعوئ اختلافي‎ CIB عن الكعارض‎ Ul 
الدّجال:‎ Cele Co 

Sp‏ الدّجال BLE‏ مِن المشرقٍ V5‏ واحدّاء وهو ما أشارت إليه أكثر 
Ese)‏ في هذا البابء «ثم جاء في روايةٍ al‏ بخرج ot‏ خراسان» أخرج ذلك 
أحمد والحاكم يِن حديث أبي بكر ABD‏ وفي أخرئ أنه يخرج مِن أصبهان» 
أخرجها فسلم». 

ولا تعارض بين هذه الجهات OV SI‏ أصبهان جزءٌ من بلاد خراسان» 
: وخراسان واقعة شرق الجزيرة العربيّة. 

silly‏ يظهر i Ol‏ يكل ذكر في حديث الجسّاسة خروجٌ الدّجال مِن بحر 
ع ee eee‏ نفسهاء حيث قال HB‏ 
af Vb‏ في بحر السام أو , بحر اليّمن. .. لا بل من قبل المشرق ما هوا ot‏ 
ee IS OL‏ ذه إل NG pall‏ 

يقول أبو العبّاس القرطبي في هذه الجُمَّل rye‏ «كلّه كلام ابتيئء علل 
الظن» ثم عرض SLEW‏ أو قصد الإبهام a‏ تفي ذلك قل eit coy‏ 
(Gael‏ فقال: لاء بل من قبل المشرق؛ ثم أكّد ذلك ب BANG (Le)‏ وبالتکرار 
«eal‏ وهذا لا بُعدَ فيه؛ OY‏ التي بل بَسْرٌ ين ويشك» كما peed‏ وينسئء إلا 
أنه لا يتمادئ» SEV,‏ على شيءٍ من US‏ بل يُرشد إلى التّحقيق: ويُسلك به 
سواء الططريق»9») 


.)91/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة» SL‏ في TI‏ الدجال ومكثه في الأرض» ونزول 
Qe‏ وقتله col]‏ وذهاب fal‏ الخير والإيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في 
الصور» وبعث من في القبور» رقم: 5171). 

)¥( .«المُفهم» (۲۳/ ۱۳۲). 


والحاصل من هذا: أنه JE St 6 we‏ المذكورٌ في بَحرٍ الشّام؛ oY‏ 
BI‏ أن تميمًا ركب في بحر UU‏ ثم عرّض له احتمالُ أله في ؛ بحر اليّمن؛ 
لقربه مِن أرض cell‏ ثمّ أطلعه العليم الخبير على Gees‏ ذلك GAS‏ 

اا ا ق 
the‏ بين GIA‏ والشَّام: LAS‏ على obs‏ خروجه» فيكون «مُبتدأ خروج الدّجال 
من خراسان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق ULE,‏ خروجه GSW‏ 
قصدّ استئصالٍ جذرٍ من جذور الإسلام مِن أصله. 

Ll‏ جواب. المعارض السّادس: في دعوئ المعترض أن الدّجال لو كان 
حقيقة» )955 ذكره في القرآن الكريم» تحذيرًا للثاس من فتنه : 

فلقد جاء فى OLB‏ الكريم الإخبار عن أشراط الما هه بإجمال» كما في 
قوله ital Vy Sys sip a‏ أن BE od‏ جاه أشراطهاً weds i aA sh‏ 
oe eee VA HEE Qe ALE,‏ الإجمالٍ وبيانهء 
وقد را ob‏ ن الي د إدراجُ الدّجال في جملة هذه الأشراط التي ذكرتها الآية 
hay SII‏ و النُسليم له به. 

خفاء حكمة عدم التُصريحٍ ple‏ الدجّال في القرآن ALY‏ علئ ما دلت 

عليه ot‏ القطعيّة من ثبوت Yb tol‏ لاقتضئ ذلك Gye‏ في إنكار كل 
ما يثبّت في السنن مِن BL‏ الدّينء بدعوئ سكوت القرآن عنه! 

Uly‏ جواب المعارض السابع: من دعوئ تضمُِّن الأحاديث الواردة في 
وصني الدّجال تجسيمًا لله تعال وتشبيهًا بخلقه. حيث لازمها إثبات A‏ له 
سبحانه : 1 

فقد pad‏ الكلام على OF‏ إثباتٍ الصَّفاتٍ لله تعالئ الوازدة في الكتاب 
والسّنة» يِن غير SE‏ لها ولا تمثيل» REY‏ ذلك تجسيمًا للبّاري سبحانه» 


es 


ولا تشبيها له بخلقّه. 


VVV/YY) «المفهم»‎ (\) 


وقد جَرئ Cale‏ أهل السّنة والجماعة على حمل ما جاء في الحديث 
anil‏ في عون JEAN‏ تعلق halt‏ ال لله ارك وتعالق ع ما تى 
بجلالٍ ذاه وعظميه» حيث BE BI SS‏ الدّجال باأنّه أغور؛ وان ربكم ليس 
gate yey yeh‏ هنك al‏ ا 

يقول البيهقئٌ تعليقًا على هذا الحديث: 

في هذا نفىُ نة نقص الور عن الله سبحانه وإثبات العّين له hig‏ وعرفنا 
بقوله يد : MS ABD‏ سی VSI‏ ١٠]ء‏ وبدلائل العقل أنَّها ليست بحدقة 
وأنَّ اليّدين ليستا بجارحتين» OL‏ الوجة ليس بصورة؛ Wily‏ صفات ذاتٍ ne‏ 
بالكتاب والسنة بلا Mats‏ 

وعلل هذا مَشى الأشاعِرّة المتقدّمون في إثباتِ تلكم الصّفات الذاتية 
الخبريّة» ولم يزيدوا على ذلك اقتفاءًَ لمذهب من سلف مِن علماء A‏ مع 
تنزيههم له تعالئ عن المثيل والشَّبِيه؛ يكفي في هذا ما نقله عنهم أبو الحسن 
الأشعريّ وهو يُقرّر عقائد أهل السّنة» حيث قال: «قال pal‏ السّئة وأصحاب 
الحديث: ليس بجسم» ولا يُشبه eI‏ وا توصلل اکرش يران لنه 
Oe ets‏ 

وقال في موضع آخر مِن.كتبه: «.. وأنَّ له -سبحانه- عینین بلا GS‏ 

some ae SLs OL التبوي مِن مُنتسِبي هذا الإمام»‎ SII تأوّل هذا‎ oe Ul 
فعلئ قول‎ ONY pal نفي التّقص والعَيبٍ عنه سبحانه» أو كناية عن صفة‎ 
كما كانت‎ abl الحديث من تهمة الئجسيم أو ال إذ‎ e Sail هذا‎ 


)1( «نقض الدارمي على بشر المريسي» (ص/ V0‏ 

)1( «الاعتقاد» للبيهقي (ص/86). 

)"1( «مقالات الإسلاميين» -۱۹۸/۱١(‏ تحقيق: عدنان زرزور). 

)£( «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/77). 

)0( تراه -مثلًا- في قول ابن فورّك في «مشكل الحديث وبيانه» (ص/ (VOY‏ عند ذكره Lyte‏ عور الدّجال: 
«معنيل هذا الخبر أيضًا: Gains‏ وصف الله تعالئ GL‏ بصيرء aly‏ لا يصح عليه Gall‏ والعّمئ» ٠‏ ولم 
يُرد بذلك إثبات الجارحة» Lily‏ أراد نفئ النُقصء OV‏ العور نقص». 
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ظواهر كثير من OU‏ الصّفات أوّلوها بكونها غير مرادة لظاهرهاء فكذلك OLE‏ 
مده مع ما صح من أحاديث Claas!‏ الخبريّة. 

فالمُشبتون لصفةٍ العَيْنِ يَجعلون الحديث دليلًا لهم Glad‏ إلى iho Dal‏ 
مَذهبهم في ذلك» ومن تأوّل الحديث على غير ظاهرهء OP‏ تأويله فرع عن 
تصحيحه له. 


وبهذا تنتفي JS‏ دعاوي الاعتراضاتٍ عن أخبار DED‏ ولله الحمد. 


1۸0 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث نزول المسيح عيسى ابن مريم BEY‏ 


المَطلب الأول 
سوق أحاديث نزول المسيح عيسى ابن مريم :لا 


عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله RE‏ 


4 7 11 جم ٠‏ 2ه 2 .شه are fe, weeks‏ 0 
sally»‏ نفسي ody‏ $ ليوشكن أن J‏ فيكم ابن مريم حكمًا عَدَلا : فيكير 
ea‏ وَيَفْثُلَ الْخِنْزِير وَيَضَعَْ Galt‏ وَيَفِيِضٌ الْمَالٌ حنّى لا يَقْبَلَهُ أحَدّ؛ 


ae 


حتّيل 555 السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ 15S‏ من GUI‏ وما فيها». 
وك أن - للل ٠ ۳ ٠.‏ هعس .م te oh OG “OW at fe wz‏ 
ثم يقول أبو هريرة cade‏ واقرءوا إن شئتم: os‏ مَنْ هَل الكتب إلا Kei‏ 
aye Gy‏ ووم lvoe HG GS afk 36 call‏ متّفق علي" . 
وعن أبي هريرة ويه OF‏ رسول الله BE‏ قال: «گبْف pa‏ إذا JF‏ ابن مَرْيَمَ 
BRS‏ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟21 متّفق Male‏ 
oy 04 Shoe < x‏ ۳ 9 04 
«لَا NG‏ طائِفة من jst el‏ على GA‏ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَةه قال: 
)1( ويضع الجزية: أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار Y‏ الإسلام» ومّن بذل منهم الجزية لم BEE‏ عنه 
بهاء بل لا يقبل NY‏ الإسلام أو القتلء انظر «شرح النووي لصحيح مسلم؟ (۲/ .)٠۹١‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: نزول عيسئ ابن مريم BE‏ رقم: »)۳٤٤۸‏ ومسلم في: 
(ك: الإيمان» باب : نزول عیسیٰ بن مريم Usl-‏ بشريعة نبينا محمد (BE‏ )100745( 


)1( أخرجه البخاري في (ك: الأنبياءء باب: نزول عيسئ ابن مريم RB‏ رقم »)۳٤٤۹:‏ ومسلم في (ك: 
الإيمان» باب: نزول غيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد HBG‏ رقم .)٠٠١١:‏ 
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Uae Ot‏ بن GA‏ فيقول أمير pay‏ هُمْ: JUS‏ صل لناء فيقول: لا؛ إن ¿ بَعْضَكُمْ 
Ail ass se‏ ; مه الله "aioe‏ أخرجه ee‏ 
وعن أبي هريرة OF cad‏ رسول الله BB‏ قال: gilt‏ في بيده * Sys‏ 
ابن Gi i Jae‏ الروحاء gy‏ حَاجاء = Bene ie es 1 a‏ 
x 505 0‏ وفيه : 
: ا للد د بعك الله ror ial coma‏ كيل piidh te‏ 
GRAD Gis 8‏ بين gt als Sb‏ علئ tals Bel‏ إذا ists‏ 
سَهُ «5s‏ وإذا رة حدر منه جُمَان ibs‏ فلا جل لگافر ج جد ربع sob‏ إلا 


ره ور وام 4 


whl‏ ونفسه ينهي حَيْثْ حَبْتٌ ينهي 856 BB oe “hes‏ ياب لذ MES‏ ثم 


أي بسئ ابن َر َو قد عَصَمَهُمْ اله منه 2 ema‏ عن ووهه 'وَيُحَدنْهُمْ 
بدَرَجَاتِهُمْ في ٠... Holl‏ الخديث› أ خر جه شل : 


)\( أخرجه مسلم في (ك: الإيمانء باب: نزول عيسئ.ابن مریم حاكما بشريعة نبينا محخد وق 
رقم: VOU:‏ 

)1( فج الرّوحاء: بين مكة والمدينة» كان طريق رسول الله MB‏ إلى بدرء وإلئ مكة عام الفتح ples‏ الحج» 
انظر «معجم البلدان» CVV /E)‏ 

() أخرجه مسلم في (ك: الحجء باب: إهلال النبي BE‏ وهذيه» رقم: 1187). 

VAY رقم:‎ cane باب: ذكر الدجال وصفته وما‎ cde أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط‎ )٤( 
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التطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضاتٍ الفكربَّة المعاصرة 
لأحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم WEE‏ 


مع صراحة ما ols‏ عليه النُصوص ين نزول عيسئ RE‏ وتضافرها على 
ذلك» وبلوغها As‏ القظع: إلا OF‏ طوائف ge‏ مخالفي EO‏ جالّدوا CYT‏ 
وناقضوا البراهين؛ DV 35, UL‏ صراحةً» أو eal‏ بِمُرْطِ التأويلء HEE‏ منهم 
في 935 

OD ga) بعض الخوارج» وبعض‎ GLE من مُتقدّمي‎ SY نُقِل عنه‎ gad 

ومن مُتالحري الخَلّف: (محمّد عبده).. فقد (fab‏ تلميذه (محمّد رشيد رضا) 
موقِفّه مِن أحاديث نزول عيسئ HE‏ ووافق أستاذه في إبطالٍ معاني تلك 
الأحاديث؛ من غير أن يسلك مسلكٌ.شيخه في تحريف معانيهاء بل اكتف 
بتفويض معاني تلك الأحاديث إلى الله تعالى؛ وإن كان الاثنان متّفقان في 
ll‏ على تعطيل مدلول تلك الأحاديث» فقد زاد (محمّد عبده) أن اختارٌ التماسَ 
غريب المعاني في Ub st‏ 


CERT JA) انظرةإكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير المنار» )9 AEN /V‏ 
)1( مما تأوّل به محمد عبده نزول عيسئئ RB‏ وحكمه في الأرض آخر الزمان: أن ذلك يكون The‏ روحه 
Jey‏ رسالته على النّاس» وهو ما CLE‏ في تعليمه من الأمر char Sh‏ والمحبة» والسّلمء والأخذ = 
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و(محمّد عبده) وإن لم يُصَرّح هو SL‏ هذا التَعطيلٌ مَوقفٌ علميٌ له؛ إِذْ 
يعزو ذلك للعلماء بتعبيره» إلا أنَّ ظاهرٌ طريقيه يُفْهم ذلك؛ at Sb‏ للقولٍ SL‏ 
رفع عیسیٰ A‏ كان بروحه دون جسده تخريجين › مَماد الأوّل منهما فى 
المعارض الأوّل: إِنَّ أحاديث هذا الباب «آحادٌ Glas‏ بأمر اعتقادي؛ GY‏ 
بن أمؤر yep tel‏ الاغقادة لذ بوخد فيا إل الفط ero‏ 
فيها هو اليقين» وليس في الباب حديث Mel es‏ 
وهذا ما تبعه فيه أحمد المّراغي (ت١۳۷١ه)“‏ حين رَعم «أنَّ هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي تُوجب على المسلم عقيد 
العا ل تحب ل ea‏ :مد القران sl‏ دت ماد aed‏ وعلل ذلك فلا يجب 
عل المسلم أن يعتقد أن عیسیٰ i REY‏ بجسمه TT‏ 
فقد WE‏ هذا الحقائق وأنكر البدَهيّات من sae‏ أهل CRO‏ من ذلك ما تراه فى: 
المعارض الثاني : حيث ees‏ م أن لنش فى القرآن اكب بطاح لخر 
عقيدةٍ يطمئِنٌ إليها القلب بان عبسئ رفع بجسيه إلن السماءء وال Ze‏ إلى الآن 
فيهاء aly‏ سينزل منها آخر OLE‏ إلى الأرض)9؟) 
= بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشورها دون لُبابها ... فزمان عيسيل على هذا 
التأويل: هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية؛ لإصلاح السرائر» من غير 
py Jl ged‏ والظواهر»! «تفسير المنار» (7/ 77515-171). 
)١(‏ «تفسير المنار» .)۲١١۱/۳(‏ 
(۲) أحمد بن مصطفى المراغي: فقيه ومفسر مصري» تخرج بدار العلوم سنة ۹٠۱۹م»‏ ثم كان مدرّس 
الشريعة الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض المدارس» وعين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية 
(غوردون) ce ph SIL‏ وتوفي RAIL‏ من مؤلفاته: (الحسبة في الإسلام)» و(الوجيز في أصول الفقه) 
مجلدان» و(تفسير المراغي)» انظر «الأعلام» للزركلي AYOA/N)‏ 
(۳) «مجلة الرسالة» (ص// CVV‏ العدد (019)» بتاریخ: 1947/057/154. 


)£( مقال بعنوان «نزول عيسئ :82©#؛ لمحمد شلتوت) ف في «مجلة tL. SI‏ )0 / £( العدد (OVE)‏ 
بتاريخ : 4/0/1 
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فإذا كان المستتد الذي ب يثبت هذه العقيدة OL aa ae‏ قُشُوّها في 
dase‏ الإسلامن هو من SUT‏ أحدٍ د العرامل الاجتية al‏ ابتغت بتغت ترسيخ مثل هذه 
المعتقدات بينهم -يعنون عامل Eh I‏ 4 سيق اروا ها سج ene‏ 
الديني والحضاري» فتعلّقت آمالهم -كحالٍ أهل الكتاب قديمًا- - a pale‏ 
مَعايشهم إلى حالتها المُثلى. 

وفي تقرير دعوئ هذا التّأثير الخارجي في المُعتقد. يقول (حسن الشرابي): 
«في بعض التّقاليد الدّينيّة تَصَورٌ قدي OL‏ خط التاريخ الدّيني بعد عهد التّأسيس 
الأول ينحدر yl‏ الذين انحطاطا مُطَرِدَاء لا يرسم LAS‏ روحيّاء وفي ظل هذا 
الاعتقاد؛ 555 آمال oe?‏ أو التسدين نحو GIS‏ أو عهد daly‏ حه مرح 
في المستقبل» يرد أمر الدّين إلى حالته GES‏ مِن جديد. 

وهذه عقيدةٌ DLs‏ عند اليهودء واغتّرت التصارئ» وقوامها: انتظارٌ المسيح 
يأتي أو يعود» عندما بلغ الانحطاط ذزوته.بعهد الدّجال؛ قبل أن ينقلب JES)‏ 
اعدا CM‏ الظهون رفت الت هذه اله zt Sut‏ مَن دَفع الإسرائيليّات إلى 
ا ونا ااه ا يعؤلون عليها في تجديد 
دين ۲ 

وبنفس هذا المنطق Chel‏ من «SGN‏ وسم (مصطفئ بوهندي) الأخبار في 
نزول المَسيح 4# بكونها «مُسْبَّعةَ بالمفاهيم الكتابيّة التي أشرنا إليها عن المسيح 
المُنتظرء وهو ما يَكشِف عن مصدريّتها اليهوديّة والمسيحيّة المخالفة لما في 
eS‏ 

المعارض ses‏ أنَّ أصحاب تلك Uy ci‏ يُزعمون OF‏ عيسى Las] BH‏ 
ينزل في آخر الرّمان AU UE‏ المحمديّة» ومن كان LE‏ لغيره؛ كيف يحمل 
GUI‏ على الإيمان به -حسبما جاء فى تلك الرّوايات-؟! وكيف تكون عاقبةٌ مَّن 
لم يؤمن به القتل؟! اا 
)١(‏ انظر «مجلة المنار» (۲۸/ .)۷٤۷‏ 
(۲) «قضايا التجديد . نحو منهج أصرلي» (ص/ ۷۷ . 0078 . 
.() «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/ .)١51١‏ 
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يقول (مصطفى بوهندي) في تقرير هذه الشّبهة: «أصحاب الرٌّوايات يَدّعون 
Of‏ المسيح عندما يجيء في آخر OLS‏ لن يكون ES‏ وذلك Ug‏ مِن التناقض 
مع ّم الثبوة بمحمّدء ولكنّ OUI SI‏ تقول: إن مَن لم يؤمن به SEE‏ فهل 
و 2 2 & ٤‏ 01 3 3 & 
يُؤمن النّاس إلا بالأنبياء والمرسلين؟ وهل Sei‏ لأحدٍ ye‏ أتباع النَّبي محمد أن 
يقول: (آمَن بي فلان)؟1 . . إِنّما الإيمان UL‏ وملائكته وكُتبه ورسله واليوم 
الآخرء ولیس بأتباع الأنبياء وعموم Pq‏ 

المعارض الرّابع: أن المسيح عيسئ RB‏ إذا كان يَنْزِلُ في آخر EB OLB‏ 
لمحمّد ME‏ «فعليه أن ZY‏ فى شريعته HE‏ .فما الإكراه فى الدّين» وقَثْل مَن 
Y‏ يؤمن به» وتخريب البيع والكنائس» وإزالة الجزية والصّدقة والقلاص› وترك 
الحرب -بمعنی إزالة الجهاد- إلا مخالفاٹ را وتغيير جذرئ فى 
MO. mT‏ 

ین“ . 


.)۲۲٤ «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/‎ )١( 
.)191١/ص( «التأثير المسيحي في تفسير القرآن»‎ (1) 


١5 


المقطلب الثالث 
دفعٌ المُعارّضاتٍ Ag Sod!‏ المُعاصرة 
لأحاديث نزول المسيح عيسى ابن مريم ل 


Ul‏ دعوئ المُعترض على أحاديث نزول المسيح انها آحاد TERY‏ بها في 
roles YI‏ | 

Ob‏ على فرض كون تلك الأحاديث آحادء OB‏ خبرٌ الآحاد مت صح عن 
EI‏ وتَلقّته UV‏ بالقَبول» فحُجَةٌ هو في العقائد والآحكام» وجب المصير 
إليه» وعلئ هذا انعقد إجماع Jal‏ السنة: 

على OF‏ القائل بهذه الدَّعوئ قد أبانَ عن alge‏ بالحديث» وأقرّ على نفسه 
OL‏ لا صلة له بهذا العلم؛ إذ Lot‏ به عند كل GLEN OF Bras‏ في نزول 
عبس ## قد eth‏ في ذلك مَبلغ AL‏ وهي وإن كانت Lash al‏ له تذخ فى 
حَدٌ 51,51 التَّفظيْ» إلا أنّها بيقين قد استفاضت وتواترت تواترًا مَعنويًا 
بمجموعهاء وبهذا dal pie‏ العلم في (Maly‏ فين أولتكم : 

' ابن جرير tell‏ حيث gle Che‏ أحاديث نزول عيسئ 4ه" . 

(0) انظر «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري» ومقدمة محققه عبد الفتاح أبو غدة له نافعة. 
(۲) «جامع البيان» (460/0). 
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ثم محمد بن الحسين الآبْرِيَ”''؛ فقد قال في كتابه «مُناقب الشّافعي»: 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفئ كل . . أنه يخرج عيسئ 
ابن مريم» فيساعده -يعني محمد المهديً- على قتل الدّجال بباب لُدَ بأرض 
فلسطين» وأنه يوم هذه GEN‏ وعيسئ فكلا ude heal‏ 

وكذا أبو الوليد ابن رشد Ab I‏ (ت5916ه)» حيث قال عنه: «لا بد من 
نزوله لتواتر الأحاديث»”” . ١‏ 

ثم أبو الفداء ابن كثير (ت٤۷۷ه)؛‏ حيث ساق الأحاديث المُنْبتَةَ 
لنزوله 4 وقال: «فهذه أحاديثٌ متواترةٌ عن رسول الله كلا . 

وعلئ ثبوتٍ أحاديث dy jl‏ وبلوغها مقا القطع في دلالتهاء جَرّت أقاويل 
AI‏ على نظم مَضمونٍ تلك الأحاديث في أحرّفٍ الاعتقادٍ: 

ees‏ 0 عند أحمد بن حنبل في قوله: «والدَّجِالٌ خارج في هذه الامّة 
لا محالة» وينزل عيسئ ابن مریم RE‏ ويقتله بباب OD‏ 

وقول أبي القاسم الأصبهاني -الملقّب بقوَّام السّنة-: «وأهل السّنة يؤمنون 


. عنما د"‎ Jy ju 
CER wy ل ا ل‎ NY, ae JES أهل النة؛ لهل‎ 


)1( محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسنين» وقيل: أبو الحسين السجستاني الآبري» الشافعي» 
أحد الأئمة الحٌُفَاظء من كتبه «مناقب الشافعي»» توفي سنة COATT)‏ انظر «سير أعلام النبلاء» 
(99/1») وه«طبقات الشافعية الكبرئ» .)۱٤۹/۳(‏ 

)1( نقل هذا Gall‏ عنه غير واحد من أهل العلمء منهم المرّي ف في «تهذيب الكمال» للمزي :)١15/156(‏ 
وابن حجر في «فتح الباري» (197/5). 

)1( نقله عنه «GUI‏ كما في «إكمال إكمال المُعلم؛ )\/ £40( ’ 

.)474/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

)0( «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ .)۱١۹/۲(‏ 

)1( «الحجة في بيان المحجة» AEW/Y)‏ 

(EAT /A) «إكمال المعلم»‎ )۷( 


۱۰۹٩ 


ونظمّهم لهذه المقولة في أحرّفٍ الاعتقاد» وتضافرهم على ذلك. هو 
مُحصّل الأدّلة الشّرعية ممّا سبق ذكر بعضه مِن دلائل السّنة» وما سيأتي ذكره مِن 
دلائل الكتاب» وما تركب منهما مِن الإجماع Gut‏ على نزوله ABE‏ وقد Gai‏ 
على ذلك غيرٌ واحد من ASM‏ 

فمن قَرّر هذا الإجماع : 

yl‏ محمد ا (ت54175ه) في قوله: UY casei‏ على ما تضمّنه 
الحديث المتواتر؛ مِن OF‏ عيسئ BE‏ في السّماء حَيّء Shy‏ ينزل في آخر OLN‏ 
فيقتل الخنزير» ويكسر CLE‏ ويقتل الدّجال» ويُظهر هذه الملّة tLe‏ 
محمد وَل me‏ البيتَ ويعتمر» ويبقئ في الأرض أربعًا وعشرين سنةء وقيل: 
أربعين سنةء ثم يُميته الله USS‏ 

وأقرّه علئ الإجماع أبو إسحاق el‏ وابن CO saat ES‏ 
وغيرهم كثيرٌ مِمّن Ye‏ الإجماع على نزول المسيح ٠ ON ST‏ 

وبذا يسين خطأ (محمّد عبده) -ومَن ange oie‏ في رد هذه الأحاديث 
بكونها آحاد» على IS‏ الاعتبارين في مسألة قبول الآحاد في العقائد. 


.)414/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)1( «الكشف والبيان» (۱/ ۲۷۲). 

)1( «بيان تلبيس الجهمية» .)]٥۷ /٤(‏ 

)8( «لوامع الأنوار البهية؛ (۲/ .)۹٤‏ 

UT (0)‏ ما نقله ابن حزم في «مراتب الإجماعه (ص/177) من خلاف في هذه المسألة بقوله: «انّفقوا ... 
أنه لا نبي مع محمد ب ولا بعده أبدّاء إلا ol‏ اختلفوا في عيسئل 9: أيأتي قبل يوم القيامة أم PY‏ 
وهو عيسئ بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد HG‏ فَُوهُمْ من ابن حزم BE‏ .فيه 
أهل العلم الذين GSS‏ الإجماع» وهو لم يسم المخالف» ولذا قال pl‏ في «إكمال إكمال المعلم؛ 
Syl Chace )]47/١(‏ حزم: «ما Sh‏ ابن حزم من الخلاف في نزوله لا يصحٌ». 
وقد نَقَل ابن حزم نفسّه الإجماعٌ عل نزوله ## في كتابه الموسوم ب «الدُرّة فيما يجب اعتقاده» 
)0 /144( حيث قال فيه: «وقد صح «Gall‏ وإجماعٌ القائلين بنزوله . وهم أهل Godt‏ . أنّه إذا نزل لم 
يبق نصرانيئٌ أصلًا إلا أسلموا»؛ فَعُلِم بذلك خطؤه فيما ذكر من الخلاف؛ مُستفاد من «دفع دعوئ 
المعارض العقلي» (ص/١۸٤).‏ ْ 


1۰4% 


ot ما اعترض به المُخالف في شبهته الثّانية: من زعمه أن القرآن يخلو‎ Ul, 
ذكر هذه العقيدة في رجوع عيسئ 4#؛ فجواب ذلك:‎ 

Sl‏ عدم علم 5 بدلائل ذلك في القرآن» لا يدل على انتفاءها 
ne‏ فالحق أنَّ في كتاب ربّنا تعالئ من الشّواهد على نزولٍ المسيح نل ما 
يُذهب عنه عَم الجهل VW,‏ وهي SIS‏ 

قول الله تعالئ في سورة النّساء: lS}‏ إِنَا a Gl sae coll CES‏ 


It‏ آل وما OIE‏ وما Sy tHe‏ سه لك es Bos VSS OM ay‏ ما لم 


ee ACCS 05 


بے ین عار إلا ا Le Sw LT‏ @ بل م a‏ إل کان CSE Hye i‏ 
© ون pls‏ الكتب إلا BH‏ بي مل موت tal‏ يون علوم 448 
الكملا ۹-1۷٥‏ ] . 

فقوله تعالل GU EV‏ في سورة آل عمران: وفك Loe HE CI)‏ 


مع قوله ذاك في آية النّساء السّابقة: وبل 255 اله إل : نص على إثباتِ 
رفعه Ure Lb, EE‏ 

of‏ قيل: لِمْ لا يُحمّل الرّفعٌ هنا على رفع المكانةٍ والحَظوة» والقرآن قد. 
أت بمثله؟ كما في قول جل وعلا: Gall “al Soy‏ ءامنا سكم AK SS Sil‏ 
ديسب 411ئ1ز): )611 وعلل هذا فدعوئ ail‏ والقظع على أن المُراد بالرّفع 
هنا الرّفع الحسّئُ فيها نظر! 

فجواب ذلك: OF‏ احتمالَ تأرجُح (الرّفع) في OLS‏ الله بين رفع المكانة 
والمنزلة وبين الرّفع الحسّي لا يُنكر بالنّظر إلى ذاتِ الوّضع؛ فحينئظٍ تُلتَمَس 
القرائن التي bad‏ عن المُراد (بالرّفع).في AY‏ 

يقول ابن تيميّة: الفظ 5D‏ لا يَقتضي توفي الرُوح دون OAS‏ 
واا Wepre | a em‏ ا 


ye 


.)٤۹٤-٤۸۲ انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 
.)۳۲٣-۳۲۲ /4( (؟) «مجموع الفتاوئ»‎ 


۰4۸ 


وبالنّظر إلى مجموع هذه القّرائن» نجد أنّها تحسم الاحتمال» وتقود إلى 
القطع بالمُراد من Ree‏ أنه الرّفع الحسّي لا غير. 

وجُملة هذه القرائن تنقسم إلى قسمين: القسم الأوّل: قرائن خارجيّة؛ 
والقسم shi: GU‏ داخليّة (دلالة السّياق). 

UL‏ القسم الأوّل: وهي القرائن الخارجيّة. فتدور حول جملةٍ مِن 
الدّلالات : 

الدّلالة الأولئ: ما تواتر عن BE I‏ تواترًا مَعنويًا مِن OF‏ عيسئ له ينزل 
في آخر الرّمان» ولا معن Sy AU‏ إلا كونه كان مُستقرًا في الّسماء. 

الدّلالة sti‏ دلالة الآثار الواردة عن أصحاب رسول BBM‏ ومن 
ذلك: ما صح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس َيه قال: «لمّا اكاك أن 


oa 


يرفع عيسى ME‏ إلى السّماء. .» وفيه: : «وَرَفِعَ عِيسئ ot‏ 55555 § كانت فی 
الل الا 

Joey‏ هذا الأثر COLI‏ عن ابن عباس وله لا يكون يِن قبيل الرّأي 
المُجرّدء وما كان كذلك فهو في حكم ERS‏ 

الدّلالة sands‏ دَلالةٌ الإجماع GU GES‏ سبق بيانه. 

فهذه قرائن مِن .خارج call‏ فلو لم يكن في المسألة لبيان معنى الرّفع في 
الآية إلا واحدة من تلك الدّلالات: CES‏ في تفي LEY‏ فكيف إذا 
تضافرت؟ بل كيف إذا اعتضدت بالقرينة الأخرئ؟! وهى: 
)١(‏ الروزنة: الكوة أو الخُرق فِي أعلئ ae‏ انظر «المحكم» لابن سيده VV/9)‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١٠٠١ /٤(‏ من طريق الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 

جبير به» قال ابن كثير عن هذا الإسناد في «البداية والنهاية» (؟/ :)601١‏ «وهذا إسنادٌ صحيح على شرط 


ct‏ ورواه أيضًا gus‏ في #سئن الكبرئ» (رقم:7/07١١)‏ من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به 
نحوه. 
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القسم gt‏ : دلالة السّياق. 

فالسّياق بمفرده قد DVI Joy‏ مِن الاحتمال GH‏ يكتنفها إلى ed‏ فهو 
اامرشد إلى تبين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات30', Obs‏ 
من AE‏ القول» وفسادٍ الرّأي: Sz]‏ هذه الدّلالة؛ لتمهيد الطريق بعد للادّعاء 
SL‏ الآية ليست LEI‏ في إثبات رفع BH one‏ -كما سبق زعمّه من شلتوت-97"', 
وهذا القول مَبْيّ على LE‏ في وَضع الصَّيعْ المُجرّدة مَقطوعة عن سياقاتهاء وهذا 
ليس مِن نهج المتحقّقين بالأصول. 

يقول أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه):‏ 

dazed‏ كثيرٌ من الخائضين في الأصول عرَّة اللصوص» es‏ حتئ قالوا: إن 
gail‏ في الكتاب قَولُ الله Ge Bp ve‏ أله د of) 6x3‏ وقوله: 
ند otra RON Gal Jes‏ وما يظهر ظهورهما! ولا يكاد هؤلاء يسمحون 
بالاعترافٍ ae aed eae 0 yay‏ نبو حك ابرع وقضوا gobs‏ 
النصوص في السنة» fe‏ عَدُوا أمثلة dryer‏ ومحدودة ... وهذا قول مَن لم 
يجط Ue AL‏ من ذلك. 

والمقصود من النُصوص: الاستفادةٌ بإفادة المّعاني عل «os‏ مع انحسّامٍ 
جهات os‏ وانقطاع مَسلكِ الاحتمالات؛ Oly‏ كان بعيدًا pee‏ بوضع 
ial‏ 155 إلى eal‏ فما أكثرٌ هذا الغَرَض مع القرائن الحاليّة والمَمَاليّة! وإذا 
نحن Let‏ في باب التّأويلات» وإبانة بطلانِ معظم مُسالك المؤؤلين .. : استبان. 
لالب القَطن» LYS OF‏ يحسبه Got‏ ظواهرٌ مُعرّضْةً OWT‏ هو نصوص» . 

فسياق الآيتين J‏ علئ ثبوت رفع عيسئ 8246 رَفْمَا جسيًا؛ لا محيصٌ عن 
ذلك لمن أنصف» وذلك مِن وجوه: ٠‏ 


)1( انظر «الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (ص/ (VON‏ 

)1( انظر «نزول (ce‏ لمحمود شلتوت OP ge)‏ مجلة الرسالة العدد (447) (السئة الحادية عشرة 
ذو الحجة 1751). 

(۳) «البرهان في أصول الفقه» .)١61/١(‏ 


١١٠٠ 


UT‏ الوجه الأوّل: OB‏ سياق الآيات هو في بيان بُطلانٍ ما افتراه اليهود مِنْ 

alts‏ ل ؛ OL‏ القتل Lil]‏ وَقع على Agent‏ فلذا D5) He‏ تعالى على قوله: 
وما 2S‏ وَمَا CHS‏ بقوله تعاليل: وبل HBS‏ ,455 

وهذا gai‏ فى في clot onl‏ لا مَحالة؛ OV‏ الإيقاف ب (بل) هنا التي تفيد 
الإضرابَ والإبطال» هو dd‏ ما ظنَّ اليهود يِن تسلّطهم على نبيّ الله بالقتل ؛ 
فيكون ما بعد (بل) GL‏ لما قبلهاء ٠‏ بتكريرٍ عدم تمكينٍ الله لهم مِن LLB‏ على 
نبيّه ؛ وذلك برفعه رفعًا ee‏ ولو كان المرادٌ رَفمَّ المكانة» لاختل بذلك النَظُمْ 
القرآنيُ ؟ لأمرين: 

الأوّل: by OF‏ المكانة ليس مُختصًا بعيسى ل في هذا المَوقف! فلا وجة 
لتخصيصه به هنا؛ إلا لتضمُنه معنن زائدًا Cul‏ ذلك إضافته إليه. 

الثاني : أن القتلَّ لا يُنافي رَفمَ المكانةًء إذ رفعة المكانة i Hel‏ مع 
تقدير RE LS‏ فلا معن dem‏ لدخول (بل) بينهماء لانتفاء التضادٌ بينهما. 

UT,‏ الوجه النّاني: فهو OF‏ وضل ii USSD‏ بظإل»: pa‏ علئ احتمالٍ 
O55‏ المقصّودٍ ب (الرّفع) هنا رفم المكانة» Hey‏ ذلك: OF‏ رّفع المكانة لا مته 
له؛ بخلاف الرّفم الحسّي! وهذا ظاهر في قوله تعالئ: BSD‏ إل حيث 
أُضيفَت (OUD‏ إلى ضمير المُتكلّم (الياء). 

of‏ قيل: المقصود إذن بالرّفع هنا رفع (روجه) لا غيرا 

قيل: OF‏ هذا eg‏ ليس على OI‏ المّحمود أيضّاء وبيان ذلك: 

أنَّ تعيينَ الرّفع هنا Gl‏ بالرُوح لا يُزيل شبهة JB‏ عيسئ BE‏ الذي سيقت 
لأجله الآيات؛ OL a clad‏ ارتفاعَ الرُوح LS]‏ وقع بعد القتل! فلا معنى 

2 : é 09 6 

للإتيان ب (بل) I‏ لما قبلها مِنْ BE‏ تسلّطهم عليه» هذا ِن جهة. 

ومن هة ارو OI‏ تعيينَ الرُفع (Cr)‏ زيادة لم ينطق بها النّصء 
sis,‏ لم JAG‏ عليه OVE plist‏ في كلام المُتكلم of‏ ألفاظه 226 والقول 
OL‏ الكلام يفتقر إلى تقدير شنيء دعوئ لا يُصار إليها إلا ببرهان واضح . 
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. لشخصه ## روحًا وبَدَنّا؛ لا معنئ إلاً ذلك‎ G51 إلا أن يكون‎ Ga cb 

Lily‏ معن قوله تعالیٰ : متوو فيك : فقابض روخك وبدَنك» وهذا اختيار 
أئمّة التفسير؛ كالحسن البصري› وزيد بن مسلم»› وابن جريج» وابن جرير 
الطبري” ٠‏ وأبي عبد الله Ob a‏ وابن OHS‏ والشوكاني وغيرهم 
رحمهم الله تعاليل-. 

وفي تقرير هذا المعنئ» يقول ابن جرير: «وأؤلى هذه الأقوال بالصّحة 
عندنا: قول مَن قال: معنئ ذلك: إِنّي قابضّك ge‏ الأرض» ورافعك إليّ» لتوائر 
الأخبار عن رسول الله BB‏ أنه قال: Astin‏ عيسى ابن مريم فيقتل DLE‏ ثم 
يفك في الأرض مده -ذْكَرَهاء واختلفت Sly Sl‏ في —Ugals‏ ثم يموت seas‏ 
عليه المسلمون» ويدفنونه» .»". 

وقال ابن عبد St‏ «الصّحيح عندي في ذلك قول من قال : DSF}‏ 14 
قابضك ين الأرض» لما صح عن ot BE aS‏ نزوله»”” . 

وقال القرطبئٌ: «والصحيح sf‏ الله تعالی رَفْعَهُ إل السّماء من غير وفَاةٍ 
ولا toy‏ .. وهو الصحيح عند ابن MO ke‏ وقاله as 1 SII‏ 

واختيارٌ هؤلاء GSN‏ لهذا المعنى -أعني: القبض- مع دورانِه في 
OLS‏ الله على م مَعنیین آخرين؛ هما : (قبض الرُوح)» و(فَبض جس الإنسان 
)1( انظر «نظرة عابرة» للكوثري (ص/ )۹٥.4۳‏ . 
(۲) انظر أقوال هؤلاء الأربعة في «جامع البيان» .)]٥۰-٤٤۸/٥(‏ 
(۳) انظر «الجامع في أحكام القرآن» .)٠٠١/٤(‏ 
)0( انظر «فتح القدير» )\/ 940( 
CO)‏ «جامع البيان» )0/ +£0( 
(۷) «التمهید» CVAT/V0)‏ 


|( سيأتي الكلام عن رواية GAT‏ عن ابن عباس قريبًا فيها تفسيره للوفاة في الآية بالموتِ. 
)4( «الجامع لأحكام القرآن» (4/ .)٠٠١‏ 


١٠١ 


بالنوم): لم يكن منهم اعتباظا؛ بل لاعتباراتٍ GE‏ بيانهاء ومن أبرزها: ما 
قرّرناه من دلالة GLI‏ 

ولو كان المُراد بقوله تبارك وتعالى: CASE NY‏ مجرّد الموتء US‏ 
كان في إضافة (3S)‏ إليه Ue‏ يختص به عن غيره مِن الرُسل! فضلا عن Bei‏ 
الخلق» فالمؤمنون يُعلمون أن الله يقبض أرواحهّم» ويعرج بها إلى السَّماءء ولو 


ee 
° 


كان قد فارقتُ روځه جسدّه: لكان Gay‏ في الأرض AS‏ سائر النّاسء فَعْلِمَ OF‏ 
ليس في ذلك Viel‏ 

فاستبانَ بهذا Of‏ إضافة التّوفي إلى عيسئ RR‏ وعطف الرّفع الموصول 

CS)‏ على قوله: CASEY‏ ليس له معني إلا قبض. col‏ والبّدن جميعًاء 

لوجودٍ القرائن الدَّالةٍ على ذلك . 


)1( انظر «النكت في القرآن؛ لأبي الحسن المجاشعي (ص/۱۷۹-٠۱۸).‏ 

.)۳۲۳-۳۲۲ /£) is shill (؟) «مجموع‎ 

(۳) أما ما احتجٌ به مَن قال SL‏ الرّفع كان للرُوح دون البَدَن: بما وراه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن 
ابن عباس كيه في تَفُسير الوفاة في الآية بقوله: gt‏ مُمِيتك»: 
Sp‏ الأئمّة وإن ارتضوا صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير في الجَمْلة» > فإنه لا يلزم من ذلك الرضا 
بآحاد ما رَوَىْء we ey day‏ مخارصة ما سيق lc bh‏ عباتي Ue‏ مع Ae‏ ال «.. أن 
Cee,‏ «له أشياء hol See‏ كما فى ميزان 
الاعتدال» (۳/ AYE‏ 
ثم إن التسليم بمقتضئ رواية علي بن أبي طلحة يَسْتلزم أيضًا مخالفة صريح القرآن؛ ذلك ob‏ الله أخبر 
OI‏ وقوع الموت على العباد يكون مرة واحدةء ثم يحبيهمء قال تعالئ: KGS, 33 Ge MD‏ ثُرّ 
pate‏ = كد Ko‏ هَل ين EE ١‏ من hal Ace‏ من KS‏ ين [Es BAN GE‏ فلو كان قدأماته 
الله 38 لم يكن GUL‏ يميته ميتةً ا بعد نزوله» فيجمع عليه ميتتين! كما قرره ابن جرير في «تفسيره» 
)0/ £01( 
فإذا كم OL‏ هذه الرواية من مُنكر ها lip una‏ طلحة: انتفيل الإشكال. 
Ul‏ عل احتمال Wiel yc‏ بعموم ثناء YI‏ على هذه الصحيفة من حيث الجملة: 
فيمكن > توجيه رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: CBSE WD‏ بالموتٍ: 
بأنه ليس في كلامه بيان وقت الإماتة» والآية لا تدل على ذلك؛ OY‏ (الواو) في قول الله: AP‏ 
Gans se‏ إل لا تقتضي الترتيب؟: فيكون SIS‏ ابن عباس نه . والله أعلم- : Gf‏ مُميتك بعد = 
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ثمّ من الأدلة القرآنية أيضًا على مسألينا: 
قول الله تعالئ: Sat & asp‏ الكت إلا Gy SH‏ موتو 155 ial‏ 
5% يكون one‏ يدا لكل : 1%[ . 
فهنا الصمير في كلا الموضعين منها يعود على عيسى TE‏ ودلالة GLAS!‏ 
dd,‏ على هذا الاختيار» لأمرين: 
الأوّل: OF‏ سياق الآيات قبلها جاء في تقرير بطلان دعوئ اليهود في 
زعمهم GF‏ عيسئ BB‏ وبيان US‏ التصارى في تسليمهم لليهود فيما اذَّعَوه: 
OL‏ الله نَبّئ 5 وظهّره مِن كيدٍ أعدائِه» برفعه حيًا إل السماء» وحصول القتلِ 
على Y Agent‏ هو وَأنه سينزِلٌ في آخر الرّمان» فيكسر الصليب» ويضع ا 
ولا يقبل إلا yep ities PLY‏ به جميع جميع أهل الكتاب» ولا يَتخْلّف عن 
التصديق به أحد منهم . 
a, or 8 . sae‏ . مط 1 4 Eh‏ 
الثّاني: أن 252 الصّميرين في بد EADS‏ إلى عيسى BE‏ هو الأليق 
بالسّياق والنظم؛ OY‏ 0560 أحدهما على غير ما يعود عليه الآخَر فيه Cots‏ 
للصّمائرء وهذا Ug‏ يره عنه الكتاب Uy SN‏ 
يقول | ok‏ الأندلسى (ته:لاه) : «الظاهر أن الضميرين فى ##بد-» 
و EASY‏ عائدانٍ عل عيسئ» وهو سياق الكلام؛ ZA,‏ من SOT‏ الكتب» : 
cpl‏ يكونون في زمان نزوله») 
= نزولك من السّماء في آخر الزمان» كما صحت بذلك الأخبار؛ ويكون هذا AEN‏ بناة عل أن في الآية 
تقديمًا وتأخيرًا؛ أي: ِذْ قال الله يا عيسئ إني رافعك GY‏ .. ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد 
إنزالي SE‏ إلئ الدنيا . 
وقد ذهب إلى هذا البجَمُْع ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/١۱۹)؛‏ حيث قال: «والصحيجح عندي -في 
ذلك-: قول من قال: متوفيك: قابضُك من الأرض؛ لما صح عن النّبي HB‏ من نزوله» وإذا حُملت 
رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ڪيه على التقديم والتأخير؛ أي: eH,‏ ومُمِيتّك: لم يكن 
بخلافي ما ذكرناه»» والله أعلم. 


2٠٠١ «نظرة عابرة» للكوثري (ص/‎ )١( 
.)١؟59/54( «البحر المحيط»‎ )۲( 


١5 


وهذا ظاهرٌ اختيارٍ أبي هريرة $e‏ حيث iy‏ بين روايته لنزوله BH‏ وهذه 
الآية؛ وكذا اختيارٌ ابن عبّاس وه وابن جریر وابن كني" . 


وثالث DY‏ القرآنيّة على نزول عيسئ ج آخر Qh‏ 

قول الله تعالى: BN Gad TLS By‏ ١1]؛‏ فالصمير في C45)‏ 
عائدٌ عل عيسئ IB‏ فيكون مَقصودُ الآية: Of‏ نزول عيسئ 8 إِشْعَارٌ بمْرب 
السّاعة» Of,‏ مجيئه في آخر الرّمان BES‏ مِن أشراطها. ۰ 

yy Ley‏ 956 الصّمير إلى عيسل ## في هذه الآية أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أنَّ سياق الآيات قبل هذه UV‏ في OLE‏ عيسئ جلا 


Ar ذاعم‎ a+r الي عو‎ ae یمر‎ pe ov 2 5 
2 ر‎ 


her کے‎ Ls 


سآ A for oper‏ و veo‏ ص 0 ر ره FX + 2 Sod od‏ 5 
Ket‏ حير أو هو م صريوة لك إلا جدلا بل هر فوم خصمون إن هو 1 عند 

“EP 4a" 44 2 “FA 7 ta 2 ra 5 ر‎ Aree 7 ores 
OM فى‎ SL نكر‎ Ws وو اه‎ @ Lass ol لته متلا‎ ak CT 
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7 shor 


[rove €acied َنَم للم‎ &) oe 

الأمر الثّاني: أن قراءة CHE ALS agp‏ بفتح اللّام والعّين: تُوَطّد هذا 
الاختيار» وهي قراءةٌ ابن عبّاس» وأبي هريرة» وقتادة» ومجاهدء والأعمش©). 

الأمر الكّالك: SF‏ هذا الاختيار يَشهد له ظاهر القرآن» وبه Gad‏ الصمائرء 
وتنسجم بعضها مع بَعْض؛ ليس في هذا الموطن فقط› بل في: جميع المواطن التي 
ذكر فيها fone‏ 4 . 

الأمر الرّابع: OF‏ هذا الاختيار تشهد له الأحاديث المتقدّم ذكرها. 

الأمر الخامس: أن هذا القول احتمّل به جلة مِن ASST‏ التّفسير من السَّلفٍ 
cls en's aly‏ وأبي هريرة» ومجاهد» cde Sey‏ وأبي العالية» والحسن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (VIE/V)‏ من طريق سعيد بن جبير» وضحح إسناده ابن حجر في «فتح 
الباري» (197/7). 

CWYT/Y) «جامع البيان»‎ )١( 

)1( «تفسير القرآن العظيم» .)٤۷/۲(‏ 

.)51١/6( انظر «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


11۰0 


(Y) : Vy 4‏ 5 ضه < 5 2 
البصري» والضحاك ٠‏ والبيضاوي ٠‏ وابن كثير ٠"‏ والأمين tS‏ 
ومجمع البحوث بجامعة 2M‏ )9 


ومن الدّلائل القرآنية الدّالة على نزوله ME‏ وهو رابعها: 


E EE EEE‏ شڪ الاس في Ze ai‏ وَين الصبجرت» 
Ley SEs]‏ وقوله سبحانه: >31 SG‏ الله يعي يلعیسی أبن بن مم ڪُر نعمت He‏ وَل 


sAoe ¢ 


٠٠١ : 51 ue west الاس فى‎ AES بروج القدسن‎ ES ass 
بحاي‎ BE تخصيص وقوع التكليم من عيسئ‎ OF الآيتين:‎ ye VU ووجه‎ 
Bet) ظاهرةٌ على أن‎ UYS : المَهْدِ والكهولة؛ مع كوك الكل انما بدن الك‎ 
BES بهما جميعَ كلاه الحاصل بين‎ WOE الحالين مَزيد اختصاص و«مَرْيّة»‎ 

الحالين. 

توضيح ذلك: أنَّ الكلام في المَهْدِ خارق Bo‏ خا من tll‏ > وهذا 
635 كلك glad gtd aot‏ هد فهر عَطف على مُتعلّق ES‏ 5 
eT cabs‏ حكمّه؛ أي: AS‏ لتاس في حال المّهدء ويُكلّمهم في حال الكهولةء 
ف «إذا كان كلامه في حالة الظطفولة Cae‏ الولادة مباشرةً آية؛ فلا بد أنَّ المعطوف 

عليه -وهو كلامه في حال الكهولة- كذلك؛ Vip‏ لم ee‏ إلى التنصيص عليه ؛ 
لذن الكلام مِن الكهل Fl‏ مَألوف cokes‏ فلا يحسّن الإخبار fa‏ 'لا“سيما في مُقام 
البشارة VG‏ 


)1( انظر أقوالهم في «تفسير القرآن العظيم» (0/ LOTT‏ 
(؟) انظر «أنوار التنزيل» (944/6). ٠‏ 

)1( انظر «تفسير القرآن العظيم» (777/1؟) 

)£( انظر «أضواء البيان» .)۲۸١/۷(‏ 

)0( انظر «التفسير الوسيط» (8714/9). 

)1( «فصل المقال» للشيخ محمد خليل هراس (ص/ (Vs‏ 


۱۱° 


وهذا ما نص عليه الحسين بن الفضل estat‏ 2562 بقوله: «في. 
هذه الآية Gab‏ في أنه WH‏ سينزِلُ إلى الأرض»“ 

Uf,‏ مَن 55 هذه الأحاديث بزعم أنها نتاج saad‏ الانتظار» التي نْبَعَت في 
أوّل أمرها عند اليهودء ثم انتقلت إلى التصارى» ثم تَسَرّبت إلى المسلمين كما 
olest‏ (الترابي) ومن تشرّب 0 

Ui og of ads‏ الإسلام بهذه البلادة وقد Yee‏ الله أن تجتمع على 
ضلالٍ؛ وقد Ged‏ أهل الصّنعة من te‏ تلك الأخبار إلى رسول الله (PE‏ فضلا 
Cole Wit ge‏ هله 'الشئية ye‏ أن أضحات رمترل الله BB‏ والكابعين tees‏ 
كانوا Lys‏ في الأمّة؛ مع كونٍ عصرهم jae‏ انتصاراتٍ Sey‏ وتمكين! (SU‏ 
انحطاط كان يعيشه هؤلاء السّادات القادة حى يختلقوا أكذوبة الانتظار؟! 

ike بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب في قضيَّةٍ‎ GY! وقوع‎ Uly 
BGS كهذه» فهذا أمرٌ لا يُستغرّب في الشّريعة؛ ويقع. مثله لبقاء بعض آثار‎ 
CB مَوروث كتابيٌ‎ isly بإقراره؛‎ BE السَالفَةء فيأتي خاتم الرّسل‎ SLL 
. بتصحيح دين الإسلام» المهيمن على الدين كله"‎ Cree 

Lily‏ جملة شبهاتِ (بوهندي) في المعارضة ANU‏ من دعواه أن القول 
بنزولٍ عيسى 8 LE‏ لا مُشْرّعَاء pl‏ أهل السّنة الوقوعَ في التّناقض؛ SY‏ مَن 
كان LE‏ لا pL‏ الاس أن يؤمنوا به .. i‏ 

فكشف هذه الشّبهة؛ يتحصّل بعلمنا أنَّ مِن أصول النّظر في الدّلائل Ze EN‏ 
FU‏ إليها «كالصّورة الواحدة؛ nse‏ ما ثبت من UGS‏ وجزئيّاتها المرتبة 
)١(‏ الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفشر wate‏ كان راسا في" oe‏ القرآن» أصله من الكوفة؛ انتقل 

إلى نيسابورء وأنزله واليها عبد الله بن ن¿ طاهر في دار اشتراها له (سنة (VV‏ فأقام فيها يعلم الناس 
خمسة وستين سنة؛ وكان قبره بها معروفا؛ انظر «الأعلام» للزركلي (VON /Y)‏ 


(۲) انظر «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي.(8/ 7109). 
(۳) انظر «دفع دعوى م المعارض العقلي» (ص/۰۸ (oe‏ 


1۱1۰۷ 


.عليهاء وعامّها CSI‏ على خاصّهاء ومُظلّقِها المحمول على مُقيّدهاء ومُجَمّلها 
المت ب كف إن ما سر ends‏ ها فإذا pas‏ للنّاظر مِن Lalit‏ 
حم من الأحكام: فذلك هو الذي نطقت به حين OMEN‏ 

وبمقتضیٰ هذه الأصولء ل أحاديتٌ نزول عيسئ 4# في ضوءِ 
فهمهم للأحاديث الدّالة على + rye eens‏ ولم يكن ob RAS‏ المسيح BE‏ ينزل 
انما ريه لني يك من عندياتهم! بل هو ‘els‏ الظر في AE‏ الأخبار 
الواردة في ls‏ وأخبار المصطفئ BE‏ لا تتناقض؛ G> WEY‏ وصدق. 

ومن ثم ؛ نقرّر هنا she‏ أمور: 

الأمرٌ الأوّل: أن القول بنزولٍ عيسئ 88 مُتَعَا لا مُشرٌ عا ليس of‏ محض 
اختراع أصحاب الرّوايات» بل هو مُقَتضى ما دَلّت عليه (ye pail‏ برهان ذلك 
فول اللي LS‏ فى ie gl tate‏ ونه : «كيف أنتم إذا نَرّل ابن مریم 
فيكمء وإفامُكم OUR Kae‏ 

Gabe‏ عبسئ ل pL‏ للإمامة» yd)‏ أن يكون مُقتديًا برجل مِن هذه 
الأمّة: فيه Steel‏ لإشكالٍ يُمكن أن ab‏ في Gil‏ يِن كونه نَزل مُبتدئًا شرعًا 

الأمر الثاني: OF‏ معن كونه VEE BB‏ ينزع عنه Vogl day‏ فكم مِن 
نَبىّ كان EE‏ لشرع مَن قبله. 

فان قيل: يُشْكِلُ على هذا قول الله تعالئ: BES BM SS SG‏ 
ان Sy lee NI‏ يكل : رلا نبي بعدي»! 

فجواب هذا الإشكال: أنَّ المُراد بهذه BV‏ والحديث امتناعٌ حدوثِ neg‏ 
النبوة في أحدٍ من الخلقٍ بعد SI‏ محمد يك ينسح بشريعته شريعة نبيّنا BG‏ 


)\( «الاعتصام» للشاطبي Y/Y)‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص/؟). 

)1( جزء من حديث أخرجه البخاري .في (ك: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: ١٠٤٠)ء‏ 
ومسلم في (ك: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم: 1847). 


١٠١ 


لقيام القواطع oe‏ اع ذلك؛ وعيسى لالم يحدّث له هذا الصف SEN‏ 
eee lage dS‏ أن Sa ee‏ ول ire ara‏ 

يقول الآلوسيٌ: «هو ۸# حين نزوله GL‏ على 555 السّابقة لم يُعرّل 
عنها .. لكنّه لا sea‏ بهاء ی الى عله ود GEL chicas cope‏ 
الشّريعة أصلا وفرعاء فلا يكون إليه C9 MEE‏ ولا Ja‏ أحكام» بل يكون خليفة 
لرسول الله يكو وحاكمًا من حكام Mush‏ 

eas Of (أصحاب الرّوايات يَذَّعون‎ ST ا فقول (بوهندي)‎ ides 
Vly لم يُسَمّ قائله م مِن أهل الحديث,‎ MES لن يكون‎ OLB عندما يجيء في آخر‎ 
في طائفته!‎ JI Ast واردًا! وما‎ Godel هذا‎ Iba في‎ A فيبقئ‎ 

الأمر الثالث: 25 (بوهندي) OF‏ الرّوايات تقول: (مَن لم يؤمن به :له 
JM‏ نقول له: أين في الرّوايات الصّحيحة ما يفيد OF‏ عيسئ BE‏ يقتل الاس 


بل SLI‏ للكفّرة مِن Jal‏ الكتاب وغيرهم لتصيرٌ الدّعوئ واحدةء وهي 
دعوئ الإسلام؛ فعيسئ HE‏ يدعو إلى دين الإسلام» لا إلى ذاټه هوء قد : 
عل ذلك حديث أبي هريرة: «. . فيقاتل الاس على الإسلام» فاق الصليب. . 
الخ 

فقوله هنا: «علئ الإسلام»: صَريحٌ في نقضٍ دعوئ المُعترضء Bly‏ 
عيسيا نل Li]‏ تل قود es Settled hae‏ وز انيل أخوه 
محمد BE‏ دونه . 

UT,‏ جواب الاعتراض CaN‏ أعني دعوئ المُخالف أن عيسئ ن لو 
كان ينزل في آخر الرّمان Ee‏ لمحمّد MG‏ فعليه أن لا بغر في شريعيه شيكًا .. 
إلخ؛ SUS‏ فيه: 
)\( «روح المعاني» AVAY/VY)‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في «السئن» (ك: الملاحم» باب: خروج الدجال» رقم: 2))4174 وأحمد في «مسنده» 
VOT /16(‏ رقم: CATV‏ وصخح إسناده ابن حجر في «الفتح» (481/5). 


١) 


Ab, i‏ الجزية ودق الصليب ونحو ذلك في زمن وجود عيسى MBE‏ في 
آخر الرّمان؛ ليس هو من المسيح ## على معن الإنشاءِ والنسخ للشّريعة 
المحمديّة ابتداءً لتشريع آخرٌ من A‏ -كما تَوَهّمه المعترض- Lily‏ المقصود: أن 
caged det dey 2s‏ وتخيير أهل LU‏ بين الإيمان وبين أداء الجزية أو القتال: 
مُقيّدةٌ ge‏ ما قبل نزولٍ عيسيل BB‏ والتّقييد جاء من AG lll SS‏ كما دلت 
عليه هذه الأحاديث؛ لا من JG‏ عيسى gy‏ 

وفي تقرير هذه الحقيقة يقول النّووي: «ومعنول وضع عيسئ الجزية؛ مع أنّها 
مشروعة في هذه الشّريعة: OF‏ مُشروعيّتها مُقيّدة بنزولٍ عيسئ $B‏ لما JS‏ عليه 
هذا الخبرء وليس عيسئ بناسخ لحكم الجزية» بل نينا BE‏ وهو المُبيّن للنُسخ 
Ope a‏ 1 1 

وبهذا تذوب SG‏ الباطل عن أحاديث نزول testi‏ كما سيذوب 
الدّجال إذا رأئ المسيح IHR‏ والحمد لله على توفيقه في a5]‏ ومُنتّهاه. 


)١(‏ انظر «دفع دعوئ المعارض المعقلي» (ص/004-607). 
(Y)‏ «شرح صحيح 219١/5١ tl‏ 
١١٠‏ 


المبمث العاشر 


نقد دعاوي المُعارضات Aj Saal‏ المُعاصرة 
لحديث سشجود الشمس تحت العرش. 


المَطلب Jeu‏ 
سوق حديث سُجود الشمس تحت القرش 


عن Be 33 gl‏ قال : قال النّبِي BE‏ لأبي ذرٌ حين غربت الشّمس: «أتدري 
أين تذهب؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإِنُها تذهب Ye‏ تسجد تحت العرش» فتستاذن فيُوذن لهاء ويوشك 
أن تسجد فلا يُقبل منهاء وتستأذن فلا يُوذن لهاء يقال لها: إرجعي من حيث 
ce‏ فتطلعٌ من مغربهاء فذلك قوله تعالئ: لنش تخرى GBS EN‏ 
<i sl ive‏ لتم UA‏ 

CO قل‎ NS ol عن‎ as 

«أتدرون onl‏ تذهب هذه الشّمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 

Sp‏ هذه نجري حثئ تننهي coh‏ مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ ساجدةء 
فلا تزال كذلك toe‏ يقال لها : ارتفعي»› إرجعي من حيث جنت. فترجع فتصبحٌ 
طالعةٌ من مطلعهاء Co‏ حال بحري إل RR‏ 
ساجدة» ولا تزال US Wis‏ يُقال لها: إرتفعي» إرجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبحٌ طالعة من مطلعهاء و ee‏ 


.)9199 أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم:‎ )١( 
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٠مُستقرّها‏ ذاك تحت العرش» فيّقال لها: إرتفعي» أصبحي طالعةٌ من مغربك› 
فتصبح طالعة مِن مغربها». فقال رسول EU‏ «أتدرون مت ذاكم؟ ذاك حين 
طلا ae‏ شتا a2 ga ars Ge ae SB Iw‏ 
Even BEI‏ 


)1( أخرجه مسلم في (ك: الإيمانء باب: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء رقم: .)٠٠١‏ 


111€ 


التطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث سجودِ الشمس تحت العرش 


خا صل اما أررف الكلاعنون فق الحديك اله منافض edie A‏ رها 
بلغه العلم الحديث مِن جهات : ۰ 

الجهة الأولى: OT‏ السّمس لها مسار تسير فيه» فلا تغرب عن مكان إلا 
وتشرق على آخرء فليست تغيب عن الأرض كما جاء في الحديث. 

الجهة الثانية: eo Sd SF‏ لا عقل لها ولا إدراك» Sey‏ هذا فكيف تسجد 
سجود العاقل الواعي؟! | 

الجهة الثّالئة: OF‏ من البَدهيّات العلميّة استقزار geek‏ في مكانها في مركز 
المجموعة الشّمسنية: لا تذهب: للغرئن ولا لمكان آخر» وشروقها ومَغيبها هو 
Pole‏ بسبب دوران الأرض حول نفسها. 

ففي تقرير دعوئ الجهتين sels‏ يقول «(رشيد رضا) سياد نقله 
للرّوايات المخالفة للواقغ 

ومنه ما كان شمر عليهم العلم ea‏ أو aie‏ للراقع» nS‏ 
حديث أبي ذرٌ عند الشَّيحْين وغيرهما: أين تكون السّمس بعد غروبها؟ فقد كان 
المتبادّر منه للمتقدّمْين أنَّ السّمس تغيب عن الأرض lls‏ وينقطع نورها عنها 
مدّة اللّيل؛ إذ تكون تحت العرش تنتظر الإذن لها بالطلوع ثا 
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وقد صار من المعلوم القطعيّ لمئات الملايين من البشر أن السّمس 
لا تغيب عن الأرض في أثناء اللّيلء وإنّما تَغيب عن بعض الأقطار وتطلع على 
غيرهاء فنهارنا ليل عند غيرناء LL,‏ نهارٌ eee‏ كما هو المتبادر من قوله 
تعالئ : EIS IGA Ks OCA Je IN SSD‏ دایز : cle‏ وقوله cde‏ 
قدرته: > IST‏ ألا بطب clot ESN GES‏ فنحن بعد العلم القطعيٌ 
UI‏ بالحسنٌ في مثل هذه المسألة وما في حكمهاء لا مُندوحة لنا عن. أحد 
أمرين : 

إمّا العن في سند الحديث وإن صَحّححوه؛ OY‏ رواية ما يخالف القطعىّ من 
علامات الوضع عند المحدثين ا 

Ul,‏ تأويل Pease‏ يانه مَروي بالمعنول» oly‏ بعض رواته لم يفهم المراد 
منه» ie pad‏ فهمه. كعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكرنا -علئ سبيل 
oe‏ المراد من قوله 8G‏ إنَّ obit‏ تكون ساجدةٌ تحت العرش . . . إلخ» 
فعبر عنه els‏ علي Lgl‏ تغيب عن الأرض كلها . 

وقد يكون EEE E‏ تعالئن: ولجم 
th OF hol ZH‏ كما أن ig‏ طلوعها على إذن الله تعالى: وال 
clon OSI Gas OL AG Be coil‏ وهو إذن التّكوين لا التُكليف OC‏ 

ويقول (سامر إسلامبولي): «مِن الواضح من قراءة النّص أله تركيبة غير 
lye‏ صدرت من جهة جاهلة» وذلك من عدَّة أوجه: 

اوا : ون الععاوم SI‏ السّمس لها نظام ومسار تدور وتسير بموجبه» فهي ما 
إن تغرب عن مكان إلا وتكون بالوقت نفسه تشرق عل آخرء ولا تغيب عن 
الأرض أبدّاء ولا جرخ عو ساو" 

ثانيًا : إن السّمس من المخلوقات لني لا تملك عقلاء ولا إرادة» Pky‏ 
فهي لا تسجد سجود العاقل الواعي». وهي غير مكلّفة ومسئولة Ge‏ يُقبل منها 
السّجود أو يرفض»'. 


CU فمجلة المنار» (9؟/‎ )١( 
«تحرير العقل من النقل» (ص/510).‎ (Y) 
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وفي تقرير الجهة WI‏ للشّبهة الأصل A‏ ارتكزوا عليهاء يقول (إسماعيل 
الكردي): ge hy‏ المَعلوم لكل طالب دَرّس الجغرافيا أنَّ السّمس مستقرّة في 
مكانها في مركز المجموعة الشّمسية» لا تذهب لعرش ولا لمكان آخرء ولا تأتي 
منه» وأنّ شروقها ومَغيبها ليس بسبب حركتها هي» بل سببه دروان الأرض حول 
نفسهاء Sly‏ هذا الشّروق والمغيب مستمرّان على مدار ال (VE)‏ ساعةء وفي كل 
لحظة تكون في حالة شروقٍ EDL‏ لمكان في الأرض» وفي الوقت نفسه في 
حالة غروب FIL‏ للمكان المقابل من الأرض» وهذا أصبح في علوم اليوم من 
البدهيّات» بل مِن المشاهدات بالمحسوس!)7'. 


. )۱۸٠:/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث»‎ )١( 
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المقطلب الثالث 
دفعٌ دعاوي المعارضاتٍ الفكر a‏ المعاصرة 
عن حديثِ sore‏ الشمس تحت العرش 


الإبانة عن فسادٍ ما ادّعاه هؤلاء المعاصرون مِن مناقضة الحديث لضرورة 
العلم الحديث Gla Godly‏ في مقامين: مجمل» ومفصّل. 

GL‏ المجمل: فدعوى ee‏ الحديث للضشرؤرة الحسية والعلميّة لا تُسِلَّم 
إلا عند Gil‏ من تضمُن الحديث التّبوي لخبر Jedd‏ عن واقع مَخسوس يناقض 
Saal‏ المشاهد أو المكتشف العلميّ القطعىّ ضرورة oe‏ ينتفي الجانب 
العَيبِنُ في هذا الخبرء GT‏ إذا لم Cae‏ هذا الجانب عن الخبر» فالمناقضة chase‏ 
لكون الحسٌ لم يشهده» والعلم لم يقطع فيه كي تصحّ دعوئ مخالفة الضزورة : 

UT,‏ المقام المفضّل: فبيانه OF‏ الحديث BB I SLE] gad‏ عن ذهاب 
السّمس وسجودها تحت العرش» وهذا خبر عن ثلاثِ حقائق مُغيّبَة» ليس للعقل 
يقين بإدراك legs‏ فضلا عن نفيها؛ هذه الحقائق هي: حقيقة العرش» وحقيقة 
حركة الشَّمسء وحقيقة سجود الشّمس تحت العرش”'. 


wy 


(۱) انظر go‏ دعوى المعارض العقلي» (ص/ MAS¥‏ 
(۲) انظر «رفع اللّبس» لعبد الله الشهزي A ge)‏ 
۱11۸ 


فالعرش له حقيقة لا يعلمها إلا الله خالقه سبحانه» والعقل لا Wits‏ 
fis‏ صفاته ull‏ عنها في LA VDI‏ ِن ذلك: أنه عظيم GES‏ والوزن» 
ذو Posh‏ وهو علئ عظميه EIS‏ عل العالم. 

والمقصود: OF‏ هذه الحقيقة مع إبانة الوحي عن بعض أوصافها يُستحيل 
على العقل إدراك كُنهها كما أسلفناء وكذلك يُقال في ما يَتعلق بحقيقة حركة 
OB + oI‏ العقل البشريً إلى يومنا هذا يَعجز عن الإحاطةٍ بهذه الحركة بصورة 
OY hy‏ هذا يَتطلّب الانبتات عن هذه المجموعة الشَّمسيّة» والتّمركزٌ خارجّها 
للوقوفي على هذه الحركةء Why‏ للإنسان .ذلك؟91) 

وبناءً على Lge‏ بهاتين الحقيقتين» يكون محصّل ذلك: الجهلّ بحقيقة 
ogre‏ الشّمس تحت العرشء. وانتفاء هذا اليقين عن الإحاطة بتلك الحقائق 
لا يَنفى وجودهاء LOL‏ كان LU‏ في نفسه لا يَنفيه gr‏ الجاهلين به» وعليه 
Jabs‏ الّاعن في الخبر بكون السّمس لا تغرب عن WIS‏ وتشرق عل آخرء 
فلا تغيب عن الأرض. .إلخ: SY‏ ِن تلك الحقائق شيئًاء OY‏ صاحبّه anh‏ 
Flas‏ على غلط في إدراك مُرامي التّص؛ حيث توهُم OF‏ معن الغروب المذكور 
في الحديث هو الغياب المطلق على أهل الأرض جميعًاء eset‏ السّجود 
المنصوص عليه في الحديث! 

وهذا غلظ في الفهم» يكشف عن غلطه OT‏ الي BE‏ نفسه فسّر هذا الغروب 
بالذّهاب» فقال: «أتدري أين تذهب؟. .٠ء‏ والمقصود GULL‏ هنا: حَرَكتّهاء 
بحيث ad‏ عن ob‏ العيْن» فهو بذا غاب fed‏ لا مُطلق. 

)1( أنظر ما ورذ فيه من أحاديث صحيحة وغيرها في «العنزش وما رُوي فيه" لبي Sine‏ ابن أبي شيبة 
(ت۲۹۷ه) بتحقيق د. محمد خليفة التميمي . ١‏ 
)1( كما ورّد الخبر في ذلك عن BE UI‏ في الحديث الطّويل: «.. إن عرشه على سماواته لهكذا» وقال 

بأصابعه مثل at‏ أخرجه أبو داود في «السنن؛ (ك: السنةء باب: في الجهمية» رقم: EVD‏ وقد 
انتصر ابن تيمية لتصحيح هذا الحديث في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ (YOO-YOE‏ 
)1 «رفع edt‏ (ص/١).‏ 
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وفي تقرير هذا المعنئ للحديث يقول ابن تيميّة: «إذا كان التبي BB‏ قد jo‏ 
Ul‏ تسجد كل ليلة تحت العرش» فقد علم اختلاف حالها GUL‏ واللّهار» مع 
کون سّيرها في فلكها من جنس OL) ely‏ كونها تحت العرش لا يختلف في 
نفسهء وإنَّما ذلك اختلاف iL‏ والإضافة: عُلم ol‏ تنؤّع السب والإضافات 
ا 

ويزيد المعلّمي توضيحًا لذلك فيقول: «لم يُلزم Ube‏ في الرّواية القالئة من 
الريادة -يعني رواية إبراهيم التّيمي: «حتَّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش Sad‏ 
ساجدة)- peat diya‏ عن الأرض ells‏ ولا استقرارها عن الحركة JS‏ يوم 
بذاك المموضع الذي Cad‏ عليها أن St‏ فيه متيل شاء ربّها سبحانه». 

فغروب الشّمس المذكور في الحديث إذن igh xy Wns pa‏ الذي el‏ 
عنه ae II‏ وإلّا فليس للشّمس مغرب حقيقيٌ ثابت» كما قال ابن عاشور: 
«المراد بمغرب الشّمس: مكان مَغربٍ GB‏ مِن حيث يلوح الغروب of‏ جهات 
المَعمور . . إِذْ ليس eB‏ مغرب حَقيقيٌّ إلا فيما يلوح للتُخيل»”” . 

of‏ قيل: إذا كان العرشٌ LAS‏ على هذا العالم؛ فان لازم ذلك أن تكون 
الشّمس في جميع أحوالها ساجدةء فيبطل بذلك مُدلول (Son‏ المفيدة للغاية! 
فحوابه : 

أنّ النّمسِ كونها تحت العرش في جميغ أحوالها لا يلزم منه حصول 
السّجود المذكور في الحديث في JS‏ وقتٍ؛ Gans Lily‏ السّجود عند مُسامَتَيها 
لجزءٍ gat‏ من العرش لا تعلمه. 

ثمّ هذا السجود والاستئذان السّمسي واقع في cht‏ من الوقت لا يعلمه 
إلا الله؛ لا يلزم منه حصول Gab‏ في سَيْرِها؛ٍ JS‏ على ذلك قوله at) HB‏ 


.)٥٤ /٤( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)790 «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ (1) 


.)16/١57( «التحرير والتنوير»‎ )*( 
١١7 


تجري لا يستنكر الئّاس منها ES‏ فليس في حصول السُجودٍ منها ما يُعيق 
دورانها وحرکتها . 

يقول الخطابي: «لا يُنكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث 
لا ندركه ولا نشاهده» tals‏ اه كعم عن غ قله GAS‏ ابه ولا نكيّفه. لذن 
علمنا لا يحيط به .. فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرشَ في 
مسيرها .. وليس في سجودها WI‏ تحت العرش ما يعوقها عن BND‏ 
سیرها»'. 

وعلئ هذا؛ فلا تناقض بين ما قُرّر في الآثار مِن OF‏ العرش كالقبة على هذا 
العالم» وبين الثّابت في هذا الحديث. 

Lily‏ الشبهة الئّانية: وهي دعوئ المُعترض انتفاء العقل والإدراكِ عن 
الشّمسء فكيف تسجدٌ سجود العاقل .. إلخ. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: 

ليس هناك ما يُمنع -لا نقلًا ولا عقلا- أن يكون للسَّمِسٍ Biya}‏ يناسب 
حالهاء ليتحصّل به السجود والاستئذان» فالسّجود والاستئذان الواقع من السّمس 
هو سجود حقيقىٌ كما هو ظاهر الحديث» وليس سجودًا مَجازيًا بمعنئ الانقياد 
كما ذهب إليه البعض”"؛ SB‏ القول GL‏ خلاف الأصل الظاهر؛ ولا pana‏ 
المصير إليه مع إمكان الحقيقة. 

فسجود الشّمس حَقيقة واستئذائها مما Je‏ في مقدوره تعالئ بلا Cb)‏ 
وإذا اعتبرت الدّلائل القرآنيّة» تببّن لك أنَّ لهذه الجمادات وسائر الحيوانات 
-سوئ العقلاء- إدراكًا يناسبٌ حالهًا ؛ USP‏ سبحانه حين 53 أصناف الحجارة 
قال: هد ينها كما يبيط ون LES, cove : ait act aE‏ 83 5 قال: 
Zl»‏ مت كل هد فد عم .]4١ SRI ALLS BIG‏ 


)1( «أعلام الحديث» للخطابي VAM /T)‏ 
)1( كما في «دفاع عن SHE‏ د. أبو.شهبة (ص/ 54). 
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يقول البّغوي: «مَذهب أهل السّنة أنَّ لله Khe‏ في الجمادات وسائر 
الحيوانات سوئ العقلاء لا يَقف عليه غيره» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشية؛ كما قال 
جل ذكره: ot aS‏ سىء إل سح عرو ولكن Y‏ لفقهونَ هم Cet Ni‏ ... 
فيجب على المرء الإيمان بهء Ys‏ علمّه إلى الله ME SLs‏ 

وما يُقال في مثل التّسبيح ESI,‏ يُقال في السّجود أيصًا؛ في مثل 
قول الله al DS a sues‏ جد لم من في السَموتِ ومن في JS ON‏ 
والفمر والتجوم eee; Sha Soy IG‏ & الاڈ 841 : WA‏ 

فقد Gui‏ هذه الآية على نسبة السّجود إلى هذه المخلوقات» ومنها 
السّمسء ومن فسّره SL‏ سجود مَجازيٌ يُراد به الافتقارٌ الدّائم FU‏ تبارك 
وتعالئ» ونفودٌ مشيئته فيهاء وقَّصّر تفسيرّه على هذا المعنئ: Ob‏ هذا التّفسير منه 
باطل؛ OB‏ هذا الوّصف HY‏ عنه هذه الكائنات» بل هي في جميع حالاتها 
ملازمة للافتقار» منفعلةٌ لمشيئة الوب وق 

والدّلائلٌ السَّابِقَةٌ dus‏ على OF‏ السجود (Lad‏ لهذه المخلوقات -بما فيها 
الشّمس- لا أله انّصال؛ وإِلّا لمَا قسّم السّجود إلئ طوع وگره» فلو كانت لا فعلٌ 
لهاء لما cies‏ بطوع منها ولا کرو" . 

et ding‏ ای ی ااا ee pp‏ أكون عل 
هيئة سجود البّشرء بل هو خضوع منها للربٌ يُناسِبٍ OU‏ وهو AS‏ لها يقع 
منها في بعض الأحوال» مع دوام افتقارها وخضوعها SU‏ تبارك وتعالئ» لنفوذ 
مشيئته فيها . 

وكذا سجود هذه الس تحت العرش هو سجود Ge grated‏ يبناسبهاء وهذا. 
السّجود لا يَلزْم منه سَلْب الخضوع والافتقار الدّائم الذي تشترك فيه مع بقيّة 
)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (ص/۳۹). ش 
)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» )7 AA]‏ 


(۳) انظر «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» لابن تيمية /١(‏ 44-74 ضمن جامع الرسائل). 
)£( «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» .)40/١(‏ 
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الخلق؛ فلكل شيءٍ سجود Gadd‏ به يفارق غيرّه من المخلوقات» وسجودٌ يَشترك 
ا 6 

Ul,‏ الشبهة الثالثة من دعوئ (الكردي) أن يِن البّدهيّات المستقرّة 
والمشاهدة: GT‏ الشّمس مستقرّة في مكانهاء لا تذهب لعرش ولا مکانِ آخر: 

Suet‏ ابتداء بتصحيح مُقَدّمَتيه OS Il‏ عليهما بطلان الحديث؛ وذلك 
بِالكَضّف عن وجه البّداهة المستقرّة في كون الشّمس ثابتة لا متحرّكة؛ كون ذلك 
مَك بشت الخ رورا أن الشروق:والكروت هو سرك الأرطن فول 
Cael‏ وليس هو من فعل الشَّمسء واستنكر نسبة ذلك في الحديث إلى فعلها 
في قوله ي: «.. يقال لها: إرجعي من حيث Cote‏ فتطلع من مغربها». 

UG‏ المقدّمة الأولئ: CL‏ المؤمن a‏ بالوّحي ما ذكره BE‏ الكونٍ في 
als‏ وعلل OLS‏ رسوله Old $B‏ العَليم BE‏ قد أسند في كتابه إلى السمس ما هو 
أبلغ من الحركة» كالجَرْي والسّبْح؛ فقال تبارك وتعالئ: Gy ESD‏ 
pes‏ لما UL, cra fen‏ سبحانه: ill SD‏ لق FANG SAG OT‏ 
Zils‏ کل في ul‏ سبحو LOY RENN‏ 

وقد Cot‏ العلمُ الحديث -الّذي يتببّح به المعترض في تعالّمه ذاك- هذه 
الحقيقة oe BNI‏ فقد CS‏ علماء GUM‏ المعاصرون للشّمس SW‏ خركات فى 
عدَّة مسارات : ٠ ٠‏ 

-١‏ دورانُها حول نفسها كما تفعلٌ الأرض بنفس انّجاءِ دورانها”") 

Whey -۲‏ حول مركز مَجرّة (درب التّبانة)» كما تفعل BL‏ النُجوم التي 
بداخل هذه المجرّة”” . 


)\( ادقع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ ۸۱۰) . 

(۲) ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الأرض تدور بنفس اتجاه دروان الأزرض» وهو المسمئ 
ب (دوران كارنغتون)» iad‏ إل العالم الفلطي (ریتشارد كارنغتون)» الذي كان أول من لاحظ دوران 
البقع الشمسية be‏ كل ۲۷ أو78 clogs‏ انظر «موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ليوسف الحاج (ص/ AVIA‏ 

)1( المصدر السابق (ص/758). 


۲۳ 


“- وجريان المجرّة نفسِها في الفضاء الكونيّ» فتسوق معها السَّمسَ 
وأسرتها من الكواكب الي تدور حولهاء D2 leet os als‏ 

فإذا أذِن الله تعالئ بانتكاس هذا oe‏ الكونئ» أدّى انعكاسٌ جريانٍ 
اسمس -وهو الذي يشير إليه حديث أبي 33 ه- py‏ إلئ انعكاس دوران 
الأرض حول محورها”"؛ هذا الانعكاسُ لحركة الأرض سيؤدّي بدوره إلى طلوع 
not‏ يِن جهة المغرب فيما يشهده النّاس! 

وعليه؛ Op‏ نسبةٌ Gy AI‏ مِن المغرب إلى حركة الشّمس هو باعتبارٍ التأثير 
ctl‏ لا باعتبارٍ US‏ هي نفسٌها مَن تدور حول الأرض hide‏ كما تومّمه 
المعترض من هذا الحديث. ٠‏ 4 

ليّستبين بهذا للنّاظر مُراغمة الطّاعنين للضرورتين: | CLE‏ ¢ والعلميّة ESI‏ 
. ويبظل به LG‏ ما أورده (رشيد رضا) مِن احتمالٍ Sas‏ الرّاوي في ألفاظ 
الحديث» مع كونه peo SHS‏ في اللا المُتقّنين» والحمد لله رب 
العالمين. 


)1( انظر «الموسوعة الفلكية» ل د. زينب منصور (ص/ 9ه-30). 

)1( وذلك أنَّ الملاقة التي تنفذ من النّمس هي القرّة المحرّكة» حيث تولّد Vow‏ مغناطيسيًا يدفع الأرض 
للدّوران حول محورهاء هذه الحركة من الأرض تتنإسب سرعة وبطنًا مع كثافة تلك الطّاقة الشمسية» 
وعلين هذا الأساس يعتمد الفلكيّون في وضع وانّجاه القطب الشَّمالي المغناطيسي» انظر لمزيد تفصيل 
de yu gat‏ الأفلاك والأوقات» لخليل الكيزنوري (ص/ OW‏ 


11۲4 


(لمبجت الماوي عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث ANA‏ على Si‏ شِدَّة Foul‏ والبردٍ مِن حَهنّم 


المقطلب الأول 
سوق الأحاديث ANA‏ على أنَّ Saks‏ الحرٌ والبردٍ مِن جهنم 


عن أبى هريرة ويه عن النَّبى Be‏ «اشتكت الثار إلى ربّهاء فقالت: يا Sy‏ 
أكل بعضي بعضّاء كَأَذِن لها بتقسين: نمس في الشتاءء ونفّس في الصَّيف؛ فهو 
Susi‏ ما تحدون من dust, ey‏ ما تحدون من ge‏ متفق ole‏ 

وفي رواية لمسلم: gst»‏ لها في کل عام بِتفْسَين : unit‏ في الشتاءء unity‏ 
فى LA‏ "لوا 

aie 5 id aie yj F€ 58 3 0 

وعن أبي Jd‏ ذه قال: أذن مُوْدْنَ رسول الله BB‏ بالظهرء فقال النبي HE‏ 
0d sh 3 sh‏ أو قال: «انتظر الْتظراء وقال: Sp‏ شِدّة الحَرّ ِن في mgt‏ 
فإذا اشتدّ Sot‏ فأبردوا بالصلاة» Gee‏ عليه" . 


)1( أخرجه البخاري في (ك: مواقيت الصلاةء باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: COPY‏ ومسلم 
في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استتحباب الإبراد بالظهر» رقم: UW‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أَبْرد: أي AL‏ إلئ أن يبرد الوقت» انظر «فتح الباري؟ (17/1). 

(4) فيح جهنم: أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسّعء وهذا كناية عن شدة. استعارهاء 
انظرافتح الباري» (۲/ OV‏ 

oly (0)‏ البخاري (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: (OKO‏ ومسلم في 
(ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب الإبراد بالظهرء رقم: 117). 
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الطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريّة الممُعاصرة 
على a‏ الدّالة على أنَّ Joell Bad‏ والبرد ِن جهنم 


مَدار شبهة الطظاعنن في دلالة هذه الأحاديث تدور على ثلاثة أمور: 

الأوّل: دعواهم ol‏ هذه الأخاديث تناكد ما cds‏ عليه الحقيقة العلميّة vl‏ 
تقضي أنَّ سبب Fol‏ وشدَّته وكذا البرد: يعود إلى أنَّها مِن الظواهر الطبيعيّة التي 
تتعلّق باقتراب أو ابتعادٍ الأرض من الشّمسء فلا علاقة للبرد والحرٌ بسبب beck‏ 
لا يمكن إدراكه ولا تفسيره. 1 

الأمر الثاني : أن حديث أبي هريرة يصوّر الأرض iG‏ لا يجتمع فيها 
فضلانء فهى ذات Je‏ واحدٍ؛ Ul‏ صيف» أو شتاءء وهذا GUS‏ الضّرورية 
الحسسّة . ٠‏ 

الأمر الثّالث: dys Of‏ هذه الأحاديث يلزم منه مخالفة الضّرورة العقليّة 
بامتناع اجتماع النقيضينء إذ كيف يصح أن يتصوّر عن الثار Gh‏ يخالف 
طبیعتها ؟! 

وفي تقرير الشهتين الأ Cle‏ يقول (إسماعيل الكردي): 

«هناك حديث يروى عن be‏ من الصّحابة ST‏ 8 قال: ip‏ اشتدّ Sos)‏ 
فأبردوا عن الصّلاة» فإن شدّة Jost‏ من فيح جهنم وهذا سياق لا إشكال في 
معناه؛ ]3 يُحمل على OF‏ شدَّة ToS!‏ من تمل أو نين yee‏ كر ee‏ 

1۱۲۸ 


لكن حديث أبي هريرة ألذي ذكرناه لا يتحمّل هذا التّفسير؛ بل هو صريح 
في نسبة حر الصيف وبرد cE‏ إلى نَفَسَي جهنم بالتّحديد ... فهذا السّياق 
JL‏ بمخالفته الصّريحة للعلم الذي أثبت -بما أصبح الآن من البديهيّات في 
علم الجغرافيا- OF‏ سبب Jol‏ واشتداده» وسبب البرد وشدته: LAS]‏ هو عوامل 
جغرافيّة وجويّة؛ مثل: درجة عموديّة أو ميل الشَّمس على المنطقة» وبُعْد وقُرب 
المنطقة من سطح الأرض إلى قُرْصٍ الشّمس. 

ثم Vl‏ يوجد SF‏ واحد في الأرض؛ بل في كل وقتٍ توجد على أجزاء 
مختلفة مِن الأرض درجاتٌ حرارة متفاوتة» مِن أقصى البرودة لأقصى aS‏ 
حسب الموقع الجغرافيٌ للمنطقة. ۰ 

فسياق رواية أبي هريرة للحديث تتعارض مع العلم» وحنّ مع المحسوس؛ 
لان ووا تصون أن الأرض كلها دات كد وا ا سيف ...أو اة : 
هذا في حين أن الأرض تشتمل على الفصلين معًا في الوقت» فعندما يكون نصف 
الكرة السّمالى فى أشدٌ برد الشّتاء. يكون نصفها الجنوبيٌ فى أحرٌ الصيف 
ers een‏ 

وفي تقرير الشّبهة WU‏ يقول (ابن قرناس): I‏ مصدر للخرارة» كما 
السّمس التي هي عبارة عن كرّة عملاقة ملتهبة» ولا يمكن أن يصدر منها بردء 
ولذلك Of‏ أهل Eel‏ لن يروا الشّمس كمصدر للحرارة» ولن يصيبهم برد برغم 
عدم وجود ere)‏ كمصدر للحرارة الا 


.)۲۸۳-۲۸۲ «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 
OYE «الحديث والقرآن» (ص/‎ (7) 


٩4 


التطلب الثالث 
دفع دعوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
عن الآحاديث الدّالة على Bad Gi‏ الحرٌ والبرد مِن ig‏ 


تمهيد: 

دار المسائل التي انطوئ عليها هذان الحديثان في قضيّتين: 

القضيّة الأولئ: بيان معن كون شدَّة البرد والحرٌ مِن جهنّم؛ والقضيّة 
الثّانية: بيان معن شكوئ الثّار إلى ريّها . 

فإذا Gat‏ القول في هاتين القضيّتين» انجلت تلك المعارضات على الحديث 
عن eas‏ 
daa Gb‏ الأول : 

فقد اختلف أهل العلم في معنئ كونٍ BE‏ البرد ot Fly‏ جهنم على قوليّن 
ِن حيث حمل الحديث على الحقيقة أو المجاز: | 

القول الأوّل: OF‏ شدَّة البرد Joly‏ الحاصلين في الأرض من جهنم حقيقةٌ . 

القول الثاني SF:‏ ذلك ge‏ مجاز التّشبيه؛ أي: Gls‏ الرمهرير وشدَّة الحرّ مِن 
جَهنّم» فاحذروه واجتنبوا ضررّه» وكذا يُقال في BLS‏ البرد. 

1۳۰ 


UG‏ القول الأوّل: فذهب إليه جَمْهرةٌ ِن aii‏ منهم القاضي 
عياض» حيث قال: AED‏ في معن قوله BE‏ «اشتكت التار إلى ربها . 
الحديث» وقوله: «.. فإِن BLS‏ الك من لح جيك فحمّله بعضهم علئ 
ظاهره» وقال: شكواها حقيقة» Ls]‏ أنَّ شدّة الحرٌ من ومّج جهنّم حقيقةٌ؛ على 
ما ele‏ ما في الحديث» وان الله es Abs‏ فس في inal‏ ونس في 
الشّتاء ... وقيل: إِنَّه كلام CIE‏ مخرج التّشبيه والتّقريب ... وكلا الوَجهين”" 
ظاهرء والأوّل أظهر» alin,‏ على الحقيقة OCIS‏ 

وقال النّووي بعد نقلِه كلام القاضي pe‏ موافقًا له: «الصّواب الأوّل؛ 
SY‏ ظاهر الخديث» ولا مانع مِن حمله على حقيقته» فوّجب الحكم بأنّه على 
ظاهره ote ally‏ 


Gary EBS! واحتمله‎ OLS ذهب إليه: ابن‎ gad: : الثاني‎ J gill Ut, 
. في معنول الحديث”"» وهو مَذهب القَرَضاوي من المعاصرين‎ 
والرّاجح بادئ الرّأي من القولينء ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل مِن‎ 


pe‏ الحديث على الحقيقةء إذ المَصير إلى الأصل الظأهر هو الأقوئ من جهة 


»)٥۸۳ OAY/Y) و«إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ CYAN Y/Y) انظر «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
CVV /0) و«المسالك شرح موطأ مالك؛ لابن العربي (١/1٥٤)ء و«شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ 
و«فتح الباري» لابن رجب (٤/4٤٤۲)ء و«فتح الباري» لابن حجر‎ CVEE/Y) و«المفهم؛ للقرطبي‎ 
.)٠١ /۷( و«فيض القدير» للمناوي‎ »)۱۷/۲( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة لينتقيم بها الكلام. 

)1( يعني الحقيقة والمجاز. 

.(OAY . OAY/Y) «إكمال المعلم»‎ (£) 

)0( «شرح صحيح مسلم» للنوؤي )10 ۱۲۰). 

(EAE /۳( «النهاية في غريب الحديث»‎ CY) 

(۷) وليس كما نسبه إليه ابن الملك الحنفي في «مبارق الأزهار؛ (PY /١(‏ أن المجاز مذهبه في'الحديث» 
ar Lal]‏ الخطابيٌ هذا المجاز وجهًا في معنئ الحديث» مع إيراده للوجه الآخر في كونه حقيقة؛ ولم 
ety‏ بينهماء كما تراه في كتابه «معالم .)١59/1( CEN‏ 

LWA (ص/‎ Gage «كيف نتعامل مع السنة‎ (A) 


١١١ 


النْظرء خصوصًا مع شهادة الرّوايات بعضها لبعض وتعاضدها في نسبة شدّة الحرٌ 
والبرد إلى جهنّم نفسها؛ وسيأتي بسط القرائن المرجّحة لهذا القول حين pl‏ 
للقضية الثَّانية AS)‏ 


«corals تعالئ لها‎ ON القضيّة الثّانية: في بيان معنئ إذن‎ UI, 

وهذه القضيّة قد انسحب عليها خلاف أهل العلم -تَبِعًا للقضيّة الأولى- 
عل قولين: 

القول الأوّل: حمل Bal‏ على حقيقته» وأنَّ GN‏ المضاف إليها هو تنس 
حقيقيٌ يناسب يلقتها: والقائلون بهذا القول قد تقدَّم الإشارة إليهم» وسيأتي 

القول اللّاني: أن تنمس الئّار -وكذا شكواها"- مجاز لا حقيقة؛ pedis‏ 
هو كناية عن ‘al‏ والبرد في ابتدائه» وامتداده» 645555 23 0 ony‏ ذهب 
إلى هذا القول: البّيضاوي”"» وابن الجوزي» بل fae‏ هذه الكناية «من أحسن 
Oey 251‏ 

4 s 2 u. 8 s ره‎ 6 

والذي يَظهر رجحانه -مِن جهة النظر- هو القول الأوّل أيضًا؛ OY‏ الأصل 
حمل الكلام على الحقيقةٍ عندٍ انتفاء القرائنٍ الّاقلة إلى المجاز؛ خصوضًا SP‏ 
الحديث Se‏ عن أمر CRS‏ لا يقع للحسل إدراكه Arad‏ القول إن قريئة المعايئة 
تصرف الخطابَ من الحقيقة إلى المجاز. 

فلا GL‏ يمنع من إجراءِ الحديثِ على ظاهره؛ لصلاحية فُدرة الرّب لذلك» 
aust, 1 595 35 00 “6 oe Oe ag‏ ي pte‏ و 
فضلا عن قضر النفس على نفسّين اثنين فقط : كل ذلك حارس Ot‏ توهم OLE‏ 
)1( أي أن الشكوئ بلسان WE‏ لا مقالهاء على جهة التوسّع في الاستعمال» كما قال الشياعر: 

شكاإليّ جملي طولالشرىئى صب (eee LASS fe‏ 
وكقول العرب: قالت السّماء فهطلت» وانظر: «التمهيد؟ (۱/ ۲۷۳)ء و«المفهم» .)۲٤٤/۲(‏ 


(۲) انظر «كشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي انر" 
(*) كما في كتابه «تحفة الأبرارة )\/ ضفةة 


)£( «كشف مشكل الصحيحين» )¥/ Arve‏ 
۲ ` 


الخبر على غير ظاهره الحقيقيّ؛ وذلك Ls‏ يُضعف جانبٌ القولٍ بالمجاز؛ 
كزوج عن ا ا 

يقول الكوراني POMS)‏ في معرض استنكاره Glee‏ في هذا الحديث: 
«قد تقرّر في علم الكلام ol‏ قدرته تعاليل te‏ إلى IS‏ الممكنات على السّواء؛ 
ish‏ وجه eae ea Spal‏ والمعنئ الجرل aoa oe‏ القدرة إلى 
تلفيتي التأويلات الرّكيكة؟! Lolly‏ يُصرف الكلام عن ظاهره إذا لم يستقم»ء أو كان 

Ome, eee 

فما سبق 553 يِن قرائن» يكون القول بإجراء الحديث على ظاهره أسعد 
القولين بالصّوابء وأعضدهما لعموم الخطاب. 

ows‏ كان هذا الظاهر قد تَعسّر على المعترض تقبّله من الحديث» واحتجب 
عقله عن إدراك دلائله» أفلا كان الأوْلئ له ارتسام مسلكِ التأويل له» واتباع مَن 
قال JRL‏ فيه مِن أولي العلم» Gilad‏ الحديث مع ما يظنه بدَهيّات بدل All‏ 
فيه؟ ! 

وبعد؛ فقد آن Gy II‏ في دفع ما سَّبق سّوقه مِن دعاوي المعارضاتٍ عن 
هذا الحديث» فنقول في الجواب عن: 

الشبهة الأولى : : وهي دعواهم أن هذه الأحاديث تخالف الحقيقة العلمّة 
الي تقضي OF‏ سبب الحرٌ وشدته وكذا البرد: gle‏ باقتراب أو glaul‏ الأرض من 
الشمس» وبنحو ذلك يِن الظواهر الطبيعيّة» فيُقال: 

Oy‏ هذه الأحاديث حبر م ot‏ يك المُوحَئ إليه من مالك الحقيقة وخالت 
OSI‏ ونظامهء BE‏ وما ساقه الطّلاعتون مما تقرّر في علوم الأحوالٍ الجويّة 


(١).انظر‏ «الاستذكار» لابن عبد البر CVV /V)‏ وافتح الباري» لابن رجب (VEE /E)‏ وافتح الباري» 
لابن حجر (۱۷/۲). | 
(؟) أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني: مُفسر ومحدث حنفي» كردي الأصل» من آهل شهرزور» تعلم 
بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ody‏ عهده (محمد الفاتح)» وولي 
القضاء في أيام الفاتح» وتوفي بالقسطنطينية» وصلئ عليه السلطان بايزيد» له كتب منها «غاية الأماني 
في تفسير السبع المثاني»» انظر «الطبقات السنية» للغزي (ص/ AY‏ 

(۳) «الكوثر الجاري» للكوراني (۲/ .)۲٠۲‏ 
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GU,‏ وغيرها: هو حَبَرٌ عمّن يبحث عن الحقيقة؛ وقد يصيبهاء وقد يخطئهاء 
ومنهح العقل يقضي بتقديم خبر مالك الحقيقة وخالقها على خبر من يبحث عنها 
ول ملكي 

فالعقل المَهْدي (lB‏ يقيئًا -بعد تحقّقه يمن Boe‏ ثبوتٍ الخبرٍ BB NL‏ 
أنه لا يمكن أن يقع ما نطق به الوحي معارضًا للحقيقة الحجسيّة؛ فإن الحقٌّ 
لا يتناقض» وإن كان في الحقٌّ ما قد يُحار فيه! لِضَعْفٍ WSs‏ عن الإحاطة 
TIS,‏ حقيقة”'2؛ فهذا ابتداءً من جهة Sol‏ 

ومع ما قد سلف التَّنبيه عليه في مبحث «إشكالية الاستشكال المعاصر» مِن 
«التمهيد»: من OF‏ المعارف البشريّة عن tal‏ بإطلاقها لا JES‏ المَرجعيّة الثهائية 
عن الكون وما tad‏ فالتّراكميّة والنسبيّة تكتنفان كثيرًا من معارفي البّشرء rl‏ 
ترتكز علئ وسائل تخضع oud‏ والّطور» Ye‏ يُحيلا ما GB‏ قبل حقائقٌ إلى 
کونها لا تعدو أن تكون cE‏ فضلا عن أن تكون فرضيّات. 

وعلئ فرض الّسليم بصسّة التّعليلٍ الفلّكي الذي يطرحه أرباب الاختصاص 
تفسيرًا منهم لظاهِرّتي الحرارة والبرودة المُفرظتين على وجه الأرض: فان LAE‏ 
يُقال هنا: ST SLY‏ الشّمس سببٌ ظاهرٌ لحصولٍ مطلقٍ الحرارة والبرودة على 
سطح الأرض» ولا يلزم من OLY‏ ذلك fA‏ أن تُعلّل Joa‏ شدَّة البرد والحرٌ 
rapes |r‏ الغيبيّ الذي أشيرابه الصادق المصدوق کل ؛ فان خبره قد جاء في 
ps ye rat‏ 3 الحرٌ والبردء لا عن مطلق الحرٌ والبرد! ولا تعارض بين السَبَتين 
الخاصٌ والعامٌ. 

ثم لا مانع أمامّنا ِن القول OL‏ تكون pee‏ ين الثار وطاقتها مستمدّة 
منهاء فتكون حرارة الصيف يمن الشّّمسء وحزارة الشّمس مكتسبة مِن SU‏ وآتية 
ا 
)1( «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ “AVAL‏ 
(؟) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص/ ۷۷). 

Vive 


يقول الكشميري Calor)‏ «تفصيل المقام: SF‏ الأسباب إمّا ظاهرة 
أو معنويّة» والأولئ معلومة بالحسٌ والمشاهدة لا حاجة إلى التَّنبيه عليهاء وإنما 
نل ey LI‏ علخ lel‏ هة غير مذركة Gent‏ وهي التي يلين cUgilty‏ 
edu‏ على OF‏ معن الخير والسّرور Us‏ هو Lad!‏ ومعدن المهالك والشّرور 
كلها هو جهنم فالخزانة هي في My ad‏ وهذه الدَّار مُركبَّة من أشياء 
المعدنين» وليست بخزانة في نفسِهاء فالحرارة وإن كانت في BU‏ الحسّي ot‏ 
أجل الشّمسء إلا أنّها في test BI‏ كلّها ِن معدنهاء فإذا رأيتهما أينما كان 
فهي من معدنها)"'". 

Ul,‏ الجواب عن الشبهة الئّانية: من دعواهم BD‏ الحديث ead‏ الأرض 
il‏ ذات Se‏ واحدٍ Uf‏ صيف أو شتاء .. إلخ» SUE‏ فيه: 

ليس ذلك ظاهر الحديث كما وهم المُدَّعيء فالحديث BS‏ على OF‏ لجهنّم 
gid‏ في العام؛ وهذا ثابتٌ في نفيه» وبالئسبة للمُخاطب بالحديث يكون أحد 
هذين AU‏ في الصيف والآخر في الشّتاء؛ وما يحصل مِن BIE‏ 
SLI,‏ بين هذين المَضلين بالنسبة للكرة الأرضيّة عند التاس لا يقدح في دلالة 
الحديث ؛ OY‏ تنوع الست والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في ف 

وللكشميريّ زيادة مفيدة في جواب هذا الإشكالٍ يقول فيها : 

op‏ قُلتَ: إِنَّ الصيف والشّتاء إذا دارا على oy Gl‏ فينبغي VI‏ يكون شتاءٌ 
عند نفس الصّيفء وبالعكس» مع Lagil‏ يجتمعان في زمن واحدٍ باعتبار اختلاف 
البلاد. 

قلتُّ: Wy‏ تنفّسها بحرّها مِن جانب وإرسالها إلى الآخرء فإذا تنفّسَ من 
جانب صار شتاءً» وإلئ جانب صار صيمًا؛ Sol Gey‏ والبرد كيفيّتان لا تتلاشيان 
hel‏ بل إذا غلب Jott‏ دَقَمَّ Fadl‏ إلى باطن الأرض» وإذا غلب as‏ دَقَع Soll‏ 
)1( انظر «دفع دعوی المعارض العقلي» )2 V4AI-V40/‏ 


11o 


إل باطنهاء لا أنَّ إحدئ الكَمَّتَين تنعدم عند ظهور الأخرئ» وهذا كما في 
الفلسفة الجديدة: Of‏ الحركات كلها لا تفنول» بل تنتقل إلى الحرارة ..». 

Li,‏ الجواب عن الشبهة اللّالثة: وهي دعواهم باستحالةٍ صدور شدَّة البرو 
ِن جهئّم؛ لكون ذلك مخالقًا لطبيعيها؛ وإلّا للزم الوقوع في التّناقض» فيُقال 
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Gy‏ ذلك aay‏ لو كانت الثَّار الأخرويّة نَمَطَا وشكلًا واحدًا كنار الدّنياء أما 
مع اختلافهما OG‏ فئار الآخرة نار piss‏ وتغضب. داز أعدَّها الله تعالى 
ola‏ وهي دَرّكات وطبقات» قد حَوّت صنوفا من العذاب الأليم» فلا يبعد أن 
تكون شدَّة البرد مُنبِعئةٌ مِن طبقةٍ Bye)‏ من طبقات جهنّم» فلا تناقض dee‏ 

وفيما Ge‏ قريبًا من نص الكشميري نوع جواب عن هذا الإشكال لمن 
تأمّله! OB‏ شدّة Joell‏ التي يسبّبها نمس جهنم في شطر الأرض» هو المُتسبّب في 
شدَّة بردها في شطرها الآخرء من جهة ais‏ هذا لهذاء والله تعالئ أعلم. 

ان aes‏ أن ل فلن كل حال أنَّ مثار LL‏ في هذه الدّعوئ يكمن 
في القياس الفاسد» Gill‏ جعل من الواقع المشاهد معيارًا للحكم على الغائب 
وأصلا يُردُ إليه» ولو مع تحقّق الاختلاف بين الأصل والفرع! Why‏ الهادي. 


.)۱٤١ /۲( «فيض الباري»‎ )١( 
.)4/۲( انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ (Y) 


۱۱۳۹١ 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث عذاب القبر desig‏ 


المقطلب الأول 
ogi‏ أحاديث عذاب القبر ونعيمه 


عن البراء بن عازب به عن أبي أيوب ae‏ قال: تحرج النبي BB‏ وقد 
OS Cs‏ فَسَمِع صونًاء فقال: Bhd Sofi‏ قُبورها» متّفق عليه" . 

وعن أنس بن مالك وه أنه OF ge‏ رسول الله BE‏ قال: «إن Goad‏ )15 
وضع Weis vendo‏ عنه أصحابه» ES Cond ly‏ نِعَالِهم: أَنَاهُ ORL‏ 
فَيُفُعِدَانِهِ» فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرّجُل لمحمّد FRG‏ فأمًا المومنٌ 
َبُولُ: أَشْهّدُ dts OF‏ الله ورَسُولهء Ques‏ له: SH‏ إلى مَفْمَدِكَ ِن UN‏ قد 
َبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدَا ِن ESM‏ .. فيراهما جميعًا»» قال قتادةٌ: 5555 لنا Sf‏ 
مسح في قَبْرو 8 رَجَع إلى حديث أنس نه قال: «وأمًا SS Sy Goes‏ 
له: ما كنتٌ de‏ في هذا الرَّجُلِ؛ فيقولُ: لا آذريء ES‏ اقول ما يقولُ Gt‏ 


fle” 


fie % 5-5 8 رت‎ “ 2 o ¢ مس ام‎ ots 
فيصييح صَبْحَة‎ ES بمَظارق مِن حَديدٍ‎ Spay IME ولا‎ eu فيقال: لا‎ 
. عل‎ af الما 0ض"‎ 55 all من‎ | ro 


)1( وجبت الشمس : سّقطت مع المغيب» انظر «النهاية» لابن.الأثير .)٠١٤/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: التعؤذ من عذاب القبر» رقم: »)۱۳۷١‏ ومسلم في (ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ..» رقم: YANG‏ 

)1( ولا تليت: أي ما استطعت» وقيل: إنها إتباع ولا معن لهاء SV‏ رجحه ابن حجر في «فتح البازي» 
ra /¥)‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر» رقم: OUNVE‏ ومسلم مختصرًا في- 


١ 


وعن ابن عباس ونه قال: مر النبي a ME‏ فقال: «إِنَّهُما Lig gtd‏ 
ole‏ في eS‏ ُمّ قال: «بلئ» LALA UT‏ فكانّ GANS‏ بِالنَّمِيمَق Uy‏ 
we ee iL‏ ثم JET‏ عودًا Ub,‏ فكسَرّه vet‏ ثم 558 US‏ واحد 
منهما على قَبْره pb‏ قال: Catt dehy‏ عَنْهُما ما لم Ye gh Le aed‏ 

عن أبي هريرة طبه قال: كان الرسول BE‏ يڏعو: J een‏ 581 بك من 
عَذْاب القبرء ومن عَذاب النّارِء ومن BE‏ المَحيا والممات"» وين فتنة المسيح 
الدجال»» Gia‏ عليه“ . 


وعن عائشة of : as‏ يهودية ee ae‏ فقالت 

لها : أَعادَكِ الله مِنْ عذاب ا ILS‏ عائشةٌ رسول الله يل عن «al ie‏ 

فقال: ead‏ عذاب القبر be‏ قالت عائشة 1 «فما a‏ رسول الله HE‏ 
ا VY Be‏ قود من vile‏ القّبر». أبخرجه البخاري” 


= (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ..» رقم: ١۲۸۷)ء‏ 
واللفظ للبخاري. 

)١(‏ اختلف في تأويل قوله #6 «وما يُعذّبان في كبير» عليل أقاويل» لعل أقربها الذي یدل عليه السّياق هو ان 
معناه! ليس بكبير عندهماء وهو عند الله كبيره فهو كبير في الذنوب» انظر «الفتح» لابن حجر 
18/1١‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم:۱۳۷۸)» ومسلم في 
(ك: الطهارة؛ باب: الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء care‏ رقم: (VAY‏ 

(*) فتنة المحيا: ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان بالدّنيا وشهواتهاء وفتنة الممات: ما pi‏ به بعد 
الموت» انظر «فتح الباري» لابن حجر VAL)‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: التعوذ من عذاب القبرء رقم:لالا١)»‏ ومسلم في (ك: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم: (OAK‏ 

)0( أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم: 7/ا1). 
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Gallas‏ الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكربَّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب القبر ونعيمه 


Ls‏ استندٌ إليه المُبظلون لأخبار هذا الباب مجموع ضَرورتين لا يمكن 
دفعُهما: الضّرورة العقليّة؛ والصرورة الحسيّةا''. 

UL‏ الضّرورة الأوليل: GB‏ مِن المُحال عقلا بعد موتٍ الإنسان وتوسيده 
الدرئ» وصيرورته إلى Be‏ هامدةٍ لا حياة فيها: أن يشعر بالعذاب أو النّعيم في 
قبره» أو أن تقع المساءلة والخطاب له؛ إِدْ شرّظ ذلك الحياةٌ؛ والحياةٌ زالت 
بزوالٍ الرّوح» Ey‏ قد انتَقّضت؛ Gab‏ عقلا ما ذُكر في تلك الأحاديث. 

. في تقرير هذا الاعتراض: «هناك أفكار مُتخلّفة‎ (gh II eee 
مثا هناك مَّن يقول بمُنكر ونكير» وعذاب داخل القبر» وهذا غير صحيح!‎ 
. وينتهي» لا يُبِعَث‎ JES أمّا الجسد‎ BR والإنسان حينما يموت تصعد روحه لله‎ 


Mads ol ye 


)1( انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» COT / yo)‏ 

Wa )۲(‏ عن «سلسلة الدراسات الفكرية» (ص/1)» إعداد GLY‏ العامة لهيئة علماء السودان» العدد 
الساذس» ١١‏ شوال 4157١ه‏ الموافق ١‏ نوفبر 7١٠5م»‏ نقلا عن «الاتجاه العلماني المعاصرة 
(ص/١9ة؛).‏ 


١١5١ 


ويقول (نيازي عر الدّين): «الحياة أساس oe‏ أجل تواجد SV‏ والموت 
إيقاف له. ولذلك يقول لنا الله تعالئ ذ فى القرآن لعلمه هذه الحقائق: Gy‏ لا 
Sat is‏ لا شس pai‏ العا إا ولوا ي لككمللَ: »]۸١‏ فلا الميّت قادرٌ على 
السّمعء ولا الذي فقد حاسّة السّمعء كلاهما on‏ ثمّ نحن نقول: لا؛ 


بل إن الميّت يسمعأصواتٌ E‏ : «ثم لا by‏ فيها Gs‏ ولا عى 
cc EN‏ الله يقول: (لا يموت فيها) حك يبقيه في العذاب ay on‏ إن 
مات iF‏ العذاب OO.‏ | 


أمّا الصرورة الأخرئ: فيقولون: أنّنا بعد طول اللجارب نكشِفٌ عن ABN‏ 6 
فلا نجدٌ AL‏ يضربون بمطارق من حدید» ولا نرئ فيه ql‏ ولا ثعابينَ» 
ولا نيراناء بل نرئ أجسادًا GIL‏ أو عِظامًا نَخْرَةٌ بل لو كشفنا عنه في US‏ 
حالةء لوجذناه فيه لم يذهبٌ ولم يتغيّر عن حالته السّابقة. 

فكيف يصح بعد ذلك الزَّعمْ م Ob‏ الميت يُقْعَدُ في قبره؟ مع كوننا لو وضغنا 
las;‏ بين عينيه»› أو ين عل صدره» وأتيناه بعد برهة من الرّمن؛ US‏ تَغيّر 
حفْرُناةُ؛ فكيف تزعمون SF‏ القَبْر يسع له SLU y‏ السّائلين له؟!9©) 


)1( «دين السلطان» (ص/97). 


)1( الدّخن: UG‏ عشبي أسودء حبّه صَفِير أملس كحب السّمسمء Ue Cte‏ ومزروعًاء انظر «المعجم 
الوسيط» CYV V/V)‏ 


)1( انظر «التذكرة» للقرطبي (ص/۳۷۱). 
1۱14۲ 


القطلب الثالث 
£85 دعاوى المعارضات Ag Saal‏ المعاصرة 
عن أحاديث عذاب القبر ونعيمه 


لقد دلّت الأحاديث المُساقّة AL‏ على ثبوتٍ فتنة Oly U5‏ في 
. 0 ع 0 03 7 € 4 مام ۶ سے 00 
وتعالٰ» وموجب أسمائه وكمالهء أن ee‏ أرواسَ وأبدّان أوليائه» ويُعذبَ أرواح 

ؤأبدان أعدائه؛ OL Gib‏ المطيع له وروحّه يِن أنواع النّعيم ما يّلِيق به» Gels‏ 

og‏ الفاجر والعاصى له 959 a‏ ما اي 

وقد نص LVI‏ على تواتر الأحاديث في إثباتٍ عذاب Si‏ ونعيمه» 
ومُسائَلةٍ مُنكر ونكير» وتَظاهْرها عنه BB‏ بل وانعقد إجماعٌهم على ما حَوّته مِن 

أخبار . 

oo! )١(‏ في اللغة : الحاجرٌ والحدٌ بين الشيئيّن» كما في «مقابيس اللغة» لابن فارس (۲۳۳/۱)ء Uly‏ عند 
أهل الاصطلاح: فهو اسم ما بِينَ الدنيا والآخرة؛ من وقْتٍ الموتٍ إلى البعث» وقد ينوب عنه لفظ 
(القبر) فيُقال: عذاب القبر ونعيمه: من باب الأغلبء إِذْ قد يموت إنسانٌ ولا يدقن في المقابر؛ بِأنْ 
ast‏ السباعٌ» أو Lat‏ . . إلخ» انظر «الرُوح» لابن القيّم (ص/08). 

)1( انظر «الرّوح» لابن القيّم (ص/ 074. 


١١4 


يقول ابن UE‏ 7 «إثباث عذاب القبر هو مَذهب أهل السّنةء وهو Lie‏ 


يجب اعتقاد حقيقته» وهو Le‏ نقلته الأمّة متواترًا»" . 


وقال ابن عبد البرّ: «ليس مِن أثمّة المسلمين وفقهائهم» وحمَلة الآثار منهم 
بأقاويل git Jal‏ والأهواء uber‏ 

ويقول ابن القطان الفاسيُ: «أجمع أهل الا مِن أهل السّنة على Of‏ 
عذاب القبر حقٌء وعلئ OF‏ مُنكرًا ونكيرًا مَلّكي القبر حنٌ» وعلئ أنَّ الاس يُفتنون 
في قبورهم بعدما Oyo‏ فيها. OU‏ 

o>‏ المعتزلة -مُرَاغِمو SIL gO‏ مُجيعون على الإقرارٍ بعذاب 
القبر إلا التادر! ترئ إقرارهم في ما نص عليه مُقَدَّمُهم عبد الجبّار الهمدانيٌ 
(At 100)‏ بقوله: «فصلٌ في عذاب القبر: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين 
Vi‏ إل شيء pes‏ عن ضرار بن ا وكان مِن أصحاب المعتزلة› ثم 
Gaul‏ بالمُجبّرة» ولهذا ترئ ابن الرّاوندي يُشْنّع عليناء ويقول: Of‏ المعتزلة 
Sle 09 53‏ القبرة Vy‏ يقرون OU as‏ 


cals هو علي بن إبراهيم بن داود» علاء الدين» أبو الحسن العطار الدمشقي الشَّافِعيء إمام حافظ‎ )١( 
تتلمذ على التووي وتخرّج بهء من تآليفه «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النُووي»» و«حكم صوم رجب‎ 
و«الأعلام؛ للزركلي‎ (V/V) وشعبان»» توفي سنة (٤۷۲ه)ء انظر «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي‎ 
.)56١/#6( 

(۲) «العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» لابن العطار (١/۱۳۹)ء‏ وانظر الحكم علئ أحاديث 
عذاب القبر ونعيمه بالتواتر: عند ابن القيم في «الروح» (ص/ COV‏ والسيوطي في «شرح الصدور» 
«(ص/١؟١).‏ والكتاني في «نظم المتنائر» (ص/177١).‏ 

)1( «الأجوبة عن المسائل المستغربة» (ص/۱۸۹). 

(5) «الإقناع في مسائل الأجماع» .)01/1١(‏ 

)0( ضرار بن عمرو iS‏ قاض من كبار المعتزلة» ee‏ برام فی pal‏ فلم US yt:‏ فخالفهم» 
فكمّروه وظردوه؛ وصنّف نحو اثلاثين كتابًا» بعضها في الرّد عليهم وعلئ الخوارج» وفيها ما هو مُقالات 
خبيثة» قال الجشمي: : ode oy‏ من المعتزلة فقد أخطاء Ws UY‏ منه فهو من المُجبرة» توفي (١11ه)‏ 
انظر «تاريخ الإسلام؛ )0/ (VTA‏ 

(5) «شرح الأصول الخمسة» (ص/070. 
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ثم isi‏ يستدِلٌ لعذاب القبر ونعيمه ؟؛ ومن أهل العلم من يجعل مدارَ الآيات 
الدّالَّ علي هذا a oo‏ ثلاث آيات؛ وهو المّفهوم من صنيع fis OG ee‏ 
بها Sl‏ القيّم حَمْسَ CSU‏ وابنُ رجب سب MoU‏ 


فمن YSU‏ القرآنيّة التي أشارث إليها: 

قوله تعاليل: dG SSD‏ فِرْعَوْنَ سو OOM‏ @ الاد yes‏ علا عدا 
وَعَشِيًا وم تنوم aval‏ ذخا ال وَرَعرست Lente 851 CM SET‏ 

يقول الزّمخشري: «عرضّهم عليها: إحراقهم بهاء يُقال: عَرَضْ CLM‏ 
الأسارئ على السّيفء إذا al‏ به؛ وقرئ: GUD‏ بالنّصبء وهي تعضّد الوجة 
الأخيرء وتقديرة+ داو ن الثار ب فون علا fs‏ وجو أن بون عد 
يبا عن UA‏ 

فمعنول العرض في هذه الآية كمعنول عرض الكمار ig‏ الئار يوم القيامة في 

قوله تعالئى: وترم ned Ge Sper‏ من ب Sat‏ ينظرُوت من طرفي CE‏ 
1ئ : Lee‏ أي of‏ الكفّار یبتدئ نظرهم إلى جهنم من تخريك tlie‏ 
ضعيفٍ خفى بمُسارقة» كما ترئ المَصبور ينظر إلى السَّيف من شدّة OD SM‏ 

فلصريح معنئ آية عرض آل فرعون على الثّار في إثبات عذاب في البرزخ» 
قال ابن كثير: «هذه Pol OVI‏ كبيرٌ في استدلال أهل EA‏ على عذاب البَرْرَّخ 
pales‏ 

وقال ابن القيّم في الآية: 5539 كك فيها عذابَ الذَّارَين 1553 صريحًا 
ل Oe‏ 


)١(‏ انظر «جامعه الصحيح» (ك: الجنائزء باب: ماجاء في عذاب القبر). 
)1( انظر «الروح» لابن القيم (ص/ 07/0. 

(۳) انظر «أهوال القبور» لابن رجب (ص/ 58-146). 

.)۱۷١ /٤( «الكشَّاف»‎ (£) 

..)۲۳۱/٤( «الكشَّاف»‎ (0) 

.)۳٠۷۹/۷( «تفسیر القرآن العظیم»‎ (VY) 

(۷) «الروح» (ص/ (V0‏ 


1146 


ومِنْ تلكم الآيات القرآنيّة التي الْمحَتٌْ أيضًا إلى مسألتنا: 

Syl بايطا‎ Sit — fb فى‎ Styl رئ إذ‎ Ip aad قوله‎ 

te‏ وم AF esa‏ عَذَابَ ألْهُونِ G, Ky‏ د عد ع ا aie‏ 2 ت 

LAY BS] ا‎ 

قال ابنُ Baye oS‏ فيها: «هذا خطابٌ لهم عند الموت» وقد th‏ 
الملائكةٌ -وهم الصّادقون- أنهم dee‏ يُجرّون عذابَ الهون» ولو FE‏ عنهم ذلك 
إلى انقضاءٍ الدّنيا LS‏ صح أن يُقالَ لهم : ايوم UGE‏ 

هذا eye‏ أن عذات الق وتعبتة ون نشت الأحاديث عليها وجتها؛ 
فلا يعني ذلك eit‏ القرآن مِن الإشارة إليها . 
Ub‏ جواب ما ادَّعَوه يِن الضّرورة العقليّةء Shy‏ في التالي : 

اوا : قاعدةٌ أهل السّنة والجماعة التي فارقوا بها طوائف المبتدعة 
والضَّلّالء oly‏ طردوها في جميع أبواب الدَّين أصوله وفروعه: أنه لا تقوم قَدَمُ 
الإسلام إلا علئ طهر اللسليم والاستسلام. 

فأهل BA‏ ومّن تبعهُم في ذلك» أقَرُوا بهذه الأخبار yt‏ وصدّّقوهاء 
sl,‏ على حقائقهاء وآمنوا OL‏ الحكمة البالغة في ذلك» يفعل ما يشاءٌ مِن 
عقاب ونعيم؛ أن الأننان DUG‏ هو من GUS‏ مال gael‏ ين احص 
ie‏ أهل COLL YI‏ وهو مدار الابتلاء. 

فر ر ما guar‏ عه ارصن lis. ja she Viale chy‏ 
لقَبْر ونعيمه» وحصول السُّؤال للميّت من المَلَكَيْنِ: وجب حملُ YS‏ ذلك على 
الحقيقةء إذ ليس هناك ما يُحيلُها؛ لا مِن جهة الدّلائل التّقلية» ولا العقلة؛ 
فعذاب pl‏ ونعيمه COU‏ في YI‏ وليس في بدائه العقل ما يدفعه» بل تلك 
الأخبارٌ موافقة لأحكايه Gal‏ الموافقة. 


)\( «الرُوح» (ص/ (Yo‏ 
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ثانيًا : أن دعواهم استحالة حصولٍ العذاب للمقبور وقد صار مجرّد جثةٍ 
هامدةٍ لا روح فيهاء أو في حال انتقاض eas‏ مع انتفاءِ الحياة عنه: دعوى 
باطلة؛ oy alll OY.‏ قد أبانتٌ أن الرُوح تُعاد إلى الميّت Sole]‏ غير الإعادة 
المألوفةٍ في Gad LU‏ للميّت J‏ والامتحان وما بعدهماء والدّليل قد 
OUI‏ عن ذلك» والعقل لا colin‏ فيلزم النّصديقٌ بما وراء ذلك مِن السّؤال 


والخطاب» والعذاب والنّعيم للمقبور. 


والبراهين على حصولٍ هذا النّوع من الحياة كثيرة: 

منها ما جاء في حديث البراء بن عازب وله المشهور في تشييعهم مع 
نبيّهم Bile BH‏ رجل من الأنصارء حيث قال 2B‏ «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الذنياء وإقبال من الآخرةء تزل إليه ملائكة يِن LA‏ بيض 
الوجوه ...٠ء WALL,‏ فيه قوله BE‏ بعد ذلك: «فتّعادٌ روحه في جسده» فيأتيه 
ملّكان» celled‏ فيقولان له: مَن رئّك؟ Moped.‏ 

قال ابن القيّم UL‏ على هذا الحديث: «قد كفانا رسول الله jal BE‏ هذه 
المسألةء وأغنانا عن أقوال النّاس؛ حيث PUM cM leh che‏ 

وقد أورد ابن رجب UT‏ كثيرةً عن السّلف» تشهد لحديث البراء بن 
عازب cade‏ ثم أعقّب ذلك بقوله: «.. فهؤلاء السّلف كلهم صرّحوا بأنَّ الرُوح 
تُعاد إلى البّدن عند الشّؤالء وصرّح بمثل ذلك طوائفٌ من الفقهاء والمتكلمين مِن 
أصحابنا وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى وغيره» وأنكر ذلك طائفةٌ؛ منهم: ابن حزم 
وغيره» وذكر OT‏ السؤال للرُوح خاصّةء وكذلك سماع الخطاب» وأنكرٌ أن تُعاد 
الرُوح للجسد في القَبْر للعذاب وغيره. 


)1( أخرجه أحمد في «مسنده» (رقم: »)۱۸٠١١‏ يقول البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص/ ۳۷): «هذا 
حديث کبیر» وصحيح الإسنادء رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش»» والحديث حسّنه ابن تيمية في 
«الفتاوئ؟ )€/ ۲۹۰)» وقال ابن oll‏ في «الروح» )10/0( «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن 
البراء جماعة» وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه فيي جزء مُفرد. 

(۲) «الرُوح» (ص/ EV‏ 


VVEV 


وقالوا: لو كان ذلك Le‏ لَلَرِمِ أن يموت الإنسان ثلاث cole‏ ويحيا ثلاث 
ds ST ily eit ye‏ علئ أنهما مُوتتان Polley‏ وهذا ضعي جدًا؛ Of‏ حياة 
الرُوح ليست حياة Bu‏ مستقلّة كالحياة الدّنياء كالحياة الآخرة بعد البعث» وإنَّما 
فيها نوع IIL Jlail‏ بحيث يحصل شعور للبدن» وإحساس pal‏ والعذاب 
وغيرهما؛ وليس هو حياة Uo EU‏ يكون انفصالٌ الرُوح به مونًا تامًا! وإنّما هو 
dat‏ بانفصالٍ روج iti‏ عنه» ورجوعها إليه؛ OP‏ ذلك Gye (had‏ وحياةً»”" . 

وليشت تشترط at Lees‏ 4 وعدم انتقاضها eae)‏ حلول الروح فيهاء ol‏ 
هذا مَدفوعَ مِن وجهين: 

الأؤل: LL OF‏ لا تنتقض بالموت نفسه» فقد يبقئ بعض الموتى في 
قبورهم علل mais‏ زمانا ولا يتغيّر حالهم» وقد ثبت Gall‏ بتخصيص الأنبياء ته 
بذلك"؛ وكذا cts‏ المشاهدة على تحقّقه لبعض الموتل . 

pth‏ آنه وإن انتفّضَّت بعض البنية؛ فلا يمنع هذا الانتقاض مِن حلول 
الرُوح بالباقي من OF‏ الميت» ولهذا SB‏ من المشامّد Abad‏ يدي الحيوان ورجليه 
وهو حىٌّء وقد عقد البيهقَي UL‏ في كتابه «إثبات عذاب القبر» aos‏ ب «باب: 
جواز الحياة في جزءٍ منفردء Oly‏ البنية ليست من شرط الحياة» كما UBT‏ ليست 
من شرط الحيّ» وفي ذلك جواز تعذيب الأجزاء UG iN‏ 


.]١١ 8S) eit COD cell A ES يشيرون إلى قوله تعالى: الوا‎ )١( 

(۲) «أهوال القبور» (ص/ ۸۳) . : 

(*) كالحديث الذي أخرجه أيو داود فيي «السنن؟ (ك: الصلاةء باب: الاستغفارء رقم: ١١١٠)ء‏ والنسائي 

في «السُنن؛ (ك: الجمعة» باب: إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم: ١۳۷٠)ء‏ وابن ماجه في 

tape‏ (ك: إقامة الصلاةء باب: في فضل الجمعةء رقم )٠٠۸١:‏ من حديث Godt‏ بن أوس 5 قال: 
قال النبي 23% Sp‏ الله تبارك وتعالئ حرّم على الأرض اجساد الأنبياء»؛ وصبححه srl‏ «الأذكار؛ 
(ص/ ١٠١)ء‏ وابن قَيّم الجوزيّة في «جلاء الأفهام» (ص/ A+‏ 

‘ipl Cas ل‎ cee E (t) 
في (ك: الجنائزء‎ GID رواه‎ adh غير‎ EE وَضعته‎ 6S بعد سِئَّةِ أشهرء فإذا هو‎ ae BE ..« 
.)٠١١١ باب: هل يخرج الميّت من القبر واللحد لعلة» رقم:‎ 

)0( «إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص/ )٠٤‏ . 
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والله Jobs tls‏ على إعادة الرّوح إل جميع البَدنِء وإلئ بعض أجزائهء 
Lars,‏ في Glo‏ قدرة الرّب سواءء إا أراد Ss ACE‏ 7 655 
LAY 3 €3]‏ 

فإذا تَبيِّن اختلاف تعلق الروح بالجسد في البرزخ عنه في الدّنياء فقد فسد 
تبعا لذلك قول المحالكن: ol‏ فقد المت لأدواتِ الإحساس ال 
بالعذاب أو التعيم؛ وذلك 51 الحقيقة fel‏ دلت عل أن الإنسان مُرگب من 
نفس وبّدن» وانقسام الدُورٍ إلى ثلاثِ: دار LSU‏ ودار البَرْرّْء والدّار الآخرة» 
ولكلٌ واحدةٍ من هذا الدّور أحكامها AI‏ تختص بها عن غيرها. 

فالله تعالٰ جعل أحكام الدّنيا : على الأبدان» والأرواحٌ As‏ لها؛ Wy‏ 
أناط الأحكامَ الشّرعية على ما يظهر من اللّسان والجوارح» Oy‏ أضمرت النفوسُ 
خلاقه . 

وجعل أحكام البَرْرّخ: على الأرواح» OIL,‏ 5 بع لهاء وتجري أحكامه 
علولا الأرواح» فتسري عل الأبدان نعيمًا أو عذايّاء» بحسّب ¿ تعلقها به . 

وجعل أحكام دار القّرار: على الأرواح والأبدان Ms‏ 

فْمَنْ PU‏ بين هذه الدور في الأحكامء وساوئ بينهاء فقدٌ خالّف مقتضئل 
البراهين الشرعيّة والدّلائل العقليّة؛ إِذْ العقل Qe‏ من الجمع بين المُختلفات» 
كما يأب التّفريق بين المتماثلات. 

فإذا Le‏ هذا الاختلاف بين الدُور: زالَ الإشكال» وانقشعت RF‏ 
الخيرة واستبان «أن الثار التي ذ في ame | P|‏ لت فين قال اننا 
ولا زرع الدّنياء وإنّما هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهي ii‏ من نان الذنياة 
فلا يحسٌ بها أهل الدّنيا ؛ OB‏ الله يُحمي عليه ذلك OLS!‏ والحجارة من تجته 
YS‏ تكون أعظم حرا مِن جمر LSU‏ ولو مَسّها أهل الذّنيا لم يجسّوا بذلك» 
وقُدرة الرّب تعالئ أوسعٌ وأعجبُ من ذلك“ 


OY انظر «الرُوح؟ لابن القيم (ص/‎ )١( 
AU) زفق «الروح»‎ 
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ومن لطف الله تبارك وتعالئ» df‏ صرّف أبصارنا وأسماعنا عن إدراك ما 
يحصل للمَدفونين؛ Ley‏ بعباده» لعلمه تبارك وتعالئ Of‏ قُدَرَهم لا Eas‏ على 
رؤية العذاب وسماعهء واختبارًا لنا؛ إِذْ لو كان الغيبُ شهادة لآمَنَ كل الناس» 
ولزال أصل الجزاءء Ly‏ حصل BUS‏ بين المؤمنين والكافرين"''» وعلئ هذا 
وفاق أهل السّنة. 

يقول ابن تيميّة: «العذابُ والتعيم oy Cit) tbe‏ جميعًا GL‏ أهن 
السّئة os cies ie‏ القن ريذبت منفردة عن البّدن» psy‏ وعدت متضلة 
بالبّدن» والبدن متّصل بها؛ فيكون النّعيم ee‏ عليها في هذه الحال 
مجتمعين» كما تكون عل الروح منفردة عن البّدن»” 

فالحاصل: Ol‏ ليس في العقول ما يحيل أن ع الأبدانَ من العذاب 
أو التعيم ما لا Gor‏ به الئاس في LU‏ والله J‏ يقول: S55 655 Dp‏ 
Kat ine. of‏ تروت seh aa‏ وروا dap ai‏ 
Lee : RES]‏ 

فما في هذه الآية يجري كله للميّت الكافر أثناء موته» يُعذّب بضرب وجهه 
copy‏ وليس Let‏ ممّن حوله يرئ ذلك» ولا هو يشعر به إنسانء fbr‏ ما 
وَهَّبه الله تعاليل له من deni‏ الحواسٌ Coke‏ لضعفه وعجزهء فكانت حواسّه على 
قذره في gay (GEST‏ تاعه الأنسان للبلوغ بها إل de‏ يفوق طبيعتها البشريّة 
المتّصفة Gail‏ والعجز: فَلِنْ OY cal‏ هذا قَسْمُه coil‏ اختاره الله» وهذا 
القَسْم والخلقة tle dle‏ مقتضيل حكمة الله تبارك ee‏ العالم بوجوه 
المصالح» وأفنان Pay yl‏ 

وفي هذا بطلان الدّعوئ الثانية في إحالة الصرورة الحسيّة . 
)١(‏ انظر «دفع دعويئ المعارض العقلي» (ص/ 060-574). 


(OV / ye) ابن القيم في «الروح»‎ as ala (Y) 
(OFT «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ (1) 
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“errs 


Ul‏ استدلال المعترض بقوله تعالى: Gi‏ لا Syl Ro‏ على انتفاء 
قدرة الميّت على السّماع لفقد آلةٍ ذلك: 

فمثالٌ منه مندرج فيما يسمّيه الجَدَّليُونَ SY Ys‏ بمحل السّاهد)! وليس 
يصح في باب الاحتجاج؛ ذلك أنّه قد يقال: CAs SU‏ السّماع في الآية هو 
لاختلاف أحكام eg iS‏ وانتفاء قناةٍ التّواصل بينهماء إلا Jay‏ شرعي يثبت 
ذلك لبعض VOLE‏ وليس لكون الميّت فاقدًا للقدرة على جنس السّماع لفقدٍ 
al‏ كما يذعيه المعترض. 

على OF‏ من العلماء ء من يذهب LAN OF‏ ين الماع في الآية ما هو بمعنئ 
الانتفاع والاستجابة» «فإنّه في سياق خطاب الكمار spill‏ لا يستجيبون للهدى 
ولا للإيمان إذا دُعوا إليه. 

نظير ذلك قول الله تعالئ: GD‏ درأ Fes‏ كيرا ين امن ANG‏ 
وب لا (Ae ares YT i Gwe‏ “ك0 لا يعون با Ove yesh‏ 
فالآية في نفي السّماع والإبصار cage‏ لأنَّ الشَّىء قد يُنفئ لانتفاء فائدته وثمرتهء 
فإذا لم ينتفع المرء بما يسمعه ويبصرهء فكأنّه لم cond‏ ولا يُبصرء فسماع الموتئ 
شوھ al eC‏ 

Ally‏ ينعقد القلبُ عليه في هذا الباب: أنَّ ما يجري للميّت yt‏ صنوف 
العذاب والتعيم؛ LAS‏ بصره وسمعه» ليس يِن جنس المعهود في هذه الدّنيا . 


gills (1)‏ أخرجه البخاري في. (ك: الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم: CONTA‏ مسلم في 
Sal)‏ وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة أو bas DU‏ ل «العبدٌ 
إذا وضع في قبره» وتولي وذهب cubed‏ إِله ليسمع قرع نعالهم . . 
وما أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: فتل أبي جهل» رقم:2)79177 ومسلم مختصرًا في 
(ك: الجنّة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة أو UE‏ عليه رقم )۲۸۷٥:‏ من قول . 
الي 4 لعمر ade‏ جوابًا لاستغرابه مناداته أهل القليب وهم أموات: «والدي نفس محمد بيدهء ما أنتم 
Beet‏ أقولٌ منهم؟. قال قتادةٌ راوي الحديث: أحياهم الله حت paren‏ قولّه ؛ (yy‏ وتصغيرًاء 
hes‏ وحشْرةًء وندمًا». 

(۲) «أهوال القبور» لابن رجب (ص/١8).‏ 
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وفي تقرير هذا المعنئ يقول ابن القيّم: «سرٌ المسألة: OF‏ هذه السّعةء 
والضّيق» والإضاءة» والحُضرةء Holly‏ ليس من جنس المعهود في هذا العالّم» 
والله سبحانه Ll]‏ أشْهدَ بني آدم في هذه الدَّار ما كان فيها ومنهاء EE‏ ما كان من 
أمر الآخرة فقد أسبلٌ عليه الغطاء؛ ليكون الإقرارٌ به» والإيمان به سببًا 


| ادتهم)”'" . 


)١(‏ «الرُوح» (ص/۷۱). 
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المبمت (لثالت عشر 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


القطلب الأول 
سَوقَ أحاديثٍ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


عن عبد الله بن عمر OF a By‏ حفصة بگت على عمر ip‏ 'فقنال: مهلا 
$a aly‏ ألم تعلمي OF‏ رسول الله BE‏ قال: Sp‏ الميّت CLS‏ ببكاءِ abel‏ علية؟1» 
ge ahs‏ 
وعن أبي موسئ الأشعري a‏ قال: لما أصيبَ عمر ضيه er‏ صهيب #5 
fled ty tye‏ فال bce‏ صت Uf‏ لمت ST‏ وسرت الله BB‏ قال :إن 
المبّت OLY‏ ببكاء Gils gpd‏ عليه" . 
وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» قال: تُوفْيت ابنةٌ لعثمان te‏ 
يفك وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر oly‏ عباس cls ٠ Ce‏ لجالس بينهما 
-أو قال: جلستٌ إلى أحدهماء ثمّ جاء الآخر فجلس إلى جنبي- فقال عبد الله 
عط را OE I‏ الا Uae‏ عن SS‏ فإن سول الله إل قان 
Sp‏ الميّت oad‏ ببكاء أهله Made‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري دون القصة في (ك: الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت» رقم : c4۲‏ 
ومسلم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه».رقم: AVY‏ 


)1( أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: قول النبي 25: يغذب الميت AES aes‏ أهله cate‏ 
رقم: 0365 ومسلم في (ك: الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء cade alal‏ رقم : .(AYV‏ 
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فقال ابن ple‏ وه : قد كان عمر له يقول بعض ذلك» ثم حدّث قال: 
byte‏ مع عمر َه من مكّةء حى إذا US‏ بالبيداءء إذا هو بركب تحت ظل 
سمرةء فقال: إذهب» فانظر مَن هؤلاء الرّكب» قال: oS bed‏ فإذا صهيب وله 
ca‏ فقال: ادعُه لي» فرجعتٌ إلى صهيب» فقلت: إرتحل فالْحَق jel‏ 
المؤمنين» فلمًا هيت عمر Jos‏ صهيب يبكي» يقول: وا أخاه!. .وا صاحباه! 
فقال عمر Lad‏ صهيب» أتبكي Sle‏ وقد قال رسول الله BE‏ إن الميّت 
le‏ ببعض بکاءِ Made dal‏ 

قال ابن عباس ولل : LG‏ مات عمر cae‏ 2,53 ذلك لعائشة We‏ 
فقالت: رجم الله عمرء والله ما حدَّث رسول الله Sp BB‏ الله LA‏ المؤمنّ 
ببكاء أهله عليه»» ولكنّ رسول الله BE‏ قال: Sp)‏ الله ليزيدٌ الكافرَ عذابًا ببكاء 
أهله عليه»» وقالت: حسبُكم القرآن: طقلا ٠٠٠٠١ BEI CAL Shy Tah BF‏ 
قال ابن عبّاس نه : «عند ذلك Why‏ هو أضحك وأبكئ»» قال ابن أبي مليكة: 
«والله ما قال ابن عمر ويه شيئًا». Gis‏ عليه" . 

وعن عروة بن ell‏ قال: كر عند عائشة وتا قول ابن عمر: الميّت يعدب 
ببكاء cade abel‏ فقالت: رحم الله أبا عبد الرّحمن» سمع شيئًا فلم يحفظهء Lal]‏ 
مرت علولا رسول الله BE‏ جنازةٌ يهودي وهم يبكون vale‏ فقال: «أنتم تبكون. 
aoe ol (wie) aly‏ ن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: قول النبي 96: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رقم : (AA‏ ومسلم في (ك: الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ركم: CAV‏ 
I (Y)‏ جه مسلم في (ك: الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله cade‏ رقم : CUNY‏ 
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الطلب الثاني 
gi‏ المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


ينحصر foots‏ ما أورده المعاصرون مِن معارضاتٍ لهذه الأخبار النْبويّة في 
واحدةٍ: وهي دعواهم أنّها مصادمةٌ لصَريح القرآن الكريم» فالله تعالئ في غير 
مَوضع منه ينفي عن الإنسان حمل أوزارٍ غيره وتبعاتٍ أفعالهم مما لا دخل له 
ae‏ 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (جعفر السّبحاني) : 

«هذه الرّواية وإن رواها مسلم بطرق مختلفة» لكنّها مُرفوضة WEY cle‏ 
تخالف صريح col wl‏ قال سبحانه: #ولا 53 )5 Dy‏ ری 3ا : ONE‏ 
وقال سبحانه: yy‏ بذع GE‏ إل tA LAY ue‏ ولو کان دا فرب 
ALVA 24385)‏ 

فكيف يمكن أن نقبلَ أنَّ الميّت البّريء يُعذَّب بفعل الغير» وهو شيء يرفضه 
fall:‏ والفطرة؟!. . ولأجل ذلك ردت السّيدة عائشة هذه الرّواية» . 

ويقول (محمّد الغزالي) مُستغربًا من بقاء المحدّثين على Syed‏ هذا 
الرّوايات: Upp‏ -يعني عائشة- ترد ما WE,‏ القرآن بجرأةٍ وثقة» ومع ذلك فإنً 


)\( «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ 00( 


16¥ 


هذا الحديث المَّرفوض من عائشة ما يزال Ee‏ في الصّحاح!. . والخطأ غير 
مُستبِعَدٍ علئ راو» ولو كان في جلالة Ul ae‏ 
ويقول yl)‏ عبد الرّحمن ابن عقيل الظّاهري) Glad‏ على حديث ابن عمر: 
dae‏ صُورًا يجب فيها تقديم العقل على التّقل؛ نجد ذلك في صُوّر ظَهَرَ 
فيها تنافي التّناقض أو التَضادٌ في أذهاننا لا في الواقع» كالخبر الصّحيح: SL‏ 
المت يندت بيكاء أهله عليه» مع العلم القطعيٌ ol‏ لا تزر jis Lily‏ أخرئ. 
Lala alae‏ تعن في الل Y Cad‏ احتمال OL cab‏ تعذيب الله للميّت 
بغير فعل منه: ليس ين العدل gill‏ أوتجبه ينا على نفنيه؛ إذّ 655 الظلمَ على 
شه وليس من عصمة الشّرع الي حَكم بها العقل E celal‏ 
أن کلت كول ا ا مباشرة » اوت ولس تسد ا نا 
Ko‏ 


)1( «السنة النبوية بين Jal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/ ۲۳-۲۲) بتصرف يسير. 
)1( «قانون التّوفيق بين الدّين والعقل» لابن عقيل الظاهري (ص/ TG TY‏ عن «دفع دعوى المعارض 
العقلي» (ص/ .)١۳‏ 
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القطلب SSE‏ 
283 دعوى المعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
عن أحاديثٍ عذاب cell‏ ببكاء أهله عليه 


لا شك OF‏ مَّن رد هذا الحديث في عذاب الميّت ببكاء أهله عليه عَلّمان 
من أعلام العلم من الصّحابة الكرام: عائشة وابن عباس ty‏ غير أنَّ هذا SN‏ 
eas‏ لبن عن تقدمةٍ للعقل على pa‏ ! -كما 'توهّمه هؤلاء الطّاعنون في 
الحديث-»ء وإتما تقديمًا لما Lbu Lis BYS ub‏ على ذَلالةٍ $B Dla‏ وفرقٌ 
بين المُوجبين في النظر إلى الأخبار. 

فها هي عائشة UH‏ تجهرٌ Ob‏ مقتضى استنكارها للخبر : مُناقضته لآية: ولا 
a GAN By yh 35‏ 4 مع ما نقلته هي عن النّبي BB‏ مِن لفظ آخر 
يخالف لفظ عمر وابنه عبد الله و للحديث . 

فكان ظاهر القرآن Ue ys‏ عندها لتقديم لفظ روايتها هي على رواية غيرها 
میا ظكنه pis wae‏ القرآن؛ وإن كان هذا الاعتداد منها Bab‏ روايتها دون 
bi‏ غيرها من الصّحابة أمر قد أخطأت Bad‏ | 

يقول الخطّابي: «الرٌواية إذا edd‏ لم يُمكن إلى دفيها سبيلٌ بالظن» وقد 
BW oly)‏ أنفس عن النّبي كك : ata‏ وا عدو WEN‏ لدي CES Ned‏ 
LE‏ يِن مرورٍ رسول الله BB‏ على يهوديةٍ يبكي عليها أهلّها ما يدفع روايةَ عمر 
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والمغيرة» لجواز OF‏ يكون الكَبّران صَحيحين معّاء وكل واحدٍ منهما غيرٌ 
الآخر ذا 

وبتأملنا في دعاوي المُعاصرين في إنكارٍ هذا الخبرء : نلحظ انها ترتكز عل 
أفريق لم تن oe‏ في تصحيح أصله hh gill‏ عليه IS‏ 

الأوّل: توهُمهم of‏ ظاهر الحديث مُعاقبةٌ الميّت بلا 239 اقترفه» ولا ذنب 
جناه؛ هذا قادهم إلى القول ب: 

Leys العقل وضّرورة‎ gai هذا الظاهر مَدْفوع‎ OF: gt 

والحقيقة: Of‏ ظاهر الحذيث لا ينافيه العقل؛ فضلا عن الدّلائل I‏ 
وما ogh‏ منافيًا لهذا الظاهرء ليس هو Sylar‏ ولا ظاهرهء بيان ذلك : 

ol‏ المعارضين قَصّروا معنئ (العذاب) على (العقاب)ء والصّواب 
العذاب gel‏ من العقاب؛ فكل lie‏ عذاب بلا عكس. 


: يبرهن على هذه الدّعوئ الدّلائل الثّالية‎ silly 

تسمية الله تعالئ على لسان أيوب MB‏ ما ابْتَل به ole‏ عذابًاء فقال: SH‏ 
Dud GS‏ بصب )4 تز 014١ QF‏ والعذاب هنا تن الضْرٌ في بدنه 
وأهله coil‏ ابتلاه الله به" لا على سبيل العقوبة له 4؛ وإنَّما ابتلاءً له 


ومن البراهين الدّالة على بطلان قصر مفهوم العذاب على العقاب : 

ما صحّ عن GS‏ يلل من حديث أبي هريرة BB‏ أله قال: «السَّفْرٌ habs‏ من 
rere]‏ يمنع أحدكم طعامّه وشرابه ونومه» فإذا قضئ احدكم tag‏ من سَفَرِه 
لعجل بالرجوع إلى أهله»ء BE NS‏ السّفر قطعةً مِن العذاب» ومعلوم 
U5} al‏ أراد الألم الحاصل للمسافر» وليس هو على جهة lass!‏ 


—n" 


)1( «أعلام الحديث» .)584/1١(‏ 

(۲) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 14-/51). 

(۳) انظر «جامع البيان» لابن جرير .)1١9/-1١37/970(‏ 

.)۱۸٠٤:مقر رواه البخاري في (ك: العمرةء باب: السفر قطعة من العذاب»‎ )٤( 
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وغ عزاقين ذلك ol PLE)‏ مد العقونات: ا ضيب غير الا هكون 
مصيبةً في cae‏ كما قال يكلخِ: «إذا أنزلَ الله بقوم عذابًا أصاب العذابٌ من كان 
I stars Coes‏ على gt‏ 0 

فإذا JOSS‏ مِن ذلك عموم fue‏ العقاب» عُلِم OF‏ ما يجده الميّت يِن الألم 
يسبب dm LI‏ عليه: 

قد يكون عقوبةٌ له؛ إن كان يِن سُنّةَ أهله AUS (hs‏ ولم ينههم, أو أمَرَ به 
بعد موته» وهذا مذهب البخاري البيّن مِن تبويبه للحديث بقوله: «باب: قول 
التي بل : GAY‏ الميّت ببعض بكاء أهله cade‏ إذا .كان اللّوح من سنه . 

وقد يكون ما يجده ين الألم جرّاء ذلك هو مِن جنس الضّغطة» وانتهار 
الملگين» والمرور على الصراطء وغيرها يِن أهوال يوم القيامة» فهذه الآلام 
تكون سببًا لتكفير خطايا المؤمن» وهذا ما نحا إليه جلة من العلماء؛ كابن جرير 
«sl‏ والقاضي Gels‏ 

وفي بيان هذا المعنئ يقول ابن تيميّة : 

«فهذا الحديثٌ ls‏ أكابر الصّحابة مثل عمرّء وهو يُحدّث به حين ظعن» 
وقد le Joo‏ المهاجرون Lay‏ وينهئ صُهيبًا عن dL‏ ولا ينكر ذلك 
أحد؛ وكذلك في حال إمرته godt City‏ الذي AE‏ الميّتَ بفعله» وتلقّاه أكابر 
التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره» ولم يَرَدُوا لَفْظّه ولا معناه. 

وانّذي عليه أكابر الصحابة GL‏ هو الصواب؛ OB‏ النبي BG‏ قال: 
(ode)‏ ولم يقل : (يُعاقب)! والعذابٌ pel‏ من العقاب .. فالعذاب هو: الآلام 
التي GL‏ الله تعالیٰ؛ SEU‏ جزاءَ على OE‏ فيكون Eby lie‏ يكون 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الفتنء باب: إذا أنزل الله بقوم عذايّاء رقم: (VIIA‏ ومسلم في١(ك:‏ الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالئ عند الموت» رقم: ۲۸۷۹). 


زفق ااصحيح البخاري» (4/0/)» وتسب الئّووي هذا المذهب إلى الجمهورء انظر كتابه «المجموع» 
AYA /0)‏ 


)1( انظر #إكمال المعلم؟ (۳/ ۳۷۲-۳۷۱)ء و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٠٠١‏ 
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تكفيرًا للسّيئات .. ثمّ ذلك الألم الذي pens‏ للميّت في البرزخ إذا لم يكن له 
فيه ذَنْبٌّ: ge‏ جنس الضّغطة» وانتهارٍ منكر ونكير» ومن جنس أهوال القيامة؛ 
یکقر الله به Us‏ الم ويكون مِن عقوبة UNS‏ 

ولا يُعترض على هذا التّفسير المتين مِن هؤلاءِ الأعلام بما اعترضٌ عليهم 
به (محمّد الغزالي) في دعواه منافاة هذا الألم لتبشير المؤمن عند مويه بعدم 
الحزن! حيث قال: 

لقره Ob‏ المؤمن كال ت لبكاء أهله مخالف للآية «إنّ. الست 
We‏ رتا اه مم ea tye Ses aa‏ آلا Ue‏ ولا روا Ws‏ 
oS i sed‏ وه 14381 ۳۰]» روئ ابن كثير Ol‏ ذلك: الموت» ونقل 
عن زيد بن أسلم: (يبشّرونه عند موته» وفي قبره» وحين lead‏ وعلّق علق ذلك 
ou‏ هذا القول يجمع الأقوال كلّهاء وهو حسن Me‏ وهو الواقع! een‏ 
والحالة هذه؟ إن الله مطمئئه على ما ترك وما OO alee‏ 

قلت: gill‏ في الآية: تبشير الملائكة للمؤمنين أن «لا تخافوا ما Ops‏ 

مِن أمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما خلّفتم من دُنياكم مِن Jl‏ وولدء Ub‏ 

ial se sy VI غلك تعره‎ Sapa لاني‎ (on ne 
ما فيه ذهابٌ حزيه علئ فقدِهم‎ lb له برعاية أهله من بعده‎ AS, عليه»‎ pli 
وإعالتهم.‎ 

وهذا -كما ترئ-. لا ينف أن Jew‏ هذا Last‏ شيئًا من الألم إذا سمع بكاء 
أهله عليه» كما ST‏ يجد شيئًا مِن الألم عند الضَّمةء وعند انتهار SLI‏ له 
ونحو ذلك Ur‏ سبق في كلام ابن Lag‏ فهذا كله لا دحل له بالحزن GBM‏ في 
الآية الكريمة. 


(۲) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ (VE‏ 
(۳) من كلام مجاهد في تفسير الآيةء أنظر «جامع البيان» للطبري (۲۰/ .)٤۲۷‏ 
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وبهذا pL‏ الحديث مما وجه إليها من cold‏ والحمد لله على ما كشف 
من المشكلات. 


النبمث الرابع عشر 


نقد د 4 
Sole‏ المُعارضات الفكريّة 
aN ag‏ 5 
لحديث الشفاعة الكبر _ 
: برى 


المطلب Jeu‏ 
سَوْقَ حديث الشفاعة الكبرى 


عن عبد الله بن عمر ab‏ مرفوعًا : unt OP‏ تدنو يوم القيامة» Fe‏ يبلعٌ 
Jat‏ نصف الأذنء فبينا هم كذلك؛ استغاثوا بآدم» GE‏ بموسئ» ثم بمحمّد (HG‏ 
فيشفع ليقضئ بين الخلق. pad‏ کی باد lon‏ ااي ite gi‏ يبعثه الله مقامًا 
محمودًاء يحمده “tal‏ الجمع كلّهم'. oly,‏ البخاري a‏ 

وعن أبي هريرة وله قال: أني رسول الله AB‏ يومًا بلحمء > فرفع إليه 
الذراع» وكانت تعجبه» فنّهس منها نهسة» فقال: «أنا سيّد الئاس يوم LL‏ 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحدٍء 
فيُسمعهم الدّاعيء وينفهم pail‏ « وتدنو الشّمسء فيبلغ الئاس ون المّمّ والكرب 
ما لا يطيقونء وما لا يحتملون» فيقول بعض الئاس لبعض: الا ترون ما أنتم 
فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟! ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربُكم؟ فيقول بعض 
الئاس لبعض: إثتوا آدمء فيأتؤون آدم» فيقولون: يا آدم؛ أنت أبو البّشرء 
خلقك الله cody‏ ونفخ فيك يِن روجهء وأمر الملائكة فسجدوا git} CU‏ .لنا إلى 
ca,‏ ألا ترئ إل ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم : 3 yi‏ 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. Shy‏ نهاني عن 
الشجرةء فعصّيته» نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى نوح. 


.)١476:مقر‎ NBS في (ك: الزكاة» باب: من سال الناس‎ )١( 


۷ 


فيأتون LEY‏ فيقولون: يا نوح» أنت UST‏ الرّسل إلى الأرض» وسمّاك الله 
عبدًا شكورًاء إشفع لنا إل ربّك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم : OL‏ ربّي قد غضب اليومَ غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنّه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» 'نفسي نفسي! إذهبوا إلى 
إبراهيم RH‏ فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت Bs‏ الله وخليله من أهل الأرض» 
إشفع لنا إلى ربّك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما قد LAL‏ فيقول 
لهم إبراهيم: OL‏ ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسي! إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى موسئ. 

فيأتون موس 4# فيقولون: يا موسئء أنتَ رسول الله» فضَّلك الله 
YL,‏ واه le‏ الاي اعم فا ا YW cell,‏ رى fad god LM‏ 
ألا ترئ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موسئ 88 : Of‏ ربّي قد غضب اليوم غضّبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» Sy‏ قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي! إذهبوا إل عيسى BE‏ 

«tinge oils‏ فيقولون ا عيضن اله Spey‏ الله وکل الاس فى 
المهد» وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح care‏ فاشفع لنا إلى ربّك» ألا ترئ ما 
نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسئئ RR‏ إن ربّي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له AGS‏ نفسي 
نفسي! إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى محمد FG‏ 

فيأتوني فيقولون: يا محمّد» أنت رسول Ul‏ وخاتم الأنبياء» وغفر الله 
لك ما تقدّم مِن ذنبك» وما FG‏ إشفع لنا إلى ربك ألا ترئ ا فيه؟ “ألا 
ترئ ما قد بلغنا؟ فأنطلقُ» فآتي تحت العرش» فأقع Merle‏ لربي» ثم يفتح الله 
Ge‏ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحدٍ قبلي» ثم يُقال: 
يا محمّدء إرفع رأسك» سل cabanas‏ إشفع تُشمّعء فأرفع رأسي» فأقول: يا wy‏ 

۱۸ 


الباب الأيمن مِن أبواب edad‏ وهم شركاء النّاس فيما سوئ ذلك مِن الأبواب» 
والّذي نفس محمّد cody‏ إِنَّ ما بين المصراعين مِن مصاريع الجنّة USD‏ بين مكة 


(\) Bx 1 ء‎ 3% 0 Be 
5 وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». متفق عليه‎ 


oe Ob) fe rer 


)1( أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب: قوله: Fey‏ أن BEE‏ ريك UE‏ نموا رقم: MEVIA‏ 
ومسلم في (ك: الإيمان» باب: Yat‏ أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 2)١44‏ واللفظ لمسلم. 
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القطلب gt‏ 
سوق دعاوي المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث شفاعة النبي كَل الكبرى 


مع قيام البراهين التَقَليِّ الكثيرة على By UM yd‏ يوم القيامة» إلا 

ol‏ فريقًا من مُخالفي أهل GO‏ استَرْوّحوا إلى مُدافعتِها وعدم النصديقٍ بهاء 
وحاصل مَواقفِهم من حديث الشّفاعة الكيرى: لا يرع : عن مقاكين ' 

الأوّل: مُعارّضاتٌ ts‏ على pol‏ الشّفاعة. 

الثاني : مُعارّضاتٌ سيقت لإنكار لات حديث الشّفاعة . 

Ub‏ المقام الأوّل: فيمًا pel ide sal‏ الشّفاعة ما تَضَكَنته 

المعارضة الأولل: وهي دعواهم 3 جريان الشّفاعة Side‏ ل 
مشاركة الله في مُلكهء ومُنازعته فيما تَفرّد به. 

Gay‏ قنع بهذه الدّعوئ في 35 let‏ هذا الباب: (مُصطفئ محمود)"» 
وهو مع جرصه على عَفلنة Seat col pall‏ في هذا الباب بخاصّةٍ اضطرابًا 
ظاهرًاء فتارة 0 الشّفاعة فى الظاهرء وتارة يُظهر استحسان مَنْ أثبتها بقيودها؛ 
وإن كان جانبٌ all‏ عنده ظاهر التغليب. 0 
)1( مصطفئ كمال محمود: طبيب ومفكر مصريء كان متأثرًا بموجة الشيوعية الملحدة» ثم تاب» وتفرغ 


للكتابة من عام ٠٠96م‏ فبلغ ما نشره زهاء تسعين كتابًا متنوعًا في الدين والفكر والروايات» منها 
كتابه: «حوار مع صديقي الملحد»» وشهر بحلقاته التلفزية (العلم والإيمان). 


\\Ve 


ففي تقرير إنكاره الكقاعة pal Gis AW O Nee si‏ 
كما ذّكر القرآن» وكرّر في مُحكم آياتهء lt,‏ لا يُشرك في كمه أحدًا . 
ولیس لله Gols‏ في هذاء ولا كول أذ يكون له M4 dL‏ 

ثم يُقرّر OL‏ الاعتقاد Og) UML‏ مِن SM‏ خف ! ! وذلك Yo ST‏ يصلّح 
الإنسان أو المَلِكء أو رئيس الملائكةء أو أبو الأنبياء» OT‏ يكون له ق شريكٌ 
عل أي مُستوئ .. وهو مُتفرّد بالأمر والحكم» ولا يجوز أن del Jag‏ أو أن 
ody of Jad‏ في حکيه .. وهذا جوهرٌ الإسلام» وبدايدٌ هذا الشرك Liss‏ كان 
مَعناها انحدارٌ الإنسان ..»". | 

ويزيد (نيازي) عليه Ga‏ علئ مَّن يؤمن بأحاديث هذا الباب بقوله : 

Sp‏ الكلام Gill‏ سيعناه» Legs‏ كان جميلًا وأحببناهء SU‏ مُجرّد وهم 
وخيال لا أصل له أبدّاء وإشراڭ باللهء إذ كيف يريد لنا جنودٌ السّلطان أن ود 
ونُشرك بالله He‏ أخرئ بالإيمان مِن جديد بوجو شُفعاءً مع الله؟! مع LST‏ نعلمُ 
أن سبب تسمية Jal‏ الجاهليّة القديمة oe‏ قريش والجزيرة GA‏ بالمشركين» pl‏ 
كانوا يُشركون مع الله شفعاءهم» أليس هذا هو الصّحيح؟ أم هل SUT Les‏ 
القرآن الكريم SI‏ كر الشّفاعة» وتحصرّها WE‏ تعال في الآيات IOI‏ 

Let 5A CNG eect bie ah A he Le i lp 

LEA: 1 Kea Gh تتعهم‎ > 

لش لھم of‏ ونی وَل ولا Gad‏ ممم برت 0 [ot‏ 

Perey SAN PSs al دون‎ oF ادوا‎ a> 
AEA] 0) «الشفاعة» لمصطفل محمود‎ (1) 


)1( «الشفاعة» لمصطفيل محمود (ص/7١١).‏ 
(۳) «دين السلطان» لنيازي عز الدين(ص/ CAYO‏ 


١1١/١ 


UT,‏ المّقام الثاني : فين المُعارضات المّقولةٍ على بعض ما تَضَمّن حديث 
الشّفاعة الكبرئ: 

المعارضةٌ الانية: أن LO cline oe‏ العصمةٌ يِن المَعاصي» فصدُورها 
منهم -كما يثبته الحديث- قادح في تلك العِصمة, ومُناقضٌ لأمر الله أقوامَهم 
باتباعهم في جميع أعمالهم. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول Aone)‏ ادن التّجمي): «الغاية من 
إرسالٍ الرُسل هي طاعتهم والانقياد لهم» Cty‏ و تَعلّقت بهذا الأمرء وهو أنَّ 
الأنبياء يجب أن يكونوا مُطاعين مِن الجهة القوليّة والعمليّة» لأنَّ قولهم وفعلهم 
وسيلةٌ لإرشاد وهداية coll‏ .. ولو افترضنا أنه بَدَرَت منهم مَعصيةء AY‏ وأن 
تكون هذه المعصية مُرادّة عند الله ومحبوبةً إليه! GN‏ تعالن هو الّذي SAN‏ الاس 
(ody‏ عليهم طاععة الأنبياء واتّباعهم؛ ومن cls el dee‏ نشاهد OF‏ المعصيةً مَنهيّة 
cde pats‏ وقد yg‏ الله ف عن PU IS‏ 

والمعارضة الثّالئة: أن في اقتصار النّبِي ME‏ في دعاءه على الشَّفاعةٍ aN‏ 
GA‏ لباقي الأمم التي 255 منه الشّفاعة» وهذا dal‏ ما يكون من ad‏ 

يقول (SLID‏ في تقرير هذا الاعتراض: «.. إِنَّ هؤلاء cull‏ رَجَعوا 
إلى أنبيائه سبحانه: GY‏ أن يكونوا مِن أمَيّهم»ء أو يِن أمّة محمد يَكِ؛ فإن كانوا 
من أمّة نبيّنا ية فما الذي pales‏ إلى أن يسألوا آدم» فنوحاء فإبراهيمء 
فموسئء فعیسیٰ» PRG Loved‏ وإن كانوا ِن غيرهم: فلماذا حَيّبهم سبحانه مِن 
شفاعة نبيّنا إذا كانت فيهم قابليّة الشّفاعة؟ كما هو الظّاهر مِن آخر Sh RN‏ 
لا شفع إلا لأمته Ma.‏ 


)\( «أضواء ide‏ الصحيحين» (ص/٤۱۹).‏ 
(؟) الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ ATEV‏ 


17۲ 


المطلب الثَّال 
دفع دعاوي المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث شفاعة التبي كَل الكبرى 


قد دلت أحاديثٌ «الصحيحين» وغيرهما على إثباتٍ أصل السَفاعةَ 
ومُتعلّقاتهاء ولا GE‏ بين Jal‏ السنة في هذا الفصل العظيم من فصولٍ الآخرة 
وما يَتعلّق به» مع ما اقتضته الدّلائل القرانيّة مِن ثبوتٍ icles jel‏ فاته في 
ple‏ مَوارده الصّريحة من القرآن» By pte ele‏ لا alas‏ 

a فى لسوت لا‎ oll ot BP و قول الله تعالئ:‎ 
. ]39 3B يناه ورض»‎ ae er ai S36 Aah Wy eS Yaa 

وقوله سبحانه: EG ap‏ إلا من أَدْنَ له oy (EN‏ له 655 
:fab]‏ 494[ 

[vee : 1ا‎ Gai إلا‎ eke eal CHG AD وقولة سبحانه:‎ 

وقوله تعال: ولا pas‏ إل لمن أرتض» YA RENN‏ 

وبمحصّل هذه الدّلائلٍ القرانيّة والسنية؛ Adal‏ الإجماع علل del) Sl]‏ 
ون ق gl‏ ااا سي وابن القطّان الفاسيع" . 


)1( أبو زكريا السّلماسي: يحي بن أبي طاهر إبراهيم الأزدي السَلَمَاسي» إمام واعظ» وفقيه شافعي» من 
مؤلفاته #باب المدينة»» توفي e008)‏ انظر «تاريخ دمشق» )80/18( 
والإجماع نقله في كتابه «منازل الأئمة الأربعة» (ص/ .)١79‏ 

(؟) «الإقناع» لابن القظان ٠ ,)07/١(‏ 


11۷۳ 


وبالعَوْدٍ إلى ما سيق آنقًا من نصوص Led‏ في sie‏ الشّفاعة» ard‏ 
LIL‏ فيها 5S‏ الشفاعة ELS)‏ 

)35 الله للشَّافِع أن يَشْفّع : وانتفاء تحمّقٍ الشّفاعة إلا بإذنه تعالئ مُتفرّعٌ عن 
St sei‏ الشّفاعة GW‏ له تعالىء لا يشاركه فيها أحد من الخلق؛ فإذا تقرّر أصل 
all‏ 6 )65 أن يطلبها المخلوق يِن مالكها وحدّه؛ لانتفاء cS LA‏ وامتناع 
المنازع له BB‏ وهذا المَفهوم مِن GLY‏ ا توهُم منها المُعترض نفيّ 
الشّفاعة» كما Ol‏ المفهوم منها أيضًا ما حواه: 

السرط الثاني : Le,‏ الله تعال عن المشفوع له: db‏ يكون المُشفوع له من 
أخلص في التوحيدء مِن الذين «ارتضّئ الله لهم شهادةً أن لا إله إلا ah‏ 
فمن انتفول عنه. هذا cdr gl‏ فإِنَّ الله لا يَرضئ عن ell‏ الكافرين. 

Livy‏ يعضد هذا الأصل: أن الله تعالئ لم UE ane ee‏ من خير 
Gli‏ وهم رُسل الله تعالىء ٠‏ فلم يأدّن لإبراهيم ## أن يشفع PS‏ 
= لي او أن ee‏ مع كون هؤلاء الشفعاءِ أعظم الخلق جامًا 

ه سبحانه» ومع ذلك لم يقبل شفاعتهم» لعدم Sad‏ شَرْط الرّضا عن المَشفوع 
له؛ al, SS uy‏ المانح مَّن شاء مِن 
خلقه» الشَّفِيعُ لمن ارتضاه لذلك. 

«فإذا انتف عن GUE‏ هذان القَيّْدان؛ فإنّها dtm‏ تندرج تحت الشَّفاعةٍ 
اة شرق وهذه هي الشّفاعة GLE Shas ti‏ بها SLY at‏ 
وحقيقتها: اعتقادهم OF‏ للشّافع حقًا يستوجبٌُ به علئ الله شيئًا؛ من جنس ما 
يستحقٌ به الشفعاء aaa‏ والمعظمين في Lai‏ فيجيبونهم إل pele‏ 
لحاجة إليهم» > Lo, Uy‏ أو cha,‏ فتكون إرادة الشّافع. بهذا المعنى مُقَجّدةً لإرادة 


الخالق ومُشييئه COC‏ 5 


)١(‏ قول ابن عباس cad‏ أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (707/17) من طريق علي بن أبي طلحة به. 
(؟) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياءء باب: قول الله تعال: SACD‏ أنه GUE Lad]‏ رقم: AVVO‏ 
)1( أخرجه مسلم في (ك: الجنائزء باب: استئذان النبي 5 ربه ف في زيارة cal‏ رقم: CAV‏ 

.)١94 «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ض/‎ )٤( 
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وهذا ما كان elias‏ مُشركو العغرب فيمن اتخذوهم شفعاء في صورة أصنام» 
toe‏ اعتقدوا استحقاقها بعد لصروف مِن العبادات» وتّصور هذا المعنئ كاي في 
£035 لذا حسم الله مادة التعلق رة الدع تنام OE‏ 

غير OF‏ مصطفئ محمود (ت٠14ه)‏ لما تَصوّر أن السّفاعة الشّرعية js‏ 
هذا التّمَط és gest!‏ في شفاعاتِ الاس حيث يُتعلّق المَشفوع له بالشّافِع» ومنه 
calla‏ الشّفاعة» ويقوم الشّافع بالشّفاعة دون )03 مِن المشفوع code‏ ولا ph‏ إلى 
رضاه عن LE‏ له: انبعت العّلط في اعتراضه على إثباتهاء كما قد رأيتَ من 
عبارته في المعارضة الأولئ. | 

وهذا are‏ قياس فاسد OY Daa‏ الشّماعة الشّرعية مشروطة بقيودٍ -قد 
ذكرناها- لا تكون baer‏ إلا بتحققهاء فينتفي نفاذها ِل oe‏ شروطها.. 

Ul,‏ جواب المعارضة الكّانية : : وهي دعوى أن في إثباتِ حديث الشفاعة 
نقضًا لما أثبته الشّرع من عصمة الأنبياء ِن الذُنوب مطلقًا : 

ee القائل بهذا قد أنبأ عن وجو قبيح‎ OW 
وغيره أنّهم‎ ate «لمًا 1,651 في عَليّ م‎ gil تَفرّعت عنه هذه الشّبهةء وذلك‎ 
مَعصومون حى مِن الخطأء احتاجوا أن يُثبتوا ذلك للأنبياء بطريقٍ الأول‎ 
منه»‎ arg ومّن هو دون علىٌّ من أن يكون له ذنبٌ‎ Ue والأخرئ» ولما نزَّهُوا‎ 
| Mens Aly كان تنزيهُهم للرّسلٍ أولئ‎ 

oe al‏ الامة فمتفقة علئ عصمة الأنبياء في تحمل الرسالة وتبليغهاء كما 
انّمْقَت عل pees‏ من كبائر rau‏ وقبائح العغيوب المُنفرة؛ إِنَّما الخُلف بينهم 
مُنحصر في عصمتهم من صغائِر الأنوب: 

فالجمهور منهم علئ أن الأنبياء عل غبر عصمةٍ من الصّغارٍ غير الخسيئة 
وهذا تول )5 Jel‏ الكلام» بل لم jad‏ عن ALE AGT‏ إلا ما يُوافق هذا 
القول"» وهو الذي ages‏ لصحة جوازه ووقوعه ظواهرٌ الكتاب العزيز» من مثل 


cole? (\)‏ المسائل؟ لابن تيميه 4 )€/ AN‏ 
(۲) انظر امجموع الفتارئٰ» لابن تيمية (5/ 20750369 و«الرّسل اة لعمر الأشقر (ص/ VV‏ 


\\Vo 


Sop pre pee‏ مس 


قوله تعاليل: Bae‏ ادم ري فنوا» LV) GB)‏ وقوله تعاليل: Sa‏ أله م 
دم ين ctr Bea <b aE‏ وقولِه سبحانه: وقد CHS CE CS‏ عل 
کیو Bl SE A‏ ليه 1 5 etre rt‏ وقال عن 
يونس 4##: «تكادئ فى cul‏ أن Ble Y BAY AY‏ 
SRST Sng‏ 1۸۷ . 

على OT‏ الأنبياء Ob‏ وَقعوا في شيءٍ مِن هذا الَلّم فإنّهم OSV‏ عليه 
بل يُسارعون إلئ. BI‏ والإنابة على القّورِه وفي هذا ما يكفي لدحض شبهة مَن 
جعل القولٌ بجواز وقوعهم في الصّغائر مُستلزمًا Smad‏ الله لهاء بدعوئ أمره 
باتباعهم . 

UT‏ ما زعمه المُنكر في دعوئ المُعارضة الثّالئة: من أن في اقتصار 
I‏ يله على الشفاعة act‏ -كما هو ظاهر الحديث- تخييبًا لباقي الأمم التي 
ترّجت منه ذلك» JUS‏ في جوابه: 

إن التّفاعة التي وَرَدت في أحاديث المَقام المَحمودٍ نوعان: 

أ- الشّفاعة G51‏ العامة لفصل القضاء. 

ب- elt,‏ الخاصّة للمذنيين من ORG acl‏ 

ils‏ طلبته الأمَم من نبيّنا محمد ية هو GMI Gl‏ بخاصّةَء وهو ما 
EUR‏ 

وسّبب اللّبس عند المُعترض: Of‏ حديث أبي هريرة الظويل في الشّفاعة 
الكبرئ -ومثله حديث أنس وي" - قد اختصّرّ فيه الرُواة لفط الشفاعة العامة 
وانتقلوا إن ذكر bal‏ شفاعته الخاصّة فى Bad‏ المسلمين» ولا OF LG‏ حصول ٠‏ 
هذه السّفاعة الخاصّة لا يكون Dae eek)‏ الشّفاعة العامّةء» «وكان مُقصود 
ALES‏ في الاقتصارٍ على هذا المقدار من الحديث: هو الرّد على الخوارج ومن 
)1( انظر «فتح الباري» لابن حجر .)]۲۷/۱١(‏ 


)1( الذي أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب: AES‏ دَادَمْ Hu‏ کيا رقم: (LEVY‏ ومسلم في 
(ك: الإيمان» باب: pl ipl‏ الجنة Vou‏ رقم: ATYO‏ 
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تابعهم مِن المعتزلة» cl‏ أنكروا خروج ج أحدٍ من JU‏ بعد دخولهاء فيذكرون 
هذا القَدْر ye‏ الحديث GU‏ فيه النّص الصّريح في الود عليهم فيما ذهبوا إليه مِن 
البدعة المخالفة للأحاديث»' . 

على ST‏ قد ele‏ في روايةٍ لحديثِ أنس dnd UB‏ تصريحٌ ¢ BB I‏ بإجابته 
لاستشفاعهم به» في قوله: «.. فيأتوني No bapa‏ في المحشر بعد ما أا 
عيسئ 4 - فأقول: UT‏ لهاء فأستأذن على ga‏ . ,». 

وكذا في حديث حذيفة al Oly ah‏ من حديث أبي هريرة AB‏ في 
قول SI‏ «.. فيّأاتون محمّدا HG‏ فيقوم» فيُودّن له» وتُرسل الأمانة 
والرّحمء فتقومان gle‏ الصّراط ey‏ وشمالاء فيمرٌ SIN‏ كالبرق OO.‏ 

يقول القاضي عياض: «وبهذا Pak‏ الحديث؛ OY‏ هذه هي الشّفاعة التي 
لجأ الناس إليه فيهاء وهي الإراحة ge‏ المَوقف. والفصل بين العبادء ثم بعد ذلك 
حلّت eb‏ في atl‏ وفي المُذنبين» Chey‏ شفاعةٌ الأنبياء وغيرهم والملائكةق 
كما جاء في الأحاديث الأخر» 

وبهذا تنمحي شبهات العقول عن هذه الأخبار في شفاعبه BB‏ 
والحمد لله 


.)787/1١( «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب كلام OS‏ فك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم: ,)00٠١‏ 
ومسلم في (ك: الإيمان» باب: أدنل أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)۳۲١‏ 

)1( أخرجه مسلم الإيمان» باب: أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۳۲۹). في (ك: الإيمان» باب: أدنئ 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۳۲۹). 

)£( «إكمال المعلم» COVA/\)‏ 


\\VV 


(لمبمت (wuld)‏ عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث 
شفاعة النّبي ME‏ لعمّه أبي طالب يوم القيامة 


المَطلب الأول 
سَؤْقَ أحاديث شفاعة النَّبِي كلل 
لعمّه أبي. طالب يوم القيامة 


عن أبي سعيد الخدري abe‏ أنه سيمع التّبي ل Shy‏ عنده عند فقال: 
«لعله تنفعٌه شفاعتي يوم SD ULM‏ في i doen‏ يِن الثار يبلغ كعبّيه» 
يغلي منه دماعُه» Gide‏ عليه" . 
بشيء؟ ails‏ کان يحوطك ويغضبٌ لك؟ قال: انعم › هو في صحضاج من نارء 
لولا آنا لكان في الدّرك الأسفلٍ من Gabe UU‏ عليه””» وفي رواية لمسلم: 
Gary?‏ في غمراتٍ من الثّارء فاخرجتّه إل ضحضاح». 

وعن ابن عباس OF abe‏ رسول الله BB‏ قال: «أهونْ أهل النّار عذابًا 
ابو طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما دماعُه» أخرجه مسل . 


)1( الصحضاح: في الاصل هو مارقٌ يِن الماءِ على وجه الأرض» ما يبلغ الكغبين» فاستعارّه EU‏ انظر 
«النهاية» لابن الأثير (۳/ (V0‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: قصة Gol‏ طالب» رقم: POA‏ ومسلم في (ك: الإيمانء 
باب شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: 0759. 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: كنية المشرك» رقم: »)1۲٠۸‏ ومسلم في (ك: الإيمان» باب 
شفاعة النبي يو لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: .)۳١۷‏ 

(4) أخرجه ومسلم في (ك: الإيمان؛. باب شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: TOA‏ 

)0( أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: أهون fal‏ النار عذاباء رقم: APA‏ 
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القطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
HS is Ac lad ae‏ لأبي .طالب" يوم القيامة 


'مُحصّل ما أورد 0 هذه الأحاديثِ ye‏ معارضاتٍ في مَطايا ردودٍ 
المتأخرين مرتكرٌ على ABH‏ 

أولاها: 51 الحديتٌ مخالتٌ “ae‏ القرآن الكريم» حيث أخبرَ الله فيه أنْ 
as‏ .الشّفاعة رضاه على المشفوع cal‏ في حينٍ Ol‏ أبا طالب مات MIS‏ فليسّت 
تحن فيه الشفاعة. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (حسن السّقاف):. 

«قد أخبرَ الله تعاليل عن الكمّار بأئهم «ولا Be BE‏ ن¿ UG‏ 
ctr gps‏ وبأنّهم طلا clve GN CE FE‏ وبأنّهم ورتا هُم تتا ينطرمن» 
tae CS) lta : GUN SEES aus a> oly. clea : fell]‏ ذلك» 
والقائلون بعدم إيمانِ أبي طالب وكفره بموجب هذا الحديث ee! ail‏ عله من 
العذاب بشفاعة الثبي يلها ونقول لهم: Ob‏ من شروط eb‏ أن. لا تكون إلا 
oe‏ الله is‏ لقوله Dp WH‏ يتفعوت إل لمن 455i‏ 
yA SII‏ 


)1( من مقدمة تحقيق حسن السقاف ل «أسنئ المطالب في نجاة أبي طالب» لدحلان (ص/ AVEATY‏ 
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الأمر الثاني : 3 الدّرّك الأسفل من الثار هي منزلةٌ المنافقين ALE‏ ولم 
يگن ابو طالب منهم ليستكقها . 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول BD‏ قِرناس): «يبدو GUS OT‏ الحديثِ 
لا يعلم أنَّ iste‏ (الدّرك الأسفل ين OG‏ لم ترد في القرآن إلا Be‏ واحدةٌ Sous‏ 
المنافقين» وليس بحقٌّ المشركين الّذين منهم أبو utd‏ 

الأمر الكّالث: ان َم تناقضًا بين حديشي أبي سعيدٍ الخدري والعبّاس» 
يوجبان إسقاطهماء من جهتين : 

الجهة الأولئ: OF‏ كلام النّبي BB‏ جاء في حنديث العبّاس على سبيل 
الجزم : «لولا آنا لكان في الدّرك ee‏ بن الثّاراء بينما جاء في حديث 
الخدريّ على سبيل الرّجاء والارتياب: « . . لعلّه ahaa‏ شفاعتي يوم القيامة». 

الكّانية: أنَّ الظاهرَ مِن حديث العبّاس UI OLS‏ يك UML‏ لعمّه 
أبي طالب وهو في الدّنياء بيئما حديث أبي سعيد يدل على OF‏ ذلك يكؤن في 


الآخرة 


)١(‏ «الحديث والقرآن» (صل/577). 
[ 649 من مقدمة تحقيقه ل «اسنیٰ ل المطالب في نجاة أبي طالب» (ص/ AYO‏ 
() «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني (ص/ AAO‏ 
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المقطلب eatin‏ 
تَفْعٌ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن أحاديث شفاعة النّبي ب لأبي طالب 


ul‏ ببخصوص دعوی مخالفة الحديثٍ لشرط رضا ا ا له 
وأبو طالب مات كافرًا فليس بمرضيّء فجوابه أن يُقال: 

لا خلاف في أنَّ الكافرٌ لا Sef as‏ الحسنةً نفعًا يخلّصه مِن DUS)‏ 
ويدخله الجنّة» Ub‏ ولو اقترنَ ذلك بشفاعة شافعء Ligh‏ مُنعَقَدٍ عليه الإجماع""؛ 
يبقئ الكلامٌ في تخفيف العذاب عن الكافر = حسناته؛ هل ذلك Gol‏ بأبي 
طالب؟ أم al‏ عام في oe‏ هو Eades‏ 

والرّاجح مِن القّولين عند المُحمّقين: اختصاص أبي طالب بهذا التّخفيف 
ادون غيره مِن المشركين» لورود Gal‏ بقبولٍ شفاعة النبي BE‏ فيه خاصّةء Wy‏ 
عَذوه من جملة خصائصه OF‏ 


)\( نقل الإجماع: القاضي عياض ف في Jus}‏ المعلم» )\/ 6(04V‏ والنووي في «شرحه على صحيح مسلم» 
/\V)‏ 00(. 


)۲( انظر «المنهاج» للحليمي )\/ 4°(« و«إكمال المعلم» /A)‏ £1( واقتح الباري» لابن حجر 
(€۳/۷(.. 


(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر AEPV/VYD‏ 
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وهذا النّوع من الشّفاعة ليس مُناقضًا a5 I ETM YIU‏ نفْعَ الشّفاعة 
للمشركين؛ bY‏ هذه المَنفيّةَ في القرآنِ Le pads‏ بالتّخلِيص من العذاب"؛ OB‏ 
السّفاعة في الخروج مِن GW‏ لا تتناول SLAY al‏ 7 طالب 5 مُشركًا ؛ 
فيكون eh ca‏ في آية : a es GD‏ يي BONN‏ : 4۸]: «الخروج مِن 
النَّارٍ slats‏ الموحدين» Guill‏ يخرجون منها ويدخلون ued‏ 

Ue‏ خروج قَردٍ بن العو الكل oa‏ جا ee‏ تالت ين 
الأدلّق إذ لا تعارض بين عام t eles‏ الهم YY‏ إن كان المُعترض ينكر Cade‏ 
الجمهور في تخصيص السنة للكتاب» فحينئلٍ يُنتمّل معه إلى نقاش هذ الأصلء 
des‏ بطلان قوله. ي : ٠‏ 

يقول Saget!‏ (ت158ه) في رده عل الحليمي “PCat re)‏ إنكار 
للحديث: «وجهه عندي -والله أعلم- Of‏ النتفاعة US‏ إِنَّما امتنعت لورودٍ خبر 
الصادق Sl‏ لا ats‏ منهم cool‏ وقد ورد الخبرٌ بذلك fle‏ فوردَ هذا عليه مَوردَ 
الخاصٌ على OWLS‏ 

وقال في موضع آخر: «إنمّا يَصِحّ أن يقول: حديث أبي طالب Gols‏ في 
Sat eo‏ به أبو طالب لأجل اللي بل 
Cubs‏ لقلبه» وثوايًا له في نفيه» لا لأبي طالب» OB‏ حسنات أبي طالب صارت 
yas‏ 45 عل كفره Vy gis ELA‏ 


)1( انظر «المُفهم» لأبي العباس القرطبي AE LT)‏ 

(۲) «التذكرة» للقرطبي )2 CUAL‏ 

)1( انظر «الموافقات» للشاطبي (٤/۹١۳)ء‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني .)785/١(‏ 

(4) أنكره في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (1/ )۳۹١‏ إلا من جهة تأوليه على معن موافق للشرع. 
والحليمي : هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد ألله الحليمي» Jongh‏ 
الشّافعيين بما وراء الئهر وأنظرهم وآدَبُهُم بعد أستاذه بي بحر SU‏ كان رئيس أصحاب الحديث» وله 
Cis Lal‏ المفيدة» ينقل منها البيهقي NGS‏ انظر "تاريخ الإسلام؛ (07/4). 

)0( «البعث والنشور» (ص/١5).‏ 

(1) «شعب الإيمان» (۱/ 446). 
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وقال: «حديث أبي طالب صَحيحء > ولا معن لإنكار الحليميٌ ES‏ 
الحديتء ولا أدري كيف ذهب عنه صِحَُة ذلك! فقد G95‏ مِن seal‏ عن 
عبد الملك بن عميرء وروي من وجو آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن 
النّبِي وك بمعناه» وقد أخرجه صاحبا الصّحيح وغيرهما مِن الأئمّة في كتبهم 
الصحاح»“. 

Ll,‏ دعوئ المُخالفٍ في المعارضة RS‏ أن SSA‏ الأسفل مِن الثّار 
منزلة المنافقين خاصّة 

فليس له ما يُسعِف به دعواه إلا مُجرَّد نفي أن يُسمّي القرآن معهم فيه 
آخرين؛ ومَعلوم من حيث الأصول أنَّ 553 بعض أفرادٍ العام لا يَلْرْم منه 
OO anes‏ والآية تخلو مِن أي أسلوب قصرء فليست تمنع وجود قوم وی 
المنافقين في تلك الدّركة؛ بل لا مانع أن يُشاركهم فيها غيرهم he‏ يُساميهم في 
الإجرام» أو الاستخفاف cpl‏ والخديغة للمسلمين» ممّن شاء الله أن Bales‏ لهم 


العذاب. 
يقول أبو العبّاس القرطبي عن هذا ا مو GLET Lei‏ جهنم عذابًا 
-يعني الدَّركَ الأسفل- .. وكان أبو طالب ب يستحقٌ ذلك؛ إِذْ كان قد عَم صدقٌ 
النّبي ME‏ في جميع CVE‏ ولد coygel ¢ She Ss‏ من idly cod) yo‏ 
: حين اکتهاله»" . 


Ul,‏ الدّعوئ Ua‏ في توم تعارض بين CF‏ ع العبّاس والخدري. 
لمَجيء الأول بالجزم. sly‏ بالرّجاء والارتياب : 

فهي دعوئ لا يَصحٌ BUI‏ فيها إلا أن يُثبت المُخالف OF‏ الحديثين قيا في 
uel as‏ أو Joly Lege ses al‏ على الأقل؛ ودون هذا تحرط القتاد! 
)1( «شعب الإيمان» .)٤٤٤/١(‏ 


(۲) انظر «البحر المحيط؛ للزركشي )8/8 c(h‏ و«إرشاد الفحول» .)795/١(‏ 
(۳) «المفهم» CAT /T)‏ 


VAAN 


والقول gj GEL‏ الحديثين لا مجال معه للقول بالتّناقض» وبه an‏ 
الحديثان» بحيث يكون ما في حديث أبي سعيد الخدري Gos‏ منه BE‏ ودعاءً» ثم 
أخبرٌ بعد عن ت في حديث العبّاس. 

يقول أبو العبّاس القرطبي في شرح حديث الخدري : «هذا eal‏ في هذا 
الحديث قد تَحمّق وقوعه؛ إذ BEL‏ «وجدنّه في عُمراتِ فأخرجتّه إلى 
ig land‏ كانه لك ترك الف cael‏ وی NC SG ail‏ 

هذا على فرض أن (AD‏ في حديث Gust‏ خارجةٌ مَخرجّ التّرجي 
Vy dle VW,‏ لر عند التحوين أن الل و( عن اتان :قن لمان Spall‏ 
للإيجاب والتّحقيق PLAT‏ ويحكم في ذلك السّياق والقّرائن» ولذا تَوارّد 
المُفسّرون على القول (Hd) OL‏ و(لعل) مِن الله واجبة LO Sao‏ 

ثمّ دعوئ المُعترض OL‏ الظاهرٌ ين حديث العبّاس 45 قيامٌ النّبي ل 
بالشّفاعة لأبي طالب وهو في LEU‏ بينما حديث أبي سعيد AB‏ يدل على أن 
ذلك سيكون في الآخرة: فهذا الذي حيبه ظاهرًا ِن حديث العبّاس حصرًا للنّظر 
في صيغة الماضي في لفظه BB‏ «ولولا أنا (IS)‏ في SOU‏ الأسفل مِن الّار»: 
ليس هو الظاهر المُراد! فقد مر تقرير أن الظاهر إِنَّما يُستفاد Ly‏ تبادر إلى فهم 
المُخاظب Gay‏ ق إل ata‏ من معنا ؛ ؛ وهذا يختلف بحسب السياق وما يُضاف 
إلى الكلام. 

إذا تَبيّن هذا: OB‏ المُتبادرَ إل ذهن القارئ GLU Zell‏ بجميع الرّوايات: 
أن لفظ «كان» -وإن كان في te abel‏ ماضيًا- GB‏ في هذا الحديث Ags‏ لمعن 
الاستقبال. 


(AE /۳( «المفهم»‎ )١( 

(P+ (ص/‎ pel انظر «حروف المعاني والصفات»‎ (Y) 

(۳) انظر «جامع البيان» CEE /V0)‏ و«التحرير والتنوير» (178/6). 
)£( انظر (ص/؟) 


VAY 


وفائدة الإتيانٍ بهذه الصَّيعْةٍ للماضي في الحديث: «أنَّ الفِعلَ الماضي إذا 
أخير به عن الفعل المُستقبل الذي لم يُوجَد بعد كان ذلك ابع وأزكة ي تجن 
الفعلٍ وإيجاده؛ Jail OY‏ الماضي يُعطي يِن المعنل أنه قد كان 1553 Lily‏ 
fae‏ ذلك إذا كان الفعل المُستقبل مِن الأشياءٍ العَظيمةٍ الي يُستعظم Mad yn)‏ 

ee os‏ إخبارٌ الموليل B‏ عن. emcee 33 Ges‏ اقول 
aT Fal ap‏ ف »]١ QB CLES‏ فكذا شفاعة BE SN‏ لعمّه أبي طالب إِنْما 
محلّها يوم القيامةء إلا af‏ إخباره عن هذا بصيغة الماضي هو منه على سبيلٍ 
Gandy 45,51‏ واللّعظيم ؛ والحمد لله على توفيقه. 


)1( «المثل gL‏ في أدب الكاتب Getty‏ لابن الأثير (؟/ (V0‏ 


١ 184 


(لمبجمت الساوس عشر 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ ذبح الموتٍ بين الجنّة والثار 


المَطلب الأوّل 
سوق حديث ذَبح الموت بين Aap‏ والثار 


عن ابن عمر abe‏ قال: قال رسول الله ME‏ 

«إذا صارٌ أجل Zot‏ إلى Boat‏ وأهل الثار إلى الثار» جيء بالموتِ حنّئ 
يُجعل بين الجنّة والئّارء ثم يُذبح» ثم ينادي rake‏ يا أهل الجئّة لا موت! ويا 
اهل الثّار لا موت! فيزدادٌ Eat fal‏ فرحًا إلى فرحهم. ويزداد fal‏ الثّار حزئًا 
إلى gs‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كله : 

يوت بالموت كهيئة كبش calif‏ فينادي مناد: يا أهل Ma‏ فيشرئبُون 
وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم هذا الموت! وکلهم قد رآ 
ثم ينادي: يا أهل at‏ فیشرثبون وينظرون» فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت! ركلّهم قد رآه» فيُذبح» et‏ يقول: يا أهل الجنّة: 8 
فلا موتء ويا أهل النّار: خلودٌ فلا موتء ثم قرأ: Seed‏ َم Hdl‏ إذ Goat‏ 
AI‏ َم في CAE‏ وهؤلاء في غفلة أهل r I CBT AY UU‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار»ء رقم: CVOEA‏ ومسلم في (ك: الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم: .)786٠‏ 


(۲) أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب قوله: «وأنذرهر م qi‏ رقم: »)٤۷۳١‏ ومسلم في (ك: 
الجنة وصفة Yaw‏ وأهلهاء باب: UI‏ يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: 5849). 


۱۱4۱ 


المطلب EN‏ 
سَوْق المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ الُعاصرة 
لحديث ذبح القوت بين الجنَّة والثّار 


ِن أشهر ما أورده المُعترضون على حديثِ فيج الموت بين الجنّة والئار: 
مُعارضة عقليّة مرتكزها كون الموت عَرَضًا أو معنى» وليس جسمًاء والأعراض 
لا تنقلب أجساماء فكيف للمّوتٍ إذن أن يُذبح؟! 

فلأجل هذا التَّصوّر توقّف (جواد عمّانة) «فيه متنّاء .. Sy NOY‏ ليس 
بكائن edt se LF‏ 

واستنبط من ذلك (نيازي) SL‏ أصلّ الحديث مُقتبسٌ مِن الإسرائيليات! 
حيث عثر في «العهد الجديد: OLS‏ أهل المسيح» ما نضّه: .. وطرح الموت 
وهاويةٌ الموتى في بُحيرة HES‏ 

وأصل الاعتراض على هذا Gall‏ من الحديث قديمء قد انقسم المُتكلّمون 
Sle‏ إلئ طائفتين: 

طائفة لم ترفع بحديث رسول الله USL, BE‏ فلم 25,5 في إنكاره والشطيب 
عليه ولم تُكلّف نفسّها تفسيره ه على ما يُوافق Gall‏ ولا الشرع. 


)1( «صحيح البخاري مخرّج الأحاديث Gane‏ المعاني» (137/9).* 
oe (۲)‏ السلطان» (ص/ AAYY‏ 


4۲ 


وأخرئ لم تجحّد ee‏ الحديث» لكنّها استفرّغت جُهدّها في تأؤله على 
غير ظاهره بتأويلاتٍ مُتضاربةء تنزع عن الحديث وصمَ المصادمة لبّدهيّات 
gl‏ 

يقول أبو بكر ابن العربيئّ: «لمّا سيع Gat‏ هذا الحديث .. قالت طائفة: 
ل db cela‏ كبر Ly ole dp Ul, tel,‏ اقش OB ofall‏ الحوت عرض 
لرن ا ت جاه رولا يعن ف ae a‏ ذلك i ae‏ وح 
أن ates‏ الحديث ردًا! | 

وقالت طائفة أخرئ: إِنْ كان ظاهره مُحالاء Op‏ تأويله جائزء واختلفوا في 
وجه تأويله على أقوال .. أصلها قولان: 

أحدهما: أن هذا مَكَلُء كما لو رَأئْ Jol‏ ذلك في المنام في زمانِ وباءء 
Os‏ له: هذا الوّباء قد زال» ويقع في قلبه في المنام al‏ ذلك هو الوّباء» وأنّه 
بذْجه يرتفع عن المكان GA‏ هو فيه. 

الأاني: Gall OF‏ يُؤتئ به مولي الموت» Sy‏ مَيّت يعرقه» Gb‏ تولّاه» فإذا 
استقرّت المعرفة cay‏ أعدم لهم pL‏ الذي عهدوه LC.‏ 

يقول ابن حجر معلّقًا على هذا القول SUSI‏ 1 «وارتضَئ هذا Gans‏ 
coe thet‏ وحَمّل قولّه: هو الموت الذي 33 بنا: على SD‏ المُراد به: A‏ 
sy 6 gl‏ هو الذي وکل بهم في الدّنيا ee‏ 


)\( «العواصم من القواصم؟ )2 AYYV/‏ 
)1( «فتح الباري“ (١١/١۲٤)ء‏ وقد سبق Sept Sol‏ إلى هذا التّأويل: شيحُه أبو حامد الغزالي» كما تراه 
في رسالته «فيصل التّفرقة:(ص/ 7608 . ضهن رسائل الغزالي). 


1۱14۳ 


القطلب الثالكث 
دَفْعٌ المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث ذبح الموت بين الجنّة والثّار 


فقد دَرجَ بعض أئمّة السّنة في مَطاوي lbs‏ الجامعة لأحرف lee‏ 
علئ de‏ الإيمان بما تضَمّنه حديثا ابن عمر وأبي سعيدٍ الخدري Be‏ مِن HE‏ 
عقائدهم التي يُجاهِرون بها Gal‏ الأهواء والبدّع» AS LS‏ عندهم في ذلك 
الأجار عن الي المختار BE‏ ودرّنه الجهابذة الأخيارء ونقّلوه BON‏ مِن غير 
إنكار. 

يقول عبد Bast‏ المقدسئٌ (ت٠٠٠ه):‏ انُؤْمِن بأنَّ الموتٌ يُوْنَئْ به يوم 
القيامة ‘odd‏ كما روئ أبو سعيد الخدري UB‏ 

ويقول ابن قدامة (ت١57ه):‏ «.. YH‏ بالموتِ في صورة كبش أملح» 
فيُذبح بين الجنّة OO,‏ | 

ويقول Gude‏ حسن خان (ت707١1ه):‏ «.. والمّوت يُؤت به يوم القيامة 
فيُذبح» كما روئ أبو سعيد عن الي PUR‏ 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص/194١).‏ 


(؟) «لمعة الاعتقاد» (ص/ 68). 
(۳) «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل ON‏ (صض/77١1).‏ 


۱۱144 


وكثير مِن علماء الكلام -مع تسليمهم بصحَّةٍ الحديث- يُحيلون ظاهرّه» 
فيتأوّلونه على المعنئ Gill‏ تستسيغه العقول» ولا تنكره في نظرهم: 

Has‏ يتأوّلون الموتٌ فيه: على أنه ملّك الموت -كما. سبق نقله قريبًا عن 
ابن feel‏ وابن حجر -. 

Oe yall كونه شخصًا يخلقه الله يُسمّيه‎ ide يتأرّلونه‎ Sey 

Say‏ يحملونه على مجرّد التّمثيل والتّشبيهء وأن لا حقيقة لذلك في 
الخارج”" . 

والّذي يُستحسن بنا able‏ ابتداء: OT‏ إذا وقفنا على أمر من الغيوب المحكيّة 
في نصوص الوحي فلا نضرب له MOLY‏ وجميع ما و من تلك التّأويللات 
-وإن كانت خيرًا مِن جلافةٍ الطعن في الحديث بالمرّة- لا داعي لها حيث أمكنّ 
حمل معنئ الحديثِ علئ الحقيقة؛ وليس من حقيقة الحديث Shad‏ الأعراض 
والمعاني نفسها إلى أجسام مَحسوسة! هذا في بدائه العقولٍ مُمتنع لذواته» 
ولا تق بهذا al‏ 88 ولا أراده. 

Lally‏ معناه المُراد به: ما أجاد ابن قيّم الجوزيّة co GUY‏ بأنصع عبار في 
قوله : 

«هذا الكبش» والإضجاع. ely‏ ومُعاينة الفُريقين: ذلك حقيقةٌ 
لمعيال ولا Lee ese Le‏ فيه عض | tes ke UN‏ :قال pa‏ 
عَرَضء oily‏ لا Sab ated‏ عن أن يُذْبَحْ! وهذا لا يصح OB‏ الله سبحانه 
يُنشئ مِن الموتٍ صورة كبش CIE‏ كما يُنشِئ من Slee‏ صورًا UE RELA‏ بها 
ويعاقب. 

Wl,‏ تعالل etd‏ ين الأعراض أجسامًا تكون الأعراضٌ BL‏ لهاء وينشئ 
ين الأجسام أعراضًاء كما ُنشئ BE‏ يِن الأعراض أعراضّاء وين الأجسام 
)١(‏ ممن قال بذا أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» (ص/7857). 


(۲) وممن قال به: المازّري» نقله عنه السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۲/ VAT‏ 
)1( #فيض الباري» للكشميري /٥(‏ ۳۲۲). 


114٥ 


أجسامّاء فالأقسام الأربعة مُمكنةٌ مُقدورةٌ للرّب تعالئ» ولا يُستلزم جمعًا بين 
التقيضين» ولا شيئًا من المحال. 
ول اة ال تلف تن قال ار البح لملّكِ المَوتِ! كينا كله يز 
الاستدراك الفاسدٍ على الله ورسولهء والتَّأُويلٍ الباطل الذي لا يُوجبه عقل 
ولا raat‏ وسبيه : قله pea‏ لمراد الرسول HE‏ مِن كلامه؛ فظن هذا القائل أنَّ Bs‏ 
الحديث يدل على UOT‏ نفس العررض يُذبح» وظنّ غالط آخر 3 العَرّضٌ fo‏ 
وبزول» ويصير مكانه جسم يُذبح! 
ولم يهتدٍ الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه» OL,‏ الله سبحانه te‏ مِن 
الأعراض أجساماء ويجعلها مادّة لھاء كما في الصحيح عنه : re)‏ البقرة وآل 
عمران يوم القيامة كأنّهما خَمامَتان» الحديث" فهذه هي القراءة التي 
Yess‏ الله BE‏ غمامتين. 
وكذلك قوله فى الحديث الآخر: of‏ ما تذكرون من ججلال الله: من 
د وتحميده. وتهليله. يتعاطفن حول od Coppa‏ دوي كدوي التحل› 
«(gm Lewy 5 535‏ ذكره ا 
UNS‏ قرول ف ديف غذاب الق م هه للشورة الع يراه فقول 
«مَن أنت؟ فيقول: Ul‏ عملّك الصّالح .. tly‏ عملّك te al‏ 
وهذا aaa‏ ل ال ولك الله سان أنشا لمن Uke‏ ضورة حسنة 
J 4 8‏ ت ےر e Ra‏ 
وصورة قبيحة» وهل النور الذي يقسّم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم؟! 
)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: الصلاة» باب: فضل قراءة COLA‏ وسورة البقرة» برقم: CASE‏ 
(؟) أخرجه في «المسند» (۳۰/ ۰۳۳۷ رقم: »)١18784‏ وقال مخرجوه في هامشه: #إسناده صحيح» رجاله: 
ثقات رجال الصحيح» غير موسئ بن مسلم الطحان» فين رجال أصحاب السّئن عدا الترمذيء 
وهو HAD‏ 
)۳( أخرجه أحمد في «المسند» »260١01١/0(‏ برقم: “)2 والحاكم في «المستدرك» (ك: الإيمان» 
رقم: (VV‏ وغيرهماء قال البيهقي في «الشُعب» (VV /١(‏ «هذا حديث صحيح Ji, Hol‏ 
ابن منده وؤ في فى الإیمان» )¥/ 4( Liar‏ إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء .. وهو ثابت 
على رسم الجماعة). 


أنشأ الله سبحانه لهم منه نورًا يَسعئ بين أيديهم» فهذا أمرٌ Spine‏ لو لم يرد به 
النّصء فورود النّص به مِن باب تطابق السّمع والعقل»'“. 

وإلئ هذا المعنى رع أحمد شاكر (ت۳۷۷١ه)‏ في تخريجه ل «المسند»ء 
فبعد أن تقل استشكال Gy)‏ العربئ للحديثِ ومجاولته تأويله» قال AS‏ عليه: 

sr‏ هذا تكلّفٌ وتَهجّم على الغيب ill‏ استأثر الله بعليه» وليس لنا إلا 
أن نؤمن بما ورد كما 6955 لا نكر ولا نتأوّل؛ والحديث صحيح .. وعالم 
الغيب الذي وراء المادّة لا تُدركه العقول المقيّدة بالأجسام في هذه الأرض» 
بل إِنَّ العقول عَجزت عن إدراكِ حقائق SUI‏ التي في مُتناول إدراكهاء فما بالها 
تسمو إل الحكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟! .. فخير 
لاسا أن تومن رأة يعمل سالا ثم يدع ما في الغيبٍ لعالم الغيب» aad i‏ 


ينجو يوم م القيامة»" . 


)1( «حادي الأرواح» (ص/505-101). 

(۲) «مسند الإمام أحمد» بتخريج أحمد شاكر )0/ (PVT‏ 
قلت: د. يوسف Gols A‏ -وهو مِمّن نحا مُنحئ الاستبعادٍ والإحالةٍ للحديث- بعد نقله SIS]‏ أحمد 
شاكر على yl‏ العربيٌ تأويل الحديث» اعترفٌ AL. ol‏ شاكر يقوم علئ planed‏ قوي ومُقَنْع»» Pik)‏ 
رجح مع ذلك طريقة SGI‏ للحديث» حيث قال في كتابه «كيف نتعامل مع السنة النبوية» 
(ص/ ۱۸۲): 
«كلام الشّيخ -يعني أحمد شاكر- . . يقوم على مَنطقٍ قوي i eed eesti ales tg‏ 
elas‏ والفرار ين التاويل هنا لا مُبرّر له» فين المَعلوم المُتيمّن GI Gil‏ عليه العقل Ply‏ 7 
الوت الذي هو مفارقةٌ الإنسانٍ LAU‏ ليس ALS‏ ولا ثورّاء ولا حيوانًا مِن الحيوانات؟ بل هو معن 
من المعاني» أو كما fo‏ القدماء: عَرَضٌ من الاعراض» والمعاني لا Chas‏ أجسامًا ولا حيواناتٍ؛ إلا 
ِن باب heathy Je‏ الذي يجسّم المعاني والمّعقولات» وهذا هو الأليق بمخاطبةٍ cola! pill‏ 
والله أعلم». 
وقد سبق ترجيح lll‏ عن هذا Meds eee one ee a Se‏ 
د. القرضاوي يشير إليه Ail ye‏ أو مخالفةً ا فلعلّه لم رَه أو لم يُقنعه. والله أعلم. 
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الفصل الرابع 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث المُتعلقة بالنبي يلا 


(لتبمث الأول 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للحديث JIN‏ على سخر النّبي BE‏ 


المقطلب الأوّل 
سوق الحديث SIAN‏ على سحر النَّبِي كلل 


عن عائشة UR,‏ قالت: Joes‏ رسول الله BB‏ رجل من بني زُريق يقال له 
Jel)‏ بن الأعصم)ء UE‏ كان رسول الله JER BE‏ إليه أنّه كان يفعل الشَّيء وما 
cabs‏ حى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي, لكنّه دعا ودعاء ثم 
قال: «يا عائشةء GAS)‏ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد 
أحدّهما عند رأسي› والآخر عند رجلي : 

فقال أحدّهما لصاحبه: ما وّجع الرّجل؟ 

glen قال‎ 

قال: من طبّه؟ 

قال: لبيد بن الأعصم . 

قال: في مشط OMG Gey aber,‏ نخلةٍ 83 
)١(‏ مطبوب: أي مسحورء كناية بالطب عن السّحر تفاؤلَا ce IL‏ انظر «النهاية» لابن الأثير (۳/ .)١١١‏ 
)1( مُشط ومُشاطة: هي AL‏ الذي يسقط من الرأس واللّحية عند تسريح AG‏ انظر المصدر السابق 

1 0/0 

)1( جت طلع: وعاء AU‏ وهو Gall LESS‏ يكون فوقه» انظر المصدر السابق (974/1). 


۰۳ 


قال: في بئر ذروان». 

فأتاها رسول الله بي في ناس مِن أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشة» GIS‏ 
ماءها Petal told‏ وكأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». 

قلتٌ: يا رسول الله» أفلا استخرجتّه؟ قال: «قد عافاني الله» فكرهتٌ أن 
أثير على النّاس فيه ld‏ فأمر بها OCS‏ 

وفي رواية للبخاري : عن عائشة A‏ قالت: كان رسول الله BE‏ شحرء 
b>‏ كان يرئ ail‏ يأتي cel‏ ولا يأتيهنٌ فال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكون 
السّحر إذا كان كذا- فقال: «يا عائشةء أعلمتٍ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته 
فيه؟ . ٠.‏ الحديث. 

وجاء فيه : al‏ البيد بن الأعصم. pro‏ من بني زُريقء حليف للیهود» كان 
منافقًا» . 


وجاء فيه: «في Cie‏ طلعةٍ 55 تحت BOB)‏ بثر ذروان». 


dol (1)‏ الحناء: total‏ هو الماء (all‏ يُنقع فيه الحنّاءء انظر.«شرح النووي على مسلمء AVY /VE)‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الطب باب: السحر» رقم: 601777 ومسلم في (ك: السّلام. باب: ced‏ 
رقم: ۲۱۸۹). 

(۳) .أخرجها في (ك: الطب باب: هل يستخرج السحر؟ رقم: (OVO‏ 

(4) الرْعُوفة: صخرة تترك في أسفل البئر إذا حمُرت» تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس el‏ 
عليهاء وقيل: هي حجرٌ يكون على رأس البئر يقوم المُستقي عليهاء انظر «الصّحاح» للجوهري 
(15/4). 
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الحقتطلب الشَّاني 
ogi‏ المُعارضات الفكريّة 4 المعاصرة 


حاصل مُعارضات الآبِينَ Sod‏ خبرٍ سحره BE‏ ترتكز علئ أربع مُعارضات: 

المعارضة الأولئ: OF‏ السّحرٌ ليس له حقيقةٌ أصلا. 

Mey‏ الحسلك ee‏ إل LL as Sh‏ من الع gly‏ مضو 
المّاتريدي» وتبعهم جماعة مِن فضلاء Ge FL‏ كجمال الدّين القاسمي"»› 
والظاهر ابن Pte‏ وغيرهما مِمّن BE‏ في هذا الباب Bly‏ اعتزاليّة تقوم عل 
أساس التَّسويةِ بين جنس مُعجزاتٍ الأنبياء وجنس سخر السَّحَرةء IE‏ عندهم 

dad‏ بحقيقةٍ GUI‏ يَنشأ عنه نوع تلبيس في jee‏ بينهما. 

فلكي pet‏ للمُعتزلة Su‏ التّبرّة» أنكروا حرق العادة لغير نبِيّ! والتَرّموا 
لذلك WS]‏ السحر وكراماتٍ الأولياء» وكلّ ما هو Gye‏ .للعادة” 4 

لذا نجدُ Le‏ الجبّار المُعتزل (ت4190ه) حين SU OT GB‏ حَقيقةٍ للسّحر 
يكف أن E YE SUE gayle Ags E‏ 
)1( انظر «التوحيد» للماتريدي (ص‌/۲۰۹). 


)1( انظر #محاسن التأويل» (4/ لالاه) . 


(۳) انظر «التحرير والتنوير» .)١۳۳/١(‏ 
(4) انظر «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/01/1-0748)» و«النبوات» لابن تيميّة .)484/1١(‏ 
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سر انر ثرَ السّحر فيما لا يُخرح عن الوجه gill‏ ان Lil‏ فيه مِن أنواع 
المَضرّة» فأنكرٌ بذلك استطاعة السَّاجِر أن يُلجق Spal‏ بالمسحور على وجو 
لا یاشر فيه cae aes, USI‏ 
علئ خلافي ما اعتقّده: سارَّعَ ae‏ إلى إنكار الخ )1 بل غلا أبو بكر 
الجصّاص Alb‏ إلى وَضع الملجدين ا“ 

JIS,‏ مكل pollard‏ كما يقول الحعوئ- دلا AH‏ في الحديت شا 
OY‏ ابي الجخاص ليبن ين Et‏ الخديت» BES)‏ (اختكام. القزآن) بين أيديناء Lab‏ 
رأيناه Gadd‏ إلى أحاديث «الصّحيحين" it‏ ولا إثبات» Gls‏ لا رواية له 
فیهما OU‏ 

مثل هذا الاعتقاد المَشِين في الحديث قد الْطَوّئ في عباراتٍ ل (محمّد 
عبده) أثناة خصره لفظ (السّحر) في الحديث في مُعناه oii‏ عل معنو التخييل» 
دون أن يلتفت إلى ما فهمه عليه السّلف في مَوارِدِه Fate ES‏ يقول: «.. جاء 
ذكر pall‏ في القرآنِ في مواضع مختلفة» وليس م من الواجبٍ أن نفهم منه ما 
يفهم م هؤلاء الِعَمْيان! ASI Op‏ اللّةٍ معناه: صرف الشَّيء ء عن BLES‏ . 
We BL,‏ لو Lag‏ مِن السّحر الذي يُقَرّقُ بين المَرءِ وزوجه تلك الظرق الخبيثة 
الدّقيقةٍ A‏ تصرف sop ae EI‏ والرّوجة عن 95 OU ga‏ | 

وعلئ نفس هذا Gel‏ في التأويل جرئ (سيّد قطب) في خواطره عن UI‏ 
oe ds‏ سود «plas‏ يقول فيها: «السحرٌ لا يُغيّر ين طبيعة الأشياء 
ولا يُنشئ حقيقة جديدة لهاء ولكنّه يُخيّل للحوانٌ والمُشاعرٍ بما يريده السّاحرء 
وهذا هو السّحرٌ كما صَوَّرّه القرآن الكريم في قصَّةٍ موسول 4# ... وهكذاء لم 


(۱) انظر كتابه «متشابه القرآن؛ (ص/۸۰۱۰۲٠۷).‏ 

(؟) انظر «أحكام القرآن» للجصاص .)1١/١(‏ 

(۳) «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن WILY‏ للحجوي الفاسي (ص/۷١٠).‏ 
(4) «مجلة المنار» JPY)‏ 47-41). 
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تنقلب حبالُهم وعِصيُّهم حيَّاتٍ AS‏ ولكن J‏ إلى tl‏ -وموسئ معهم- أنّها 

اال E‏ ل وهو tae alge‏ يؤثر 
في الئاس وينشئ لهم by ele‏ إيحائه . . مَشاعرٌ تُخيفهم ونو ذيهم» rd‏ 
الوجهة التي يريدُها CL‏ وعند هذا Cae ISI‏ في.فهم طبيعة السّحرٍ aly‏ 
فى OBEN‏ 

المعارضة ast‏ أن في إثباتٍ الحديث 16585 A‏ بعصمة النّبي BG‏ 
خصوصًا ما GLE‏ بأمر البليغ؛ dS‏ جُوّز آله poet‏ واه يُخبّل إليه ائه يفعل 
الأمر ولا يفعله: فليس عندئلٍ ما يَمنمٌُ يِن جريان هذا التّخييل فيما QELS‏ 
رسول الله ME‏ فتسقظ عند ذلك الثقةٌ بالذين. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عبده) في تفسيره ل «جزءَ عم»: 

«لا يخفئ ol‏ تأثيرٌ السحر في #6 feed oko‏ به الأمرٌ إلى أن Stay‏ أنه 
فَعَلَ شيئًا وهو لا يفعله: ليس من قَبيل SU‏ الأمراض في الأبدانء ولا Je‏ 
عُروض السَّهو OL‏ في بعض الأمور العاديّة» بل هو Gals‏ للعقل» ا 
cash‏ 

وإذا خولط BB HI‏ في عقله كما رعمواء جار عليه أن GES‏ أنه Gh‏ شيئاء 
وهو لم يبلّغهء أو JH Et OF‏ عليهء وهو لم Ji‏ عليه!)”" . 

ويختار (سيّد تُطب) السّيْرَ عل Cole) Sipe‏ مرّة أخرئ في مَوقِفه مِن هذا 
الحديث» موا Ch‏ على GGL Ys‏ في رأيه جناب التبليغ» > فتراه يقول: 
«هذه الرّوايات WEF‏ أصل العصمة اه ي ار وان ولا تفع مح 
الاعتقادٍ ds ot‏ فِعلٍ ot‏ أفعاله BE‏ وكل JB‏ من أقواله Ming phy Bo‏ 
)١(‏ «في ظلال القرآن» (400197/5). 


)1( «مجلة المنار» (47-51/7). 
(۳) «في ظلال القرآن» (4008/5) 


ف (ole)‏ و(قطب) LIS O|‏ قد تَوَهّما بتكذيبهما للحبر أنّهما بذلك قد نصرا 
OI‏ وأثبتا دعائِمَهاء فقدَ CNG‏ غيرهُما على ترداد نفس Legged‏ مِن طوائف 
أهل الرّفض ومُنكري cel‏ لهدم صرح EO‏ بالمرّة! وقذّفٍ I‏ في قلوب 
أهلها منها . 

ترئ ee‏ ما انطوّت عليه صدور هؤلاء القوم في مثل قول (هاشم معروف) 
الإماميّ : «كيف يصح على 25 لا ينطق عن الهوئ كما وصَفه cay‏ أن يكون فريةً 
للمشّعوذين» فيفقدَ شعوره» Caddy‏ عن رَشدِهء ومع ذلك يصفه القرآن sl‏ 
لا ينطق إلا بما يوحئ إليه» ويفرض على الئاس أجمعين أن يقتدوا بأقواله 
وأفعاله؟! والمّسحور قد يقول غير God‏ ويفعل ما لا يجوز فعله على سائر 
pli‏ وقد يخرج عن شعوره Mushy‏ 

وكذا في قول (سامر إسلامبولي): «هذا السّحرٌ في العقل يَتصادم بشكلٍ 
صريح مع مَقَام الثبوةء PHB SOY‏ مَعصو م عن أي شيء يُصيب عقله ِن 
تخريف وهَّلوسةٍ وهذيانٍ وجئون» وغير ذلك مِن الأمراض الع تصيب العقل» 
وهذا الحفظ EGU!‏ هو ضرورة لحفظ Le‏ الوحي مِن الضّياع أو التشكيك فيهاء 
pew dl‏ الى كله هو ly Sab‏ الوح gy OY‏ لا توخل من في 
لفقدانه أهليّة التّبيلغ؛ وعدم Ul‏ بعقله وحكمه على الأشياء»”" . 

Ul‏ (إسماعيل الكردئ)ء ed al gs wal‏ هذه الشّبهة إلى قوله تعالى: 
GD‏ عوك ين EL‏ [للكايوق: cl‏ قال: «أيُنكرون.قول الله بأنّه عَصَم 
رسولّه مِن il‏ تأثير UU‏ عليه؟ UL Hae ony‏ لا لشييء إلا لاله في 
البخاريّ ومسلم؟!»“. 


)1( «دراسات في JIS‏ وصحيح البخاري» (ص/ .)۲٤۷‏ 

)1( الصّلاة على سيدي رسول BBW‏ زيادة مني على نص المنقول cae‏ حيث حرم الصّلاة عليه مت 60,53 
كما هي عادة المنكرين للسنة عمومًا في خطاباتهم ومؤلفاتهم. 

)1( «تحرير العقل من النقل» (ص/ .)٠٤٤‏ 

.15١ نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثت ص/‎ (t) 
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المعارضة aN‏ أن في إثباتٍ سحر للنّبِي يكل تكذيبًا لي القرآن عنه HG‏ 
ذلك» بيان ذلك : 

في ما ald‏ (محمّد الغزالي) علئ أهل الحديثِ من روايتهم لهذا الخبر 
GG‏ «إذا Ae‏ هذاء فَلِمَ لا يصح قول المُشركين: Spb ASG‏ إن 
AB‏ الا وجلا UTA CGM GURL‏ 

والمنزع EAB‏ لهذه الشبهة اعتزاليٌ قديم» IY‏ يخلو منه کلام مَن رد 
الحديث من الأقدمين» وتوارثته المنكرون» حى أورده (محمّد عبده) ليرد به على 
بعض الأزاهرة الّذين أنكروا عليه رد حديث السّحرء فكان يسخرٌ من أحيهم 
قائلا : 

«يحتجٌ بالقرآنٍ في ثبوتٍ Crt‏ ويُعرض عن OL‏ في نفيه السّحرٌ 
عنه كه وعَدّه مِن افتراء المشركين عليهء ويؤوّل في code‏ ولا يؤوّل في تلك! 
مع ad gill OF‏ المشركون ظاهرٌّ» لأنّهم كانوا يقولون: Sf‏ النَّيطانَ 
يُلابشه 4# ومُلابسة الشّيطان تعرف بالسّحر عندهم» وضربٌ مِن ضروبه» وهو 
ew‏ أثرٌ السّحر gill‏ تُب إلئ dp ad‏ قد die WE‏ وإدراگه في زعمه» . 

المعارضة الرّابعة: أنّ السّحرٌ من عمل الشّيطان, Sly‏ مِن UT‏ الثفوس 
السُفليّة الحبيثة» ولا يَمَّع تأثيرة إلا على الأنفس الضّعيفة» وأصحاب stil‏ 
الشهوانيةء ومُّحالٌ أن Be‏ ذلك على ace‏ حير البَريّةَ صاحب ESN aid‏ 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا): «مِن المُقرّر عند العلماء 
المتقدّمين والمتأخّرين: أنَّ هذا التأثير لا يكون إِلّا مِن نفس ذات إرادةٍ BES‏ 
نفس ذات إرادة ضعيفة» Oly‏ الأنفسّ الضّارةً لا يمكن أن 78 ثر في الأنفس الركية 
العالية . . Op‏ نفس BG HI‏ أعلئ وأقوئ يِن أن يكون لمن دونه تأثيرٌ فيها» . 
)١(‏ «الإسلام والطاقات المعطلة» )0 / (ot‏ 


(؟) «مجلة المنار» .)٤١-٤١/۳۳(‏ 
)1( «مجلة المنار» (TTT)‏ بتصرف يسير في الترتيب. 


1٩4 


ويقول (محمّد الغزالي): «لو ساغ SE‏ هذا التخييل أن يؤثّر في التُفوس 
الصّعيفة» فكيف يُقوئ يهودي على SUI‏ في أقوئ نفس بَشريّة وهي نفس 
الرّسول يكل؟! وما معني أنَّ هذا التأثير في أعضائه لا في روجهء مع BT‏ السّحر 
يعتمد على قوئ خفيّة في زعم cance‏ لا علئ وسائل ماديّة؟ IMC,‏ 


)1( «الإسلام والطاقات المعطلة» لمحمد الغزالي (Of fo)‏ 


1۰ 


القطلب الثَّالث 
دفع المعارّضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة 
عن الحديث SIAN‏ على سحر النبي BE‏ 


Ul‏ دعوئ المعارض الأوّل: من oi‏ السّحر ليس له حقيقة» وإنّما هو تمويه 
وتخپيل وإيهام بكون elit‏ علئ غير ما هو به» فيُمهد لجوابه بما يلي : 

قلا AN pal gad‏ عل أن للسكر be ae Oly Urges Wins‏ برض 
ومنه ما يُقتل» ومنه ما يُفرّق بين المرء وزوجهء إلى غير ذلك مِن الآثار التي 
يُحدثها بإذن الله تعالئ؛ ودليلُهم في ثبوته وأنَّ له حقيقة؛ هو مَجموع عِلمين 
ضَروريّين: 

الأوّل: العلم atl‏ عن الأدلّة الشّرعيّة. 

الثاني : العلم المُستيد إلى الصرورة الحسّية”" . 

Bind yee الإجماع عل ذلك» ولم يُعرّف له مُخالف‎ dial الأوّل: فقد‎ Cb 
. عن أبي 'جنيفة‎ (Sol شيءٌ‎ YY بقوله؛‎ 

فمن قل الإجماع على ذلك : 

الوزير ابن هبيرة» حيث قال: «أجمعوا على آنا 
أبا حنيفة» فإنِّه قال: لا حقيقة له Migs‏ 0 


)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/779). 
as ala (Y)‏ ابن كثيز في «تفسيره» Ki AAD‏ 
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وابن القطّان cell‏ حيث cle‏ فى «إقناعه»: «أجمعوا على الإيمان OF‏ 
السّحر واقع» of oe,‏ الشّحرة لا يضرون به أحدًا إلا بإذن Mean‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «هو مقطوع به بإخبار الله (Shs‏ ورسوله BE‏ 
عل وجوده ووقوعه. وعلن هذا isda "Jol al‏ الّذين ينعقد بهم الإجماعء 
ولا Ene‏ مع اثفاقهم بحثالة المعتزلةء ومخالفة Jal‏ الحقٌ»"" . 

وقال ابن القَيّم بعد أن 53 ge‏ المعتزلة أن يكون ار .. وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثارٌ عن الصّحابة والشلفةء واتفف نع اهلك الفقياء” وأهل 
tt‏ والحديثء وأرباب القلوب من أهل Sa‏ وما يعرفه tole‏ 
Oe Staal‏ 

ومستندٌ هذا الإجما a‏ الورادة يِن الكتاب والسّنّة 2 أن ped‏ 
حقيقةٌ وأثراء فون تلك النصوص 

fact, jk وَمَا‎ Gee ae Suc قول الله تعاليل: هوَاتَبَعُوأ ما نلوا‎ 
EGS Se fet ع‎ Ul ty Aa AS SA WE abhi ولک‎ 
مِنْهُمَا ما‎ Stk i ينكد كلا‎ Be Ee oe wk وَمَا‎ Says 


ey aye‏ بین oT‏ ورو وَمَا هُم بِصارَينَ بي من أحد إلا Sk,‏ الي 
71 : °۲[ . 


فقد استدلٌ Jaf‏ العلم بهذه الآية على OF‏ للسّحر حقيقة مِن عدَّة وجه» 
منها : 1 1 
الوجه الأوّل: أنَّ الله هق نفى السّحر عن سليمان RH‏ وأضافه إلى 
OP bt‏ إذ كانوا ينسبون ما يجري علئ يديه ## من ضبط الإنسٍ Ely‏ 
والمعجزات إل سحر Gael‏ بهء فكذّبهم الله تعال في ذلك . 


)1( «الإقناع في مسائل الإجماع» 2»)08/١(‏ وقد وقع في الاصل: «وأجمعوا على أن الإيمان واقع 
فاستظهر فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم (ص/ 97): سقوط لفظة «السحر»»ء وأنَّ الصواب ما أثبته. 

)1( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (57/5). 

)1( «بدائع الفوائد» لابن القيّم (۲۲۷/۲). 

(4) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ (EET‏ 

)0( انظر «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۳/۱۷۰). 


4۲ 


الوجه الثاني : أنَّ الله أخبرَ ol‏ المَلّكين قد علّما السّحرٌ > فلو لم يكن له 
hea‏ امك Aes galas‏ 

الوجه الثَّالث : في 085 سبحانه تفریق نّ BI‏ بين المرء وزوجه: دلالة بيّنة 
على peed OF‏ ثرا Aids‏ الع به Ge pal‏ بين المرأة وزوجهاء «قد عبّر الله عنه 
ب (ما) الموصولة» وهي dai‏ علئ SF‏ شيءٌ له وجودٌ حقيقئ”" . 

فليس هو مجرّد طرق خبيثةٍ دقيقة تصرف المرءَ عن زوجه -كما oles!‏ 
(محمّد عبده)- اعتمادًا منه على أصل الوضع اللغوي للفظ السّحرء بل رنب الله 
على فعله التُكفير لفاعله! ولا SE‏ الكفرٌ على مُجِرَّدٍ eI‏ بين الأزواج. 
ومن الأدلّة UST a‏ الأخرئ الي احتجُوا بها: 

Lt BON Qa فف‎ GET ومن شر‎ sls قول الله‎ 

ووّجه الشّاهد منها: af‏ الله la oo‏ به امن شر التقاثات» سواء 
كان المُراد بالتفاثات: السَّواحرٌَ SU‏ ي كدو اتن thes in ow‏ أو كان 
المُراد الأنفس الخبيثة““؛ فلولا AAU OF‏ حقيقةٌ» لما af‏ الله نبيّه بالاستعاذة مِن 
خطره؛ مع ما 55 0 كثيرٌ مِن LT‏ التّفسير CES OT‏ نزول سورة «الفلق»: ما كان 
مِن سحر ded‏ بن الأعصم للتبي كلا" . 

يقول ابن قيّم الجوزيّة فيها: ١هي EIS‏ على OF‏ هذا النّفث يَضِرٌّ المَسحورَ 
في حال ate‏ عنه» ولو كان opal‏ لا يحصّل إلا بمباشرة البَّدَن ظاهرًا -كما 
يقوله هؤلاء- لم يكن Lt‏ ولا GS SEU‏ يُستّعاذ ae‏ 


)1( انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي CEN/Y)‏ 

.)٥٤١/٤( «أضواء البيان»‎ (Y) 

)1( انظر «جامع البيان» للطبري .)۷٤۹/۲٤(‏ 

AYYN/Y) كما هو استظهار الإمام ابن القيّم في «بدائع الفوائد»‎ )٤( 

(5) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي CEV/Y)‏ و«معاني القرآن» للفراء (۳/٠١۳)ء‏ و«أسباب نزول 
القرآن» للواحدي (ص/ CEVY‏ 

)1( «بدائع الفوائد» )¥/ ANT‏ 


آنا ما تومّمه المُعترضون من أن دليلَ حصر تأثير السّحرٍ في مجرّدٍ التّخييل 
آية تعالى: a) Fe ines Ale b>‏ ين سخرم Cl‏ تی Bh‏ 5 فليس في 
ما أناطوا به شُبهّتهم ما يفيدهم في plat‏ الحجاج على أهل السنة؛ ذلك Jal SY‏ 
a‏ مره سر ا eS Te er ce‏ 

حقيقة لا خيال tad‏ فالضرب الأول os ally aI ast‏ تذكره! وذكرٌ بعض 
sth‏ لا يستلزم التّتخصيص! فهم لأجل ذلك ينكرون حصر peed‏ في 

وفي تقرير هذا التّفصيل» يقول ابن AS‏ «الآية we‏ من زعم أن pes‏ 
Lil‏ هو تخييل» ولا ane‏ له بهاء OY‏ هذه وَرَدت في BR Lad‏ فرعون» وكان 
prj ne‏ كذلك» ولا يلم منه ان جميع أنواع السشحر' تخييل»'. 

Ul‏ دعوئ المعترض SU} Sh‏ هذا الحديثِ لازم لبُطلان 435801 فيقال له: 

E onto بلازم»‎ ald a Bal oa ae. 
عدا وة والشبهة إنّما تقبعٌ في‎ OS, الأنبياءء وسخر السَّحَرّة‎ oll بين‎ 
به السَحَرة والكيان: فلم‎ SEL عد لانت الأنبياء» وبين‎ she أذهانٍ مَن‎ 
يعود إلى قصدٍ الخالق»‎ Ub منهماء ولا‎ US يُثبت فرقًا يعود إلى جنس‎ 
IRD وقوه‎ 

فما اذَّعاه المعتزلة Gay‏ وافقهم -كأبي بكر الجَصّاص- من OF‏ حديث 
عائشة وتا هذا وغيره da Us‏ على GES‏ السّحر فيه إبطالٌ لمُعجزاتٍ الأنبياء» 
eee‏ ستو ما ost‏ به وما ol‏ به السّحرة: هي دعوئ باطلة؛ إِذْ الفرق بين 
SLT‏ الأنبياء -الّتي هي خارجة عن مَقدور الإنسٍ والجنٌ» الخارقةٍ LS‏ الله 
الكونيّة التي اختص الله AIL‏ عليها- وبين سحر EW‏ - الذي Bay‏ عن 
كونه من العجائب» لخروجه عن نظائرة Key‏ اعتاده الئّاس- : الفرق بينهما واضيحٌ 
GLE‏ لمن تدبّر الوجوه التالية : 
)١(‏ «فتح الباري» .)576/1١(‏ 
abot )۲(‏ دعوئ المعارض العقلي» (ضص/ ATEN‏ 


١1 


i 


الوجه الأوّل: OF‏ السّحرّ EY,‏ ونحوهما أمورٌ مُعتادة 22 By‏ لأصحابهاء 
لست خارقة cela‏ بل کل 55 ler‏ مُعتَادٌ لطائفة غير الأنبياء؛ 5 ts aS‏ 
pbs‏ وممارسةٍء py‏ للشّياطين؛ أمّا SU‏ الأنبياء» فليست معتادة لغيرٍ مَن 
صَدَّقَهم الله .55 فلا تكون إلا لهم ولمن تَبِعَهمء فلا ينالها أَحَدٌ باكتسابه. 

الئّاني: of‏ ما Sl‏ به BAS‏ والكهّانَ يُمكن أن يُعارّض cate‏ وآياتُ 
الأنبياء لا يمكن لأحدٍ أن syle‏ بمثلها. 

الثّالك: أن السّحرَّ gras‏ منه بخاصّة- Clow‏ إلى بقاءِ تَوجه انفش 
السّاجِر والتفاته ca}‏ وتملق عزيمته به» فإذا care fas‏ بطل أثره؛ بخلافي 
المعجزة» GE YEP‏ عن مثل ذلك لكونها من الله ل . 

الرّابع : gi of‏ لا يأمرٌ Y‏ بمصالح العِبادٍ في المَعاش والمَعادء فيأمر 
بالمَعروف» وينهئ عن المنكر؛ فيأمر cde IL‏ والإخلاص» والصّدق» وينهئ 

عن الشّرك» والكذب» والظلم؛ Milly dl al‏ راف وتوا فين ما مامه 

وما جاء به الأنبياء tds‏ فيصدّقه tre‏ ح المعقول» وصجيح J pis!‏ الخارج Ke‏ 
جاء بهء Ul‏ مُخالفوهم يأمرون ADL‏ الل وَيُعَظمَون الدنياء وفي أعمالهم 
CY‏ والعدوان» ويعترئ أغراضّهم الخذلان. | 

الخامس: أن el‏ قد تَقَدّمه أنبياء؛ فهو لا يُأمر إلا بجنس ما أمّرت به 
الرُسل ane cals‏ ا ويُعتبر هو بهم ؛ وعذللق الاجر له ام ys‏ 
بهم 

إل غير ذلك م يِن الفوارق التي بينها أهل العلم بين كلا الفريقين" 

وأمًا الكشف عن مّدئ مُخالفة مَن أنكر حقيقة حقيقة السحر للضّرورة ا 
فيقال. في جوابه : | | | / en‏ 

الأمم , 3 fh‏ دياناتهم وأعراقهم si code oe‏ أن امس re‏ 
لما يُشاهدونه ge‏ آثاره في الواقع» مِن عَوارض GAL‏ بالمّسحور ألما يجده في 


)1( انظر «إكمال المعلم» (۸۹/۷)ء و«النبوات» لابن تيمية )0070-658/١(‏ بتصرّف» وانظر أيضًا ذات 
المصدر (؟/1/4١١90-1١١)2‏ و«فيض الباري» للكشميري .)١811١/5(‏ 
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tena‏ أو تصيبه في عقله أو (GA‏ أو تَفرّق نة وبين أهلة» أو تقتله» أو تضرف 
عنه دُنيّاء أو تجلب له toe‏ شخص أو aS‏ أو يحيس امرأة Che oF‏ زوجهاء 
وهو المعروف ب اسحر التصفيح»؛ فإذا عُثِر عليه مَدفونًا (lols‏ ببعض الرّق» 
أو مأكولا فاسئُفرغ: رَجَعَت المرأة إلى طبيعتها مع زوجهاء الج Gp pled‏ بذاك 
السحر! وقد شاهدتثٌ أنا من هذا عددًا! 

فالحنٌ OF‏ لبعض أصناف السّحر تأثيرًا حقيقيًا في القلوب» كالحبٌء 
والبُغضء وإلقاء الخير والشّرء وفي Ole‏ بالألم والسّقَمء فترئ EI‏ يعمل 
أعمالا لا Wath‏ بذاتٍ من يراد سخره» ويكون غائبًا عن PES‏ وشرط 
ذلك استعمال أثر لمن يراد سحره» فيدّعون بواسطته تأثيرّه فيه» أو تسليط 
الشّياطين عليه.  ٠‏ 

وأكثر ذلك at‏ بمثل رسم أشكالٍ يُعبّر عنها cow AIL‏ أو عقد خيوط 
والنّفثِ عليها OL,‏ مُعيّنة تَتضمّن الاستنجاد بالكواكب لاستجلاب الجُن» 
أو الدّعاء بأسماء الشياطين وآلهة الأقدمين» وكذا Lis‏ اسم ا في 
أشكال» أو وضع صورته أو بعض ثيابه وعلائقه» وتوجيه كلام إليهاء pact‏ في 
ذات المُسحور بإذن الله أو يُستعملون إشارات dole‏ نحو جهيه» أو نحو Co‏ 
SY a iba sass be ay‏ 

إنّما الخارجُ عن مَقدورٍ السّحَرة C15‏ المَوادٌ وتحويلّهاء كما يقول فيه 
ابن حجر: «. .إِنَّما المَنكور OF‏ الجماد Cay‏ حيوانّاء أو عكسّه بسحر UES‏ 
ونحو ذلك فهذا Los‏ لا يقدر. عليه Bae‏ 

ولأجل Of‏ هذه الأعمال السّحريّة Sines ile lee eas‏ النقهاء | 
OR‏ في مُصئّفاتهم eae eee‏ بحثون في محكم HW‏ المُترئّبة عليّهاء 


)1( انظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور CUWEAWY/\)‏ 

(۲) «فتح الباري؟ لابن حجر (۲۲۳/۱۰). 

)1( انظر على سبيل المثال: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد CELE/VY)‏ و«المغني» لابن قدامة 
(358/9).» وهروضة الطالبين» للنووي (۹/ .)۳٤۷‏ و#البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي .)1794-1١79/60(‏ 
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فيبحثون -مثلا- في كنف SR gee‏ 
ارتداده وكفره؛ فلو لم يكن LU‏ حقيقة VI‏ مجرّد النّمويه على العَيْنِء ما Sak‏ 
بهذه الفروع كلها . 

فَالمُشاحةٌ de‏ في وجود السّحر وإنكارٌه» Lilie adel‏ لمقتضى الضّرورة 
الحسيّة» مِمّأْ لا يُماري فيه في dal gal‏ بخاصّة إلا NG AR‏ بَليد 
القلب! لكثرة ما يُعانيه الاس من حثالة السَّحَرَةٍ والمشعوذين وآثارهم القبيحة في 
بيوتاتهم؛ طهر الله LAL‏ وسائر بلاد المسلمين من رجسهم.ء وأراحَ العبادٌ مِن 
Las‏ 

يقول أبو العبّاس القرطبي: اهو مر مَقطوعٌ به بإخبار الله تعالئ.به 
ورسوله ME‏ عن وجوده ووقوعه؛ فمن GAS‏ بذلك فهو كافر”"2. IKE‏ لله 
ولرسوله» منكرٌ لما esate Jb‏ 

وقد تعجّب قديمًا ابن قُتيبة GIVIS)‏ مِن DG‏ من يَنْفِي حقيقة السّحر فكان 
يقول: Sp‏ الذي يذهب إل هذا مُخالفٌ للمسلمين» واليهودء والتصارئ» وجميع 
أهل الكتاب» ومخالفٌ للأمم ls‏ الهندٍ -وهي Leh‏ إيمانًا بالرُقق- والرُوم» 
والعَرب في الجاهليّة والإسلام . .». 

فلأجل ما تأكّد من دلائل Glew‏ السّحرء وحملا لكلام أئمّة الإسلام على 
أحسن الممحامل: يرجح عندي OF‏ ما ُكي عن أبي حنيفة مِن IS]‏ حقيقة put‏ 
قصدّه منه: إنكار أن يكون للسّحر حقيقة مِن جهة تغيير الأعيانِ واستحالتها! DUS‏ 
يحوّل UI‏ الحِصِيَ tas gel‏ تأكل وتشرب» بل لا يفعل هذا إلا تخييلًا؛ 
jb‏ أبا حنيفة لم يثبت عنه نفي مُطلقٍ الحقيقة والتأثير الحسّي للشحرة splot ally‏ 
)1( إلا أن يمنع الحكم فيهم أحد موانم-التُكفير» كالئَاويل الذي هو حال جملة المعتزلة ومن تأثر بهم في 

on‏ ش 

(۲) «المفهم» (6194/4). 
)1( .«تأويل مختلف الحديث» (ص/١١٣۲).‏ 


11¥ 


doh يعضد هذا القول عن أبي حنيفة: أنه مع ما تقل عنه من حكاية‎ Ley 
أئمة من‎ fee IU  اضيأ إثناث حقيقة للشحر‎ ae فقد تقل‎ ej لحقيق‎ 
oF مِن مَذهبهم‎ pl أصحابهم”"'؛ ومن أهل‎ Cale الأحنافٍ هذا التّقل الثاني‎ 


سبق إلى تخريج كلام أبي حنيفة على ما رجّحناه؛ إذ كان أَوْلى من : :1 to‏ مام 
gl oar‏ حنيفة إلى مناقضة الأدلّة ike I‏ وخرم الإجماع. ومكابرة 
الجحس . 


ترئ شاهد هذا التَّوجيه في مثل قول آنور شاه الحَنفئُ (ت 87 ١ه): Sp‏ 
السّحرٌ له تأثير في التّقليب مِن الصّحة إلى المرض» وبالعكسء ET‏ في قلب 
الماهيّة فلاء وما يتراءئ فيه مِن قلب الماهيّة لا يكون فيه إلا fd‏ الصّرف» 
قال تعالئ: ED‏ إِلّه من BI OS ase‏ ١٠]؛‏ فلم تنقلب الجبال إلى 
ots‏ ولكن fo‏ إليه انها انقليّتء وهذا ما ليها fe)‏ أبي الحنيفة ol‏ في السحر 
تخييلًا فقطء ولا يريد به gi‏ التأثير مطلقًاء GB‏ مَعلوم مَشهود» بل يريد به نفيّ 
التأثبر في Ge‏ قلب Pastas‏ 

وهذا الذي اطمأنت إليه نفس الماورديّ (ت٠٠٤ه)‏ أن ينسبه إلى 
أبي حنيفةً» حيث قال: «قد اختلف Go‏ فيها -يّعني في حقيقة السّحر-» فالّذي 
عليه الفقهاء؛ والشّافغي: وأبو حنيفة» ومالك» وكثير go‏ المتكلمين أنه له حقيقةً 


orm انظر «التوضيح؛ لابن الملقن‎ )١( 

(46/۷ المختار»‎ ny ») ٥ /۳( انظر «النهر الفائق»‎ (Y) 

)1( «فيض الباري» )£/ VAY‏ 

)٤(‏ علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي: ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد» قد ولي القضاء في 
بلدان كثيرة» ثم Jat‏ رئيس القضاة في أيام القائم بأمر الله المعباسي» .وكان يميل إل مذهب. الاعتزال! 
نسبته إلى بيع ماء الوردء ووفاته ببغداد؛ من أشهر كتبه: (أدب الدنيا والدين)ء و(الأحكام السلطانية)» 
انظر «الأعلام» للزرکلي(٤/‏ ۳۲۷). 

)0( «الحاوي الكبير» .)4۳/١۳(‏ 


1۸ 


وقد > Lie‏ على هذا ge Jal‏ الماورديً GY‏ مُعتَزلينُ I AN‏ مُنكرٌ 
للسّحر أن يكون حقيقة» فلو كان لهذا الإمام الجليل قولٌ deal‏ به مذهبّه ما 
أفلته ! 

Ul‏ دعوئ المُعارضٍ الثاني أن في التصديق بهذا الحديث زعزعةً TU‏ فيما 
يبأغه الرّسول يله وعصميه في ذلك" ؛ فيقال في جوابه: 

ليس في إثبات سحر GBB UI‏ يؤدّي إلى القول بتجويز ذلك» OE‏ 
عصمته AB‏ في Bl‏ انتصبت البراهين القطعيّة على تحقققهاء > فلن يكون ثبوتٌ 
الاعتقادٍ بذلك متوثُمًا علئ نفي لحوقٍ السّحر به! إذ العصمة ثايتة ي ذاتها 
بدلائلهاء متحقّقةٌ ببراهينها في جميع الحالات» ومنها هذه الحالةٌ التي هي جل 
المدافعة . 

وفي تقرير هذا يقول المارّري: «قد SGT‏ بعض المبتدعةٍ هذا الحديث من 
طريق dal‏ وزعموا أله يحظ منصب النبوءة ويشككك فيهاء وکل ما ادى إلى ذلك 
فهو باطل» وزعموا OF‏ تجويز هذا يُعدم a‏ بما شرعوه من الشّرائع» Lay‏ 
يتخيّل ol‏ جبريل OF‏ وليس ثم ما يراه أو ol al‏ إليه» وما ol‏ إليه ؛ 
وهذا cll‏ قالوه باطل» وذلك QUI ST‏ قد قام على صرفه فيما يبلّغه عن الله 
ما ا و 

وعليه نقول لهؤلاء الثفاة: by‏ كان لديكم براهين ودلائل عل عصمة 
eee‏ فليس جناك ما food‏ على الطّعنٍ في الحديثٍ 
الذي بشت ثبت سحرّه! إذ ثبوثُ عصمته لا -كما تقدّم- ليس Bt‏ عل نفيكُم لهذا 


)١(‏ يقول عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ 100( «علي بن محمد أقضئ القضاة» أبو الحشن 
الماوردئ» صدوق في نفسه» لكنه معتزلي»» توفي .سنة (١0٤ه)‏ . 

)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ )۲٠١‏ . 

(04 /¥) للمازري‎ vetoed (۳) 


\¥ 44 


ثمّ نقول: إن السّحرٌ قد يعمل في أبدانٍ الأنبياء» GY‏ بَشَّرهِ يجوز عليهم 
ِن العِلّل والأمراض ما يجوز على غيرهم» Sadly‏ تأثيرٌ السّحر في أبدانهم ASL‏ 
يِن القتل”؛ فما LES Ged‏ بك ِن أذئ ذلك لا يعدو أن يكون عَرَضًا مِن 
الأعراض التي تغترئ ASI‏ ورا من الأمراض التي لم Jat‏ أئرّها الجوارحَ» 
Jun eth a‏ لما حل السّحر: Sp‏ الله شفاني . ۰ والشفاء tal‏ يكون برفع 
Us‏ وزوال المَرض» كما JE‏ ابن القصّار MATWe) ESL!‏ 
وسواء قيل: by‏ ذلك التأثير في نفيه لل وإدراكه؛ فذاك أخوه موسى ج4 
قد سُّحر oat‏ وإدراكة! JE YE‏ إليه OF‏ الجبال والعصي تسعى» Shy‏ ذلك في 
dn‏ الشريفةء LS‏ قال تعالول: اوس في ade‏ نه مى [: SEA‏ ولم J‏ 
هذا خارمًا لجناب العصمة فيه؛ أو قيل: Bf‏ غاية ما بَلغ إليه تأثير السّحر هو 
إصابته يإ في جسمه فقط؛ فهذا القول يتَماشئ مع مذهب من Syd pad‏ 
عائشة GE,‏ «إنه AD‏ إليه ca,‏ عل أنه BE‏ كان «يظهر له مِن تَشاطه أنه قادرٌ 
على إتيانٍ النّساءء فإذا دنا منهنّ أخذَّتَه أخذةٌ السّحرء فلم SoG‏ من OMS‏ 
فليس في eS‏ أحدٍ هذين الأمرين ما يكون خارمًا لجناب العصمة بحالٍ. 
وكذا الحال فيما لو قيل: إن ما أصابّه HE‏ 2 ين السّحر قد سَرئ POM‏ 
نفيه الشّريفة» بعد أن أصاب شيئًا مِن م مخيليه أو بصره. ob‏ هذا tents SI‏ 
تمارضٌ لذ برهن a AG SUG pins ag eet‏ والنسيان والسّهو. 
وحصيلة OL‏ لمن سَبّرها لا تخرّج في دلائلها عن أن يكون ما عَرَض 
له BB‏ ما Some‏ تخييل عارض» أو تحاطرٍ ظارئ بهجم عليه بأنّه قد al‏ 
عائشة Uh‏ وهو ol, gli o asi WE‏ هذا الخاطر يُعاوده على UME‏ عاد 
أو يَرْتئ هذا الخاطرٌ إلى الظنّ» Hy‏ في حَقّه غير Mestad‏ 


(TV40 /4( «مرقاة المفاتيح» لعلي القاري‎ )١( 

cyt ) ۰‏ صحيح البخاري» لابن بطال (۹/ .)٤٤۲‏ 

)1( «الكاشف عن حقائق السئن» للطيبي /\Y)‏ فوس ة 

(4) «الأنوار الكاشفة» للمُعلّمي (ص/۹٤۲).‏ 

)0( انظر «إكمال المعلم» (۷/ ۸۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر .)517/1١١(‏ 


1۰ 


ثم إنَّ هذا Ai‏ ليس مُطردًاء LY‏ كان في أمر خاصٌ من أُمُور الدّنيا 
-وهو أمر النساء- لم يَتَعدَّاه إلى غيره؛ بيانه فيما قالته عائشة Be‏ من رواية 
ابن عُيينة: «.. كان يّرئ أنه يأتي col‏ ولا يّأتيهرً»» وفي رواية الحُمِيدِي: 
«. . أنه يأتي cael‏ ولا toga‏ 

UL‏ قولها في الرّواية الأخرى: (fais sth‏ الشّيء ولا يفعله»: هو مِن باب 
الكناية» مُكتفية بتلمح السّامع drat}‏ الجماع. وقد جاء التصريع ي oe‏ من 
الرّواياتِ -كما قد علمتَ- تبييئًا J‏ مِن ENE ST SE HS‏ الذي 
كان يقع لرسول الله ple HB‏ في كل أفعاله؛ فما Age‏ فيه العمومٌ ot‏ بعض 
ألفاظ aly I!‏ محمول على هذا ares‏ 

bigs BGP ما استدلٌ به المُعترض لتدعيم دعواه من قوله تعال:‎ Ul, 
AY مِن جهة أن الوارد في الحديث لا يقوى على مُعارضة‎ Cyl مِنَ‎ 

Gls‏ لا نجد في نص الآية عصمة BE I‏ مِن السشحر؛ Lal]‏ الممعصوم منه 
فيها مُجِمَلُء لا ينّضح بيانه إل بتقديرٍ محذوفي U5‏ عليه GLI‏ مَعروفي عند 
الأصوليّين بدلالة «الاقتضاء»”"' . 

هذا المُقَدّر لا يخلو: 

OP emai وهو ما اختاره الشَّافعيُ وبعضٌ أئمَّةٍ‎ (CBB أن يكون هو‎ UY 
PUT مُعارضتهم للحديث‎ Gas وبهذا التّقدير‎ 

JS OY أن يكون المُقدّر هو (أذئ النّاس): وهذا غير صَحيحٌ تقديرٌه؛‎ UL, 
eels IE Le ِن الأذئ‎ SU مَن له أدنئ اطلاع علئ سيرته يكل يَعلمُ أنه قد‎ 


)\( انظر «محاسن التأويل» للقاسمي )4/ «(ovv‏ وانحو تفعيل ad‏ نقد o~‏ الحديث» للكردي 


NV ٠ (ص/‎ 

(۲) انظر «البحر المحيط» للزركشي )1449/8 ٠.‏ 

2٠‏ انظر «السنن الكبرئ» للبيهقي o\#/4)‏ تحت حديث رقم: COV!‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
v4 /¥)‏ 


(4) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلى» AYO4/ yo)‏ 


1۲۱1 


إدماءِ عَقّبه» وكسر رباعيته Boe oly‏ اليهوديّة» وغير ذلك مِن صنوف الابتلاء 
التي أراد الله له بها dd,‏ المنزلة» وجعلّه قدوةً السّائرين إليه. 

فإذا oS‏ عدم عصمته من الأذئء SB‏ السّحرٌ داخلٌ في old‏ بلا WLS‏ 

ثمّ علئ تقدير كون المَحذوف: (أذئ الئّاس)» فلا بد من حمله على أذئ 
مشروط» وهو الأذئ gill‏ 2 من التبليغ, > لا مُطلق الأذئ ؛ وهذا ما اختارّه Sue‏ 

من الف بن اهل sO) Si‏ وليس في BOLL‏ في حديث 

السّحر ما أعقاه عن تبليغ رسالتِه كما bats‏ سابقًا. 
Ul,‏ دعواه في المعارضة الثّالئة: أنَّ في إثباتِ سحر الثبي 4 تكذيبًا 
لتفي القرآن عنه ذلك» في قوله: رال Spl‏ إن YEE‏ رجلا 
محرا 

eee Ld ge 

ذكان المشركون يَعْلّمون أله لا مَساغ BY‏ يزعُموا أله BE‏ يفتري الكذبَ على 
الله قق فيما يُخبر به عنهء ولا GIS OY‏ في ذلك مع كثرته غير عامدء فلجأوا 
إلى مُحاولة تقريب هذا cil‏ بزعم Of‏ له Oly Sadly Vs‏ الجن يُلقون إليه 
ما يُلقون» فيُصَدَّقهمء Go Fads‏ بما ألقوه إليه. 

هذا مَدار شبهيهم» وهو مُرادهم بقولهم: به Be‏ مَجنون» Sal‏ ساحرّء 
مسحور» شاعرٌء .. كانوا Slopes‏ للشّعراء UB‏ ِن الجن تُلقي إليهم الشّعرء 
فرَّعَموا Jolt di‏ أي OF‏ الجن al‏ إليه كما ثُلقي إلى الشُعراء»» ولم يقصدوا أنه 
يقبول- الشّعرء أو أن -القرآن ad‏ 
إذا عرف هذا؛ فالمشركون أرادوا بقولهم: إن SAE‏ إلا ربلا نخر : 
أنَّ أمر Sty Ay ds ani‏ ذلك tau‏ عن OF‏ الشّياطين استولوا عليه بزعههم- 
يلقون إليه القرآنء ويأمرونه» ويُفهمونهء فيصدّقهم في ذلك cals‏ ظانًا U5 dh‏ 


)1( انظر «جامع البيان» للطبري «(ow /A)‏ و«أنوار التنزيل» للبيضاوي 0 واتفسير ير القرآن العظيم 
لاہن كثير AVOY-VOV/¥)‏ 


ففل 


ME في الحديثِ عُروضُها له‎ 5S الحال التي‎ OF من الله وملائكيه؛ ولا ريب‎ Cale 
cost في‎ hd ليست هي هذه التي رَعَمها المشركونء ولا هي من‎ ESL Gai 
UG) SAN من الأوصافي‎ 

te يك لم تَلْبَثْ طويلًا‎ Cys الحال التي‎ OB LE Is ge, 
JH) Ho مرّضّه هذا قد طال به ولو طال‎ OF get فلم‎ care الله تعاليل‎ ais 
Lads لم‎ ESS HH ذلك مُتواترّاء لتوقر الدّواعي لنقله» لمزيدٍ اعتناء أصحابه بشأنه‎ 
ا نا‎ aera 

. في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي : «فأقامَ أربعينٌ ليلة»”"‎ abs Wy 

Ul‏ ما جاء في رواية وهيب عن هشام بن عروة: اسنّة OU gett‏ فالجمَع 
بينها ونين المذة السّابقة: «بأنْ تكون السّتة أشهر من ابتداء تغيّر مَزاجهء والأربعين 
يومًا من استحكامه)*) 

وأما الجواب عن دعواهم أن السّحر من LEE‏ الشيطان» Fly‏ من DUT‏ 
الثفوس الخبيثة؛ فمُحال أن يور ذلك على جسد اللَبِيَ HE‏ .. إلخ؛ فيقال فيه: 

إنْ كان جائرًا على BE I‏ أن Goi‏ له أذَىْ شيطانٍ الإنس -مع كون هذا 
خسيسًا في نفسِه» gil 855 AL ldo se‏ ~ فاي مالع بون أن يترص له ذلك 
مِن شيطان الجنّ؟! ثم ي يكشف الله عنه أذئ الكُلّ ومَكرّهما؛ ليس في Sel‏ 
ولا "MS te‏ 

فذاك أخوه أَيُوب ar WH‏ الشّيطان على جسده > أمرضّهء قد 
أنزلَ الله تعالئ فيه: Ge FH‏ ثادى TS‏ مى eB‏ بض 4555 
CE :] BH]‏ = 


)1( «الأنوار الكاشفة» (ص/ AYOY‏ 

(۲) انظر «زاد المسلم» لمحمد حبيب الشنقيطي 4/۷( ` 

(۳) أشار إليها ابن حجر في «الفتح» YTV /٠١(‏ 

(4) أخرجها أحمد في «المسنده »)٠٥/٤١(‏ رقم: ۷٤۳٤۲)ء Yorn‏ ابن حجر في «الفتح» YTV /۱١(‏ 
)0( «الفتح» .(۳Y/۱۰)‏ 


۲۲۳ 


يقول محمّد الأمين الشَّنقيطي: «هذا لا يُنافي SF‏ الشَّيطانَ لا سلطا له على 
مثل OT‏ ن ؛ LB OY‏ على الأهلء والمالء والجَسدِء من جس الأسباب 
التي Les‏ عنها الأعراضٌ البّشريّة: كالمرض» وذلك Ai‏ للأنبياء» فإلّهم يُصيبهم 
المرض» وموت الأهل»ء وهلاك المال؛ لأسباب مُتنوّعة» ولا BL‏ مِن أن يكون 
جملة تلك الأسباب: تسليظ الشّيطان على ذلك للابتلاء . . .». 

فإذا جاز تسلطه على نبي الله أَيُوبٍ 4##؛ فما المانع من إمكانٍ تسلطه على 
النبي 18s‏ 

يقول المهلّب بن أبي صفرة (ته47ه): «صَوْنُ النّبي BE‏ مِن الشّياطين 
لا يّمنع إرادّتهم COAST‏ فقد مضَّئ في «الصّحيح)» of‏ شيطانًا Sif‏ أن يُفسِد عليه 
صلائهء فأمكنه الله care‏ فكذلك السّحرء ما JU‏ مِن ضرره ما يُدخل نقصًا على 
ما يتعلّق بالتّبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضَرر سائرٍ الأمراض» ot‏ 
ضعفٍ عن الكلام» أو pre‏ عن بعض الفعل» أو عدوت fee‏ لا يشتير 
بل يزول» ويُبطل الله كيد Oe LEN‏ 

قلت: ودعواهم OL‏ نَفْسَ محمد يل زكيّة ae‏ فحاشاها أن تَمسَّها النفوسُ 
ASU SII‏ بسوءٍ: SE‏ وإن كان وصمُهم لنفس Dole BE I‏ في ذاتِهء Of‏ 
SRG‏ مره تراد E de be‏ لا يصمدٌ أمامّ ما pai‏ مِن 
الحجج Badly GE‏ 
و كان من ELE‏ عليه في eT‏ فَأدْمَوا رجلّه الشّريفة» وكسروا رباعيتّه 
وكادوا يقتلونه؛ إلا أصحابٌ نفوس dak‏ دنيّ؟! 

ثم مَن قال !5 السّحر الذي مَس HE pel‏ كان بواسطة ارواج ita‏ 
تمكّنت من جسّده؟! فليس کل سخر بكون معه عارض شيطانيٌ أو خادم سحر؛ 
بل الظاهر مِن الحديث أنه مِن نوع السّحر الذي تُستعمّل فيه بعض المّوادٌ لطباثع 


)1( «أضواء البيان» (4/ 8067). 


(؟) «فتح الباري» لابن حجر )9 /V‏ ۲۲۷). 
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فيها خاصّة» كالبرودة التي في ماء البئر» وظلمته 5 كان في bo pas‏ ورمزيّة الماء 
إل مَاءِ Cfo NW‏ ليكون أمكنّ فى حبسه عن نسائه» . . وهكذا . 

فهذه المّواد jsf‏ في أعضاءٍ الجِسَّدٍ al tI‏ حر عن طريتي Bh‏ مِن هذا 
الجسد» وهذا المعروف في علم السحر ب «قانون الاتصال»» om‏ عل أن 45 

شيءٍ مُنفصل من الججسد لا يزال مُرتبظا به عبر الأثير؛ هذا الأ في الحديث 
شَعراتٌ من مُشط الني ا جعلهنٌ السّاحرُ صله وَضل بين طبائع تلك المَواذ 
وجييد المسحورء. بواسطة طلاسم Lene‏ يعرفونهاء وز عفد رة 4 A ٠‏ في 
الجسل وفقّ طبائع ما استعمّلّه من Sly‏ في سحره» كما أسلفنا الإشارة إليه 

فهذا السّحر هو عَينُ ما استعمله cde)‏ وهو من أخطر وأقوئ أنواع السّحرء 
والله تعالل أعلم» وهذا لا Slic gil‏ أن يصيب جسد BU‏ إذا شاءه الله 
لحكمة؛ وإِلّاء فما فائدة أمره لنبيّه BE‏ بِالتَّعَدُذْ مِن شر SUL‏ فى العُقد -وهنٌ 
مما يَنشأ See‏ السّحر- إذا امتنع أن By‏ فيه السّحر من الأساس كما يقول أولئك 
الثفاة؟ ! 

هذا؛ وإِنَّ في ALL OLY]‏ الحديث من مُصاب النّبِي RE‏ بالسّحرٍ مِن 
الفرائدٍ واللّطائفٍ Sally‏ ما لا bly) GLE‏ في هذا المَقام» وليس في ذلك عض 
مِن مَنصب التّبوة» بل [VGN‏ الشّرعية USE Uy cade Jus‏ أو ظاهرًا. 

eat الحديث‎ is ola وقد‎ 


)1( ولا يفرّخ عَجل بتكذيب الحديث بما يلقاه عند الحاكم في «مدخله إلئ الإكليل» (ص/۳۹) من قوله في 
هذا الحديث: «هو Tides‏ في الصّحيح» وهو شاذ Wey‏ 
وذلك OF‏ للحاكم اصطلاحًا خاصًا GLEU‏ قد أوضحه في «معرفة علوم الحديث؛ (ص/9١١)‏ أنه «ما 
انفرد به cdi‏ وليس للحديث أصل متابع لذلك التق في المتن أو الإسناد». اه فليس الشُذوذ وصفًا 
مناقضًا عنده للصّحة مطلقًاء بدليل تمثيله له بثلاثة أحاديث» منها ما تفي عنه UI‏ بل فيها ما core‏ 
بتصحيحه في «المستدرك؛! 
م 2 في كتابه «المدخل إل الإكليل؟ عينه ما ont‏ عن مُراده من هذا اللّفظء Sp‏ أورد فيه هذا الحديث 
في cI pe‏ كل مثالا للقسم الرابع من أقسام الحديث الصّحيح Clade GES‏ وهو قسم قد ذكر ail‏ = 
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خاصٌ بالأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها OL‏ العدول» تفرّد بها ثقة من US‏ وليس لها 
طرق مخْرّجة في الكتب .. إلخ. 

فظاهر بهذا موافقته على ON‏ حديث عائشة هذا صحيح cihe‏ وأنَّ وصمّه له بالشّذوذ Lad]‏ كان باعتبار 
التفرد لا غير؛ EI Jae‏ عن قبوله أو تعليله؛ والله تعالئ أعلم. 

وانظر لمزيد تفصيل «الشاذ وإلمنكر وزيادة الثقة» لعبد القادر المحمدي (ص/٦۸-٤۹).‏ 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: )4١‏ 

ويظهر بجلاء منهج الحاكم في عد تفرد الثقة شذوذاء إذ عد حديث أنس: «كان منزلة قيس بن 
سعد ...٠ء‏ شاذا وهو مخرج في صحيح البخاري (۲)ء قال الحافظ ابن حجر: «والحاكم موافق على 
صحته إلا أنه يسمية BU‏ ولا مشاحة في الاصطلاح». * 

أقول: ويؤيد ما استنتجه منه علماء المصطلح من أنه أراد به تفرد الثقة مطلقًا؛ صنيعه في أمكنة آخرئ. 
منها ما ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليلء والأمثلة التي مثل بهاء وكذلك بعض الأحاديث التي اعلها 
في المستدرك. 

ففي كتابه المدخل إلى الإكليل ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليه» وفي (القسم الرابع من 
الصحيح المتفق عليه) قال: «هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة 
من cole‏ وليس لها طرق مخرجة في الكتب 

ثم ضرب لهذا القسم أمثلة منها: حديث Gail‏ على إخراجه الشيخان وهو حديث عائشة Uy‏ في سحر 
النبي - HB‏ فالحاكم هنا موافق على أنه صحيح حجة لكنه يصفه بالشذوذ باعتبار التفرد فقط . 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: 97) 

وهكذا لا يبق شك في أن الشذوذ عند الحاكم ليس ey‏ مناقضًا للصحة» بل هو عبارة عن وصف 
الحديث بالتفرد بأصل لا متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده 

)85 والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص:‎ SLU 

قال الحافظ ابن حجر: «والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم عل 
قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم» وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة 
فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذء 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: (AA‏ 

أقول: إن أبا عبد الله الحاكم أول من تكلم من GUS‏ المصطلح في الشاذ وكلامه في كتابه «معرفة علوم 
الحديث» واضح بين» وهو أن الشاذ ما انفرد به dal‏ وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة في المتن 
أو الإسنادء وقد مثل بثلاثة أمثلةء منها نفئ عنها العلة» بل منها ما صرح بتصحيحه في كتابه المستدرك! 
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نقد (Soles‏ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآيات الحسَيّة للنبي كيا 


المَطلب الأوّل 
ois‏ دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآياتٍ الحسْيّة للذبي كل 


مَوقف مُخالفي Ile EN Jel‏ أحاديث الآيات الحسيّة للمصطفئ َك 
يمكن إجماله في موقفين: 
الأول : تأويلها Usb sb‏ 

وهؤلاء يعمّمون هذا اللّأويل على جميع OUT‏ الأنبياء» oy BLE‏ بطائفة من 
dee Ma!‏ كابن سِيئًا (ت۲۸٤ه)ء‏ الذي OL‏ جوز GLY! Gis‏ عن الأنبياء» لكنّه 
يفسرّها تفسيرًا يسلبها Ee‏ الخروج عن مُقتضئ B55 5 GU‏ العادة» ذلك SY‏ 
Gar!‏ إن ald)‏ ابي Mahal‏ 

pant,‏ مذهب هؤلاء: أنهم لا يقبلون Bl‏ بخرقٍ تلك الآيات لنواميس 
الكونٍء وخروجها عن مُقدور التَّقَلِينَء بل يحملون ما يّرونه LG‏ منها للتعليل 
حملا لا يُخرجها عن LS‏ القانون الطّبيعي» بناءة على أصلهم القاسد: مِن AS‏ 
لا يُتصّوّر أن تفعل القوئ والطّبائع والمؤثّرات VP‏ في المَواد والأعيان القابلة 
لذلك. 
)١(‏ انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا .)١6٠/4(‏ 
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ف«الهواء» -مثلا- LS‏ كان GGT EL oes OY LG‏ أن يؤثّر فيه ye‏ 
فيصبح tle‏ وينزل المَطر؛ Vly‏ ما لم يكن LB‏ لذلك OG‏ 

فممّن انتحلّ هذا القول مِن أتباع المدرسة الباطنيّة المُعاصرة (محمّد 
شحرور)! فلقد de‏ ما يقع للأنبياء مِن خوارق العاداتٍ لا يخرج عن كونها ظاهرةً 
طبيعيّةٌ pb‏ زمنُهاء وليست خروجًا عن ESI AEN aa‏ فهي Padi‏ في عالّم 
المحسوس (ظاهرة طبيعيّة)» عن elle‏ المعقول Soy ULI‏ المُعجزة» GES‏ 
البحرء ولكنّها بحالٍ من الأحوال ليست خرؤجًا عن قوانين الطبيعة أو حََرْقًا 
لها" , 

OF Ly‏ تفسيرٌ Obl‏ الأنبياءٍ تفسيرًا طبيعيًا BES‏ للحقيقة المَوضوعيّة 
لهذه Ge GL OLY‏ لإحياء الموتيل» وانشقاق القمرء وانفلاقٍ البحرء 
وخروج BUI‏ من الجبل» بقوئ tS‏ التي WES!‏ ابن سينا0"! أو ABH‏ 
الزّمانّة wl‏ ابتدذعها شحرور؟! کل هذه الآيات LI‏ وغيرها خارجة عن سنن 
الطبيعة وقوانينهاء ولا يمكن وقوعها oS Vy‏ ولن تقع لغير الأنبياء مهما تقدّم 
pil‏ 

ومثل هذه الدّعاوي مُعلومة الفسادء حيث تنطوي على تعجيز الرّب تبارك 
وتعالئ» وهذا لازم لمن نفاهاء وهي Jot‏ في آياتٍ الله بالباطل» لاأنها تقييد 
لإرادة الله تعالى بمخلوقاتى» والله تعالئ Sy Ages GLY‏ دافع لما قضئ , 
وليس مِن شأيْنا تفصيل الكلام عن أرباب هذا الموقفِ والإسهاب في نقض 
سفسطتهم» لجلاءِ فُبجها في عَيْنِ US‏ مسلم . 
)١(‏ انظر «دفع دعوئ المعارض العقليٌ» (ص/ )۳١۳‏ . 


(۲) «الكتاب والقرآن» لشحرور (ص/ 1860). 
)1( انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سینا A(VOF-VOA/E)‏ 
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الموقف الثَّاني: استنكارٌ هذه الآيات الحسيّة : 

حيث ذَهَبت طائفةً مِن المُستغربين إلى رَد ما وَرّد من أخبار مُعجزاتٍ 
التي BB‏ أو غيره من الأنبياءء أمّا. الآيات القرآنيّة فارتكبوا كل عير لنفيهاء ولي 
أعناق UE A ge pall‏ 

وكان الباعث لكثير منهم على ذلك : pa‏ البيّن Qe‏ الوَضعيّء Sill‏ 
Gly‏ أساسًا ge‏ تفي الغيبيّات» واستبعادٍ Ys‏ ما لا يّقع عليه الحِسٌ؛ فأرباب هذا 
المذهب حين تَوهّموا أن قيام الحضارة BBN‏ الكافرة لم يَتحقَّق إلا YS adi,‏ ما 
hes‏ الواقع الحِسّيء افترضوا بالقياس أنَّ المسلمين لا يمكنهم Sp GLAU‏ 
الحضارة الغرنئة إلا باقتفاءِ of‏ مَن استحدئّها gle‏ القذّة بالقدة! 

والأساسُ gill‏ يرتكرٌ عليه المنهج الوّضعيٌ HE sill‏ به طوائف ot‏ 
المسلمين في رَد الآياتِ الحسيّة التبويّة SH‏ معارضات: 

المعارضة الأولئ: OT‏ العلم التَجريبِيَ لا يستطيع إثبائهاء وإذا كان الأمر 
عندهم كذلك» فليست هذه الآيات والبراهين BUF‏ علميّة تستدعي الإيمان بها 
ولا gas‏ جاءث على يَديه. | 

فالشّبهة -إذن- مُبناها على منع الاعتدادٍ بما لا Sad‏ عبرٌ قناةٍ Saad‏ 
th aL,‏ فلا سَببل إلئ المعرفة ge YP‏ بوابة الواقع الحِسّي؛ قد ألغوا أي حقيقةٍ 
جاوز عندهم الواقع» OB‏ للطبيعة قوانينها الثّابتة التي diy Wid‏ لا يُمكن في 
تَصوّرهم أن stag‏ حرق مع تجويزهم ادون ذلك سا يعد انحرافا LS je‏ 
عن جوهر الّبيعة» من غير أن يصل إلى ee GE AS‏ ك «العادات غير 
العقلانيّة والجرائم». 
)\( انظر بعضًا من تأويلاتهم المستكرهة: فيما نقله عنهم رشيد رضا في «تفسير المنار» )۲١١/١(‏ عند 


تفسيره لقوله تعالئى: GFK GG SD‏ 
(۲) انظر «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ل د. عبد الوهاب المسيري .)591١/١(‏ 
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ومِمّن Ol‏ عن Get‏ هذا ites‏ بهذا المذهب الفكري (محمّد فريد 
وجدي)' » فهو ote‏ دَرّجوا علئ تطويع الدّلائلٍ Le BN‏ لتوافق ما رَسّمه AS‏ 
في صورة قوالب وقوانين عِلميَّة» مع إعادة صياغة أفكارهمء والتّنقير في AS‏ 
التّراث عمًا يُسُعفها . 

فانظر قولّه -مثل-: «تمتاز العصور التّبوية بالخوارق والتّواميس الطبيعيّة؛ 
فأساطير الأديان مَلْأَىْ Gale SL‏ من هذا القبيل» كان لها أقوئ تأثير في حمل 
الشّعوب التي Gays‏ على الإذعان للمرسّلين الّذِين حدثت على أيديهم. 

وقد حدئتُ أمورٌ يِن هذا القَبيل فى هذا العصر المُحمّديٌ؛ صاحبت الدّعوةً 
في جميع أطوارها. eas‏ أقصد بها ما تناقله الاس عن ae‏ الصَّدد 9 وتظليل 
PUL‏ وانشقاق القّمرء وما إليها Los‏ لا يُمكن إثبانّه بدليل محسوس» 
أو يتأت توجيهه إلى غير ما فُهم منه؛ ESI)‏ أقصد تلك الانقلابات الأدبيّة 
والاجتماعيّة التي تمّت على يدٍ محمد يي في Gal‏ من رُبع قرنء وقد أعورٌ tel‏ 
في لأت Oy wl‏ العديدةً» PU SUV,‏ 

فعلئ أساس هذه المُغْالَطاتٍِ للحقائق» ترئ (fess! pL)‏ يَسِمٌ الآياتِ 
Wl Zt‏ «تَولِيدُ LAS‏ الججمعيئ». لا أنّها حقائق تواترت عنهم تواترًا قطعيًا ؛ 
oe a‏ لل سي é ee ee eee ee ee‏ 
iwi,‏ ما أنرّل القرآن الكريم في ile‏ بقوله: «عَثرنا في بعض أخبار النزولٍ 


)١(‏ محمد فريد وجدي CVT)‏ باحث مصري» عمل محررا لعدد من الجرائد والمجلات المصرية» 
ك «جريدة الدستور»» و«الوجديات»» من مؤلفاته: «دائرة معارف القرن الرابع عشرء العشرين»» Lady‏ 
وراء المادة»» انظر «الأعلام» للزركلي (9594/7). 

زفق سيأتي تخريجه . 

() أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: المناقب» باب: بدء نبوّة النبي HB‏ رقم: 20777١‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» addy‏ الذهبي بقوله في قسم السّيرة النبوية من «تاريخ الإسلام» :)٥٠۳/١(‏ 
«تفرّد به قُرَادء واسمه عبد الرحمن بن غزوانء A‏ احتجٌ به البخاري والنّسائي؟ ورواه الئاس عن 
قُرادء وحسّنه الترمذي» وهو ute‏ مُنكرٌ SF ale‏ ساق fle‏ هذا الخبر. 

(4) مبلسلة «السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» من «مجلّة الأزهر»» مقال: «الأمور الخارقة 
للنواميس الطبيعية في وقعة بدر» (ج 2١‏ المجلد NV‏ ص/ ATA‏ 
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على ضَرْبٍ من ضروب المُتخَيّلء لا تكون فيه الأحداث Es‏ على قانونٍ في 
oases |‏ و Es‏ نُصادف داخل هذا المُتخيّل نماذج مِن وقائع ches‏ على عهدٍ 
الرَسولٍء ألغت النْظامٌ المنطقىّ الذي GLb‏ عليه قوانين الظبيعة والعالم الفيزيائيُ 
عُمومّاء مما يُقيم OLS‏ على JR OF‏ مُعقوليّته الخاصّة» المُباينة للمُعقوليّة 
العلميّة القائمة على الاستدلال والتّعليل وغيرهما» . 

وإذا SLs‏ إثباتٌ الآياتِ الما الحاصلة للنّبي ية عند المتأئرين بهذا 
equ‏ غيرٌ Ble‏ حيث كان الدَّليل ell‏ بزعمهم لا يقوم بإثباتها؛ فلقد [pes‏ 
خطواتٍ بعيدة في مسايرة مَن لا يؤمنون BSL‏ ولا GULL‏ الأنبياء؛ مُعانين صرف 
كل UT‏ عن مُقتضئ الإعجازء وتفسيرّها على ضوء المنهج المادّي الكافر بِحَرقٍ 
SOU‏ الكونيّة SL‏ 

ثم برز فريقٌ آخر معترضٌ على أخبار OLY‏ التّبويّة مِن غير أن يصرّحوا 
باعتمادٍ ذاك المّنهج الوضعيّ في إثبات الحقائق» ولكنْ بدعوئ أخرئ تَتَمثّل في : 

المعارضة الكّانية: حضرٌ ما Gals‏ به EN‏ ب مِن المعجزات في القرآن 
وحدهء aly‏ ليس يِن اختصاصه Bye GUL SLY‏ للعادة: 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عابد الجابري): 

انحن تؤكد دقعلا أن opal‏ الوحيك الذى ee‏ مِن المُرآن بأكمله أنه 
معجزةٌ خاصّةٌ Meu SL‏ هو القرآن لا oe‏ فالمُرآن يُكفى ذاته بذاته فى 
هذا الشَّأن. ٠ ۰ ٠‏ 

والدّليل على ذلك: أن LAS‏ فُريش قد أكثروا مِن مُطالبة الرّسول 85 
بالإتيان LL‏ (معجزة) ES:‏ نظام الكون واستقرار tas‏ کدلیل Gre ide‏ قا 
فكان واب alge SI Tall‏ محكد بن غد الله هران Ja ald‏ مكة رام Gis Ai‏ 
gay‏ حولها UL‏ الله إليهم COLA)‏ وليس من اختصاصه الإتيان بآيات 
معجزات خارقة MoU‏ 


)1( «أسباب التُزول» لبسام الجمل (ض/ 107-107). 


لضفل 


ثمّ نزع إلى الاستدلالٍ على ما تَوهّمه دعامة لدعواه» بقوله تعالئ: MG‏ 
th The Ht Los SMT OY Fags of Sot ab Yi‏ ديك > t3‏ © 
آرکر ينهذ 13 رثا يک الب يذل gh‏ يرك فى كلك Klos I‏ 
لوم يُومركت » ULE crore. “exten‏ عليها بقوله: «واضحٌ GE] ALI LT‏ 
Ble‏ لمسألة إمكانية تخصيص خاتم التبيين والمرسلين بمعجزةٍ من جنس ما 
طالبت به قريش؛ ad‏ قرّرت SPAY‏ القرآن GIS‏ وحده كمعجزة OME IN‏ 

UT‏ (جمال (ESI‏ فجارٌ في Lawl‏ بأن زعم O55‏ «هذه الأحاديث عن 
المُعجزات لا تُكيب الرَّسِولَ كل فخرّاء لأنها تجعله رَسولًا كبقيّة الرُسلء أما 
القرآن الكريم -معجزته الحقيقيّة والوحيدة- فهو ما يججله رسول الفكر 
OU fig‏ 

ومن المَوَاقر التي وَقَع فيها هؤلاء في غمزهم بهذا النّوع من الأخبارء 
قولهم : 
بالمعارضة NE‏ : في SI‏ إثبات تلك المُعجزاتٍ الحِسبَةٍ -ومنها البركة 
في جَسَّدِه الشريف- إخراجٌ له عن طَوْرِه GAD‏ 

ols EB‏ مِن طرائق OL]‏ النبوة ما يُجريه الله تعالئ على يَدَي BN‏ يكل من 
الآيات والبراهين الخارجة عن مَقدور التَّقَلِينَء وكان هذا يوجب له الامتيازٌ عن 
غيره من الخلق» > مع ما تضمّنه ذلك من SU LU SF‏ سارعت هذه الطائفة 
إلى تَفيها عنه کا 

فانظر -مثلًا- إلى (ابن قرناس)» كيف نفي 'امتيازٌ النْبي يل بمثل تلك 
الخصائص التي aes‏ الله بها دون الئاس» بقوله: «ما aS‏ بعض الإخباريّين عن 
محمد BE‏ يُصورّه على أله شخص CAS‏ لدرجة Ob‏ المعجزات الحسيّة فد 
جرت بين law‏ .. أمّا القرآن فقد أورد صورة للرّسولٍ ليس فيها Lie‏ نقله عنه 


)١(‏ «مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد الجابري (ص/188-1417). 
pwd )۲(‏ البخاري ومسلم» (ص/164). 


١ 


Og LEY!‏ شيئًاء فهو إنسان عاديٌ جدًا بالنسبة لمُواصفات البّشرء ولم يَكُن 
طا ale Vy‏ مات 

ويؤكّد (نيازي) هذا التّهمة لأهل الحديث في اختلاقهم لهذه LEN‏ بقوله: 
«استطاع جنودٌ السّلطان أن يحلّقوا بنا وبخيالنا وتصوّراتناء بإبعاد الرّسول 
محمد يليه عن الأرض» وعن بشريّته» ورفعه إل مستوئ الله تعالئ» بجعله. .له 
القدرة على ed‏ المعجزات GIS‏ وله قدرات OBE‏ | 

Ul,‏ (صالح أبو بكر)» فقد ارتأئ فوق ذلك Gall!‏ في الأحاديث المثبتةٍ 
لبركة جسده الشَّرِيْف يف بدعوئ أنّها وَثنيّة مَقيتة» ورَفعٌ له بل إلى مَقام 
الربوبية؟ dad‏ إعرابه عن اشوئزازه من حبر NS‏ الصحابة ون بفضل وَضوءه BE‏ 
قال: «إنَّ النّبي يل gd‏ محاريًا لعقائدٍ التّقديس لغير الله» وجاء إلى الاس 
pet yA‏ من ESS‏ التّعلّق بغير ربّه» ومن الشّرك في طلب البّركة VY‏ يِن الله 
وحده» فكيف ينه النّاس عن ذلك ويُحاربهم في GL‏ بغير الله» ثمّ يتركهم 
يقدّسون فضلاته هو على هذا الحدٌّ المشين؟!» . 

وبعدٌ؛ 

فهذه Id‏ مما pula St‏ هؤلاء الاعنين في هذا gy‏ مِن الأخبار 
Gi‏ وفيما يلي نقضٌ لتلك المعارضات» فنقول بتوفيق الله : 


OY fo) «سنة الأوّلين» لابن قرناس‎ )١( 
«دین السلطان» (ص/097).‎ )۲( 
.)١114 /۲( «الأضواء القرآنية»‎ )6( 


\YYo 


المَطلب الثاني 
Aas‏ دعاوي المُعارضات 2b Gaal‏ المُعاصر 
عن أحاديث الآياتٍ الحسّيّة للذبي BS‏ 
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ofl y 


Op‏ أخبار الآيات Zod)‏ التي أجراها الله تعالئ على يدي نبيّه HE‏ كثيرة» 
بلغ بها بعض Jal‏ الحديثٍ Ale‏ التّواتر المَعنوي» الذي لا شك بعده في ثبوتها 
عنه من جهة التّقل. 

. ضروب‎ BE يقول المَازري : «مُعجزات التبي‎ ٠ 

bb‏ القرآن : فمّنقول تواترًا. 

Lily‏ مثل هذه المعجزة» ذلك فيها طريقان: 

أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنى» كتواتر جود حاتم» وجلم 
الأحنف. als‏ لا تُنقل قصة بعينها في ذلك تواترّاء ولكن تكاثرت القصص مِن 
جهة Sle oe cl Vl‏ مَحصولها التّواتر SL‏ والجلم» وكذلك تواترت 
مُعجزات سوئ القرآن» حى CS‏ انخراقٌ العادة HI‏ بغير القرآن. 

والظريقة الثّانية: أن تقول: OB‏ الصّاحب إذا 6555 Jee‏ هذا الأمر العجيب» 
وأحال علئ حضوره فيه مع سائر الصّحابة وهم يسمعون روايته ودعواه حضورَّهم 
معه» ولا يُنكرون ذلك عليه: Of‏ ذلك تصديقٌ له» يوجب العلم بصحة ما 
OIG‏ 


)1( «المعلم» للمازري AEVE/T)‏ 


أمَا وإنًا معاشر المسلمين مُستيقنون بكرامةٍ الله لبه بتلك GUT‏ الباهرات» 
فنا نقول في دحض CAEL‏ به المُبطلون لهذه الكرامة HG)‏ في دعوئ أن 
إثباك الآياتٍ BU‏ الحاصلة للنّبي يكل غيرٌ متأتٌ؛ SY‏ الدّليل الحسّي لا يقوم 
بإثباتها : 

Uy‏ دعواكم هذه He‏ عن التّحقيقٍ وحُسن Se‏ لما Gin‏ من مناهج 
الاستدلال» وذلك OT‏ الحسّ ليس. المّصدر الوّحيدَ للمعرفةء لم يكن كذلك في 
تاريخ البشريّة كلّها ولن يكون» وخروج بعض Gyles‏ عن دائرتها لا ينفي عنها 
كونها حقائق ثابتة بمصدر آخر صحيح معتبّر. 

هذا ما قد صَرَّح به كثيرٌ مِن النّاقدين OLN‏ من ge BU‏ أنفيهم» كان مِن 
أشهرهم: (مِنْري بوانكاريه) (ت١۱۹۲م)‏ المّنعوتٍ ب «المُمثل النّموذجي لنقدٍ 
العلم»؛ فقد ej‏ الوَضعيّة ob‏ حصر الحقيقة في المنهج التجريبيٌ 569 5( مشبعة 
بقدر من المجازفةٍ pels‏ المتعسّف all‏ لا Stas‏ ا 

وذلك SY‏ 'الحقائقٌ المَوجودة في O55‏ مُختلفة في طبائعهاء ومتباينة في 
سماتها؛ فالحقيقة الفيزيائية -مثلًا- مختلفة عن الحقيقةٍ الإنسانيّة» والظواهر 
GES pl BU BU Soy‏ .. إلخ؛ فين غير المَعقول أن تُحصّر كل هذه 
المجالات المتباينة في منهج واحدٍ للتّعامل معهاء بل LY‏ من تضافر the‏ مَصادر 
مُعرفيّة وتكاملهاء لأجل استيعاب جميع UGS‏ الوجوديّة. 

فلو افترضنا جدلًا pst Of‏ التّجريبيَ استطاعَ الجوابَ عن كل الأسئلة 
المَاديّة Ob cig at‏ هناك ركامًا من الأسئلة الأخرئ تبقئ BUY‏ على قارعة 
Gy J‏ لا طاقةً لمعامل Carll‏ في الجواب غنها! كونها لا تدخل في نظام بحثه 
من حيث bank‏ وماهيّتها؛ كسُوالٍ py SII‏ وسؤال الحكمة والتُعليل» 
وَالمّبادئ والأخلاق» cant, COE,‏ ذلك lee aise Scale Sina‏ 


)1( انظر شيئا من ترجمة (هري بوانكاريه) وموقفه هذا في «مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا» 


١ ما‎ 


مُحصّل ما تقدّم: أن الحقائق العلميّة لا يمكن حصرها في دائرة الجس 
والتّجربة؛ ولكن طبيعة المَوضوع المّبحوث فيه هي الكفيلة بتحديدِ المَنهج العلميّ 
الأنسب WMS‏ 

000 إثباتِ ما كان داخلا في Gol‏ 
Ob Lally‏ لا لزم من عدم قدرة منهج ما على إثباتِ شيءٍ نفيّه في حقيقة 
الأمر! ومن ثَمّ جاز لنا القول SL‏ حك الوضعيين, عَلن UI‏ الحسيّة بالبُطلان 
هو «خروجٌ عن مفهوم هذا المنهج نفسه ووقوعٌ في التّناقض! SY‏ الحكم بالصّحة 
والبطلان تحكم ميتافيزيقيٌ» ليس يِن أصُولٍ هذا المنهج ولا مِن شأنه»”"“! 

Gol Jas‏ في هذه الحقيقة المنهجيّة لا بد أن Gnd‏ مَعارفُ أضحَتْ 
حقائق لا تقبّل ELI‏ عند أصحاب المنهج Srl‏ أنفسهم؛ مع LET‏ لم ثباشرها 
(Gal Sl‏ ولم تُدرَك في Pola‏ البحث» ولم تخضع للتّجريب!”" 

JA) Geyer الأنبياء لكونها‎ OLY Zu nd المتأثرين بِرَمَج المنهج‎ Lis 
وك‎ ltl الى ال اتوھ‎ Eyed الحقائق ف‎ ol على قولهم‎ pats tall لا‎ 
فنفيئٌ الأوّل دون‎ GSS إليهم نقلا عمّن‎ cbs تذركواها واب سّهم! لأنّها إِنّما‎ 
orn sl 

وما All‏ تعبير Gt BEY‏ عن pe‏ التُجربةٍ في إثباتِ جميع الحقائق» في 
Op i alan aad‏ العلم يصطاد في , بحر الواقع بنوع مُعّنٍ ot‏ 


)١(‏ من أشهر فلاسفة العلم onl‏ نادوا بتعدّد المناهج العلميّة: الفيلسوف (باومر فيير أيند) (ت1944م)؛ 
حيث Gi‏ كتابًا أسماه Sur‏ المنهج: مخطط تمهيدي لنظرية موضوعية في المعرفة»» يقؤم على Wf‏ 

أساسةٍ مفادها: أن العلم لم يكن أبدا أسيرٌ منهج واج ميحد وَإنمنا عملت فيه مناهج متعدّدة» 
اشتركت جميعًا في بناء هيكله» واستدلٌ بشواهد كثيرة ye‏ تاريخ العلم» انظر افلسفة العلم في القرن 
العشرين؛ ليُمني الخولي (ص/ PW‏ 

(؟) انظر «الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه» لمحمود عبد الحكيم عثمان (ص/148). 

)1( انظر «الإسلام يتحدى؛ لوحيد الدين خان (ص/ .)٤۷‏ 

)4( «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ض/ .)۳۳۲١۳۳۱‏ 


۴۸ 


ped العلميّ» وقد يكون في البحر الَّذي لا يُمكننا أن‎ Berd يُسَمّىْ‎ SL 
تعجز شباك العلم عن اقتناصه:0©‎ lee غورّه» الكثير‎ 

pale! NES دعوئ (الجابري) في المعارض الاني: كون القرآنّ‎ Ul, 
أخرئ تخرق العادّة:‎ Ed فلا تكون‎ ME بها التي‎ 

فهذه a2,‏ البطلان؛ OY‏ الاختصاص بالقرآن لا يقضي على OLS‏ الأخرىئ 
«aL‏ واستدلاله على نفيه ذاك بقوله تعالیٰ: RSS)‏ $51 رك Ene ge‏ ين 
pee ay‏ کے Gy‏ اا یر STAG 4S SIO AE‏ 
ب GE‏ عله :ليس له فيه مُستمسك؛ DEY OY‏ واقعٌ في إجابة el‏ 
1S‏ فيما اقترحوه يِن GLY‏ بعينهاء» وليس في مُطلق الآيات» BY‏ (ال) التُعريف 
في قوله : «الآبت» عَهديّة» وسّيأتي تحقيقه GB‏ 

UT‏ حصول الكفاية بالقرآن: فهو Se‏ لا ثماري فيه» فهي الآية الكبرئ 
لنبيّنا يِه لكنْ لا يقتضي هذا gai‏ ما عداه مِن الآيات الحسيّة التي تواترت بها 
أخبار التقات! فإِنْ كان «القرآن مُعجرًا GU‏ بالتّواتر bill‏ ¢ فباقي المعجزاتٍ 
lS Lad SSL‏ ومثل هذه السّئَن المُتناقلة مُفسّرة للقرآن» ومبيّنة لمُجِمَلِه 
ecg‏ هذه Caled By OLY!‏ امب جهة التق Sok‏ عن المعني ب بالآيات . 


{ 


)1( «بساطة العلم» ل بيك glitter‏ (ص/ ۲۲۹). 
وللبروفيسور (سوليفان) gels ES‏ في هذه القضيّة أسماه «حدود العلم»: قد jars‏ كامله للتأكيد على 
قصور العلم الإنناني» Pool;‏ إحاطته بكل الحقائق الوجوديّة» وإثبات أن له حدودًا لا IL‏ يقف 
عندهاء وأثبت OT‏ التّحؤُلات العلميّة في القرن العشرين تؤيّد تلك التّتيجةء OW‏ ما قال فيه 
(ص/!”): «... لقد أصبح العلم شديد الحساسيّة» ومتواضعًا نسبيّاء ولم نعد نلقّن OT OV‏ الاسلوب 
العلميّ هو الأسلوب الوحيد النّاجع لاكتساب المعرفة الحقيقيّة Of.‏ عددًا من رجال العلم البارزين 
يصرُون بمنتهئ الحماس على حقيقةٍ مؤدّاها: OF‏ العلم لا يقدّم لنا سوئ معرفةٍ جزئيّة عن الحقيقة» Oly‏ 
علينا لذلك أن لا نعتبر أو لا يُطلب te‏ أن نعتبر YS‏ شيءٍ يستطيع العلم تجاهله Shame‏ وهم من الأوهام 

)1( «الانتصارات الإسلاميّة» لنجم الدين الظُُوفني (۲/ .)٥۷١‏ 1 1 


خفنل 


هنا أنقل عن (محمّد الغزالي) ha‏ من بدائع Pe it‏ في سيرة نبينا لا 
جلى فيها بعض الحِكم التي لأجلها أيّد الله BS‏ ببعض OLY‏ المرئيّة» مع 
كونه مُوْيّدَا Jia‏ أعظم al‏ عليه وهي OL‏ فيقول : 

«.. حى تنقطع الألسنة المعاندة» (gry‏ ' لا يُقال: إن محمّدًا ول لم had‏ 
بما سلح به الأنبياء السّابقون oe‏ خوارق حسيّة : أجرئ الله خوارق حسيّة على يَد 
نبيّه محمد ياء من الّنوع الذي يقهر Stadt Gol‏ على الإيمان. 

a]‏ أرئْ الئّاس ol‏ محمّدًا مَوصول بالسّماءء Oly‏ سنن الله الكونية يُمكن أن 
لبن OL, cad‏ خوارق Kay GILT‏ أن 5 wee‏ يده» ولكنّ معجزته الكبرى 
ليست code‏ مُعجزته الأول هذا الكتاب ele gill‏ يُفتح , الغقول, ويصقل 
المعادن» ويرفع المستويات. 

ممكنٌّ جدًا أن تكثر هذه المعجزات» By‏ كما قيل: هذه خوارق أيّد الله 
بها BSS‏ ولكن لم يعطها BIS!‏ الأولئ في الشّهادة له بالئبوة» OY‏ الشّهادة 
له stb‏ وتصديق BL‏ جاءت على Gill god‏ يليق برسالةٍ Ble‏ خالدة. . 

وإذا كانت المعنجزة تورث أصحابها الّذِين رأوها يقيئاء فإنَّ هذا القرآن 
لا يزال. كما قُلنا . يصنع التّقين» ويؤكّد OF‏ الإسلام هو jal pal‏ إل يوم 

OG, 4 

Bt ما أبداه الطّاعنون في أحاديث المعجزات الحسيّة يِن مُعارضتها‎ Ul 
وفوق‎ BLU للمعجزةٍ بداهة أن تكون خارقةً‎ LY Sf الرسول» فجوابه أن يُقال:‎ 
الإعجاز‎ dig البشرء لانتفت عنها‎ yates آية» إذ لو كانت‎ LS قدرة البَشر كي‎ 
تتجاوز‎ UST أو اللصديق بالثبوة؛ فلا يستقيم عقا أن يُكذَّب بأخبارها بدعوئ‎ 
1 SE 

وإذا تفوها عن نبيّنا BE‏ لبّشريتهء فلينفوا مثلها عن إخوانه الأنبياء وقد وردت 
صراحة في القرآن! فهل آولاءِ bah el‏ به من آيات- إلا bas‏ مثل نبيّنا؟! 


)1( «خطب الشيخ محمد الغزالي؛ (59/7). 


لمشيل 


Ol امن نظو المفول لو‎ eas تید محل‎ Sl آم تمل هده اا هة‎ cal 
مَأتية مِن عند نفسه؛ أما‎ aL BE تلك المُعجزاتٍ الحسيّة كانت مُقدورةً للثبي‎ 
ليقيم الدّليل بها على صدقهء‎ 5h وهي مما قد أجراه الله تعالئ وحده على يَدَيه‎ 
وليس لبه فيها يد ولا مَشيئة: فاستشكالٌ الآياتٍ بعد هذا -فضلا عن استنكارها-‎ 
; ساق الاعتبار.‎ 

ا ا ن کب 
بعض الآيات إلى إيجادٍ الله وتسخيرهء من حالِه مسافرًا وقد قل الماء مع 
أصحابه» فقال: «اطلّبوا Dab‏ مِن ماء»» LG‏ جاءوا بإناء فيه ماء قليل» أدخل يده 
فيه» GS‏ قال: goo‏ على اللهور المبارك» والبركة مِن الله». يقول ابن مسعود: 
فلقد EG‏ الماءً ينبم من بين أصابع رسول الله 7H‏ 

يقول Geel‏ في BES‏ «.. والبّركةٌ من الله»: «إشارةٌ إلى OF‏ الإيجاد 
من OU‏ | 

: قال‎ fb ple Cute في‎ ele وكذا‎ 

لاسرنا مع رسول الله ب حنَّئ نزلنا واديًا أفيح» فذهب رسول الله HH‏ 
يقضي حاجته» فاتّبعته بإداوةٍ من ماءء hd‏ رسول الله BE‏ فلم ير شيئًا يستتر به» 
فإذا ob Ao‏ بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله BE‏ إلى إحداهماء فأخذ بغصن 
مِن أغصانهاء فقال: «إنقادي Glo‏ بإذن الله»» فانقادت معه PADS‏ المشقوش 
الذي يصانع قائده» حى أت الشّجرة الأخرئ» Eb‏ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«إنقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كذلك» Yee‏ إذا كان بالمنصف مما 
بينهماء لام بينهماء فقال: gle LAD‏ بإذن call‏ فالتأمتا Maes!‏ 

bE Las‏ أصحاب هذا المنهج: قياسهم الفاسد لأحكام الثبوة على سائر 
الاس؛ مع تحقق القّرق بينهما بمقتضئ JEU‏ والعقل» فأدّاهم إلى جحود ما 
)1( أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم: (OVE‏ 

(۲) «عمدة القاري» TD‏ 
(۳) أخرجه مسلم في (ك: الزهد والرقائق» باب: حديث ple‏ الطويل» وقصة أبي اليسرء رقم: TONY‏ 


"4١ 


فصل الله به الرُسل . عليهم السّلام .؛ LL,‏ الصحيح يوجب التّفريق بين أمرين 
عند اتّصاف أحذهما بما يُوجِبٍ امتيازٌه عن OP‏ 

العجيب؛ OF‏ الله BB‏ قد ذكر هذا القياس AoW‏ مانعًا للكمّار من الإيمان 
ott‏ الأنبياء والانقيادٍ لهم! فقال تعالئ: وما EG‏ الاس أن wag Bay CLR‏ 
SAE IY,‏ اه جتن يشر ae HNN‏ 

يقول ابن تيميّة: «وجماعٌ Cb‏ هؤلاء الكمّار: gil‏ قاسوا الرّسول على مَن 
فرّق الله بينه.وبينه» وكفروا بفضل الله الذي اختص الله به رُسُلّهِ؛ cyt sho‏ جهة 
القياس الفاسدء ولا بد في القياس من .قدر SEM‏ بين ay BEN CLS‏ 

til,‏ دعوئ (صالح أبو بكر) SL‏ البرك DL‏ يك نوج وثنيّة وتعلّق بغير الله 
تعالى : فمُوْنةٌ مِن عقل هذا الرّجل! فاضحة لسوء فهمه لمصطلحاتِ الشّريعة؛ OW‏ 
لفط الف Jase‏ باي 

إن Lad‏ منه معنئ التّطهير ورفع الدّرجة”": فإنّه بهذا غير Garter‏ باللهء 
بل هو ثابت لبعض خلقه اصطفاءً»؛ كقؤل الملائكة لمريم: SET ail YP‏ 
هر Ley OREN Kui Kes fe wes‏ 

وإن Ld‏ بلفظ (التّقديس): eae‏ التُعظيم والتَّنزِيه التّعبّديء كالمَعنيّ في 
حوارٍ الملائكة لربّهم: SES duke AS SD‏ لف cere po‏ فإنَّ هذا 
غير مَقصود في ADS‏ فإنَ SEEN‏ هو التماس زيادة الخير ونمائه وثبوته 
و5 وليس هو Bole‏ في نفسه». ولا يلزم ننه تعلو Stet ele,‏ به ممن 
أجاز الله تعاليل فيه البرك . 

والمؤمنون يعلمون SL‏ الله هؤ: all Ble‏ وده pry‏ مَنْ-وضعها في تلاك 
الات المُباركةء أؤ OLS‏ المُّبارلكء :أو المكان المُبارك»:.وهو مَن أعلمغا بثبوتها 


APY Ee) «دفع دعوى المعارض العقلي»‎ )١( 

(؟) «تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية (07/717/15. 

() انظر «لسان العرب» .)١139-1١38/5(‏ 

)£( «التبركء أنواعه وأحكامه» لناصر الجديع Ts oe)‏ 


4۲ 


فيه» وهو مّن شرع لنا التِماسِها cad‏ ولولا خبره BE‏ لنا AU‏ ما تبرّكنا بذلك 
vals‏ فما بغيتنا إلا استزادة الخير من مظانه Goll‏ شرعها الله. 

فكيف يُقال بعد هذا أن MDL SS‏ وثنيّة وشرك UL‏ في ربوبيّته 
وألوهيّته؟! . . فاللّهم MAE‏ 


١74 


المبمث الثالكت 


نقد Solos‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث انشقاق القمر 


القطلب الأول 
سوق أحاديث Glad!‏ القمر 


القمر 5 شقتين 6 is, 10101011 ie ee‏ ا we‏ 
انشقاق الق .أ“ Se)‏ كي 


وعن عبد الله بن مسعوه ake‏ قال: Gs ly‏ القمر على ME SN age‏ 
oct‏ فقال الي بل ا 
وعن عبد الله بن عباس SF ide‏ القمر GLI‏ على OWS‏ رسؤل الله ORG‏ 


)١(‏ س ان جر في شرحه لهذا الحديث أن جميع رواياته تذكر أن القمر انشق «فرقتين»» أو «فلقتين»» 
أو eer‏ ولم il ob‏ رواية أخرئ فيها «مرّتين»» ركه عي في مسلم إشارةٌ منه إلئ شلوذهاء 
انظر «الفتح» COVA /V)‏ 
وقبله ابن كثير أورد رواية (المرّتين) في «البداية والنهاية» (7014/46) وعقّب عليها بقوله: «فيه pha‏ 
والظاهر أنه أراد فرقتين»» وكذا ابن القيِّم في «إغاثة اللهفان» )۳٠٠/١(‏ قال: «هذا ممًا يَعلم Jal‏ 
الحديث ومن له خبرة بأحوال الرّسول 6 وسيرته ائه علط Sly‏ لم يقع الأنشقاق oF‏ واعحدة» . 

)1( رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سؤال المشوكين أن يريّهم GT Be cll‏ وقم: 103517 رمسلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم, باب: انشقاق القمر» )3 AVA‏ 50 

(۳) رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريّهم النبي AT ME‏ رقم: TUT‏ ومسلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: انشقاق القمر» AVA by‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب» رقم: »)۳۸۷١‏ ومسلم في (ك: صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب: انشقاق القمرء.رقم: VAY‏ 


١" ا‎ 


calles‏ الثاني 
Yer‏ دعاوي المُعارضات الفكريّة الممعاصرة 
على أحاديث انشقاق القمر 


أورّد بعض المُعاصرين على حديث انشقاق القمر جملةً مِن المعارضات؛ 
abl‏ في ثلاث رئيسة: | 

المُعارض الأوّل: ان انشقاقٌ القمر لو وَقع لجاءَ متواترًا؛ ]3 dee‏ أن 
als acts‏ مثل هذا الحدّث Pere‏ ولا د py‏ الدّواعي عل نقله وتدوينه» ولا يتشتهر 
في في سائر الأمصار؛ فخفاءٌ ذلك يدل على انتفاءِ وقوعه. 

وأوّل مَّن نُسبت إليه هذه الشّبهة إبراهيم النظّام CATV VS)‏ من كبار 
المعتزلة» fle,‏ إنكارّه لهذا SL GUY‏ «لو كان قد bad Gis‏ بذلك dal‏ 
الغرب والشَّرق؛ لمشاهدتهم cal ot Ped‏ القِحة بنفسه UY‏ أن گذّب Spt‏ 
مسعود CB‏ في روايته”") 

ئمّ ail‏ عنه تلميذُه aby Cay‏ الجاحظ tatoos)‏ فقد St ig‏ كان 
a‏ ذلك» ويقول: «لم یتواتر hay SSI‏ 


)\( ذكر ذلك القاضي عبد الجبار المعتزليٌ في «(تثبيت دلائل (o1- oo /\) Gy‏ في معرض الردٌ عل 
التطلام إنكارّه أحاديث GUL‏ 


(۲) انظر «الفصل» لابن حزم /١(‏ ل08-601). 
(۳) «الازمنة والأمكنة» GY‏ علي المرزوقي (ص/ 04). 


۱۲4۸ 


وقد Lo‏ لهذه الشُّبهةِ مِن المتأخُرين (محمّد رشيد رضا)ء ونظمّها في سِلك 
اعتراضاته على الحديثء قائلًا في إنكارها: )55 علماء الأصول أنَّ الَخبرَ 
Ga‏ ما يحمل Gael‏ والكذب لذاته. . ودّكروا aba Le bl‏ بكذبه: الخبر 
الذي لو كان صحيحًا Gel UI OSI‏ عل نقله FEL‏ إِمّا لكونه مِن أصول 
الشّريعة» Up,‏ لكونه أمرًا غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر ES)‏ الخطبة. 

ومن المَعلوم بالبداهة أن انشقاقٌ القمرٍ ol‏ غريبٌ؛ بل هو في مُنتهئ الغرابة 
GY 1‏ سقوط الخطيب في جانبها غريبًا؛ ELEY OY‏ كثيرٌ الوقوع في كل 

. . وانشقاق القّمر غير مَعهودٍ في رَمَنِ يِن الأزمان» فهو محال Fale‏ وبحسب 
ne‏ العلم مادام الكون EU‏ وإ كان ممكنًا في نفسه لا GUAM Sorat‏ تعالئ إن 
أراده» فلو وقع لتوفرت الدّواعي على نقله بالنّواتر؛ لشدّة غرابته عند جميع اناس 
في جميع البلادء وين جميع الأمم . 

المعارض الثاني : أن هذه a,‏ معارضة للقرآن ds silt‏ علئ امتناع 
SLI! JL)‏ الحسيّة SY‏ التتكذيبٌ بها مُوجبٌ لتعجيل العذاب, كما خضل 
res‏ بقة حين eds‏ فلّما لم pots‏ اهل he‏ بالعذاب. علمنا )5 آبة 
gus‏ القمر لم تقع. 

وفي تقرير هذه الشّبهة يقول (محمّد الغزالي): 

اعندما JI‏ حديتٌ Sil et GUS‏ بعمق في موقف المشركين» 
إنّهم انصرفوا مُكدّبين إلى بيوتهم ورحالهمء بعدما رَأوا القّمر فلقتين عن يمين 
الجبل وشماله» قالوا: سَحَرنا محمّدء ومَضوا آمنين سالمين» لا Sis‏ 
Ske Vy‏ ..! 

قلتٌ: كيف هذا؟ .. إِنَّ ASE‏ بعد وقوع الخارقي المّطلوب يوجِبٌ 
ue ae 0‏ هؤلاء المَكيُون بدون توبيخ ولا عقوبةٍ بعد احتقارهم 

شقاق القمر؟!. . يؤكد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء: CS CS‏ 

NU /P 9) «مجلة المنار»‎ (1) 
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أن LE‏ بِالآَيْتِ AY‏ كَدَّبَ يا لدولرد TN‏ وه]. فإذا كان إرسال OLY‏ 
ممتنعًا لتكذيب الأوّلين بهاء فكيف وَقَمَ US GUY‏ 

المعارض UN‏ أنَّ Coll‏ في القرآن الاكتفاء بالقرآن UF‏ مُعجزةٌ واحدةٌ 
Ue,‏ على نبوّة محمّد WG‏ 


وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا) في ver‏ استبعاده لحادثة 


انشقاق القمر: 
«قد ثبت SLL‏ القرآن المحكمة الكثيرة القطعيّة الدّلالة أن آيةَ الله تعالى 


Bere ولم‎ US التي تحدّئ بها‎ AB خاتم رسله محمد‎ od he عل‎ whey 
عليهم بغيرهاء هي كتاب الله» المعجز للبشر ولغيرهم من الخلق» وثبت بالحديث‎ 
أعطي ما مثله آمن‎ Wz Bed «ما من الأنبياء‎ 8B الضريح اس فقد قال‎ peal 
فأرجو أن أكون أكثرهم‎ CB وإنّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله‎ + tl عليه‎ 
يوم القيامة» رواه الشيخان..‎ ab 

وصرّح الله في کی ا نآن aay‏ الكتاب العزيز Suse ale‏ كثيرة 
في آيةٍ الله الكبرئ . . و VS‏ أ of Sm ake‏ رَه فل لما ES‏ 
af‏ وا اا Ds‏ یٹ GO‏ او ys‏ اتا تَا E J6‏ 
3 الو : ured co‏ 

هذا fore’‏ ما أوردوه من المعارضات By)‏ على أحاديث انشقاق القمر؛ 
حيث جعله بعض الحداثيّين من RLU‏ القابع في العقليّة الإسلاميّة» Silly‏ 
تج LS‏ فراغ كبير في القرآن حيث لم يَتحدّث BU‏ عن أيّ معجزة BE pi)‏ 
Boe‏ لما كان للأنبياء Mls‏ 


)1( «الطريق من thea‏ (ص/ yy COA‏ متلقفة عن رشيد رضا في «مجلته المنار» (531/70). 

)1( «مجلة المنار» (0/ PUT‏ بتصرف يسير في آخره. ش 

)1( انظر «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول» لمنصف الجزار (ص/ TW‏ و«دفع دعوى 
المعارض العقلي» (ص/51417) . 


CD 


يقول pL)‏ الجمل): «لقد عَدَّ المُفسّرون وعلماء القرآنٍ GUL‏ القمرٍ Gis‏ 
خارقًا للعادة» واعتبروه Ss‏ على Be‏ محمد وله ومعجزةً من معجزاته؛ ولذلك 
فو Cr rr‏ لقي زع 

وج by SE‏ الل في بهذا Ae yell‏ فراغ كبيرٍ في القرآن» فهو لم 
GI oh‏ عن il‏ معجزة لمحمّد يل N‏ 


a. 


معجزات» خاصّة منهم موسئل وعيسئء» فَقّب المقسّرون في نص المصحف Le‏ 
Ghai‏ شاهدًا علق حُصول Olja‏ في yb‏ البو . 

Ll‏ (حسن حنفي)؛ فقد جعل الغرض من هذا التّخييل وسيلة لإقناع جمهرة 
مِن tl‏ يعيشون في مُجتمع صحرواي» لم يكن ASW‏ أو ALU‏ فيه أي قُدرةٍ 
على خرق قوانين الطبيعةء مع جهلهم بقوانين العلمء ف «كان من الطبيغي أن 0 
الفاق :الف وتوت الي الى ae‏ لعي cae‏ الموج د 
وسائل التّخييل» وظرق الإقناع»"“! 


)1( «أسباب الثزول» (ص/ 41-140 
)1( «من العقيدة إلى الثُورة» لحسن حنقي (160-149/4). 


\Y¥o\ 


المقطلب الثالث 
ads‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن أحاديث انشقاقٍ القَمَر 


والجواب عن تلك المعارضات SI)‏ في AJ BS‏ 

UT‏ دعوئ أن انشقاق القّمر لو وقع لتوافرت الدّواعي على نقله متواترّاء 
Lily‏ في على أهل الأقطار. 

فبقال في تَفصيل جوابها إمعانًا في تفهيم المُعترض: 

V5‏ هذه الحادثة AY Cady‏ وذلك ST‏ شيء al‏ قوم مخصوصون مِن 
ol‏ مكة» ومن شأن اليل أن يكون أكثرٌ النّاس فيه في غفلةء أو نؤم» أو سكونٍ 
عن المشي في الظرق» سيما في موسم البرد» مُستكثين بالأبنية ونحوها. 

أفلا نرئ إل خسو القمر؟ فإنّه يكون كثيرّاء وأكثر pt‏ لا يحصلْ لهم 
العلم به» حى يُخبرهم أحدٌ به في FES‏ 

يقول أبو سليمان الخطّابي: «الأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصّحارئ 
قد Ga‏ أن يكونوا في ذلك الوقت مُشاغيل بما يُلهيهم مِن pa‏ وحديثِ» وبما 
يهمهم من شغل ومهنة» ولا يجوز أن يكونوا .لا يزالون مُقنعِي رؤوسهمء رافعين 
لها إلى السّماءء مُترصّدين مركرٌ القّمر مِن الفلك لا يغفلون care‏ حى إذا WIS‏ 
بجُرم القمر bas‏ يِن GHEY‏ أبصروه في وقتٍ انشقاقه» قبل التثامه وانّساقِه! 


)1( انظر «إظهار الحق» للهندي (٤/۸١١٠)ء‏ و«فيض الباري» للكشميري (508/6). 
YoY‏ 


وكثيرًا ما يّقع للقمر الكسوف. فلا يشعر به النّاس» حلَّ يخبرهم الآحاد 
منهم والأفراد يِن جماعتهمء وإِنَّما كان ذلك في قدر اللّحظة التي هي مدرك 
OW as‏ 

ثانيًا : OF‏ هذا إِنّما يَلرّم لو 354 استواء أهل الأرض في إدراك مَطَالِعِه 
ومن المَعلوم Of‏ القّمّر لا يطلم على أهل الأرض كلهم في زمانٍ واحدٍ؛ بل يطلع 

220 ce oe 

على قوم قبل طلوعه على اخرين . 

هذا إن لم JOE‏ دون رؤيته في كثير مِن الأمكنة والأوقات See‏ غليظ 
والضباب» لا يرون eee‏ إل أيّامًا في كثير من الأوقات» فضلا عن أن يروا 
القمر! مع شيوع Heol‏ في تلك SLU!‏ وقتئذِء وعدم رسوخ الكتاب فی" . 

ومع GEV‏ بعين الاعتبار: OF‏ 545 الانشقاقٍ كان قصيرًا لم يظل» ولم 
تتوافر الدّواعي على الاعتناء EIU‏ إليه وقتهاء ]5 لم تكن مُتوقّعة! فانتبة له مَن 
استشهدوا به» ولم 0 مَّن كانوا في الأطرافيء ولا استحالة في هذا . 

يقول أبو حامد الغزالئ: ee Sp‏ هذا US]‏ يَعلَّمُه مَن قيل له: أنظر cag]‏ 
فانشقٌ Coie‏ القولٍ والتّحديء ومن لم AUS lal‏ ووَقَع عليه بصرّهء ربّما pg‏ 
أنه cabal ILE‏ أو كوكبٌ كان تحت القّمر» فانجلئ Soll‏ عنه» أو قطعةٌ سحاب 
Lb OL‏ مِن القمرء فلهذا لم يتواتر Puls‏ 

He‏ دعواهم Gal SF‏ التّواريخ لم ينقلوا ذلك؛ Le‏ يؤكّد عدم حصول هذه 
الآية» يُقال فيه: ga‏ العلم ليس بعلم؛ ويكفي في تثبيتٍ مثل هذا ألا يَرِدَ عن 
)١(‏ انظر «أعلام الحديث» للخطابي (15194/5). 
(؟) انظر «المفهم؛ للقرطبي(// (EE‏ و«إظهار الحق» (V9 bs /٤(‏ 
(۳) انظر «إظهار الحق» .)1١49/4(‏ 


)£( «فيض الباري» للكشميري (408/6). 
)0( «المستصفئن» (ص/١٠١).‏ 


١761 


al‏ من أهل التاريخ ولا ina‏ ا ا نفسِها؛ «فالحبّة فيمن 
أثبتَ» لا فيمن يوجدٌ عنه صريح asl‏ ؛ حتل إن وجد عنه صريح eli, itl‏ 


عليه مّن وُجد منه صريحٌ الإثبات»“. 


وعلئ خلافي ما سارعوا إليه مِن tl‏ المطلق عن أرباب التّواريخ تدوين 
هذه الواقعة» فقد ذكر ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ انها قد أَرّخ لها في بعض بلاد الهندِء 
al,‏ بني te‏ تلك ab‏ وأَرّخ بليلة انشقاقٍ القمر !° 

يعرّز هذا (pas‏ ما ذكره Sym‏ (رت1707ه) عن at 5 eon wks‏ 
للاستربادي””: أنَّ أحد ملوك الهند رأئ الانشقاقٌ» dehy) spend‏ وجبال)» 5 
عل اسمه Ce‏ بلدة (بهوبال)”؟»! 

وينقل رحمة الله الهندي GIT AS)‏ عن نفس كتاب الاسترابادي: أنَّ آهل 
مليبار من إقليم الهند رأوه Last‏ - والي تلك GLU‏ التي كانت من مجوس 
الهندء بعد ما تحقّق له هذا الأم CO)‏ 

يشهد لهذا التّقل: ما وَقّف عليه بعض الأكاديميّين في مكتبة المركز الهنديّ 
بالمتحف البريطانيٌ بمدينة لندن: حيث رأوا في إحدئ المخطوطات الهندية 
القذيمة المحفوظة فيها: أن Jo]‏ ملوك يليباز -وهي إحدى مُقاطعات جنوب Engh‏ 
الهند- وكان اسمه «شاكروتي فارماد»: عايّنَ انشقاق القمر على نفس Soe‏ 
محمد Sl, MG‏ أخذ يحدّث ol‏ بذلك!0© 


)\( «فتتح الباري» لابن حجر (۷/ 187-146). 

(۲) انظر «البداية والنهاية» AV44 /٤(‏ 

(۳) لمؤلفه: محمد قاسم هندوشاه الاسترجادي» PH‏ ال الملقنب ب (فِرشته)»:.المتوفي في plo‏ 
سنة ade VA‏ اشتهر بهذا التاريخ» كتب فيه بالفارسية تاريخ الهند من الفتح الإسلامي» إلى :العام الذي 
توفي cad‏ واعتمد علئ عدة مصادر هي الآن مفقودة» ولم يُترجم بعد حسبب علمي» انظر «كشف 
الظنون» (558/5). 

)£( «فیض الباري» (508/6). 

)0( «إظهار الحق» للهندي .)1١79/4(‏ 

Te )7(‏ عن «السماء في القرآن الكريم» ل د. .زغلول النجار (ص/ ٤۳-٠٤١‏ 0). 
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وقد تحقّقتُ بنفسي من وجود هذه المخطوطة الهنديّة القّديمة بمُراسنلة نفس 
القَائِمين على هذه المكتبة العّريقة بلندن» فردُوا gle‏ بالإيجاب. ils‏ عندهم 
بعنوان: «قِصَّة شاكروتي فازماد», وأقّادوني بوجودٍ نص فيها يُفيد رؤية هذا الملك 
لانشقاق القّمر زمنّ GI‏ محمّد! Oly‏ رؤيته هذه كانت ES‏ فيما بعد لتوطين 
(المُحَمَّديّين) . يعنون: المسلمين . في مليبار !© 

بل قريبًا (he‏ نشرت أحد المواقع العلميّة hu ti‏ المتخصّصة في حضارة 
(LLU)‏ في أمريكا الجنوبيّة» مقالا عجيبًا يؤكد وقوع GUM‏ القمر في القرن 
BEI‏ الميلادي . أي في نفس وقت وجود MG SI‏ في Hike‏ وأنَّ أغلب الام 
في تلك HW‏ رأته» بل قامت بتغيير تقويمها الفلكيّ ليوافقه !"° 

ولم يكن قد خطر dle‏ مَن نشروا هذا المَقال أنّهم بذلك يُثبتون آيةٌ من 
أعظم الآيات على نم لاتحي ذا يننا Wie‏ اعد م ele‏ فيو 
الستلمون» شسارعوا إلى Sle par‏ المقال أريغة وحمسين مره dud‏ عل" 

والله aoe‏ نورّه ولو كره الكافرون. 

رابعًا: أن حبر انشقاقٍ pall‏ مما تواتر fal ue athe‏ الإسلام» وقد تبت 
في مَعْلّمات ES‏ ودواوينهاء وفي كُتب أهل SI‏ وفي أسفار مَنْ Be‏ في 
دلائل نبوّته abla, BB‏ الأئمّة الثقات؛ فالقذح في روايتهم مع ما عُلِم بالضَّرورة 
عنهم من شدَّة تمحيص الرّوايات» ومعرفة أصول نقلهاء والبلوغ في هذا الشَّأن 
أعلى درجات cots‏ مع ما في هذه الحادثة من الإعجاز الذي تحدّئ به 


)1( رقم رقّة المخطوطة في المكتبة (۷٠10-۲۸)ء‏ وموضع الكلام عن حادثة انشقاق القمر موجود منها في 
(ص/ ۸۱) و(ص/ .)١1١‏ 
(۲) المقال بعنوان: 
The split moon of the madrid codex and persian manuscripts‏ 
أو: القمر المنشق في وثائقيات مدريد والمخطوطات الفارسية . 
)1( مُستفاد من مقال بموقع (الباحثون المسلمون) بعنوان: هل لانشقاق القمر من شواهد علميّة وتاريخيّة؟ا 
وفيه أدرجوا روابط المقال الأصلي لذاك الموقع PK‏ 
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UI‏ ية مَن عايّن هذه الواقعة من المشركينء لا شك أن مَّن Jat‏ ذلك als‏ دَبْرَ 
gol‏ فقد كابر المقطوع به في sad‏ 

وقد YS‏ جلَّةٌ ِن الأئمّة إجماعَ الأوائل على وقوع هذه الحادثة» وحكم 
بشم بالكوائو لها ge GLE yy) ge Blind‏ الجا ONE pases‏ إلن 
أن دُرّنت الواقعة في دواوين الإسلام» حى نظمها ابن جعفر SES‏ في سِلك 
الأحاديث التي بلغت Gs Ale‏ و«الاستفاضة»”” . 

فين أولئك الأعلام الّذين صرّحوا بذلك: 

ابن عبد I‏ حي قال: «قد logy‏ هذا الحديث Lola‏ كثيرة من 
الصّحابة» وروئ ذلك أمثالهم من التّابعين» ثم نقله عنهم الجمٌ الغفيرء إلى أن 
Gel‏ إليناء ويؤيّد ذلك بالآية الكريمة» فلم Gu‏ لاستبعادٍ مَن استبعدّه OW ie‏ 

JU,‏ القاضي عياض: «أجمع المفسّرون aly‏ السّنة على Mas gy‏ ثم 
555 من رواه مِن الصّحابة» منهم: ete‏ وابن مسعود» وحذيفة» وجُبير بن 
cnet‏ وابن عمرء وابن cle‏ وأنس ول . 

وكذا قال ابن كثير: «قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في aij‏ عليه 
الصَّلاة cp KIL,‏ وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة مِن طرق متعدّدة» تفيد القطمّ 
عند من أحاط بهاء ونّظر فيها»" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي: قد روئ هذا الحديث جماعة كثيرة من 
الصّحابة. obi gl Coby.‏ عليناء وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن 


)\( «دقع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/ AYO‏ 

AVVO /V) للزركشي‎ that (؟) «البحر‎ 

)1( انظر «نظم المتنائر» (ص/ CVV‏ وانظر «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲۹۸/۲). 
(5) نقلا عن «فتح الباري» لابن حجر (185/17) 

)0( «الشفا» (۲۸۱/۱). 

)1( انظر «موافقة الخُبر الخبر» لابن حجر .)۲١٠/١(‏ 

(۷) «البداية والنهاية» )£/ VAT‏ 


۱۲ 


المتواتر عند TIS‏ إنسان؛ فقد حصل بهذه المعجزة العلمٌ اليقين الذي ELEY‏ فيه 
cvs‏ من العاقلين)9' . 
وما حوته تلك الأحاديث المتظافرة من SLI‏ حادثة الانشقاقي» قد ثبت 


5 ols َر ن‎ oh ALE LHD القرآن الكريم» في قوله تعالئ:‎ Jar, 
عن‎ UI والقرآن مَنقولٌ بنقل‎ »]۲-١ pan حر مر‎ We) هضوا‎ in: 
الكاقّة» لا يمتري في هذا اثنان.‎ 

وفي تقرير هذين التّواترين: النّواتر القرآني» والثّواتر الحَديثئُء يقول 
ابن تيميّة : 

Shee‏ هذه المعجزات لا Cay‏ فيهاء وانشقاق القمر قد أخبر الله به في 
القرآن» وتواترت به الأحاديث» LS‏ في «الصّحيحين» وغيرهماء عن ابن مسعود» 
وأنس» ple only‏ وغيرهمء وأيضًا فكان النبي #6 قرا هده الشورة في 
cole VI‏ والمجامع العامّة» فيسمعها المؤمن» والمنافق» ومّن في قلبه مرض» 
ا 

أا أوَلَا: ONG‏ من مقصودة أنَّ ASS‏ يدادو + ويقِرون Las‏ جاء بةء 
لا يُخبرهم Usb‏ بشيءٍ يعلمون كذبه فيه» OB‏ هذا ُنْمّرهم» ويوجب تكذيبّهم 

UT,‏ ثانيًا: OSG‏ المؤمنين كانوا يسألونه تمن أدنئ شبهةٍ تقع في 
القرآن. . فكيف يقرأ عليهم دائمًا ما فيه الخبر بانشقاق القمرء ولا 55 على ذلك 
مؤمنٌء ولا كافرٌء ولا PUNE GLE‏ 

ob‏ رّعم زاعمٌ: OF‏ اسلوب الماضي في قوله تعالئ: ونی مره ليس 
على حقيقِته» وإنّما غَرضه التأكيد علئ : تحَمّقٍ الفعل في المستقبل”" عند قيام 


)1( «الصفدية» (141-19/1). 
(۳) انظر «دين السلطان» لنيازي عز الدين (صن/ 184). 
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الساعة» نظير قوله تعاليل: BT a‏ فلا »]١ dg CES‏ فأمر الله ill‏ 
هو قيام السّاعة لم ob‏ بعدء ولكن المراد المبالغة في Gas‏ وقوعهء U3‏ منزلة 
الواقع 

فحواب ذلك من BH‏ وجوه: 

الأوّل: OF‏ هذا المعنئ il‏ تزع إليه المُعترض هو خلاف الظاهر من 
استعمال صيغة الماضيء الدّالة في الأصل على افرع من وقوع الفعل» وظواهر 
الكتاب لا يجوز الخروج عنها إلا بقزينةء ومن AW‏ الخروجٌ بغير قرينةٍ توجب 
ws‏ فقد رام SLI]‏ الخطاب على النّاس» وتلبيس المُراد من الكلام عليهم. 

.اللّاني: ما أورده المعترضون دعمّا لشبهتهم من التّمثيل بقوله تعالى: BID‏ 


نر ail‏ ها GIES‏ على استعمالٍ الماضي في القرآن للمبالغة في تحقيق الأمر 
في المستقبل: هو في حقيقته Lisle‏ لما قرّرناه من وجوب وجود القرينةٍ الصَّارفَةٍ 
عن الأصل! 


وذلك OF‏ هذه الآية الكريمة قد دلّت على Glos‏ إتيان السَّاعةٍ في المستقبل 
القريبء لا أنَّ الأمر أتئ ووّقع» بقرينة قوله في آخرها: ail At ND‏ قلا 
GENES‏ واستعجالُ Ve Sl‏ يكون VP‏ عند عدم tens‏ أو Aides‏ 

الكّالك: ممًا يؤيّد ie Ol‏ الماضي في آيةٍ الانشقاتي على ظاهرها قوله 
تعال بعدها: og‏ يروا ءايه بعشو Mes‏ مَس gal‏ ؟]. «فإنَ ذلك 
ظاهرٌ في OF‏ المُراد بقوله : انق Se‏ : وقوع انشقاقه» SY‏ الكفار لا يقولون 
ذلك oy,‏ القيامة! وإذا of od‏ قولهم ذلك LG]‏ هو في الدُنياء تين دقوع 
الانشقاق» وأنّه المراد بالآية Al‏ زعموا انها ees‏ و من سحره» وحيلةٌ 

Pee تل كما قد كانوا يقولون في غير ذلك مِن أعلامه‎ dos 


.)185/1( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(V0 «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/‎ )۲( 
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Ul,‏ دعوئ (رشيد رضا) في المعارضة الثّانية: أن هذه الأحاديث مُعارِضةً 
of aU‏ الذي do‏ بالقطع على امتناع إرسالٍ الآياتِ الحسيّة. لأجل SEH OF‏ بها 
مُوجبٌ لتعجيل العذاب .. إلخ؛ فجوابه: 

أنَّ المعترض بمثل هذه الشّبهة مُلرّم بخيارين لا ثالث لهما: 

أولاهما: أن علماءً الإسلام اجتمعوا على ضلالةٍ حين انّفقوا على إثباتِ 
انشقاق القّمر Of‏ للنّبِي BE‏ وكانوا في ذهولٍ Le‏ اهتدئ إليه هو مِن استحالة 
ذلك له! 

ثانيهما: أن تكون تلك الآيات J)‏ استدّل بها المعترض غيرٌ قطعيّة DD‏ 
على نفي تلك الحادثة» Oly‏ معناها لا يتعارض معها حقيقةًء لانفكاك الجهة. 

ولا TG,‏ هذا الخيار الثاني هو الواجب التَسليم له» OB‏ مُشركي قريش 
في ما ساقه المعترض ين الآيات: Lyd UY‏ مِن نبيّنا يكل Bae UT‏ بعينها OSE‏ 
عندهم على صدقه» طلبوا ذلك تعجيرًا له ومعاندةٌ» فلم يُستجب لهم» حى 
Y‏ يكل ليه Niall‏ كما JAE‏ لمن عله دن الات السات عدن Ny lS‏ نا 
عاينوه من COLT‏ فهذه هي WILD‏ فيمّن اقترح OU‏ ثم كمّر بها مُستهترًا بعِنادٍ» 
اراد عوقول الله IL‏ هايا متنا ل alt‏ كنت إل آل حكدت نا iA‏ 
Gi‏ مود Sat‏ مره AOS‏ يبا وما ربيل ST‏ إل .]٠١ YON CAS‏ 

ففي اسلوب LY‏ حذف» والتقدير: فما مَتَعَنَا أن تُرسل بالآياتِ التي 
اقترحوها إلا أن يُكذّبوا بها كما كدب الأرّلون20: والمعنيل: لو أرسلناها 
nis‏ لأهلكتم كما أهلك اولعك" وعلئ ذلك تكون (أل) في قوله: 
ايت للعهدٍ لا للجنس”". 


)1( «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي .)581/١١(‏ 
(۲) انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي (۲۹۲/۱). 
)1( انظر «التحرير والتنوير» /١6(‏ 147). 
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Ley‏ يوظد هذا المعنول من السّيرة التبوية: 

ما ثبت على GLI‏ ابن عباس وهه : من سؤالٍ أهل مكة الي BB‏ أن يجعل 
لهم الصَّفا Und‏ وان Shot! ip‏ عنهم فيزرعواء فقال الله له: «إن شعت أن 
تستأنيَ بهم؛ وإن شئتٌ أن ress‏ الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ wp‏ 
قبلهم». فقال: oY‏ بل أستأني og‏ 

BL JS‏ انشقاق القمر تختلف عن هذاء AS OP‏ م ين آهل Be‏ حين 
سألوا التبي ييا آية قد أطلقوا an a‏ فلم يقترحوا UI‏ من عندهم بعينها 
يعلّقون بها إيماتهم! فقضئ الله أن يُريّهم AT‏ انشقاقٍ القمر" . 

فهذا الفرق بين الحالتين؛ و(رشيد (Lay‏ نفسّه Ol Sat‏ آية GUY!‏ إن صح 
وقوعها بدون اقتراح سيزول هذا الإشكال مِن أصله”"؛ فها هو قد زال! 

Lil,‏ دعواهم في المعارضة اللّالثة : أنَّ الآية الوحيدة التي أُوتِيّها oN‏ يكل 
هي القرآن: فقد GS‏ الجواب عنها في Geet‏ مُعجزات BE I‏ الحسيّة في 
«الصحيحين»» والحمد لله الذي بنعمته مم الصّالحات. 


)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: 5177)» وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح؟. 

)1( وما ساقه (منصف الجرّار) في كتابه «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إل الرّسول» (ص/ (NG‏ 
في سياق تدليله علئ تناقض أحاديث انشقاق القمرء وهو ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص/ ۲۷۹) من حديث ابن عباس Bb‏ قال : 
اجتمعت المشركون إلى رسول الله 356. .فقالوا: إن كنت صادقاء Fadl GS‏ لنا فرقتين» Linas‏ على 
أبي (nid‏ ونصمًا علئ قعيقعان» فقال لهم رسول الله 36: إن فعلت تومنوا؟ قالوا: نعم .. فأمسى 
القمر قد JE‏ نصمًا على أبي قبيس ونصمًا على قعيقعان . .٠.‏ 
فهو حديث ساقط لا يصلح أن يُروئ» فضلَا عن أن يُستشهد ca‏ ففي إسنادٍ أبي نعيم ثلاث فواقر: بكر 
بن سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد td‏ وكلاهما ضعيفان» انظر «تاريخ.ابن يؤنس» 
(PVN /1)‏ وهلسان الميزان» (۲/ »)۳٤٤‏ وعبد الغني هذا يرويه عن شيخه: موسئ بن عبد الرجمن» 
وهو المعروف بأبي محمد المفسّرء قال ابن خبان: elo‏ وقال ابن عدي: منكر الحديث» انظر «لسان 
الميزان» VV JA)‏ 
فالحديث منكر الإسناد والمتن معّاء ولو كان صحيح الإسناد لما قوي على دفع باقي الصّحاح التي تثبت 
عدم اقتراح المشركين GI‏ القمر» وإطلاقهم في الطلب. : 

)17( «مجلة المنار» (57/751). 


۱۰ 


(المبمث الرابع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث الإسراءٍ والمعراج 


المَطلب Sout‏ 
سوق أحاديث الإسراءِ والمعراج 


pate‏ عن ليلة أسري به: «بينما آنا في الحطيم"" -وربما قال: في الججر- 
مضطجمًاء إِدْ أتاني A oT‏ -قال”": وسمعته يقول: فشقّ ما بين هذه إلى هذه 


. (0),- 92 We ee phe tf (5) Foes 
من تعره نحره إلى‎ ٠ ما يعني به؟ قال:‎ le yy she -فقلت‎ 


5 


ر وشتمعه يقول: من إلى شِعْرَتهِ- فاستخرج قلبي. ثم أتيت 


ree ns‏ ثم tog‏ ثم أعيدء ثم اتيت بدائة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض -فقال له الجارود: هو البُراق LIL‏ حمزة؟ قال 
أنس : : نعلم- Le ight Ott‏ أقصئ طَرْفِِ: فُحَمِلتٌ عليه. 


ATE LV) الحطيم: الججرء انظر: «فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: dust‏ من قتادق». «الفتح» (۷/ 00( 

(۳) القائل قتادة» والمقول عنه أنس cade‏ انظر (YOV/¥) e‏ 

(4) الجارود قال عنه ابن حجر: : لم أر من slg plese Bad‏ ولعله ابن أبي سبرة البصري صاحب ب أنسء فقد 
اخرج له gh‏ داود من رؤايته عن أنس حديثًا غير هذاة المصدر GN‏ 

)0( من تُغرته: الموضع المنخفض Gill‏ بين الترقوّتين» المصدر GEN‏ 

)1( شِغرته: أي شعر العانةء المصدر GES‏ 

GES أي رأس صدره» المصدر‎ satel من‎ WW) 


1 


JU بي جبريلٌ حنّئ أتئ السّماء الدّنيا كَاسْتَفْتَحَ فقيل: مَنْ هَذا؟‎ Gls 
قال: : نعم‎ Cad قيل: وذ ارش‎ ٠ قال : : محمد‎ Silas جبريل » قیل : ومن‎ 
فقال:‎ et فإذا فيها‎ ION ES Lass › es cole قيل: مرحبا به فنِعم المجيءٌ غ‎ 
ثُمّ قال: مرحبًا بالابن‎ GSU عليه. كَرَدّ‎ EELS cade phd fal هذا لبوك‎ 
. الصّالح‎ Aly الا‎ 

of‏ صد os‏ أتى ل السّماء as‏ فح قِيل من هذا؟ قال : جبریل» 
قيل: ومن مَمَكَ؟ 'قال: AEA‏ قيل: وقد أَرْسِلَ إليو؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا 
به» A‏ المَجِيءٌ جَاءَء (Gad‏ لما duals‏ إذا يَحْيَئْ وعيسئ» وهما Sl‏ 
الخالة» قال: هذا يحيئ وعيسئء hod‏ عَليهماء فَسَلمْتٌ. ND‏ ثم قالا: Gy‏ 
بالخ ا والب الصاح . 

ثم inne‏ بي إلى السماء ء الالئة فاسْتَفْتحَ» > قِيلّ: مَن هذا؟ قال: جبريل» 
فيل : ومن مَعك؟ قال: diet‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مَرحبًا 
به ee‏ ء es cole‏ > كلما cute‏ إذا يوسفٌ». قال : هذا يُوسفٌ. 
pls‏ عليه؛ لیت oy cade‏ ثم قال: U ys‏ الصالح› Sls‏ الصّالح. 

ٿم صد بي » yes‏ أت السّماءَ (Guat Li‏ قيل: oe‏ هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: AS‏ قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعمء 
فيل : rea‏ به فزع المجية ¢ جاع dale Ls os‏ إلى إدريس › قال: هذا 
رسن lend‏ عليه كَسَلّمتٌ عليه كرك ثم م قال : ts}‏ بالأخ الصّالحء والنْبيٌ 
الصالح . : 

of‏ صَعِدَ بي» Ub‏ أت si‏ الخامسةًء GEG‏ قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبريل. قبل : ومن مَعَك؟ قال: مُحمّدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مَرْحبًا به os‏ المجية 0 فلمًا خَلّصْتٌ فإذا هارون»› قال: هذا eles issu‏ 
علي» SS cade Zaks‏ ثُمّ قال: مَرحبًا بالأخ الالح filly‏ الصّالح . 


eel ذلك كان مُسْتَهِرًا في الملكوت الأعلئ»؛ المصدر‎ OY أي للعروج وليس المراد أصل البعث؛‎ )١( 
.(YY /¥) 
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ْم صَعِدَ بي» حٌى أتئ السّماءء فَاسْتفتصح. قيل: oh‏ هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: مَن مَعَكَ؟ قال: مُحمّدٌء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبًا به 
asi‏ المجيءٌ Ble‏ :فلم خَلَّضْتُء فإذا موسئء, قال: هذا مُوسَئ pled‏ عليه 
fies‏ عليه. 6353 eS‏ مم قال: مرحبًا بالخ clea‏ والنبيّ الصّالحء LOLs ٠‏ 
کک قيل له: ا أبكي and Ud OY‏ بَمْدِي يدخلٌ 
من أمّته أكثرٌ يِن WEG‏ من 
20 صَعد بي إلى السّماء ar‏ فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: LAS‏ قيل: وقد Dad‏ إليه؟ قال: نعم قال: 
مَرحبًا به» Gad‏ المَجِيءٌ LG cake‏ خَلِضْتٌ فإذا إبراهيمٌ. قال: هذا lad yh‏ 
عليه» قال: op EN S55 cade Eales‏ قال: مَرحبًا بالابنٍ الصّالحء Sey‏ 
الصّالحء Sa) oF‏ لي سِذْرَةُ المُتَه. فإذا PoE‏ قِلالٍ هَجَر وإذا ورقها 
مثل آذان الفِيّلة» قال: هذه سدرة المنتهول» وإذا أربعةٌ آنهار نهران باطنان» ghey‏ 
cyl ab‏ فقلتٌ ما هذان يا جبريل؟ قال: “i‏ الباطنان فنهران في الجنئّةء Lily‏ 
الظاهران: فالثیل ob bt aly‏ رُفِمَ لي od‏ المَعمورُء يدخله JS‏ يوم عو 
ألف th El of ts‏ من تحمرء وإناء من Cod‏ وإناء من JOS‏ © ؛ Lis‏ 
«5s‏ فقال: هي الفطرةٌ التي أنتَ عليها وأمّتك. 
ثم gle da}‏ الصَّلواتُ خمسينَ صلاةٌ YS‏ يوم» 5 by yeh Lae‏ على 
مُوسء فقال: بمَ أمرت؟. قال: أمرتٌ بخمسين صلا GS‏ يوم» قال: HEA‏ 
لا تستطيع Geet‏ صلاةٌ LS‏ يوم. وإني -والله- قد جربب النّاس ALS‏ 
CAI,‏ بني إسرائيل LE‏ المعالجةء فارع إلى ربك DUG‏ التُخفيت ميك 


chars”‏ فوضمٌ عَنْي عَشْرَاء فرجعتٌ إلى مُوسئ فقال مثله» فرجعتٌ كَوضَحَ عَني 


ها 


.)٠١ انظر «النهاية» لابن الأثير(ه/‎ 5, GF ثمر السّدرء واحدته:‎ GBI )١( 
قلال هجر: القلال جمع قُلَّة: وهي الجرّة العظيمة» وهّجَر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر‎ )۲( 
.)1١4/4( البحرين» المصدر السابق‎ 
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عَشْرّاء فُرجعتٌ إلى مُوسئ فقال tee‏ فرجعتٌ فوضع عنْي عَشْرّاء فرجعتٌ إلى 
موسئ فقال the‏ فرجعتٌ bli‏ بعشر صلواتٍ كل بوم» chee SW Lard‏ 
فرجعت bp‏ بخمس US Sl ple‏ يوم» فرجعت إلى موس فقال: بم أمرت؟ 
قلتٌ: أمرثُ بخمس صلواتٍ كل يوم» قال: GET Sf‏ لا تستطيعٌ Guat‏ صلواتٍ 
كل يوم وإني قد جرّبتٌ النّاسَ قبلك وعالجتُ بني إسرائيل Lat‏ المعالجةء 
فارجع إلى ربك فاسأله Gad‏ لأمّتك. قال: سألتٌ ربي (o>‏ حت استحييتٌ» ولكن 
أرضیٰ وأُسَلُم قال: LG‏ جاوزتٌ نَادَئ مُنَادِ: أَمْضيتُ فريضتي › did,‏ عن 
عبادي» Vale Gis‏ 

وعن أنس قال: كان أبو ذر OF SIF ay‏ رسول الله HE‏ قال: ey‏ 
dads‏ بيتي Tha, Uy‏ فنزل جبريلٌ» كَفَرَجَ صدري. ٿم ALCS‏ بماءِ رمرم ثُمّ جاء 
بطست من ذهب مُمتلئ حكمة GE sw Clay,‏ في صدري» ثُمّ أطبّقهء eS‏ أخدّ 
بيدي كَمَرَّجَ بي إلى السّماءٍء LS‏ جاء إلى السّماء الدّنياء قال جبريل لخازن 
السّماء اع قال: of‏ هذا؟ قال: هذا جبريل؛ قال: معك ol‏ قال: معي 
محمد قال: آنل إليه؟ قال: نعمء cad BE‏ فلمًا عَلّونا إل السّماء إذا SED‏ عن 
يمينه Oh a‏ وعن يَساره أسودةء فإذا FET‏ قِبَلَ seed‏ صحك. وإذا 5S‏ قبل 
شماله yy‏ فقال: ZL Ess‏ الصّالحء والابن الصّالح» ELF‏ مَن هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا آدم» وهه الأسْودةٌ عن يمينه وعن شماله تسم tas 4s‏ 
اليمين abut YUAN tages‏ والأسودة التي عن شماله هل GON‏ فإذا JS AE‏ يَمِينه 
«Goad‏ وإذا sy‏ قبل شماله بكوا. ٠.‏ الحديث. 
)1( أخرجه البخاري في (ك: مناقب الأنصار» باب: امراج رقم: ۳۸۸۷). ومسلم في (ك: الإيمان» 

باب: الإسراء برسول الله BB‏ رقم: ONE‏ 

)1( آسُْودة: جمع سوادء كسنام وأسنمة» وفسر الأسودة في الحديث cd Ul‏ بنيه» وتجمع الأسودة على 


أساودء والسواد: الشخص» وفيل السواد: الجماعات» انظر tr‏ صحيح مسلم» للنووي AYVIA/Y)‏ 
)۳( نسم بنيه: الواحدة نسمة» وهي نفس الإنسان» والمراد: أرواح بنئ آدم؛ المصدر HES‏ 


٦ 


قال: وأخبرني ابن حزم OF‏ ابن عباس abe‏ وأبا Zo‏ الأنصَاري ضقي 
Lis‏ يقولان: قال RE ESI‏ ثم Ee‏ بي حئَّئ S48‏ لِمُستوّى in pe pal‏ 
الأفلام”” . 

chit od .. أن الي يلق قال‎ a ابن خزم وأنس بن مالك‎ on 

حت أت بي الشدرة المُنتهيل» كَنَشِيها أَلوانَ لا أدري ما هي! ثم م أذغِلتٌ Bolt‏ 
فإذا فيها LLL‏ د الولو وإذا Wail‏ المِسْكُ» Sie spies‏ 

وعن ثابت البُناني» عن.أنس بن مالك ونه ؛ ot‏ رسول الله يك قال: 
cash‏ مات وهو دابة asl‏ 0 355 الجمارء ودون «al‏ يضع حافره 
عند منتهيل 455 قال: فركلته» حول ge a daft‏ قال : SIL Hh‏ 
aa‏ قال: Enh’ 2485 af‏ ركعتين» ئم dae‏ فجاءني 
جبريل 4# cub‏ و lily‏ من 8 فاخترثُ «opt‏ فقال apo‏ ل : 
pay Sh‏ 2005 ؟ ثم oF‏ بنا إل السّماء؛ أخرجه air‏ 


(۱) قال ابن رجب: «الظاهر GE‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم»» «فتح الباري» له (۳۱۸/۲). 

زفق صريف الأقلام: صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالول ووحيه» أو ما ينسخونه من 
ao ane coll‏ أو ما شاء الله من ذلك» انظر «فتح الباري» لابن رجب (0714/7. : 

(۳) جنابد اللّولو: جمع HHS‏ وهي EOI‏ انظر «النهاية).(۱/ ۳۳۳). 

() أخرجه البخاري في (لك: أخبار الأنبياء» باب: ذكر إدريس ..» رقم: ١١٤١۳)ء‏ ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب : الإسراء برسول الله HB‏ إلى السموات وفرض الصلوات» VW by‏ 

)0( فيه أقوال» أوجهها: الإسلامء أو الاستقامة» أو الحنيفيّةء وهذا هو اختيار القاضي عياض في «إكمال 
المعلم» »)001/١(‏ واقتصر عليه النَووي في «شرحه لمسلم» (VAY /Y)‏ 

AA الإسراء برسول الله هة إل السموات» رقم:‎ OU أخرجه مسلم في (ك: الإيمان»‎ (CD 


۷ 


الطلب الثاني 
$a‏ المعارضات Seal‏ 25 المُعاصرة 
لأحاديث الإسراء والمعراج 


قد 591 على حديث الإسراء Ble‏ اعتراضات؛ تختلف باختلاف مَشارب 
الموردين» pares‏ هذه الشّبهات يؤول إلى ثلاث : 

المعارضة الأولئ: ST‏ مِن المقرّر فلكيًا: أن الهواء EE‏ بعد أميال فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأنّ العيشُ لأحدٍ بعد انقطاع الهواءء وهذا الاعتراض 
نقله عبد الله القصيمي عن بعض المعاصرين» قالوا: «.. فلو كان رسول الله ME‏ 
ce‏ به إلى ما فوق الهواءء Us‏ أمكنّ أن يبق MURS‏ 

المعارضة الثانية : SF‏ إثبات الحديث يَلزم منه إضافة الجهل لله تعالى؛ ذلك 
أنه جاء في الحديث: ST‏ الله بعد أن كَرَض على نبيّه BB‏ حمسين صلاةًء لم diay‏ 
استحالة أدائها على !20 إلا Sls, RH Gey‏ الله لا يَعلمُ بمّدرة cogle‏ ومَدئ 
تحمّلهم! 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمود أبو ريّة) : 

«في حديث المعراج أنه : لما 235 الله خمسين Be‏ على العباد في النّهار 
وفي اللّيلء لم يستطع أحدٌ من الرُسل جميعًا غير موسي أن يفقه استحالة أدائها 


.)١177/نص( «مشكلات الأحاديث النبوية» للقضيمي‎ )١( 


VYVA 


او a‏ ا كان لا يعلم مَبلغ 
343 احتمال عباده عل أدائها -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وكذلك لا يعلم 
محمّد ill‏ اصطفاه للرّسالة العامّة إلى BS EN‏ .لا يعلم OF‏ کان مَن اس 
إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة أو لا يستطيعون» (om‏ بصّره موسئ! وهكذا 
ترئ الإسرائيليّات تنفذ إلى دينناء وتسري في معتقداتناء فتعمل عملهاء ولا تجد 
أحدًا إلا قليلا يزيّفها أو uss‏ 

المعارضة الثَّالئة: OF‏ في خبر عُروجه BE‏ ما هو مخالِفٌ لمقتضى الضّرورة 
العقليّة؛ إذ كيف يصلي بالأنبياء في بيت المقدس» ويكونون في الوقتٍ نفيه في 
col‏ ويكون أيضًا موسي lies BE‏ في قبره» كما ورد بذلك الحديث في 
ااصحيح SOV Le‏ 00 ۰ 


)1( «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ CVV O‏ وقد تكرر إبراد هذه الشبهة على حديث المعراج كثيرًا في 
كتب الطاعنين المعاصرين» منها: «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ »)٤٠-٤۲۷‏ .و«دين السلطان» 
(ص/٤۳۷)ء‏ و«جناية البخاري» لأوزون (ص/ OVEN‏ «البخاري وصحيحه» للهرساوي الإمامئي 
(ص/ (E+‏ 

(؟) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية» للقصيمي (ص/١7١11-1١1)»‏ والحديث الذي في مسلم أخرجه في 
(ك: الفضائل» باب: فضائل موسي BH‏ رقم: 57378) SIO‏ يك قال: Loy pad‏ على موسئ ليلة 
ord‏ بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلّي في قبره». 


۱۲4 


المطلب الثالكث 
223 دعاوى المعارضاتٍ Ab Goal‏ المُعاصرة 
عن أحاديثِ الإسراءِ والمعراج 


مُحصّل ما مرَّ مِن الشبهاتٍ آيلٌ إلى DL]‏ هؤلاء المُعترضين لما تضمّنه 
الحديث» ingle] Busy‏ خروجٌ حادثة «الإسراء والمعراج» عن مقتضئ العادةء 
وعدم مباشرة الحسٌ لهاء فالتبس عليهم eV‏ فظنُوا OF‏ ذلك يستوجبٌ إحالة 
العقل لهذا الحديث» فلا يمكن على مقتضى ذلك LS‏ بهذه الآية التي 
أكرم الله Be‏ نبيّه 8 بها . 

C553‏ بهم أقداهم آل ا العلل الواهية التي لا تقوئ 
على إبطال حقيقة ما دلت عليه هذه الآية العظيمة. 

دكن eee co ayaa‏ وان a‏ العلل لوا 
لا تصدر إلا مْمّن Ey‏ في قدرة الخالق BE‏ على BE‏ سنن الكونء لا ممّن 
يمن OG as DLS dls WL‏ 

وقبل إيراد المعارضات العقليّة ا Gru,‏ جواباتٍ أهل العلم عن 
آحاد هذه الاعتراضات على الحديث؛ فإنّه يتعيّن الإشارة إلى مَلحظ مهم : 

وهو انعقاد إجماع الأمّة علئ وقوع الإسراء والمعراج ؛ Ol,‏ هذه الحادثة 

من البراهين والآيات الدالّة على 845 محمد 18 لذلك ترئ مدئ احتفالٍ Jel‏ 


)\( انظر «دفع دعوى ¢ المعارض العقلي» (ص/ فض" 


7۹ 


2 والحديث واحتفايهم بهذه الحادثة» وعقّدهم المصتفات في بيانهاء والتماس 
العِبّر منهاء ونظمها في دلائلٍ ال ون ذاه لذ اا EAU‏ وق 
الدّلائل العظيمة التي رم الله بها نيه BE‏ 

وممّن نقل الاتّفاق على ذلك: القاضى عياض السّبتي» حيث قال: « 
اذك رين المعلمين فى ae Nise‏ كل Dis Niigata‏ 
حيث قال: cares:‏ الإسراء أجمع عليه المسلمون» واعترض فيه الرّنادقة 
المُلحدون es:‏ 

ومُرتكز هذا الإجماع: القرآن والسّنة» فقد jad‏ الله سبحانة علئ الإسراء 
في موضعين من كتابه العزيز: 0 

أولاهما : قوله SoD BE‏ ار eh‏ نيه 1 E‏ اتير 
الج الأقصًا oll‏ برشا AS‏ لثرية, م TK Se‏ 2 هو i‏ لر HNN‏ 


>, والجسدء‎ nn ae أله يرف ده وة‎ spall goth as 
ولذا نراه‎ ob Jal يُخبر أنَّه أسرئ بروجه فقطء كما غَلِط في تأويله 2 من‎ 


)١(‏ من تلك الأسفار التي Los‏ هذه الحادثة بمزيد عناية: «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل 
الدنيا والآخرة» لشمس الدين محمد بن يوسف الشامي» وله the‏ مصنفات في هذه الحادثة كلها 
مخطوطة» ودالسراج الوهاج في ازدواج المعراج» لابن ناصر الدين الدمشقي» وارسالة في المعراج» 
لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي» و«الإسراء؛ لعبد الغني المقدسي» وهنور المسرى في تفسير آية 
الإسرا» لأبي شامة المقدسي» وةالآية الكبرئ في شرح قصة الإسرا» لجلال الدين السيوطي» و«الإسراء 
والمعراج» للقاسمي» و«الإسراء والمعراج» لمحمد ناصر الدين الألباني» وغيرها كثير بين مطبوع 
ومخطوط» تجدها doy pes‏ في «معجم الموضوعات المطزوقة في التأليف الإسلامي» لعبد الله الحبشي 
)1/ 41-49( 

vv /\) aise )۲( 

)1( أبو الخطاب عمر بن الحسين بن دحية الكلبي WTO)‏ ه): المعروف ب اذي .النْسَبِينَ؟ الأندلسئ. السّبتي» 
ol‏ الحُفاظء من أعيان أهل العلم وفقه مالك» متقنا لعلم الحديث النبوي وما ca Glan‏ عارفًا بالنحو 
واللُغة وأيام العرب وأشعارهاء من مصفاته «المطرب ye‏ أشعار أهل المغرب»» و«عَلم النصر المبين» 
في المفاضلة بين أهل صفين؛› انظر «سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ PAG‏ 

(O04 / yo) «الابتهاج في أحاديث المعراج» لابن دحية‎ )٤( 

)0( انظر «زاد المعاد» لابن القيم C(ITT/T)‏ حيث رد على هذا القول» مع تنبيهه على أنهم لم يريدؤا به أن 
الإسراء كان Us‏ 
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ae‏ يُقدّم النّسبِيحَ قبل سوق حبر الإسراءء OF OLS‏ هذا الخبرّ مِن الأمور 
لعظام» فلو كان مَنامًا كما GB‏ ابن إسحاق""' لم يكن Uda‏ ولم يكن 
hee‏ 


3 


معنم عنده 


فقَضْرٌ الإسراء على LG cay‏ لما قاله الله إلى غيره» والقولُ به مخالفةٌ . 
لظاهر القرآن» وما استفاضت به الأخبار عن رسول الله لاء وما جاءت به الآثار 
عن الصّحابة والتابعين. 

Le Lagailly‏ أشار الله تعالىٰ فيه إلى رؤية MES‏ لجبريل على خلقته 
We‏ حين od‏ به في LO‏ السّابعة» في قوله: A M5 21 DY‏ @ عند 
HG FSO Meso By Oil Sue @ Mi vt‏ 
ob I ©‏ ن oct‏ ريد DAW 2B G6‏ 

ولقد تواترّت الأخبار بحادثة الإسراء والمعراج؛ YS gd‏ هذا التواتر: 

أبو CUES‏ ابن CO SUD, Phere‏ وابن تيميّة» حيث قال: «أحاديثٌ 
المعراج» وصعوده إلى ما فوقٌ السّموات» وفرض الرّب عليه الصّلوات الخمس 
dee‏ ورؤيته لما رآه من الآيات» والجنّة والئّاره والملائكة والأنبياء في 
الشّموات؛ والبيت المعمور» وسدرة المنتهئ» وغير ذلك: Chg pre‏ متواترٌ في 
الأحاديث)0(* 

CSE «نَظم‎ Gs لإيداعها‎ )ه١740ت(‎ GUS جعفر‎ GI دعا‎ Ue 


)1( انظر «سيرة ابن هشام» ))/ rad‏ وقد أجاد ابن جرير في الرّد عليه في ele?‏ البيان» CEEV/VE)‏ 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير )0/ (EY‏ 

(؟) «الابتهاج» لابن دحية (ص/ 04( 

(4) «شرح الزرقاني على المواهب (V0 /۸( GED‏ 
والررقاني (ت77١١ه):‏ هو محمد بن عبد الباقي GUL‏ أبو عبد الله المالكي» إمام متفئن» من 
مؤلفاته «شرح موطأ مالك». انظر «شجرة النور الزكية» .)4537١ /١(‏ 

)0( «الجواب الصحيح» لابن تيميّة (138/5). 

)1( «نظم المتنائر» (ص/۷٠۲).‏ 


۷۲ 


وبعد تحقيق القولٍ في ثبوتٍ امل السَّلفٍ على وقوع الإسراء والمعراج 
بجسده Alas Vi So ME‏ سوت الشبهاتِ Game‏ البراهين» فدونك بيان ذلك في 
الأجوبة WEN‏ 

Ul‏ جواب المعارضة الأولئ: في دعوئ OF‏ الهواء Ahi‏ بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلى هذا فلا Stall ily‏ لأحدٍ بعد انقطاع الهواء: 

SI‏ حادثة dae‏ والمعراج GF OL‏ فيها Ue‏ هو خارج عن مَقَدور 
الكقلين؛ ed‏ بها Ca Cs‏ الدّلائل على 555 #6 UST YY‏ ليست مُخالفةٌ لبدائه 
العقل ES‏ والعقل لا يستعصي عليه تَصوّر ذلك» فمّن GLE‏ الإنسان مُفتقرًا إلى 
rar)‏ ع اة اة ا هوا مه سار الج تل ذلك 
تراه يُنكر YS‏ ما لا ai‏ في دائرة إدراكهء وهذا هو القصور بعينه. ۰ 

فالتّكذيبٌ بهذه الأحاديث لكونها أثبتت وقوعَ أمر خارق لما اعتاده البَشّر 
من مُقوّماتٍ مَعيشيهم: يؤول إلى الطعن في كمال قدرة الله تعالئ والإيمان به؛ 
فإِنَّ مثل هذا الاعتراض لا يكاد يصدرٌ Vp‏ ممّن لا يؤمن بالله أو ويشك في 
قدرته AB‏ فمثل Nee‏ كرون الخطاب معهم في تثبيتٍ هذا الأصل» فإذا ثبت 
eS‏ ا 

أما قول المُعترض في الشبهة الئّانية: SUS)‏ أخبارٍ المعراج يلزم منه 
تجويرٌ الجهل على الله تعاليل -تعالل الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا- بما هو 
في مقدرة عبادهء وما ليس هو في مقدورهم .. إلخ : 

فالجواب عن ذلك أن يقال: 

ليس في الحديث ما يُستلزم ذلك أبدًا؛ فليس ف في الخمسين Phe‏ التي 
alll ys 3‏ فارج عن dey ake‏ معت MG‏ ها يكون ف أدانها استحالة مِن 
جه تدر قُدرةٍ العبادِ على أدائها . 


.)۳۸١ انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 


\¥vY 


Ul‏ قول موسئ لل في الحديث: HET Op‏ لا يستطيعون ذلك» فارجعْ إلى 
ربّك» فاسأله التّخفيف لأمّتك Gad Wot.‏ مَطلوبّهم؛ ذلك ii OF‏ الاستطاعة 
من موس 4# لا Cites‏ الاستحالةً بحالٍ في هذا المقامء Laily‏ مقصوده MBE‏ 
As‏ ذلك على UT‏ محمد Be‏ برهان ذلك: أنه أطلق هذا to hall‏ بعد 
صَيْرورة DUI!‏ مِن خمسين إلى خمس؛ فقال: Op‏ أمّتَك لا تستطيع خمسّ 
صلواتٍ كل یوم»! 
. ا «كانت الصّلاة قبل الهجرة ركعتين رَكعتين؛ كما ّت في 
VR ral‏ فخمسون صلاةً Ble‏ ركعةٍ؛ وليس BL Bal‏ ركعةٍ في اليوم ALU,‏ 
بمستحيل» > وفي الئاس الآن مَن hal‏ نحو Sy BL‏ ومنهم hin oF‏ وفي 
تراجم كثير من كبار المسلمين: OI‏ منهم من كان يصلّي AST‏ ِن ذلك بكثير””؛ 
بل إن sal‏ مائة ركعة في اليوم والليلة ليس بعظيم المشقّة في جانب الله يق من 
Sol‏ وما عنده مِن عظيم الجزاء في الدّنيا والآخرة . 

Eb‏ الله تعالئ؛ فالفرضٌ في عليه خمسٌ صلواتٍ فقط؛ A,‏ سبحانه إذا 
أراد أن Gp‏ بعضّ ole‏ إلى مرتبةء هَيّأْ له ما يستحقٌ به المرتبة؛ ومن ذلك: أن 
, 7 و عت وساي واء 1 8 8 
يهيّئ ما يَفهم منه العبدٌ أنه مُكلّفٌ بعمل مُعيّن شاق» فيقبّل ALS‏ 
لمحاولة aed deed cob Yl‏ الله SL‏ من ذلك العملء ويكتبٌ له جزاء igs‏ 


ص صف 


ومحاولة الوفاء cay‏ أو الاستعدادٍ لذلك: alec ope igh‏ ومن هذا القبيل قصّة 
إبراهيم RE‏ في ذبح ابنه. 

وأمّا محمد BH‏ فكان يعلم أنَّ الأداء ممكنٌ -كما مَرّ-ء وكان في ذلك 
المقام الكريم مُستغرفًا في الخضوع والتُّسليمء ووه الله يق لقبولٍ ما فهمه في 


.) 785-1786 «دفع دعؤئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء» رقم: TO‏ ومسلم في 
(ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: VAG‏ 

(۳) كما تراه -مثلا- في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص/ (PAY‏ بإسناده إلى عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: «كان أبي hel‏ في JS‏ يوم وليلة ثلاث مئة رَكعة» UB‏ مَرض من تلك الأسواط 
أضعفته» فكان يُصلَّي JS‏ يوم وليلة مئة وخمسين ركعة» وقد كان OB‏ من الثّمانين». 


١/1 


فررض خمسين» والاستعدادٍ لأدائِها؛ ليكون هذا القبول والاستعداد مقتضبًا 
لامتحفاق ما أراد الله 3% أن chew‏ وأمُنّه مِن ثواب خمسين صلاة .. 

Ll‏ المراجعة للتخفيف بعد مشورة موسئ 4#: فإِنّما كانت بعد أن استقرٌ 
القّبول والعزمٌ على الأداءء sles‏ وجه ال el‏ إن عقف يه فاك Vy‏ قالقبول 
والاستعداد بحاله. 

ولم SH‏ في الحديث أن أحدًا من الرُسل الع على فرض الصّلاة» وإِنَّما 
فيه: أنه لما مر محمّد بموسئ REE‏ سأله موسئ» فأخبره .. واختّصٌ موسیٰ 
بالعناية؛ GY‏ أقرب LO‏ حالا إلى محمّد IS GY 1G‏ منهما رسولٌ JES‏ عليه 
كتابٌ تشريعيٌ سائس لأمّة أريد لها البقاء» لا OT‏ تُصْطَلَّم NGL‏ 

.وبهذا يتقرّر انتفاءٌ هذا اللازم eet ote‏ يُثبت أخبارٌ المعراج؛ إذ لا ريب في 
شمول علم الله تعالى لأحوال عباده وما 57 «ولكنّ الباري Me‏ أراد أن 
يُظهر فضيلة محمد ME‏ في خضوعه وتسليمه» وفضيلة موسى ي Ob‏ جعله سَببًا 
Casi‏ عن هذه الأمَّة ميخ omy ecko Syl‏ بهذه de!‏ ومع ما في هذه 
المُراجعة من كريم المُناجاة بين الله تعالئ ونبيّه يى . 

Ul,‏ قول القائلِ في المعارضة A‏ أن في ثبوتٍ هذا pS‏ ما يَستلزم 
a‏ + }3 كيف يَرى ME I‏ الأنبياء في بيت المقدس ويُصلَّي بهم ثمّ يكون 
في الوقت als‏ في السّماء؟ وكيف يكون موسا ME‏ في السّماء السادسةء ويراه 

في الوقتِ نفيه في قبره يصلّي؟ 

JS‏ له: op a ee Ss‏ شرط التنافض وحدة 
الرّمان؛ وهذا غير Glaus‏ هناء ذلك نه ل حينما أشري به إلئ بيت التقدسء 
6 الأنبياة -عليهم الصّلاة pry‏ وين المَعلوم Cay OT‏ صَلاتِه بهم لم يكن 
وقتَ رؤيته لهم في السّماء حينما oe‏ به. 


.)١151١-١7١ «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ )١( 
(PAV (؟) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ض/‎ 


\YVo 


وفي بيان انتفاءِ هذا التّناقضء يقول عَقِيل الفُضاعِيُ المُرّاكشي 
Gare PT AS)‏ الحُميديٌ (ت۸۸٤ه)‏ في استشكاله ما حصّل مِن رؤيته كل 
لإخوانه الأنبياءء في مَواطِن مختلفة حين قال: yay?‏ المحال أن يكونوا في مكانين 
مختلفين في وقت lly‏ فقال القُضاعِيُ : 

قول الحميدي . . قول صَحيح في نفسه» مَعلومٌ ببديهة العقل . 
كونهم -أي الأنبياء- تلك ALU‏ في السّماوات» Las}‏ کان بسبب عروج 
إلى السّماوات» فيكون كونهم هنالك» ككونهم ببيتِ المقدس» وككونٍ موسئ في 
قبره يُصلّيء GS‏ ينتقلون مِن ذلك الموضع إلى Le‏ شاء الله من الجنئّة» أو من 
غيرها . 

ويجوز أن يكون ذلك Bate‏ الخالت» ولا نقول |“ موضعهم علئ 
الام بسبب كونهم ببيت المقدس تلك LS, HD‏ جاز في تلك AD)‏ يجوز في 
غيرها؛ وعلئ الجُملة: تادحول في مال Gilad ve‏ لا يُنبغي لعاقِلء فإنّها 


afer‏ عنّاء Lil,‏ نتكلّم فيها 007 نا 
فإن قيل: ذكيف ارم BB‏ ان glen‏ فى قبره وهو wth‏ وروحه في 
السّماء؟ 


cw البَدَنَ» وقد‎ ols إن إعالّم الأرواح خصوصية & تختلف عن‎ ‘dla 
قائمًا‎ WH tye رأئ‎ ME جواب هذا السّؤال في قوله: «وأمًا كوه‎ tao ابن‎ 
الأرواح مِن‎ jal ob يُصلَّي في قبره» ورآه في السّماء أيضًا: فلا منافاة بينهما؛ ؛‎ 
ليست في ذلك‎ HSE الواحدة تصعدٌ وتهبظ‎ daa جنس أمر الملائكة» في‎ 
Me Als 


)١(‏ عقيل بن عطية القُضاعي القلر طوشيٌ ي ثم المراكشئٌ: حافظ متقن؛ مُتصرف في فنون من العلم» مع حسن 
الخ والمشاركة في الأدب» ولي قضاء غرناطة نلا من مصّفاته: «شرح مقامات Ng ppl‏ 
و«رد على ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه علئ أغلاطه»؛ انظر «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّار 
(۳/9)» وانظر مُقَدّمة مصطفى باحو لتحقيق كتابه «تحرير MSGS‏ 

(۲) «تحرير المقال» لعقيل بن عطية (١//ا١8-1١1).‏ 

(۳) «مجموع الفتاویئٰ» /٤(‏ ۳۲۹). 


وبهذا تنجلي غيوم الشّبهات عن نور هذه الآية Gy‏ الرّفيعة» والحمد لله 


۷Y 


(ula) (لمبجمت‎ 


نقد دعاوی نه 
وي اله صر 
لمعارضات الفكر لمعا 
a 0‏ 7 ية الم 
ok anna‏ 5 

عله من ot‏ 

حفظه من وسواس الشَّيطا 

س اله 
ةب 8 
O‏ 


المقطلب الأوّل 
ل 6 4ه Ee‏ 0 
سَؤْقَ حديث شق صدر الئبي BE‏ 
وحفظه من وسواس الشيطان 


عن أنس بن مالك َيِه : OF‏ رسول الله ME‏ أتاه جبريل 4# وهو يَلعبُ مع 

الغِلمَانَء فأخذه فصرعّهء Gt‏ عن قلبه. فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلقة» 
es ng or eee ee < ‘‏ ا of‏ 

5B -يعني‎ A ee الفلمان تون‎ crams Came أ‎ ob OGY 
قال أنسٌ: وقد كنت أرئ‎ cag EE مُحمدًا قد قُتل! فَاسْتَقْبلوه وهو‎ Of فقالوا:‎ 
فى صدره»» أخرجه مسل"‎ bd! ذلك‎ ji 

وعن عائشة ol : Ws,‏ رسول Ee BE‏ عندها ليلا قالت: فَغْرتٌ عليه › 
فجاءء فرأئ ما eet‏ فقال: WG‏ يا dase‏ أَغِرْتِ؟ فقلتٌ: وما لِي SUSY‏ 
GL‏ على CHE‏ فقال رسول sae‏ فد Sole‏ شَيْطائُكِ؟ قالث: يا رسول الله gf‏ 
مَعِيَ SOURS‏ قال: نَعَمء قلت: ومع كُل POLES‏ قال: نعمء EAE‏ ومعك 
al (\)‏ أي جمع مُفَرّق القلب وضع vel el‏ وشَدّه انظر «مجمم بحار الأنوار» 20 )). 
)1( ظفره: المُرضعء وهي dl‏ ترضع غير ولدهاء انظر «النهاية في غريب الحديث» .)٠١٤/۳(‏ 


() أخرجه مسلم في (ك:الإيمانء باب: الإسراء برسول الله MB‏ إلى السموات» وفرض الصلوات» 
رقم: (VW‏ 


\YA\ 


يا رسول الله؟ قال: نعمء ولكنٌ ربّي oleh us as SUT‏ أخرجه Seals‏ . 

عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله : «ما منكم من SEV‏ 
wy YI‏ وگل به cto oe BF‏ قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيّايء Vy‏ 
3 الله أعائني عليه plat‏ فلا sf ok‏ حيرا أخرجه مسل" . 


)1( أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهمء باب: تحريش OUR‏ وبعثه سراياه ..» 
رقم: .)١ ١46‏ 

)1( أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهم»ء باب: تحريش OUR‏ وبعثه سراياه ..» 
رقم: 5184). 


\YAY 


القطلب الثاني 
gi‏ المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لأحاديث شق صدر الثبي يك وحفظه مِن وسواس الشيطان 


حاصل الظعونٍ في هذه الأحاديث تَتلخّص في المُعارضاتٍ ASB‏ 

المعارضة الأولئ: yd OF‏ حديث Gam‏ صدره BG‏ وانتزاع BS‏ الشّيطان 
tans‏ يلزم منه الجَبْرٌء (ly‏ الاختيارٍ LU‏ ك؛ إذ انتزاعٌ BS‏ الشّيطان منه 
لا og‏ منه CL VY‏ حريّة الإرادة BH LEY,‏ لكل أحدٍ. 

المعارضة النّانية: OF‏ لازم إثباتِ حديثي أنس وعائشة وا الوقوعٌ في 
التّناقض؛ OB‏ الحديث Be Bj) pgs SY‏ الشَّيطان بالكليّة؛ فلا يعود يُوسوِسُ 
ca)‏ وفي حديث إسلام شيطانه RE‏ ما يلزم منه رجوعٌه بالوسوسة والتسلّط . 

وفي تقرير هذين الاعتراضين» يقول (حسن حنفي): 

«إذا كان الله قد IS off‏ إنسانٍ Oly «Clans‏ الله تعالئ أعَان all‏ على 
شيطانه فأسلّمء فلا يأمرّه إلا بحير: فذاك أيضًا thad‏ على حريّة Jail‏ الإنسانيٌ 
أصلاء Qe JUL,‏ الاستحقاق» ووضع dll‏ في مرتبةٍ أعلى مِن سائر CAD‏ 
أقربٌ إلى (الملائكة) منهم إلى سائر الخلق» فيستحيل SEL, AIS‏ يُستحيل 
Wg‏ والعقاب» Vy‏ يرجع الفضل في العصمة to‏ إلى التسول» بل إلى الله 
وتكون هذه الميزة له وحده دون سائر الأنبياء؛ مثل داود» وسليمان. . 

۸۳ 


وإذا كان الرّسول قد Ge Gs‏ قلبه مِن قبل؛ لاستنزاع الشّيطان مَرَّةَ قبل البعثة 
من كراماته» أو He‏ بعد البعثة في بداية الإسراء والمعراج» فكيف يعود إليه مِن 
جديدٍ كي يُخطئ BE Dl‏ فيعينه الله cade‏ ويَعصمه منه؟ OU‏ 

المعارضة au‏ أنَّ 5 في قلب الإنسان ليس HE‏ ماديّة Jolt ie i>‏ 
وتنقطع ا ف «الخيرٌ والشرٌ لم يكونا ot‏ نوع الأمور Sol‏ والظاهرةء 
كالموَادٍ المأكولة التي يتغذئ جسم ان بها بواسطة الإبرةء وهكذا العلم 
والحكمة» ae‏ ميد الماديّة المحسوسة التي يمكن انتقالها مِن إناء 


Meus إلى‎ 


.)11-9117 /٤( «من العقيدة إلى الثورة»‎ )١( 
.)۲۳۹ «أضواء على الصحيحين» للنجمي (ص/‎ )۲( 
\YAL 


المحقتطلب الثالكث 
دفع المُعارضات الفكريّة المُعاصرة . 
or ٠ en ¥ 4 OE‏ : 
عن أحاديث شق صدر gl‏ كل وحفظه من وسواس الشيطان 


Uf‏ ما يخص geal sell‏ الأوّلين: 
ففي تضاعيف كلام (حسن حنفي) أغاليط عدّة؛ منشأها اعتقاد Of‏ العصمةً 
لا Gi‏ إلا بسَلْب الاختيار» Gly‏ يَقتضي الجَبْره 5 على ذلك انتفاءً 

استحقاق المصطفئ RE‏ للنّواب والعقاب. 
وهذا Uh BIE‏ في فهم تحصيصة الأنبياء بعصمتهم. فهذه لا تقتضي سَلْبَ 
الاختيار LU‏ به it‏ كما توهّمه المعترض + Lally‏ حفيقة العضمة مريد Ube‏ 
وحفظ» يستلزم التّصَرّن عن مُقارفةٍ الأنوب المُحْلَةٍ بمَقام الرّسالةٍ وجانب التبليغ› 

وهو مَحضٌ فصل من الله تعالق عل أنبيائه. ۰ ٠‏ 

يقول ابن Sigel‏ «تبيّن للخلقٍ إنعامٌ Good‏ في حقّه» ولو cle a ois‏ 
القلب ممًا أخرج في باطنه: لم يعلم بذلك» فالإعلام بإخراج شيء كان Se‏ 
يؤذي إنعامٌ آخرء على أنه GLE‏ طاهرّاء dS‏ زِيدَ Abs‏ طريق a‏ وتأكيدٌ 
yl‏ ال 


(۱) .«کشف المشكل من حديث الصّحيحين» (7/ 0707 . 
يل 


فالتّصوّن إذن- لا يَلزم منه جَبْرء بل Sole fail‏ عن اختيارٍ الأنبياء عليهم 
PE‏ وإرادتهم» بأمارة صدورٌ الخطأ منهم بما لا CA‏ في جانب ب التبليغ 
والرّسالة! وحصول US‏ من ذلك بعد صدوره» وكلا الفِعْلَين مِن التّوبة والخطأ 
المتاب منه» لا شك أنّهما صادران عن اختيار؛ bls‏ لا معنن Hl‏ ِن عمل 
phe‏ عن IS‏ 

وتكلّف bY‏ على ثبوتٍ اختيارٍ الأنبياء مع Ges‏ الوصمة لهم في الوقتٍ 
نفسه قد يوهم of las‏ وعدم جلائه ؛ Lil,‏ المقصود هو الكشف عن هذا الوضوح 
لمن غامٌ al‏ واشت الدّلائل الجليّات في irre paren bees ete‏ 
الواضحات كالمُشتبهات! 

فكذا الجواب على Tle‏ إسلام شيطان النبي HE‏ ليس فيها ما يستلزم i‏ 
الاختيار.عنه» بل زيادة تفضيل وتكرمةٍ له» لِما تَقرّر من تفضيله HB‏ عل جميع 
Ob + 20‏ فيها زيادة عِنايةٍ وتصوُن لهء GULLS‏ -عليه الصّلاة والْسَّلام- دعوةً 
Lat‏ بعامّة» OY,‏ رسالته لا GA‏ شيءٌ إلى يوم co‏ كانت هذه By‏ - 
على فرض By Ll‏ لم تُؤتاها باقي الرُسل- لزيادةٍ تكليفه عن AIG‏ باقي الرسل 
علدو Pal‏ 

م إن (حسن حَنفي) قد أخل بالأمانة العلميّة gpm‏ امل بد لحرت ني 
حديث أنس 1d,‏ حيث be J‏ صدره HE‏ «لاستنزاع الشّيطان»» بينما oil‏ 
ورد في الحديث: «.. Be‏ الُشيطان», والفرق Ele‏ بين اللّفظين! وَإِنّما cine‏ 
ذلك» ليتمٌ له 0 من GLH‏ التّناقض بين هذا الحديث وحديث 38 
شيطانه tHE‏ وهنا شيع op‏ ودا وا ي القدى. 

ولزيادة ني الُناقض المد يُقال: إن هذه العلّقة المستخرّجة من قلب 
aol‏ 203 والّتي قيل له عندها: «هذا حظ الشّيطان»: هى -فيما يظهر- «مَنْمَذْ 
5525 إغواء الشّيطان في بني آدم»» ليست هي ie is‏ ذاتهاء أو ا له -كما 
فهمه (اللجمي) في المعارضة الثّالئة!- فبانتزاع هذا المّنفذ أو المّركز منه BG‏ 

YAN 


ky‏ طريقٌ الوّحي إلى قَلْبه كما أشار إليه ابن الجوزي» ويام ين باط 
الشّيطان عليه بالإغواءِ والتُضليل. 

غير ST‏ انتفاء مذ الشّيطان ومركز تسلّطه لا يعني Salad‏ من قرينه EN‏ 
ولا انتفاء الوّسوسة منه؛ فالوّسوسة جائزة عليه بعد استخراج حظ الشسّيطان 
منه با GS)‏ الإغواء aes‏ وهكذا إلى OT‏ أعائّه اللهُ عليه OST‏ 


)1( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلني؛ (ص/ 7171-179). 


YAY 


